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 مقدمة البحث 
 
 

النقـد عـن الخصـومة والسّـرقة بـين الشـعراء، كمـا تحـدثت عـن  ( 1)تحدثت كتـ 
الصراع بين القديم والجديد في المعاني والمباني. وغـدا مـا نعرفـه عـن الشـعر القـديم 

الشـــعراء مقسّـــماإ  إلـــى عصـــور تاريخيـــة ضـــمّت نظريـــات مدرســـية  ومـــا نعرفـــه عـــن 
موزعــاإ إلــى زمــر متعــددة  فمــنهم شــعراء للمــديح وغخــرون للغــزل، وغيــرهم للوصــف، 

 وتسميات أخرى كثيرة ومعروفة، مرتبطة بأغراض الشعر المختلفة. 
ويظل الحديث دائماإ يدور في ساحة محصـورة بـين جـدارين مـن القـول الأول: 

وه والثاني: يمثـل الخلـف يمثل السّلف من الشعراء، كما يمثل نوعية الشعر الذي قال
من الشعراء، كما يمثل نوعية الشعر الذي قالوه أيضاإ. والناقد المبصر لهـذا وذلـ ، 

 يمثل حكم لعبة الكرة، يحدثنا عن انتقالها من فريق إلى غخر. 
والســعي فــي الخــروج إلــى نــوع غخــر مــن الدراســة الأدبيــة ضــروري فــي عالمنــا 

أساس هذا أمدح بيت قالته العرب، أو أهجى  المعاصر، فقد مللنا نظرية النقد على
بيـــت ســـمعناه  كمـــا مللنـــا نظريـــة هـــذا جديـــد وهـــذا قـــديم. نريـــد وضـــع شـــعر الخلـــف 
والســلف فــي طــرف، ووضــع مقيــاسش جديــدش للشــعر العربــي نابصــر بموجبــه الإيجــابي 

 والسلبي في طرف مقابل. 
ن بما قـد ومهمّة هذا المقياس أن نعرف في الشعر ما كان، وما يج  أن يكو 

 كان. 
وانطلاقــاإ مــن إيماننــا بــدور الأدب الفعــال فــي حيــاة المجتمعــات البشــرية، نعلــن 
ثقتنا بقدرة الشعر العربي علـى التغييـر والتـأثير إذا أحسـن مـن يمارسـه دوره الموكـل 

                                                           
نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد  –لاحظ مثلا  )1(

 م. 1963
 م. 1974النقد الأدبي، يوسف بيومي، دار الجيل، القاهرة.  -
 م. 1972العمدة في محاسن الشعر وغدابه ونقده، دار الجيل، بيروت  -
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 إليه. 
إن الفائـــدة المرجـــوة مـــن ذلـــ  تبصـــير الإنســـان العربـــي المعاصـــر بالصـــفحات 

يكون بعيداإ عن ضغط عامـل مـن العوامـل مهمـا قـل، وقـد الأخرى من التاريخ حين 
يبدو هذا مسـتحيلاإ، ولكـن المقيـاس الـذي نضـعه هـو الضـابط الـذي نأمـل  يـه منعـاإ 

 من التهور أو الشطط في القول. 
إن كثيــراإ مــن الكتــ  الأدبيــة التــي تغــة بهــا المكتبــة العربيــة، ولاســيما الكتــ  

ة، ولا تعطــي الصــورة الكاملــة لشــعر تلــ  التــي تتنــاول العصــور القديمــة غيــر كا يــ
 العصور، وهي كما نراها ونلاحظها تسير على خطوط كثرة. أهمها خطّان اثنان. 

خــط يحتــوي علــى كتــ  تــاريخ الأدب بمــا فيهــا مصــادر حيــاة الشــعراء، الأول: 
 وهي كثيرة. 

خــط يحتــوي علــى كتــ  الحيــاة الأدبيــة عامــة بمــا فيهــا مصــادر المــادة الثــاني: 
 ة، ومصادر النقد الأدبي، ودواوين الشعراء. الفني

ربمــا كــان مــن المفيــد أن نــدرس خطــاإ جديــداإ فــي الأدب يرفــد الخطــوط الســابقة 
بناءإ على نظرة أخرى جديدة. وهذا هو هدف البحث الذي يسعى  إلى  ترسيخ خط 
جديد في دراسة الشعر العربي من خـلال كشـف واسـع بـالمواقف الإيجابيـة والسـلبية 

 اتخذها الشعراء من المفاهيم المتعددة في العصور التي ندرسها.  التي
وفــــي مثــــل هــــذا البحــــث خطــــورة تظهــــر فــــي مراجعــــة بعــــض فصــــول التــــاريخ 
ومراجعـــة بعـــض المفـــاهيم الأدبيـــة، وربمـــا قلـــ  البحـــث كثيـــراإ مـــن المفـــاهيم الفكريـــة 

ف علـى الموروثة، وهذا يساعد الشعراء المعاصرين والقـادمين مـن العـرب فـي التعـر 
الخطــــوات الإيجابيــــة التــــي يجــــ  أن تكــــون، كمــــا يســــاعدهم فــــي تجنــــ  الخطــــوات 

 السلبية التي كانت. 
إن التــاريخ يكتــ  باليــد الحاكمــة، ولــيب الــذي يكتــ  نفســه شــقيا بعاقــل مــا دام 
القلــم بيــده. ولن اللوحــة الفكريــة التــي رســمتها قصــائد المشــهورين مــن الشــعراء والتــي 

قديم ليست وحيدة، وليست تامـة. هنـاك لوحـة أخـرى غيرهـا تتصدر الأدب العربي ال
 ترسمها المقطعات الشعرية. 

إن عــدد الشــعراء الــذين ذكــروا فــي المــدارس الأدبيــة يكــاد يكــون محصــوراإ ولننــا 
نتســاءل: هــل يعقــل أن يكــون عــدد الشــعراء محصــوراإ، فــي أمــة لهــا تراثهــا الضــخم 

مــن ضــير إذا راحــت كلمــات شــعراء  العظــيم!... والجــواب عنــدنا: لا.. طبعــاإ. فهــل
غخرين ترسم لنـا صـورة أخـرى، وهـل مـن ضـير إذا وقفنـا عنـد صـور أخـرى للشـعراء 
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المشــهورين المعــروفين أنفســهم.. إن الشــاعر ذو دور عظــيم فــي المجتمــع العربــي. 
والشـــعر ســـجل بالإيجـــابي والســـلبي مـــن مواقـــف الشـــعراء والحـــاكمين، والمحكـــومين، 

فــة التــي تســود فــي كــل عصــر مــن العصــور، ومــن هنــا ف نــه ســجل بالمفــاهيم المختل
يمكن الاعتماد علـى الشـعر فـي إعـادة تسـجيل جـزء مـن التـاريخ. لكـن الحـديث عـن 
نفوذ الشعر والشاعر في حياة العرب قـد يجـد معارضـين، فلابـد مـن التثبـت واليقـين 

 ثانية.  في هذه المسألة لأهميتها من جهة، ولأننا نعتمدها في بحثنا كلّه من جهة
كان ملوك العرب وزعماؤهم يدركون أثر الشعراء فـي حيـاتهم، فكـانوا يحسـبون 
حسابهم، ويرضـونهم لكسـ  الرضـى العـام، ويأخـذون بـ،رائهم، ويعملـون غالبـاإ علـى 
كســــ  جــــانبهم، وللا فلابــــدّ للحــــاكم مــــن ملــــ  أو أميــــر أن يأخــــذ الشــــاعر بالعقــــاب 

ته من لسانه. أرسل المل  عمرو بـن ليتخلة منه بطريقة يضمن فيها بعده ، ونجا
هنــد طرفــة بــن عبــد الشــاعر الجــاهلي بكتــاب  إلــى  المكعبــر عاملــه علــى البحــرين، 

 ، فتخلة منه. ( 1)وعمان، يأمره  يه بقتله، لأبيات بلغ المل  أن طرفة هجاه بها
كما روى أن النّوار زوجـة الفـرزدق، كانـت احتكمـت  إلـى  عبـد ل بـن الزبيـر 

فقــــال: إمّــــا أن ترجعــــي مــــع ابــــن عمــــ  وتتزوجيــــه ولمّــــا أن نقتلــــه فــــلا  فــــي زوجهــــا.
" وهكــذا يصــبح الشــاعر مرهــوب الجانــ  ممــا يحمــل القــوم علــى معاملتــه ( 2)يهجونــا

. ولسـيرورة الشـعر علـى الأفـواه، ( 3)بالحسنى والعناية به بوصفه ضيفاإ خارقـاإ للعـادة
سمع منهم. فالشعراء أصحاب خوفا من ألفاظ ت ( 4)تجن  الأشراف ممازحة الشعراء

ألسنة حداد، على العورات مو ية، وعن الخبايا باحثة. والاحتكاك المباشـر بهـم مـن 
أجـــل قضـــيّة مـــا قـــد يولـــد شـــعراإ لا يريـــده الأشـــراف،  يحـــاولون كـــبح جمـــاح الشـــاعر 
بـــالقوة  ولكـــن تلـــ  القـــوة لـــم تكـــن تحـــول دون انتشـــار الشـــعر فـــي جانـــ  ســـلبي أو 

 إيجابي. 

                                                           
، والأغاني 319ـ وفي سمط اللآلي: ص 49بر في: "الشعر والشعراء" صانظر الخ )1(

 م. 1959، دار الثقافة، بيروت 9/322ج
 . 1/294عاشت بخلاف مع زوجها، انتهى  إلى  طلاقها. انظر خبرها في ديوان: ج )2(
 . 1973، وزارة الثقافة دمشق 178/ ص2بلاشير، ر. تاريخ الأدب العربي: ج )3 (
 –. بيروت دار الجيل 77/ص 1ي محاسن الشعر وغدابه ونقده، لابن رشيق جالعمدة ف  )4(

 م. 1972الطبعة الرابعة 
. 134/ص 6وقد تحدث صاح  العقد الفريد عن مداراة الشعراء وتقيتهم، فاطلبه في العقد: ج 

 . 1953المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة، 
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 –وهو أحد قضاة الخليفة الأموي عبد المل  بن مـروان  -( 1)شّعبيّ روي أن ال
 حكم بين رجل وامرأته، فحكم للمرأة، فقال زوجها: 

 فُــــــــــــــــ   الّ ــــــــــــــــعبي  لمّــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــر   ليه ــــــــــــــــ  الّ   رف
 

  ف ن ــــــــــــــــــــــــــــــُ  ببنــــــــــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــــــا     وبخ ــــــــــــــــــــــــيّ   ا بيه

ـــــــــــــدا    وم ـــــــــــــد م ـــــــــــــيا  و   ي
 

 ثـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــّ   من بيهـــــــــــــــــا  
 

هــــــــــــــــــــــا و    ــــــــــــــــــــــر   شــــــــــــــــــــــاهد ها قــــــــــــــــــــــال للجلــــــــــــــــــــــ ا : ق رّب 
  فق ـــــا  ـــــ را   لـــــا الخصـــــم 

  ولـــــــــــــــــم يقـــــــــــــــــ   ليهـــــــــــــــــا  
فــأمر الشّــعبيّ بالرجــل فعوقــ ، ولكــن العقــاب لــم يمنــع الأبيــات مــن الانتشــار، 
فسارت مع الركبان شرقاإ وغرباإ. وحكى الشعّبيّ ذاتـه قـال: مـررت فـي البصـرة بفتـاة 

طع أن تكمــل البيــت، تمــج جرتاهــا وتتغنّــى "فــتن الشّــعبيّ... فــتن الشّــعبيّ"، ولــم تســت
 فقلت لها: 

 فــــــــــــــــ   الّ ــــــــــــــــعبي لمّــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــر   ليه  رف
 

هـــذا  (2)ففرحـــت بـــه فرحـــاإ شـــديداإ، وشـــكرتني، وانصـــرفت، وهـــي تتغنـــى بالبيـــت
 الشعر. 

وأمـــا الشـــعراء فهـــم ".. أمـــراء الكـــلام يقصـــرون ويمـــدّون المقصـــور، ويقـــدمون 
 . ( 3)يرون"ويؤخرون، ويؤشرون ويشيرون، ويختلسون ويعيرون، ويستع

كــان الشــاعر علــى بصــيرة مــن أمــره عارفــاإ مكانتــه فــي المجتمــع، عــاملاإ علــى 
حفظ تل  المنزلـة الر يعـة. وقـد ورد أن الشـاعر "الطفيـل الدوّسـي قـدم مكـة، ورسـول 

حتـــى لا يتـــأثر بقولـــه. قـــال  ل بهـــا، فحـــذّره رجـــال مـــن قـــري  مـــن ســـماع النبـــي 
أسـمع منـه شـي،اإ، ثـم قلـت فـي نفسـي: واثكـل الطفيل: فما زالـوا بـي حتـى أجمعـت لا 

ـــيّ الحســـن مـــن القبـــيح، فمـــا  أمـــي!... إل إنـــي رجـــل لبيـــ  شـــاعر، مـــا يخفـــى عل
                                                           

 4وية من التابعين. كان فقيهاإ شاعراإ. الأعلام جوهو: عامر بن شراحيل الشّعبيّ الحميري. را )1 (
 . 18ص –
 م. 1953المكتبة التجارية الكبرى القاهرة،  66/ ص1انظر العقد الفريد ج-

 . 751وسمط اللآلي: ص 244. ص1. والو يات: ج138ص  - 7تهذي  ابن عساكر: ج )2(
 . 471ص/  – 2المزهر للسيوطي. ج )3 (



- 13 - 

يمنعني من أن أسمع هذا الرجل ما يقول. ف ن كان الذي يأتي به حسناإ قبلتـه، ولن 
 . ( 1)كان قبيحاإ تركته

عـى أن أشـراف وعلى الرغم من وضوح هذا الأمر، ف ن بعض نقـاد الأدب، ادّ 
الجاهليــة، كـــانوا يــأنفون مـــن قــول الشـــعر، فينهــون أولادهـــم عنــه، ويحتجـــون بقصـــة 
امـر  القـيب مـع أبيـه، وأن أبـاه نهـاه عـن قـول الشـعر، فلمّـا خـالف أبـاه فـي وجـوب 

 ترك الشعر، واستمر على قوله، طرده بسببه، وأخرجه من داره. 
يعـاإ، متهتكـاإ شـبّ  بنسـاء "وقد غفل أكثر الناس عن السب ، وذل  أنه كان خل

أبيــه، وبــدأ بهــذا الشــعر العظــيم، واشــتغل بــالخمر والزنــا عــن الملــ  والرئاســة، فكــان 
إليــه مــن أبيــه مــا كــان لــيب مــن جهــة الشــعر، لكــن مــن جهــة الغــي والبطالــة، فهــذه، 

 . ( 2)وقد جازت كثراإ من الناس، ومرّت عليهم صفحا"
عيـــ   يـــه، بـــل لأنـــه وســـيلة وربمـــا أعـــرض عنـــه بعـــض الأشـــراف، لكـــن لـــيب ل

للتكســ . وكــانوا يــدركون قيمتــه تمامــاإ ويعيبــون مــن يتكســ  بــه فهــو "لجلالتــه يرفــع 
مــن قــدر الخامــل، إذا مــدح بهــن مثلمــا يضــع مــن قــدر الشــري ، إذا اتخــذه مكســباإ 
كالــذي يــؤثر مــن ســقوط النابغــة الــذبياني فــي امتداحــه النعمــان بــن المنــذر، وتكســبه 

ان أشرف بني ذبيان. هـذا ولنمـا امتـدح قـاهر العرب،وصـاح  عنده بالشعر، وقد ك
 . ( 3)البؤس والنعيم"

وهكـذا فــ ن عالمــاإ "تخطــى الكلمــة  يــه بأهميــة كبــرى هــو عــالم يقــدر المــوهبين. 
فــربّ خطبــة أو كــلام مرتجــل يقعــان فــي محلهمــا، قــد يغيــران مجــرى الحــوادث. إن 

 . ( 4)ملهم الاجتماعية ثانويةالشعر يستمد قوته من ذاته وتبقى مكانة الشاعر ال
ويبقــــــى نفــــــوذ الشــــــعر ذا دور مهــــــم فــــــي حيــــــاة العــــــرب العقليــــــة، وتصــــــرفاتهم 
ـــة برمتهـــا، وهـــل أهلـــ  عنـــزة وجرمـــا وعكـــلا،  ـــ  الشـــعر قبيل الاجتماعيـــة، وربمـــا أهل

 وسلول، وباهلة، وغنيا إلا الهجاء.!.. 
ــــه هجــــاء  وهــــذه فيهــــا فضــــل كثيــــر وبعــــض الــــنقة، فمحــــق ذلــــ  الفضــــل كلّ

                                                           
 . 56، وفجر الإسلام، أحمد أمين، ص352ص – 1سيرة ابن هشام. ج )1(
 . 972. الطبعة الرابعة، بيروت 43ص – 1العمدة، لابن رشيق. ج )2 (
وصاح   –. 241. ص1. والبيان والتبيين، للجاحظ: ج41 – 40المصدر السابق: ص )3(

البؤس والنعيم هو المنذر بن ماء السماء والد النعمان، وليب النعمان، ولنما القول "صاح  
 بؤس والنعيم" عن النعمان هفوة. ال

 منشورات وزارة الثقافة.  173/ص 2تاريخ الأدب العربي بلاشير. ج )4 (
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عراء. وهــل فضــح الحبطــات، مــع شــرف حســكة بــن عتــاب، وعبــاد بــن الحصــين الشــ
 وولده، إلا قول الشاعر: 

 ر  ــــد الحمــــر مــــ  شــــر الم ايــــا 
 

  ( 1)كمــــــا الحب ــــــا  شــــــرّبني  مــــــيم 
ولذا كــان الشــاعر مــدركاإ مكانتــه فــي المجتمــع، ف نــه مــدرك أثــر شــعره وهيبتــه 

يجيبه  الحنفي، إلى النبي  أيضاإ،  يطال  بمنزلته الخاصة. "كت  هوذة بن علي
على رسالته التي أرسلها إليه: )ما أحسن ما تدعو إليه، وأجمله، وأنـا شـاعر قـومي 

 ". ( 2)وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني،فاجعل لي بعض الأمر أتبع 
وربما قلل التحضر من مكانة الشاعر، فلم يعد الناس يخشـون لسـانه كمـا هـو 

هذا لا يعني انتهاء نفوذ الشعر إنـه "ديـوان العـرب،  الأمر في مجتمع البداوة، ولكن
 . ( 3)وخزانة حكمتها ومستنبط غدابها ومستودع علومها"

وجاء الإسلام، وبقي أثر الشعر في المجتمع كما كان، تلهّى عنـه النـاس مـدة 
من الـزمن، ثـم عـادوا إليـه. وربمـا حـث الخليفـة علـى تعلمـه واتقانـه، فقـد كتـ  عمـر 

أبي موسى الأشعري واليه على البصرة قائلاإ: مار من قبل  بتعلم  بن الخطاب  إلى
. ومـن ( 4)الشعر، ف نه يدل على معالي الأخلاق وصواب الـرأي، ومعرفـة الأنسـاب"

الملاحظ أنه مهما تكن المكانة التي يمثلها الشاعر في قبيلته فهـو يهـم بالتظـاهرات 
 . ( 5)الأساسية في حياة الجماعة"

يل مقــام الشــعر والشــاعر فــي البي،ــة العربيــة، فهــذا عــزّ مطلبنــا ولذا ثبــت بالــدل
لتثبيـــــت خـــــط جديـــــد، ولتصـــــحيح الفكـــــرة القائلـــــة بـــــأن موقـــــف الالتـــــزام فـــــي الشـــــعر 
المعاصـــر، هـــو وليـــد مفهـــوم سياســـي معاصـــر، وفـــي مخالفـــة صـــريحة لكثيـــر مـــن 

أسـقطنا ، وحين نؤكد صحة ما ندعيه، ونجد  يه إقناعاإ كا ياإ، نكون قد ( 6)الباحثين
تلــ  الفكــرة، و حققنــا هــدفنا بأقدميــة المواقــف الصــحيحة التــي اتخــذها الشــعراء مــن 

                                                           
وحسكة بن عتاب أحد  1968. الطبعة الثالثة. القاهرة 38 – 35ص – 4البيان والتبيين: ج )1 (

 فرسان تميم. 
 . 262ص – 1ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج )2 (
 . 104: كتاب الصناعتين. ص/ أبو هلال العسكري  )3 (
 . 28. ص/1العمدة، لابن رشيق: ج )4 (
 . 173. ص2بلاشير ج –تاريخ الأدب العربي  )5 (
ماياكوفسكي، شاعر الثورة الروسية. وأتباعه  يما بعد. انظر الأدب المقارن د. محمد غنيمي  )6(

 م. 1970. الطبعة الرابعة، القاهرة 397هلال. ص
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 أمهم، والتي تسمح باتخاذ مواقف جديدة بموجبها. 
إن الشعر تعبير عن حالة نفسيّة يعيشها الشاعر، تظهر تحت تأثير المفـاهيم 

واقـف، فكلمـا ظهـر التي يستقيها من البي،ة  وهناك علاقة متبادلـة بـين المفـاهيم والم
مفهــوم جديــد فــي أمّــة مــن الأمــم، اتخــذ شــعراء تلــ  الأمــة منــه موقفــاإ مــا، قــد يكــون 

 سلبياإ وقد يكون إيجابياإ. 
إن دور شـــعراء العـــرب مـــن المفـــاهيم المتجـــددة فـــي حيـــاتهم أمـــر كبيـــر، ربمـــا 
تجــاوز دوره فــي الأمــم الأخــرى. ويتبــين للباحــث أن دور الشــعراء كــان شــاملاإ لكثيــر 

ن جوانــ  الحيــاة. إنــه نفــوذ اجتمــاعي، وسياســي، وفكــري واقتصــادي. بمعنــى أن مــ
مناحي الحياة العربية كلها كانـت واقعـة تحـت تـأثير ونفـوذ الشـعر. و هـذا يعـزز مـا 
ذهبنا إليه من دور الكلمة في تدعيم أركان الحياة السليمة أو تهديدها، تبعاإ للمعنى 

 سلباإ أو إيجاباإ. 
 هنـــا أن هـــذا البحـــث غيـــر خاضـــع لطريقـــة الناقـــد الفرنســـي ومـــن الجـــدير ذكـــره 

(BEVBE-SAINTE )(1 )   مـــن حيـــث العنايـــة بالشخصـــيات الأدبيـــة، وتعقـــ
حيــاتهم، ولكنـــه محاولــة جـــادة لتبيــان طبيعـــة نـــوع مــن الشـــعر خــدم الحيـــاة العربيـــة. 
ودفعها شوطاإ في سير الحضارة، وهـو الشـعر الإيجـابي، وتسـليط الضـوء علـى نـوع 

 ن الشعر أخّر مسيرة الحضارة، هو الشعر السلبي.غخر م
رب شـــاعر مغمـــور، جـــاهلي، أو إســـلامي، أدّى خـــدمات جلّـــى لقومـــه، واتخـــذ 
المواقــف الإيجابيــة فــي شــعره، دون أن يتصــل بالقصــور، ممــا جعلــه غيــر معــروف 
ـــاريخ يثبـــت صـــحة ســـلوكه فـــي  ـــ  تاريخهـــا بالحكـــام، إلا أن الت ـــبط أغل فـــي أمـــة ارت

 ه، وهو المطلوب. استخدام شاعريت
ورب شاعر مشهور كان رفيـق الملـوك والأمـراء، غيـر أنـه لـم يحسـن اسـتخدام 
شاعريته، فكان في سلوكه بعيداإ عن المواقف التي يج  أن يقفها من هو في مثـل 

 ذكائه من الشع ، موصوف عندنا بالسلبية. 
 ولعل القار  لهذا البحث يفاجأ بأمرين اثنين. 

إلا المختصـون. فـالمنهج يقضـي \ء الذين لم يسمع بهم ا: كثرة الشعرا الأول
الالتفات إلى المغمور من هؤلاء الشـعراء نسـد بشـعرهم الفجـوات التـي 

                                                           
الطبعة السادسة. باريب:   Carloui-Jو cFilloux -c-Jeaدبي لمؤلييه:انظر النقد الأ )1 (

 . المطابع الجامعية الفرنسية. 1969
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تطالعنا بها حياتنـا الأدبيـة، نسـمع أصـواتهم العذبـة تطـل علـى الـدنيا. 
وأغل  هـؤلاء كـان بعيـداإ عـن القصـور، فكانـت رؤيتـه لجحـداث بعيـدة 

قصــور. إن مجمــوع شــعر هــؤلاء يشــكل عــن منظــار أصــحاب تلــ  ال
تياراإ كبيراإ في الأدب العربي، يقابل تيـار أدب القصـور يمكـن تسـميته 

 . ( 1)أدب الشع 
: شعر المقطعات، فالقضية دائـرة بـين مفهـوم وموقـف، و عـادة يـأتي  الثاني

رد الفعــل ســريعاإ عنــد الشــعراء، وحــين يكــون رد الفعــل ســريعاإ لابــد أن 
أنـــه مـــن غيـــر الممكـــن خضـــوع التـــراث الأدبـــي  يكـــون قصـــير الـــنفب.

العربــي كلــه لشــعراء المطــولات، إن شــعر المقطعــات قــد يســلط ضــوءاإ 
 قوياإ على كثير من المفاهيم الدينية والتاريخية والأدبية. 

والقيــام بهــذا عــ ء ثقيــل وكبيــر، والمؤونــة  يــه كثيــرة غيــر أنهــا ضــائعة مبعثــرة 
ا المختلفة، والبحث في هذه الذخيرة الواسعة في بطون الكت  والدواوين في أغراضه

يحتـــاج  إلـــى  تحليـــل مســـه ، وتقـــويم ســـليم وزمـــن مديـــد، وأمانـــة علـــى النصـــوص، 
 واستقامة في السيرة، والخلق. 

نرجــو ل أن يوفقنــا لتحقيــق هــدفنا فــي هــذه الدراســة، وهــو القــاهر فــوق عبــاده 
شــعر لخدمــة الأمــة فــ ن القــادر علــى مــا شــاء. وهــي دراســة قصــدت بهــا أن أمــرّن ال

 أفلحت فهذه أمنيتي، ولن فشلت فعذري أنني إنسان، وقد خلق الإنسان ضعيفاإ. 
ـــد فـــي دراســـة الشـــعر  ـــة هـــذا البحـــث ترســـيخ خـــط جدي أصـــبح واضـــحاإ أن غاي
العربــي، ليــأتي مــا قــد يكــون مــن هــذا الشــعر العربــي المعاصــر والمســتقبلي متجنبــاإ 

 الذي كان  يما يكون. السلبي  يما كان، وغخذاإ بالإيجابي 
ومـــادام الشـــعر ذا أثـــر كبيـــر فـــي حيـــاة العـــرب، فمـــن المؤكـــد أنـــه يســـتطيع أن 
يشارك في نهضتهم المعاصرة، وهذا هدف لنا أيضاإ نبتغيه ونسـعى إليـه مـن خـلال 
دراســتنا. وعلــى الــرغم مــن انخفــاض نســبة هــذا النفــوذ الــذي كــان للشــعر فــي حيــاة 

يعة ما يحرك الإنسان العربي، ويؤثر  يـه. فمـن العرب المعاصرة، ف نه يظل في طل

                                                           
على أن المقصود بأدب الشع  هنا، هو ما أنتجه شعراء الشع ، لا ما يمتع الشع  على  )1(

 اختلاف الأمكنة والأزمنة ك لياذة هوسيرس، أو ألف ليلة وليلة. 
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مــن كتــ   –فــي مضــامينها  –الشــعرية الأصــلية  ( 1)الملاحــظ أن ايــاب النصــوص
التعليم، أعطى الوحدة التعليمية الشعرية مفهوماإ سلبياإ، فغدت صفحة القوم معرضة 

 عن الشعر راكضة خلف ما يطربها وينسيها شي،اإ من غلامها في هذا الشعر. 
ب من اليسير أن نعيد النظر في تراث ضـخم مـن الشـعر الجـاهلي لنسـتنتج لي

مفــاهيم جديــدة كــان الشــعر يعالجهــا، كمــا أن أمــر الوقــوف علــى الشــعر الإســلامي 
أصع  مـن سـابقه. فهـذا يقتضـي منّـا فـرزا دقيقـاإ، لنقـف علـى المتبقـي مـن المفـاهيم 

التـي جـاء بهـا الإسـلام. فـي الجاهلية في المجتمـع الجديـد، ولنـرى المفـاهيم الجديـدة 
ونحن بصدد وضـع  –ضوء هذه الغاية نستطيع تحديد المنهج، وأنه من المهم جداإ 

أن تعــــرض تعريــــ  الإيجابيــــة  –خــــط يرفــــد الخطــــوط الســــابقة فــــي دراســــة الأدب 
والسلبية بالشكل الذي نقصده في دراسـتنا، لا علـى أنـه الأصـل فـي الدراسـة الأدبيـة 

اس الـذي نقـيب بموجبـه الثـروة الشـعرية الكبيـرة التـي نتعامـل فقط، وغنما لأنـه المقيـ
 معها، فنأتي بالتعري  بعد توضيح المنهج. 

 جاء هذا البحث في: مقدمة، وبابين، وثمرة رجوناها. 
فالمقدمة: تناولنا فيها ضرورة الوقوف على مفاهيم جديدة في الشعر الجـاهلي 

وعــة كبيــرة منــه ولاســيما شــعر والشــعر الإســلامي، مــن خــلال اســتعراض كبيــر لمجم
ـــة الشـــاعر والشـــعر فـــي المجتمـــع  المقطعـــات. وقـــد اقتضـــى هـــذا أن نتعـــرض لمكان
العربي القديم وأثرهما في توجيه المفاهيم والمواقف العربية القديمة كما اقتضى أمر 
هـذا الخـط الـذي نســير عليـه فـي هــذه الدراسـة، والـذي نــدعو إليـه البـاحثين والشــعراء 

 ثم كان لابد من ثبت بالتعري  الذي وضعناه عنواناإ ليحثنا. والمعاصرين. 
فـــي البـــاب الأول: وقفنـــا عنـــد )العصـــر الجـــاهلي( فدرســـنا  يـــه مظـــاهر الحيـــاة 
الاجتماعيـــة، والفكريـــة، والاقتصـــادية، والتربويـــة، مـــن خـــلال المفـــاهيم الســـلبية التـــي 

 ها الفصل الثاني. أفردنا لها الفصل الأول، والمفاهيم الإيجابية التي أفردنا ل
ففي الفصل الأول، وقفنـا عنـد المنـاحي الاجتماعيـة، لأنهـا تظهـر لنـا التكـوين 
الاجتمــاعي بمــا  يــه مــن قــيم ســلبية كالتفــاخر بالأنســاب، والعصــبية القبليــة، وشــعر 

 التحريض. 
ومـــن الطبيعـــي أن نـــدرس المنـــاحي الفكريـــة التـــي كانـــت تـــتحكم بحيـــاة العـــرب 

                                                           
تعراض الشعر العربي، في المرحلة الثانوية من مدارس القطر العربي السوري، لاحظ مثلاإ اس )1(

حيث يتخرج الطال  من هذه المرحلة وهو لا يعرف من الشعر سوى المديح والرثاء والفخر 
 والهجاء، والنسي ، وما شابه تل  الأغراض المشهورة، والشعراء المشهورين. 
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ر لنــا مــواقفهم الأولـــى مــن الإســلام، ومـــا تســرّب منهــا إلـــى الاجتماعيــة، لأنهــا تفسّـــ
الدين الجديد واستطاع أن يحـافظ علـى حياتـه حتـى هـذه السـاعة مـن الواقـع العربـي 

 المعاصر. كالطيّرة والأوهام، والغيلان والسّعلاة والمزاعم الأخرى الكثيرة. 
ى مفــاهيم وحـين نـأتي إلـى الجوانـ  السـلبية فــي المنـاحي الاقتصـادية نقـف علـ

جديدة غير تل  التي اشـتهرت فـي قـيم العـرب، كالبخـل، والغـدر، والطمـع، واحتقـار 
 المهن!.. 

ونخــــتم هــــذا الفصــــل بالحــــديث عــــن المنــــاحي التربويــــة الســــلبية التــــي نعتبرهــــا 
حصــيلة طبيعيــة للمنــاحي الســابقة فنقــف علــى مــا يــؤذي التربيــة عامــة، ومــا يــؤذي 

 تربية الأطفال خاصة. 
نا دراسة المفـاهيم السـلبية، مضـينا  إلـى  دراسـة المفـاهيم الإيجابيـة ف ذا تمت ل

 في الفصل الثاني. 
وكـان طبيعيـاإ أن نقـف عنـد المنـاحي الاجتماعيـة أولاإ، مراعـاة للترتيـ  الســابق 
فندرس أهم هذه المناحي الاجتماعية التي ظهرت في حل المشـكلات علـى مسـتوى 

خيانـة القبائـل فـي محاولـة لتغيـر أفرادهـا مـن الأسرة وعلى مستوى القبيلة. وتسـجيل 
الخيانــة والغــدر. ثــم نســتعرض مجموعــة مــن القــيم الإيجابيــة الأخــرى التــي وجهــت 

 حياة العرب نحو الأفضل. 
ف ذا انتهينا من هذا وصلنا إلى المناحي الفكرية الإيجابية، تلـ  التـي كـان لهـا 

مــن النــاس الــذين لــم يقــاوموه أثــر كبيــر فــي قبــول الــدين الجديــد  يمــا يعــد عنــد كثيــر 
كثيراإ، فقد استجابوا لهذا القول الجديد، وكان للمظاهر العقلية، ولحركة التوحيـد أثـر 
عظـــيم فـــي إحـــداث تلـــ  الاســـتجابة، حيـــث رقّقـــت النفـــوس وهـــذبت وصـــارت قاعـــدة 

 صالحة لاستقبال الدين الإسلامي. 
ـــى  المنـــا ـــا  إل ـــا مـــن توضـــيح هـــذا المنحـــى، انتقلن حي الاقتصـــادية، ولذا انتهين

وبيــان أثــر المــال فــي خلــق التفــاوت الطبقــي، وأثــره فــي العلاقــات الاجتماعيــة ودور 
 المرأة في سياسة المال. 

وفــــي نهايــــة المطــــاف فــــي الفصــــل الثــــاني مــــن البــــاب الأول نــــدرس المنــــاحي 
التربوية لنتعرف على الخصال الحميدة التي كان الشعراء يدوّنونها شعرا، ويحملون 

عليهـا، وتلـ  التـي تـراد للفتيـات العربيـات. ثـم نمضـي  إلـى  مظـاهر أخـرى  أولادهم
 في التربية الجاهلية. 

ف ذا تمت لنا دراسة العصر الجاهلي، واتضحت لنا المفاهيم السلبية الإيجابية 
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  يه مضينا  إلى  الباب الثاني و يه ندرس العصر الإسلامي. 
يــه موقــف الإســلام مــن الشــعر ونبــدأ هــذا البــاب بالفصــل الأول الــذي نــدرس  

والصحابة الكرام. ونحاول أن نرى الموقـف  ممثلاإ بموقف القرغن الكريم والرسول 
ــــة جديــــدة لكثــــرة الدراســــات التــــي تطرقــــت لهــــذا الموضــــوع مــــن  ( 1)مــــن خــــلال رؤي

جهة،ولطبيعـــة البحـــث مـــن جهـــة ثانية،وســـوف نركـــز فـــي هـــذه الرؤيـــة علـــى الشـــعر 
 ونفوذه في الإسلام. 

ي بعــد هــذا إلــى التغيّــرات البنيويـة التــي حصــلت فــي المجتمــع العربــي ثـم نمضــ
 بعد الإسلام، فنناق  أهم الأوجه السلبية والإيجابية في هذه التغيرات. 

ثم نبدأ الفصل الثاني بالمفاهيم السلبية المنتشرة في المناحي المتعـددة. ونأخـذ 
منـاحي السـلبية مـن خـلال المناحي الاجتماعية أولاإ، ونحاول استجلاء أغلـ  هـذه ال

الوقـــوف علـــى شـــعر الفـــتن ولثـــارة الضـــغائن، وعلـــى شـــعر العصـــبية القبليـــة، وشـــعر 
 التحريض!... 

ف ذا انتهينا من هذه المناحي الاجتماعيـة، مضـينا إلـى المنـاحي الفكريـة حيـث 
نقف على مفاهيم جاهلية استمرت فـي وجودهـا بـالرغم مـن وجـود الإسـلام، وبـالرغم 

. كمــــا نقــــف علــــى شــــعر الاســــتخفاف بالــــدين! ثــــم نتنــــاول المنــــاحي مــــن ســــلبيتها!.
الاقتصادية. ثم المناحي التربوية من خلال ما يؤذي التربية عامة ومـا يـؤذي تربيـة 
الأطفــــال خاصــــة مســــتغلين المفــــاهيم الاجتماعيــــة الســــلبية الأخــــرى، لتوظيــــ  هــــذا 

الاجتماعيــة  الهــدف التربــوي، فنــدرس مظــاهر التربيــة الســلبية مــن خــلال المظــاهر
 السلبية، ونترك هذا الحديث المفصل إلى المناحي الإيجابية في التربية الإسلامية. 
وكـــان طبيعيـــاإ أن ننتقـــل إلـــى الفصـــل الثالـــث وهـــو الأخيـــر مـــن البـــاب الثـــاني 
ـــة مـــن حـــل  ـــاحي الاجتماعي ـــدأ أولاإ بالمن ـــة. فنب ـــاهيم الإيجابي ـــ  المف لنتحـــدث عـــن تل

 ى تنديد بالفساد، وفضح للمرتشين. للمشكلات الفردية والعامة، إل
ثم انتقلنا إلى المناحي الفكرية حيث وقفنا على النتائج الإيجابية في المحاكمة 

 العقلية، وعلى إظهار دعوة الحق، وتمجيد الأخلاق الفاضلة. 
فــــ ذا انتهينــــا مــــن المنــــاحي الفكريــــة نفــــذنا  إلــــى  المنــــاحي الاقتصــــادية، كمــــا 

مهدين له بنبذة عن نشوء الاقتصاد الإسـلامي، فركزنـا صوّرها الشعر الاقتصادي م

                                                           

 –حظ موقف الإسلام من الشعر، يحيى الجبوري . ولا2ج –لاحظ: جمهرة أشعار العرب  )1( 
 . 1964منشورات مكتبة النهضة، بغداد 
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على تصـوير الواقـع السـلبي الـذي خلفـه التنـاقض الطبقـي، لأننـا لـم نركـز علـى هـذا 
المنحى كثيـراإ فـي الفصـل الثـاني حيـث الحـديث السـلبي، وذلـ  للتـداخل الـذي رأينـاه 

 في هذا المنحى. 
ــــدائرة ووقفنــــا علــــى فضــــح أصــــحاب الخــــراج وأصــــحاب الصــــدقات لإ كمــــال ال

 الاجتماعية بالحديث عن الفساد، وفضح المرتشين. 
ثــم نفــذنا  إلــى  المنــاحي التربويــة خــاتمين بهــا الفصــل الثالــث والأخيــر، فوقفنــا 
على أهـداف التربيـة المعاصـرة، وعلـى أهـداف التربيـة الإسـلامية، كمـا مثلهـا الشـعر 

 من خلال منظور العصر.  التربوي، ورأينا المؤتلف والمختلف في التربية العربية
وأنهينـا البحـث عـن الثمــرة المرجـوّة منـه، والتـي تــتلخة بظهـور خـط غخـر فــي 
دراسة الشعر العربي، ودور المقطعات في إعطاء صور متعددة عن مناحي الحيـاة 

 العربية. ودور الشعر خاصة في نهضة الأمة العربية المعاصرة. 
لشـــعر بالحيـــاة، الســـلبي منـــه ومـــن الملاحـــظ أن دراســـتنا كلهـــا تخضـــع لـــربط ا

والإيجــــابي، مــــن خــــلال مواقــــف الأدبــــاء المتباينــــة، مــــن المفــــاهيم المتعــــددة، تحــــت 
 سلطان الشعر ونفوذه. 

ومــن الملاحــظ كــذل  أننــا لا نعتمــد الفصــل التــاريخي الرياضــي فــي العصــور 
 التي ندرسها، ونمضي إلى الاعتقاد بتداخل العصور، والتأثير المتبادل بينها. 

ى ضوء الهدف الذي أردناه لبحثنا، نريد الوصول إلى فصـول مـن التـاريخ وعل
 نعتقدها غامضة، صار فيها لغط كبير. 

ـــدر أن تناولتهـــا المطـــولات: حيـــث  ـــاول أغراضـــاإ شـــعرية ن فهـــذه المقطعـــات تتن
الحديث عن الصراع الطبقي، أو فضح أسالي  القمع والقهر، والمساعدة في تحليل 

أن هنــاك شــي،اإ مهمّــاإ فــي شــعر المقطعــات، فــ ن ذلــ  الشــعر  الواقــع التــاريخي. كمــا
المطوّل المشهور لا يمثل الشاعرية بصفاء النفب وصدقها، فالمقطوعة التي تطفر 
مــن الــنفب تحـــت تــأثر درجـــة عاليــة مــن المشـــاعر الصــو ية الصـــادقة هــي الشـــعر 

 ت. الحقيقي، والذي نعنيه بالصو يّة هنا، صفاء الدافع الذي وراء المقطعا
ونجــدّ فــي البحــث عــن تلــ  المقطعــات القابعــة فــي كتــ  التــاريخ وكتــ  النقــد 
وكت  تاريخ الأدب، وتاريخ النقد، ونأمـل مـن وراء ذلـ  كلّـه دعـم الخـط الجديـد فـي 

 الشعر العربي لنتوصل  إلى  جوان  الحياة المختلفة. 
ليهـــا وهـــذا الخـــط الجديـــد يكـــاد يكـــون هـــو الحالـــة الثالثـــة التـــي نريـــد الوصـــول إ

"فالضــوء المتولــد مــن الســال  والموجــ ، لا هــو الســال  ولا هــو الموجــ  إنمــا هــو 
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 . ( 1)الحالة الثالثة
ــا نــدرس تيــار الأحــداث لنصــل مــن ورائــه إلــى الشــعر، والأصــل أن نــدرس  كنّ
الشــعر لنصــل مــن ورائــه إلــى تيــار الأحــداث التــي تكشــف الجوانــ  المتعــددة للحيــاة 

 العربية. 
ء مهـم فـي نهايـة هـذا البحـث فقـد نـرى أن حاجتنـا عظيمـة سوف يتأكد لنا شي

فـي تعـديل كتبنــا المدرسـية الرخيصــة فـي تــاريخ الأدب، و حتـى كتبنــا الجامعيـة فــي 
 هذا التاريخ!... 

إن تلــــ  الكتــــ  بمــــا تحتويــــه مــــن شــــعر خاضــــع للدراســــة المدرســــية، أو تنــــوّع 
يين صــورة مشــوهة الأغــراض الشــعرية، وترســم للشــعراء العــرب الجــاهليين والإســلام

تثيــر اســتهزاء بعــض النقــاد المعاصــرين، وتفــتح للكثيــر مــنهم بابــاإ للطعــن فــي ذلــ  
 الشعر، لاسيما وأن تل  الكت  تسهّل عليهم إثبات ما يريدون. 

كذل  بالنسبة لصـورة العـرب التـي ترسـمها قصـائد الشـعر المـدرّس هـي صـورة 
 . تثير استهزاء أعداء العرب وتفتح لهم باباإ للطعن

إن هذا الخط الجديـد فـي دراسـة الشـعر العربـي ينسـج لنـا صـورة أخـرى للشـعر 
والشــــعراء العــــرب، وللمجتمــــع العربــــي الجــــاهلي والإســــلامي نحلّهــــا محــــلّ الصــــورة 

 الحالية. 
ومن حقي أن أتحدث عمّـا عانيتـه فـي هـذا البحـث، ففـي غالـ  الأحيـان كنـت 

أعـود فأسـأل نفسـي: مـن الـذي  أصل إلى درجة اليأس والملل، والتع  المضني، ثـم
 ألزمني بهذا المنهج.!.. 

إنهــا رغبتــي، ولابــد مــن تحمــل كــل الصــعوبات فــي ســبيل تحقيــق الهــدف الــذي 
 أردته من وراء البحث. 

ويبقــى أن أشــير إلــى المعانــاة التــي تصــادف الباحــث وهــو يســعى ليبتعــد عــن 
قاعـدة صـلبة فـي  الخمول مـن الشـعر، الـذي جانبتـه مـا قـدّر لـي، لأكـون واقفـاإ علـى

بحثي، الـذي لا أدّعـي لـه التسـنّم، بـل كـل مـا أصـبو إليـه أن يكـون ذا نضـج، فيرفـد 
المكتبــة العربيــة بمــا تفتقــر إليــه، وأرجــو أن يجــد  يــه الباحــث والقــار  خطــوة جديــدة 

 جديّة في عالم النقد والدراسة الأدبية. 

                                                           
أسعد علي: مصابيح القراءة للتألي  العلمي: دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة  )1 (

 . 29. ص1979الثانية. 
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 الإيجابية والســـلبـية 
 

 لغة ودلالة 
 
 

 الإيجابيّة لغة ودلالة:  أولًا:

 لغة: 
مصطلح الإيجابية غير موجود في المعاجم العربية  وما نجده في باب الجـيم 
وفصل الـواو هـو جـوب، ومصـدره الإجابـة كالطاعـة، والطاقـة. وهـو غيـر الإيجابيـة 

 التي نثبتها هنا، والإيجابية مصدر صناعي. 
( ولهــا معــان Positvistوقــد جــاءت فــي معــاجم اللغــة الإنكليزيــة علــى أنهــا )

( بمعنــى الصــورة الموجبة،وكــذل  جــاءت علــى أنهــا Positiveأخــرى كثيــرة منهــا )
( بمعنــى الشخصــية الموجبــة وكــذل  positive-chargeالإيجــابي، ومنهــا قــولهم: )

 ( بمعنـــى عـــائق إيجـــابي  وتـــأتي كلمـــة Positivist checkجـــاءت علـــى أنهـــا )
(Positiveمنفردة بمعنى متيقّن، موج )( 1)  حاسم، أو بات  . 

( يعنـي عقليـة إيجابيّـة أو positive tur of mindوفـي الإنكليزيـة قـولهم: )
 Poetery. ومــن تلــ  المعــاني والمصــطلحات نســتطيع أن نقــول: إن )( 2)واقعيــة

posicive مصـــــطلح يعنـــــي الشـــــعر الإيجـــــابي. ويبقـــــى مصـــــطلح الإيجابيـــــة فـــــي )
ه اشتقّت بقيّة التسـميات التـي مـرت بنـا. ( هو الأصل، ومنposicivistالإنكليزية )

ثم انتقلت الكلمة  إلى  الاسـتخدام السياسـي والمنطقـي، وأكثـروا مـن اسـتخدامها فـي 

                                                           
ر بيوت، بيروت معجم انكليزي عربي للمفردات العلمية والفنية. حسن سعران. دار صادر، ودا )1(

 . 237م. ص/1967
الكنز قاموس إنكليزي عربي. جروان السابق. إصدار دار السابق للتألي  والنشر طبعة أولى.  )2(

 . 504بيروت. لبنان. ص/ 
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 . ( 1)علم النفب وشؤون التعليم وها نحن ندخلها في عالم الأدب
ـــــة أخـــــرى منهـــــا الفرنســـــية ، ( 2)وهـــــذا المعنـــــى تشـــــترك  يـــــه عـــــدة لغـــــات أوربي

ــــ  اللغــــات بمصــــطلح ، والألم( 3)والإســــبانية ــــة مــــع تل  انيــــة، كــــذل  تشــــترك الإنكليزي
(Affirmatie .الذي يعني الإيجابي ) 

 دلالة: 
تدل كلمة الإيجابيـة علـى معـان متنوّعـة متعـددة، تختلـف بـاختلاف الفـن الـذي 
تضاف إليه: فهناك إيجابيّة التعليم، وليجابية علم النفب والمنطق، وليجابية الأدب، 

ا نقتصــــر علــــى الشــــعر الــــذي قيــــل فــــي العصــــرين الجــــاهلي وهــــي مقصــــودنا، وفيهــــ
 والإسلامي، الذي يشتمل على عصر بني أمية أيضاإ. 

فالــذي يــدل علــى الإيجابيــة فــي الشــعر، فضــح قــوى الظلــم، وأداتــه البغــي فــي 
 صور متعددة، أهمها: 

نبــرة الاحتجــاج الغاضــ  الــذي يعمــل علــى تحريــ  الــرفض، وتعميــق الــوعي، 
 ل، بمعنى ربط الشعر بالممارسة العملية. وقرن القول بالفع

والــــذي يــــدل علــــى الإيجابيــــة  يــــه، التــــزام القــــيم الحميــــدة، والأخــــلاق الفاضــــلة 
المجيدة، والاهتمام بمصلحة الأمة وقضاياها الكثيرة، فنحن حـين نحكـم علـى شـيء 
ــاإ ولذا حكمنــا علــى شــيء بعــدم وجــود غخــر  يــه فهــو  بوجــود غخــر  يــه يكــون إيجابي

ذا حكمنا بوجـود حـل لمشـكلة مـا!.. فـي قصـيدة مـا!.. فهـي إيجابيّـة، وهـو سلبي. ف 
 شعر إيجابي، وللّا فهي سلبية وهو سلبي. 

ويكــاد القــار  يعتقــد أننــا نريــد بالإيجابيــة هنــا أدب الواقعيــة الاشــتراكية الأدب 
الذي يتناول قضايا الطبقات الكادحة  ومـع أن هـذا لـيب قصـدنا إلّا أننـا فـي معنـى 

اني المصطلح نراه الشعر الذي يهتم بقضايا المجتمع، ويسـعى  إلـى  الأخـذ من مع
 بيده نحو ما  يه صلاحه. 

                                                           
ذاكِرَ المصطلح في كثير من المقالات الأدبية. انظر على سبيل المثال مجلة العربي العدد  )1(

 م. 216/1976
 غات: الفرنسية، والألمانية والإسبانية. انظر معاجم الل )2(
  fcorriente( بمعنى إيجابي. انظر: positvoفي الإسبانية ) )3 (

Dictonrlo Essan of Arate Instita to His ano arabede, Caltwra – Madrie – d 

1970  - 361  . 
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والإيجابيـــــة فـــــي هـــــذه الدراســـــة تـــــدور حـــــول المفـــــاهيم والمواقـــــف الاجتماعيـــــة 
والاقتصــادية، والسياســية، والتربويــة، فــي إطــار مــن الشــعر توجــد  يــه معــاني تخــدم 

لأخلاق السـامية، والمفـاهيم السـوية، فتربّـي المجتمـع القيم الفاضلة، وتغذي الأمة بـا
 وتأخذ بيده نحو الأمثل. 

ومثـــل هـــذا الأدب يـــدل علـــى الحالـــة الاجتماعيـــة صـــادقةإ، بعيـــداإ عـــن التزلـــف 
والتملّق، فهـو المقيـاس الـذي نميـز بموجبـه المواقـف السـليمة التـي اتخـذها الشـعراء، 

 . من المواقف الخاط،ة أمام مفهوم من المفاهيم
وهــذا المقيــاس يحــتفظ بقوتــه وأصــالته، وطاقــة البقــاء لديــه داخليــة، لأنــه بعيــد 

 عن التعاري  التي تخضع لمذه  سياسي أو أدبي معين. 
كــذل  فــ ن الإيجابيــة مصــطلح يــدل علــى الاهتمــام بالقضــايا الاجتماعيــة حــين 

تمــع يعطيهــا الصــفة الواقعيــة فــي التصــوير، ويضــع لهــا الحلــول التــي تأخــذ بيــد المج
 نحو الرقي والتقدم. 

ومن هنا كان الشـعر الإيجـابي مقصـوراإ علـى شـعر المنطقـة الحـارة بعيـداإ عـن 
شــعر الزخرفــة والصــنعة، منفصــلاإ عمــا يصــدر مــن المنطقــة البــاردة فشــعر المنطقــة 
 الحارة، هو الشعر النابع من الأحداث مباشرة، وله دلالة الصدق العاطفي والفني. 

في الشعر يمثل المفاهيم الخيّرة التي يتبناها الشعر. وهـو  إن مدلول الإيجابية
يوجه الأشياء، والأمور وجهة تخدم مجموع الأمة، ولا يقتصر على فرد معين فيها، 
( 1)مهما كان سلطانه، اللهمّ إلا إذا ساقه الشعر فرداإ إلى خدمة الأمة التزاماإ ولقداماإ 

 . 
يقــاوم الشــر وعوامــل الفرقــة  وهــو مــدلول يشــجع علــى الســير فــي موكــ  الحــق،

والفســـاد يعـــالج الأمـــور بحكمـــة ورويـــة معتمـــداإ العقـــل بعيـــداإ عـــن العصـــبية الفكريـــة 
 الطائشة، أو العقلية المتهورة وهذا ملتقى طريق مع المنطق. 

والحديث عن الحـروب وويلاتهـا، ومـا تحملـه مـن دمـار وأذى، وبيـان مضـارها 
روب علــــى هــــدم المجتمعــــات ولتــــلاف ذو مــــدلول إيجــــابي أيضــــاإ. فكــــم عملــــت الحــــ

الخيـــــرات، وقهـــــر النـــــاس ولذلالهـــــم.!.. وكـــــم مـــــن أاسَـــــرش مزقتهـــــا الحـــــروب وقطعـــــت 
 أوصالها. فانتهى كل شيء فيها بطرفة عين. 

                                                           
حي" الطبعة الثانية "مقابيسن الشعر الرو  70لاحظ: فن الحياة فن الكتابة. د. أسعد علي ص  )1(

 دمشق دار السؤال. 
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والمــدلول الإيجــابي فــي الشــعر دعــوة  إلــى  نبــذ الحــرب، والجنــوح إلــى الســلم، 
الحربيـة أحيانـاإ للـدفاع  وبيان غثار السلام في انتعاش الأمـة، مـع ملاحظـة الضـرورة
أمراإ  –في هذه الحالة  –عن الأمة وكرامتها ومقدارتاتها، فتكون الدعوة إلى القتال. 

 إيجابياإ. 
إن اتخــاذ المواقــف الفكريــة المناســبة فــي الوقــت المناســ ، بعيــداإ عــن المحابــاة 
ـــه شـــرح  ـــاس أمـــر إيجـــابي   ي والمراوغـــة للفكـــر المـــتحكم بمصـــير الأمـــة، وحيـــاة الن

لمواقــف الواجــ  اتخاذهــا إزاء المفــاهيم المنتشــرة، وتــزيين لهــا فــي أعــين النــاس إن ل
كانت زيْنَة، ومحاربة لها ولظهار لمفاسدها مع التضحية بكل شيء في سـبيل إبـادة 

 تل  المفاهيم إن كانت شيْنَة، وغير ملائمة الشع . 
المــدلول ولا نســتطيع أن نبعــد الشــعر الــذي يعــالج دور المــال فــي الحيــاة عــن 

الإيجابي. فالشعر هنا قانون يحارب سوء توزيع الثروة، ويـدعو إلـى اتخـاذ المواقـف 
الجيــدة مــن المفــاهيم الاقتصــادية، وهــو بهــذا يــؤرك لنــا تطــور الفكــر المــالي العربــي، 
 يخـــدمنا فـــي الاطـــلاع علـــى أســـالي  اســـتخدام الثـــروة عنـــد العـــرب، ويســـاعدنا فـــي 

 ة التي مرت على الأمة العربية. تحليل كثير من الظواهر التاريخي
كــذل  فالإيجابيــة مــدلول علــى نــوع مــن الشــعر يكــوّن وثــائق تربويــة فيهــا دعــوة  
إلــى  الخصــال الحميــدة، وللــى زرع بــذور العلــم والحلــم والحكمــة فــي الأمــة، متبنيــاإ 

 دعوةإ غيريّة خيّرة. 
ماعيـة تحـتّم نحن لا نحمّل الشعراء أمراإ فوق طاقتهم، فقد كانت مكانتهم الاجت

عليهم تبنّي مثل هذه المفاهيم التي احتواها المعنى الإيجابي للشعر كما نفهمـه مـن 
خلال نظرتنا العصرية، لا كما فهمه بعض نقاد العـرب القـدامى وشـعراؤهم، صـنيع 

 : ( 1)أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، حين قال
 الشّــــــــــــــــــعر شــــــــــــــــــيء حســــــــــــــــــن 

 
 لــــــــــــــــــــيب بــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرج  

 
  ا أقــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــه ذهــــــــــــــــــ

  با الهـــــــــــمّ عـــــــــــن نفـــــــــــب الشـــــــــــجي  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرها    وحاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةش يسّ

  عنـــــــــــــــــــــــــــــدَ غـــــــــــــــــــــــــــــزالش غـــــــــــــــــــــــــــــنج  
  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعرش ماطّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح 

، بـــــــــــــــــــــــــابَ الفـــــــــــــــــــــــــرج   ـــــــــــــــــــــــــقش غْلِ   ما
                                                           

. الطبعة الرابعة 46/ص 1القيرواني، ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده. ج )1(
 . 1972بيروت 
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  قَربّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناه 
ــــــــــــــــــــــــــــــوّج   ــــــــــــــــــــــــــــــ  مت   مــــــــــــــــــــــــــــــن مل
  فعلّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أولادَكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

هَــــــــــــــــــــــــــج     عِقـــــــــــــــــــــــــارَ طاـــــــــــــــــــــــــّ  الما

 ثانياً: السلبية لغة ودلالة: 

 لغة: 
ذا في المعاجم العربية، لكن اللفظـة، السّل  هو الشيء أخذه من غَيْره قهراإ  ه

كما نهدف إليها غير موجودة في هذه المعاجم شأنها شأن الإيجابيّة. والموجود لهـا 
 المصدر الصّناعي السّلبيّة، ولكن معاجم لغات أخرى توضحها أكثر. 

( وتعنـي السـلبية Negativesmفقد جاءت في المعاجم الإنكليزية على أنها )
ض الخلــود إلــى الراحــة والابتعــاد عــن نــوع معــيّن مــن الطعــام، كــأن يطلــ  إلــى مــري

 لكنه لا يتقيد بما طل  منه،  يكون موقفه سلبياإ. 
ولما كان ياطل   إلى  الشاعر احترام شاعريته وتفجير ينـابيع الخيـر والعطـاء 
الســليم منهــا، فقــد اعتبرنــا عــدم تقيــده بمــا يطلــ  منــه أمــراإ ســلبياإ. ولهــا معــان عــدة 

يهــا النظريــات الفلســيية والتعليميــة والسياســية أيضــاإ، وهــا نحــن نثبتهــا فــي تشــترك ف
( أي التكيـ  السـلبي Negatite Adataionكذل . فهناك ما يقال له: ) ( 1)الأدب

( بمعنى الموقـف السـلبي، وهنـاك التحـول السـلبي: Negative attitudeويقولون )
(Positive Trausfer.يقابل التحول الإيجابي ) 

( أي الشـــعر الســـلبي. ويبقـــى Poetry Negative: )( 2)طيع أن نقـــولونســـت
( Negativismالمصـطلح الإنكليـزي الـذي اشـتقّت منـه تسـميات ولضـافات عــدة: )

هــو الأصــل المعتمــد، والمصــدر الرئيســي للكلمــة. ولابــد مــن التنويــه بلغــات أوربيــة 
 و الإسبانية. أخرى تستخدم هذه الكلمة بهذا المعنى، كالفرنسية، والألمانية، 

 دلالة: 
لعلنا في التعري  اللغوي تطرقنا  إلـى  الدلالـة التـي تمليهـا هـذه الكلمـة. ولابـد 

                                                           
بقنا إليها في بعض المقالات الأدبية، كما هو الشأن بالنسبة للإيجابية.  )1(  ربما سا
 وهو لاتيني قديم.  )2(
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 . ( 1)من التوسع في الحديث عما تدل عليه هذه اللفظة كما يرسم البحث خطتها
إذا بحثنا عن موقف ما لشاعر ما، من مفهوم ما، وكان الموقف مناسباإ، قلنـا 

بي. ولن لم نجد الموقف المناس  من هذا المفهوم، قلنـا عنـه: عنه: إنه موقف إيجا
إنــه موقــف ســلبي. وعلــى هــذا فدلالــة الســلبية هنــا علــى ملتقــى طريــق مــع المنطــق، 

 وهي أن نحكم على شيء بعدم وجود غخر  يه. 
كأن يذكر التاريخ عهداإ انتشر  يـه الظلـم والتعسـف، ونبحـث فـي الشـعر الـذي 

ة لتلـ  المظـالم، فـلا نجـد لهـا أثـراإ  يـه. ولا نجـد مـن صدر في ذل  العهـد عـن صـور 
 يفضح الظلم والتعسف الذي كان في ذل  العهد أو يندد بالفساد والاستعباد. 

ـــه بواعـــث القـــيم والأخـــلاق، ولا يحتـــوي إلا المعنـــى  ـــذي لا توجـــد  ي والشـــعر ال
 المبتذل الساقط، أو المعنى الفاسد. لا يدل عليه إلا مصطلح السلبية. 

شــــعر الــــذي يثيــــر المنازعــــات علــــى مســــتوى الأفــــراد ومســــتوى الجماعــــات، وال
 ويعمل على إثارة الفتن والاضطرابات، والسفه والطي  والنزق، شعر سلبي. 

ويــدل المصــطلح الســلبي علــى الشــعر الــذي يتنــاول الخرافــات والأوهــام مؤمنــاإ 
را يـــة بهـــا، جـــاعلاإ منهـــا نظريـــات فـــي العقيـــدة، ضـــمن متاهـــات فكريـــة وأحاديـــث خ

تــتحكم بمصــير الإنســان وم،لــه فــي هــذه الحيــاة، مــن طيــرة، وأوهــام وتشــاؤم، وأمــور 
أخــرى تســل  إرادة الإنســان وتجعلــه تابعــاإ فــي مــدار الخرافــات، كمــا تظهــر ملامحــه 

 . ( 2)في الكذب والقلق والضلال
وليب ثمة تعري  جامع مانع لأن قضية التعاري  ليست قضية قطعية وربما 

زئبقيــاإ أحيانــاإ لا يقــف عنــد أمــر قطعــي. ومثالنــا علــى ذلــ  اصــطلاح كــان التعريــ  
الواقعية التي أوصلها بعضهم  إلى  معان كثيرة تجاوزت المائة فمـن المصـطلحات 
التـــي ذكرهـــا "داميـــال غرانـــ " للواقعيـــة مثيـــراإ إلـــى تعـــدد فروعهـــا وتشـــع  أشـــكالها: 

ــــة ا ــــة المســــتمرة، الواقعي ــــة، الواقعي ــــة الانتقادي ــــة، "الواقعي ــــة الخارجي ــــة، الواقعي لدينامي
الواقعيـــة المثاليـــة، الواقعيـــة الخياليـــة، الواقعيـــة الشـــكلية، الواقعيـــة الســـاخرة، الواقعيـــة 

. ( 3)القاتلـــــــة، الواقعيـــــــة الســـــــاذجة، الواقعيـــــــة العرضـــــــية، الواقعيـــــــة الوطنيـــــــة.. الـــــــخ
ومانســــتطيع التســــليم بــــه هنــــا، هــــو مــــا ذكرنــــاه مــــن دلالــــة، المصــــطلحين الإيجابيــــة 

                                                           
حين  135/ 1السلبي في اللغة  يما قاله ابن جنّي في الخصائة: ج انظر في التعبير )1(

 تعرض لمعنى )ما جاءني غير زيد(. 
 مقاييب الشعر الشيطاني.  69لاحظ فن الحياة في الكتابة، د. أسعد علي. ص/  )2 (
 م. 1970غران ، داميان: الواقعية، لندن،  )3 (



- 29 - 

لســــلبية فـــــ ن مــــا يقلـــــق القـــــار  عنهمــــا، هـــــو المشـــــروعية الفنيــــة لصـــــياغة هـــــذين وا
 المصطلحين.

ولكننـــا هنـــا نحـــاول أن نكـــون بعيـــدين عـــن مســـألة التـــراكم فـــي أبحـــاث التـــراث، 
 ...". ( 1)"وأحد وجوه هذه المسألة هو هذا التعميم في المصطلح النقدي، وفي اللفظ

 مدلول الكلام عامة: 
أصل الألفاظ، وذل  لدلالتها على المعاني. وحين نريـد  لا يستغني باحث عن

الوقوف على أصل هذين المصطلحين )الإيجابية والسـلبية( اللـذين نعتبرهمـا السـكة 
المزدوجــة تحمــل كــل واحــدة منهمــا بضــاعة مخالفــة لمــا تحملــه الأخــرى، حــين نريــد 

المحيطـة ذل  يج  أن نتذكر التطور الذي يحـدث فـي الكلمـة تبعـاإ لتطـور الشـؤون 
 بهذا المدلول. 

وحين يحدث تطور من هذا القبيل ف نه يعطي الكلمة وجهة خاصة بها فكلمـة 
( تســتخدم كثيــراإ فــي بحــوث علــم الــنفب والمنطــق ونســتطيع أن Negativeســلبي )

نراق  تطورها في المواقف التي يتخذها الشعراء من المفاهيم، لنرى أنهـا كانـت فـي 
، فأصــبحت فــي الأدب ( 2)بعــدم وجــود غخــر  يــه المنطــق تعنــي الحكــم علــى شــيء

 تعطي المدلول. السابق مع تطور الكيييّة. 
ـــــى  Affirmatif”(3 )" أو "Positveوكلمـــــة إيجـــــابي " ـــــدل عل ـــــي المنطـــــق ت ف

القضــية الموجبــة، وهــي أن تحكــم علــى شــيء بوجــود غخــر  يــه أصــبحت فــي الأدب 
 أيضاإ.  كما بينّاها في المدلول الذي وضحناه مع تطور الكييية

إن اللغة كان حي يخضع للتطور والنمو والانقراض، وربما كان من المنطقـي 
ـــى  ـــاإ إل ـــرة اســـتعمال كلمـــة مـــا، فـــي معنـــى مـــا، يـــؤدي غالب أن نقـــول: إن تكـــرار وكث

 انقراض المعنى الحقيقي لتل  الكلمة، ليحل محلها المعنى الجيد. 
الأدب، فالتعريــ  ولــن يضــير اللغــة العربيــة أن تعتمــد هــذين المصــطلحين فــي 

                                                           
موثبات في الأدب العربي للدكتور عادل جاسم الجمالي، حافظ: المناقشات التي دارت حول ال )1(

دمشق،  –. منشورات اتحاد الكتاب العرب، المؤتمر العام الثاني عشر 66/ص 3البياتي: ج
 م. 1979

 / الطبعة الثانية بيروت. 28/ 27جميل صليبا. ص/ –المنطق: د  )2(
 المصدر السابق نفسه.  )3(
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حسـنة.  ( 2)العوامل التي تنمـي اللغـة. ولنـا فـي الأولـين مـن العـرب أسـوة ( 1)هو أحد
فقـد أخـذوا ألفاظـاإ كثيـرة مـن الأمـم المجـاورة، فأدخلوهـا علـى لغـتهم. وهـذا لـيب شـأن 
اللغــة العربيـــة فحســـ ، ولنمـــا هــو أمـــر تشـــترك  يـــه لغــات العـــالم كلهـــا، ويـــنجم عـــن 

ا، ولاســـيما فـــي هـــذا العصـــر حيـــث صـــغرت الكـــرة الأرضـــية احتكـــاك الأمـــم ببعضـــه
م،ات المرات، وتقاربت شـعوب الأرض، دون أن يـتقلة حجـم الكـرة ولـو بمقـدار!. 

 إنها مواصلات العصر، وسمته العمليّة وكثرة احتكاك أمم الأرض ببعضها. 
ولاشــ  أن مــدلول الســلبية أو الإيجابيــة يختلــف مــن عصــر إلــى عصــر. فمــا 

في العصر الجاهلي، قد يكون إيجابيـاإ فـي العصـر الإسـلامي. ومـا كـان كان سلبياإ 
إيجابياإ بمنظار الجاهلية قد يكون سلبياإ بمنظار الإسلاميين. فوأد البنات كـان قيمـة 
إيجابية بنظر الجاهليين، يتخلصون  يه من مصـدرش سـلبي قـد يجلـ  علـيهم العـار، 

الــتخلة مــن بنــاتهم. ثــم جــاء   يعلّقــون عــواطفهم ويجهــدون عقــولهم وجــوارحهم فــي
الإســـلام فعكـــب اليـــة وقلـــ  المعـــايير وحـــارب تلـــ  القيمـــة واعتبرهـــا ســـلبية يجـــ  

 التخلة منها وتم له ذل . 
حاصـــل تغيـــره بتغيـــر البي،ـــة الطبيعيـــة  ( 3)كـــذل  فتغيـــر المـــدلول للمصـــطلحات

 . ( 4)يينوالاجتماعية. فما كان سلبياإ عند الحجازيين، قد يكون إيجابياإ عند التميم
ـــاإ فـــي  ومـــا كـــان ســـلبياإ فـــي العصـــور التـــي تقصـــدها الرســـالة قـــد يكـــون إيجابي
عصرنا الحديث، أو بـالعكب. وقـد تحـافظ القيمـة علـى سـلبيتها أو إيجابيتهـا بـالرغم 
من تغير العصر أو البي،ة. فالعصبية القبلية دليل القول الأول، كانت قيمة إيجابية 

بية بمنظار الإسلاميين وهـي دليلنـا علـى القـول في نظر الجاهليين، ثم أصبحت سل
الثـــاني أيضــــاإ. فقــــد اســــتمرت ســــلبيتها حتــــى العصــــر الحــــديث ولــــذا ونحــــن ندرســــها 

 بمنظار عصرنا نراها قيمة سلبية. 
بعيــداإ عــن الثبــت الإحصــائي القــائم  –هنــا  –ويبقــى حــديث الســلبية والإيجابيــة 

                                                           
يم، والقل  المكاني، والإبذال والنحت والتعري ، أشهر عوامل تنمية ونشوء اللغة هي: التف، )1(

 والاشتقاق، والإصلاح، والمجاز. 
انظر: محمد بدر الدين أبو صالح المادْخِل إلى العربية أبحاث توجيهية في اللغة العربية  

 . 1963وعوامل نمو اللغة العربية. مكتبة الشرق بحل   87ص/
 م. 1969، انظر المعرّب للجواليقي، طبعة القاهرة )2(
مقالة بقلم د. يوسف عز الدين المجلة  –انظر: توحيد المصطلح العلمي في الأقطار العربية  )3(

 .61-57السنة الثالثة، العدد الثالث. ص/ –العربية 
 ولا يستبعد أيضاإ أن يكون الاختلاف في بعض أمور اللغة بينهما مرده إلى اختلاف المعاني.  )4(
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منظـار العصـر، ولا تعنـي إهمـالاإ  على التقسيم، بقدر مـا هـو نظـرة تحليليـة لا تغفـل
 للعصور التي تقصدها الدراسة لبيان أثرها في مناحي الحياة قديمها وحديثها. 

ويبقــى أن أشــير إلــى المراحــل الشــعرية التــي أبــدأ بهــا منــذ الجاهليــة. فقــد مــرّ 
الشــعر الجــاهلي بمرحلــة حضــانة ثــم اســتوى عــوده،  واســتقام شــأنه، وعــلا نبــره، بعــد 

، فاحتاجــت العــرب إلــى الغنــاء بمكــارم الأخــلاق، وطيــ  ( 1)م كلــه نثــراإ أن كــان الكــلا
الأعــراق وذكــر الأيــام الصــالحة، والأوطــان النازحــة لا لتهــز نفســها إلــى الكــرم كمــا 

، فهـذا تحليـل سـطحي، ولكـن لحاجـة فـي المـرء ( 2)ادعى بعض نقاد الأدب القـدامى
 . ( 3)يشعر بها، ويؤكد عليها علم النفب الأدبي

 الشاعر يقول الشعر لعدة أسباب، أهمها: إن 
 أنه يشغل الخرين بنتاجه.  -
 أنه يخلد نفسه بهذا النتاج. -
 وأنه يح  من يحسن إليه، والمديح الذي يتلقاه الشاعر نوع من الإحسان.  -
وأنـه يعبــر عـن خلجــات وانفعـالات تلجلــج فـي صــدره، ولا تجـد طريقــاإ تخــرج  -

 منه سوى هذه التفاعيل. 
أنــه وجــد فــي نفســه مــيلاإ فطريــاإ إلــى هــذا النــوع مــن الكــلام، فنمّــاه بالموهبــة و  -

 وقوّاه بالتجربة، وربطه بالناس، فلم يعد يستطع بعداإ عنهم. 
ثـــم إن أوليـــة الشـــعر العربـــي مجهولـــة، ولا نعتقـــد أنـــه حـــديث المـــيلاد، صـــغير 

ظهار كمـا السن، سبق الإسلام بخمسين ومائة عام أو بم،تي عام علـى غايـة الاسـت
 . ( 4)ادعى الجاحظ

لــذا كــان الحكــم منصــباإ علــى الشــعر الناضــح مباشــرة، وهــذا هــو الأصــل الــذي 
يجــ  أن يكــون. وهــو فــي نضــجه يعطــي صــورة تامــة عــن قــوة الكــلام العربــي الــذي 
يعبــر عــن قــوة الإدراك، وعــن قــوة فــي الإرادة. فالشــعر الناضــج أعطــى صــورة تامــة 

النــاس ونمــط معاشــهم، ودخــل كــل معنــى وكــل  لحيــاة النــاس، وفكــر النــاس وعــي 
 شع  في حياتهم. 

                                                           
 . 1972. بيروت 20/ ص1يق: العمدة، جالقيرواني، ابن رش )1 (
 المصدر السابق نفسه.  )2 (
 . 1963لاحظ مثلاإ: التفسير النفسي لجدب، عز الدين اسماعيل، دار الثقافة بيروت  )3 (
حيث جاء  يه: )وقد قيل  89/ ص/6، دار صع  بيروت، ج54/ ص1الحيوان للجاحظ: ج )4(

 ل ما بيننا اليوم وبين أول الإسلام(. الشعر قبل الإسلام في مقدار من الدهر أطو 
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ولذا كـــان الشـــعر الجـــاهلي ظـــلاإ للمجتمـــع الجـــاهلي، فـــلا مندوحـــة مـــن التســـليم 
 بالسلبي والإيجابي الذي يحتويه هذا الشعر، بعيداإ عن التقسم النوعي. 

وكــــذل  فالشــــعر الإســــلامي ظــــل لمجتمعــــه مــــع وجــــود القــــرغن والحــــديث، فــــلا 
 يضاإ من البحث بالسلبي والإيجابي الذي يحتويه. مندوحه أ

وندع هذا، لندخل في الحديث عن المناحي المختلفة التي خـاض فيهـا الشـعر 
 قريباإ من التحليل والاستقراء التاريخي. 

 
 

 
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 الباب الأول :

 
 العصــــر الجاهلــــي 

 



- 34 -  



- 35 - 

 
 
 
 
 

 الفصل الأول 
 

 المفاهيم الســـلبـية: 
 
 

 المنا ي الا  ماعية.-1
 * التفاخر بالأنساب
 * العصبية القبلية
 * شعر التحريض

 المنا ي الف رية.-2
 * الطيرة والأوهام والخرافات

 * الغيلان والسعلاة، ومزاعم أخرى 
 المنا ي الاق صادية.-3

 
 المنا ي ال رب ية.-4

 *توجيه السلوك الاجتماعي والأخلاقي بشكل خاطئ
 

 
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 حي الاجتماعيَّة المنَا

 

 التفاخر بالأنساب.  -
ويعني القرابة. وهو الرابط الذي يربط شـمل القبيلـة  ( 1)الأنساب، واحدة النس 

ويجمع شتاتها. وذل  لأن أفراد القبيلة كلهم يشتركون بنسـ  واحـد. والنسـ  عنـدهم 
 . ( 2)هو القومية ورمز المجتمع السياسي في البادية

بالأنساب واعتبروهـا علمـاإ واسـعاإ مـن العلـوم التـي تشـغل  وقد اهتم العرب كثيراإ 
وهذا يدل دلالـة واضـحة  ( 3)تفكيرهم كثيراإ، والتي تستأهل منهم المصنفات الضخمة

 على المكانة الخطيرة التي لعبتها الأنساب في حياة العرب. 
ــــة والوقايــــة للإنســــان، قبــــل أن تتولــــد  ــــد كانــــت هــــذه الأنســــاب تــــوفّر الحماي فق

ات الكبيــرة التــي جــاءت  يمــا بعــد، فرعــت الأمــن وبســطت ســلطانها وخففــت الحكومــ
 . ( 4)من غلواء النس  والانتساب

فهذا النس ، على هذه الشاكلة ظاهرة إيجابية، ومفهوم جيد فـي الحيـاة القبليـة 
العربيــة. لأنــه يــربط شــمل القبيلــة،ويجمع شــتاتها ويحميهــا مــن كــل معتــد أو طــامع. 

التفــاخر والخــيلاء، والزهــو والغطرســة، يصــبح ظــاهرةإ ســلبيةإ  لكنــه حــين يــدفع  إلــى 
 منبوذةإ. يج  كشف ضررها، وبيان المناحي السلبية فيها. 

وهي إذ تصبح كذل ، تنبـذ ويؤخـذ بالحسـ  بـدلاإ منهـا. وهـذا سـر نبـذ الإسـلام 
للتفـــاخر بالأنســـاب، واحترامـــه للحســـ ، علـــى أنـــه الفعـــل الحســـن كمـــا فـــي الحـــديث 

                                                           
 لسان العرب: مادة نس . )1(
 . 314/ ص4علي، جواد: المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج )2(
هـ(. نشر د.س. 562لاحظ مثلاإ: كتاب الأنساب، لأبي سعيد التميمي المسمعاني، )ت. )3(

 . 1970وتصوير الأوفست، مكتبة المثنى، بغداد  1912مرجليوت 
 . 357/ ص4علي، جواد المفصل في تاريخ العرب، قبل الإسلام: ج)4 (
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عقلــه  ( 2)" وحســ  المــرء دينــه مــروءة عقلــه، وحســبه( 1)الرجــل خلقــه النبــوي: "حســ 
 أيضاإ. 

وبهــذا يكــون الحســ  أحيانــاإ معــززاإ للإيجــابي مــن النســ ، وملتزمــاإ معــه بفائــدة 
 المجتمع وجزءاإ من الخير العام الذي ينمّي القيم والمفاهيم الإيجابية. 

الحســ ، ليــأتي منهمــا وقــد أكــد بعــض الشــعراء قيمــة هــذا الــتلازم بــين النســ  و 
الخيــر العمــيم، وللا فالنســ  الكــريم دون حســ  يحميــه يصــبح ل،يمــاإ ذميمــاإ كمــا فــي 

 : ( 3)قول المتلمّب
 ومــ  نــا  سا نســ، نــريمن ولــم ي ــ  

 
  ( 4)لـ   سـ،ن نـا  الل ـيم المــ مما 

ويجنح هذا المفهوم إلـى السـلبية المغرقـة حـين يـدفع كثيـراإ مـن القـائلين بـه إلـى 
بالتفـــاخر، وهـــو التعـــاظم،  يصـــبح هـــذا التفـــاخر مـــن أهـــم مظـــاهر الحيـــاة التطـــرف 

 . ( 5)الاجتماعية سلبية
وينشغل العرب بهـذا الأمـر، فيتفـاخرون بالبـاء والأجـداد، وبالسـيادة والشـرف، 

. ويجـــرّهم هـــذا التفـــاخر إلـــى الشـــطط، والتخلـــف الاجتمـــاعي ( 6)وبـــالكثرة، وبالحســـ 
 تين أو أكثر. المؤلم،  يحصل النزاع بين قبيل

وقد علا هذا النبر السلبي ذات مرة في المدينة وجر إلى نزاع بين قبيلتين مـن 
الأنصار، بني حارثة، وبني الحارث، فتفـاخروا وتكـاثروا فقالـت إحـداهما:  ـيكم مثـل 
فلان وفلان، وقـال الخـرون مثـل ذلـ . تفـاخروا بالأحيـاء، ثـم قـالوا انطلقـوا بنـا إلـى 

الطـائفتين تقـول:  ـيكم مثـل فـلان ومثـل فـلان. يشـيرون  إلـى  القبـور فجعلـت إحـدى 
( 8): "ألهاكم التكاثر حتى زرتـم المقـابر( 7)القبر وتقول: الأخرى مثل ذل ، فأنزل ل

                                                           
 . 629/ ص2اللسان: ج )1 (
 المصدر السابق نفسه.  )2 (
جرير، ابن عبد العزى: أو عبد المسيح: من بني ضبيعة، من ربيعة شاعر جاهلي من أهل  )3 (

 / 3لبغدادي: ج، وخزانة ا52البحرين. وهو خال طرفة بن العبد. الشعر والشعراء: 
 . 73ص

 . 629/ص 2لسان العرب، ج )4(
 وما بعدها.  48/ص 5لاحظ لسان العرب مادة فخر ج/ )5(
 والحس  هنا )بالمفهوم الجاهلي( الشرف الثابت في الباء.  )6(
 . الطبعة الأولى دمشق، لا تاريخ. 256السيوطي، جلال الدين. أسباب النزول. ص )7 (
 / 1ة /سورة التكاثر، الي )8 (
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 ." 
وقــد اشــتهر فــي هــذا المنحــى قــول للشــاعر المخضــرم عمــرو بــن معــد يكــرب 

 : ( 1)الزبيدي، يقول  يه
 لــــــــــيب الجمــــــــــالُ  م ــــــــــ ر  

 
ـــــــــــا لم و   رُ   ا ف د  ـــــــــــر  ـــــــــــد بُ  دّ 

 
     الجمــــــــــــــــــال  معــــــــــــــــــاد   

ا   ــــــــــــد  م    ومناقــــــــــــ،   ورثــــــــــــ     
لا يكتفي بالمناق ، وهي الأعمـال والخصـال  –الذي أسلم  يما بعد  –فعمرو 

الحميــدة، بــل يصــرّ علــى المعــادن، وهــي الطبــائع الشــريفة التــي يرثهــا الرجــل عــن 
 غبائه. 

لمعــادن فقــط وجهــة ســلبية، ولذا كانــت المناقــ  وجهــة إيجابيــة، فــ ن التفــاخر با
إذا لـم يرافقهــا مــن المناقـ  مــا يثبــت ذلـ  فالأصــل تتبعــه الفـروع وكــي تكــون الفــروع 

 مثل الأصل، يج  أن تَحْمِلَ مناقَ  الأصلِ كذل . 
أو الل،ــيم كمــا  –وقــد بلــغ مــن إيمــانهم بالنســ  أن اعتقــدوا أن النســ  الوضــيع 

هذا ندرك أنهم قبـل الإسـلام كـانوا  لا يزكيه عمل مهما يكن حميداإ!.. ومن –سموه 
يؤمنون بأرستقراطية مسرفة تساوي في إسرافها الأرستقراطية الإنجليزية فـي العصـر 
الفكتــوري، حــين كــان الإنجليــز يؤمنــون أن بعــض الــدماء زكيــة أو )زرقــاء( بطبيعــة 
وراثتهــا، وأن مــن ولــد مــن العامــة لا يصــير أبــداإ إلــى أن يكــون مــن الأشــراف، حتــى 

: )أن الملـــــ  يســـــتطيع أن يمـــــنح الألقـــــاب ولكنـــــه لا يســـــتطيع أن يجعـــــل مـــــن قـــــالوا
 .(. ( 2)الشخة العادي جنتلماناإ 

وقــد جعلهــم هــذا المفهــوم متغطرســين أحيانــاإ، بحيــث أن كثيــراإ مــنهم كــان يعقــد 
الأولويّة لنفسه في كل شيء، لأنه أفضل منهم، بل ربما غالى فجعـل نفسـه أفضـل 

و عاـدّت قبـور هـؤلاء المـوتى واحـداإ بعـد واحـد، كمـا جـاء من كـل الأمـوات أيضـاإ، ولـ
فـي رسـالة شـعرية أرسـلها  ( 3)على لسان الشاعر الجـاهلي عصـام بـن عبيـد الزمّـاني

 : ( 4)إلى أحد أصدقائه
                                                           

 . 1955. القاهرة 81/ ص1حماسة أبي تمام: ج)1 (
الدار القومية للطباعة والنشر. القاهر بلا  230/ص  1النويهي، محمد: الشعر الجاهلي: ج )2 (

 تاريخ. 
 هو شاعر جاهلي مقل من بني حنيفة بن لاجيم، وَزَمان أَحَدا أَجْدَادِه.  )3 (
 . 9/ص 1حماسةا أبي تمام ج)4 (
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ــــة   ــــي م ل ل ــــم     نّ ــــا م س  ــــا      بل
 

 وفـــــي الع ـــــاب  يـــــاة  بـــــي   قـــــ ا   
 

  دخلـــد  قبلـــي ق مـــا  لـــم ي ـــ   لهـــم 
 

 ل ا الأبـ اب قـدّامي في الحق     ـدخ 
 

مهم  ـــدُ  كـــر    لـــ  ُ ـــد  قبـــر  وقبـــر  نُن 
هم مـــــ  منـــــ ل  الـــــ  ا       مي ـــــا  و  عـــــد 

ومن هذا ندرك أن أياَ من أبعد الأشياء عن الصحة أن ننسـ  إلـى الجـاهليين 
أي إيمــان بالديمقراطيــة الصــحيحة. ويجــ  علينــا فــي هــذا المجــال، ألّا نخلــط بــين 

وهي التي تنبع من إيمان عميق بأن النـاس متسـاوون فـي  –الديمقراطية الصحيحة 
وبين التقارب في  –قيمتهم الإنسانية وأن لكل منهم حقاإ متساوياإ في الحياة الكريمة 

الحالــــة الاقتصــــادية الــــذي فرضــــته علــــى معظــــم الجــــاهليين طبيعــــتهم الصــــحراوية 
 . ( 1)الشحيحة القاسي

لجـــاهلي كـــذل  فـــي فكـــرة مراعـــاة وقـــد تجلـــت المنـــاحي الســـلبية لهـــذا المفهـــوم ا
التكــــافؤ فــــي الــــزواج، وهــــذا المفهــــوم هــــو نتيجــــة مــــن نتــــائج فكــــرة النســــ  الســــلبية. 
فالأشراف لا يتزوجون إلا من طبقة مكاف،ة لهم، والسواد لا يتجاسـرون علـى خطبـة 
ابنـــة ســـيد قبيلـــة، أو أحـــد الوجهـــاء ويعيّـــر الســـيد الشـــري ، إن تـــزوّجَ بنتـــاإ مـــن سَـــوَاد 

ســـيما، إذا كانـــت ابنـــة صـــائغ أو نجّـــار أو ابنـــة رجـــل يشـــتغل بحرفـــة مـــن النـــاس ولا
الحرف اليدوية، لأنها من حرف العبيد!... وقـد عيّـر الشـاعرا الجـاهلي عبـدا عيسـى 

النعمانَ بن المنذر بأمه، لأنها كانت ابنة يهودي صائغ فـي  ( 2)بن خفاف البرحمي  
 : ( 3)قوله

ـــــــــ     لعـــــــــ   ىُ ثـــــــــم ثنّـــــــــا بل ع 
 

    سا الصـــا ا  الملـــ    الجهُـــ لا ابـــ 
 

ـــــــيلا  يجمُ  الجيش سا الأل   وي  و  ـــــــدو  ف  ـــــــر   الع ـــــــم لا    ( 4)ث
 

ولم يكن من المستساغ عارْفاإ تزويج البنت الأصيلة الحرّة من ابن عبـد أو مـن 
 . ( 5)حفيد عبد

                                                           
 . 230/ ص1ويهي، محمد: الشعر الجاهلي جالن )1 (
 . 325. والمرزباني في معجم الشعراء. ص145/ص 7انظر ترجمته في الأغاني: ج )2 (
 . القاهرة طبعه عبد السلام هارون. 379/ص 4الجاحظ، الحيوان: ج)3 (
 يرزأ: ينقة، والفتيل: الهنة في شق النواة.  )4 (
 . 640/ص 4رب قبل الإسلام: جعلي، جواد: المفصّل في تاريخ الع)5 (
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هذا المعتقد أوجـد لـديهم سـلاحاإ فعـالاإ فـي الهجـاء، فصـار الواحـد مـن الشـعراء 
غض  من أقرب الناس هجاه، ولو كان من أهله وذويه. ولذا بحث عن مطعـن  إذا

أو مهمز، تذكر أنه من اللؤماء، أو ربما هجا قبيلته بأكملها فرغها من اللؤماء، وأن 
قومــه لــم يؤتــوا فــي لــؤمهم مــن قبــل أمهــاتهم، ولنمــا أتــوا مــن قبــل غبــائهم، وأن المــرأة 

عـل قومـهَ الكريمة منهم تتزوج الرجل المسروق النّ  سـ ، كمـا فـي هجـاء عميـرة بـن جا
 : ( 1)بني تغل  في نزعة طي  وساعة سفه، إذ يقول

 فمــــــــا بهــــــــم  لّا ي  نــــــــ ا   رُوق ــــــــة  
 

ــــا    هجانــــان ول ــــ   فّر هــــا فح لُه 
 

   ـــرل الحا ـــ   ال ـــرّاا مـــنهم ل ـــار   
ا   ــُ  ســل يلُه  ن  ــلّة  قــد نــا  م     خــي س 

لزواج المتكـافئ علـى أسـاس النسـ  في ضرورة ا –وقد نجم عن هذا الادعاء 
إلغاء فكرة الزواج على أساس الح  المتبادل إن لم يكن ثمة  –في انحرافه السلبي 

تكـافؤ بـين الحبيبـين علـى أسـاس مـن تلـ  الفكـرة، وهـذا مـا يفسـر كثيـراإ مـن قصـة 
الحــ  العربيــة التــي لــم يتــزوج أصــحابها كمــا حــدث لعنتــرة بــن شــداد، أو لغيــره مــن 

 ة الغرامية الكثيرة. أبطال القص
كذل  يستنتج من الانحراف الذي حدث فـي هـذا المفهـوم سـب  انتشـار ظـاهرة 
الفخــر التــي خــدّرت كثيــراإ مــن عقــول القبائــل العربيــة، قــديماإ وحــديثاإ، حتــى غــدا هــذا 
الفخــر أيضــاإ عــاملاإ مــن عوامــل التخلــف يقــاوم ســنن التطــور، فلطالمــا دنــدن العــرب 

 حين يتحدث عن أهله ويراهم:  ( 2)ة العامري بمثل قول لبيد بن ربيع
 ومــ  مع ــرن ســنّدن لهــمن   ــا هم 

 
 ( 3)ول ــــــلّ ق ــــــ     ســــــنّةن و مامُهــــــا 

 
فهذا المفهوم المتوارث ذو نظرة قاصرة تولّد في المرء اتكالية وضعفاإ، كما أنّه 

 لا يمل  المعاصرة ولا الأصالة في مجتمع متطور متنقّل. 
ية أكثر في هذا المفهوم ومـن هـذه الزاويـة، لابـد مـن ولكي نظهر جوان  السلب

                                                           
هو عميرة بن جعل: شاعر جاهلي  وهو غير كع  بن جعيل وقد فرق بينهما المدي في  )1 (

. دار المعارف بمصر، 257. انظر تحقيق ذل  في المفضليات. ص84 – 83المؤتلف. ص
 م. 1964

أحد أصحاب  لبيد بن ربيعة بن مال : من المخضرمين المعمرين، ويعد من الصحابة  وهو )2(
 . 339 – 337/ 1المعلقات. انظر خزانة الأدب، للبغدادي ج

 م. 1973. حل  دار الأصمعي 257شرح القصائد العشر، صنعة التبريزي. ص )3(
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أخذ مثال عنه بعد ظهور الإسلام. فقد ظهر دوره في مناهضة التطور الجديـد مـن 
خــلال الجمــود العقلــي والتصــل  الفكــري  يــه مــع محاربــة الإســلام لــه. فجميــل بــن 

عنـى بعيـداإ ، أحد أول،  الشعراء الإسلاميين الذين يتناولون هـذا الم( 1)معمر العذري 
 : ( 2)عن الروح الإسلامية الجديدة، في قوله

د    ـــر  ـــاب ســـارُ ال ـــي  بُ    بـــ ح  ُ ب 
ــمّرا  ــا  جّــاُ فــارسُ ش    ( 3)و ــدّي ي

 ب ن  الصّالحي  الصّالح   وم  ي ـ  
 

ـــيّرا   ـــثُ س  ي  ُ   لقهـــم    ـــاا  ـــد  لآ 
 

ل فهــي القصــيدة الجاهليــة نفســها ولن كــان الشــاعر فــي شــطره الأول قــد اســتبد
 بالشرف والمجد كلمة إسلامية كما في البيت الثاني )الصلاح(. 

ولعل هذا المفهوم السلبي مازال حتى اليوم من أكبر العوائق التـي تحـول دون 
اجتمـاع رأسـين علــى وسـادة واحــدة. ومـا زال ينخـر كثيــراإ فـي جســم المجتمـع العربــي 

حتقــر فــرداإ غخــر المعاصــر. فجمــع مــن النــاس يحتقــر جمعــاإ غخــر، وفــرد مــنهم قــد ي
 –علـــى الـــرغم مـــن الحســـ  العظـــيم الظـــاهر فـــي حســـن فعـــالهم، فيـــزدرونهم لأنهـــم 

 لا يملكون النس  الر يع!...  –بزعمهم 
ومثل هذا الأمر نعاني منه كثيراإ في الجزيـرة الفراتيـة مـن الـبلاد الشـامية حتـى 

 أيامنا هذه.

 العصبية القبلية:  -
بــى، وأهــل الأرحــام، أن ينــالهم ضــيم أو العصــبية هــي: "النصــرة علــى ذوي القر 

 . ( 4)تصيبهم هلكة
والعصبية القبلية على هي،تها الجاهلية هي أساس النظام القبلي،وهـي تعـم العـرب 
كلهـم حضـراإ، وبــدوا، وكمـا ظهـر معنــا فـي بدايــة مناقشـة مفهـوم "النســ " فـ ن العصــبية 

يـــة العربيـــة حـــين يكـــون القبليـــة ذات حـــدّين، فهـــي ظـــاهرة إيجابيـــة فـــي الحيـــاة الاجتماع
المقصـــود بهـــا نصـــرة دوي القربـــى حقـــاإ  ذلـــ  لأن الظـــروف التاريخيـــة، والبي،ـــة العربيـــة 
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الصــحراوية، ومــا للمجتمــع العربــي مــن إطــار قبلــي، كــل هــذه الأمــور جعلــت العصــبية 
 القبلية من هذا الجان  ظاهرة نافعة وضرورية للمجتمع. 

ت ومـؤذش حـين يتّخـذ منـه الشـعراء ولكن هذا المفهوم يصبح له جان  غخـر مقيـ
ــــات، أو حــــالات تقتضــــي مــــن الشــــعراء أصــــحاب العقــــل  ــــدة، فــــي أوق ــــف موحّ مواق
والاتزان، ودقّة الشـعور ضـرورة التغييـر علـى مبـدأ لكـل حـادث حـديث ولكـل عصـر 

 مواقف جديدة تقابل المفاهيم الجديدة، والمفاهيم القديمة المتطورة. 
يـر مـن الأمـور وعلـى العكـب ظـل مفهومـاإ ولكن التغيير لم يكن يحـدث فـي كث

أنــه" لــيب مــن العصــبية والأخــوّة القبليــة أن تســأل أخــاك عمّــا وقــع لــه. عليــ  تلبيــة 
" وقـد افتخـر الشـعراء بتلبيـة ( 1)ندائه، وتقديم العون له، معتدياإ كـان أم معتـدى عليـه

 : ( 2)النداء، ولبعاد السؤال، كما في قول الشاعر القريط بن أني 
  سا الّ ـــر  بـــدل نا  يـــ  لهـــم قـــ    

 
انا     ــــــاروا  ليــــــ   رافــــــا   وو ــــــد 

 

  لا يســــَل     خــــاهم  ــــي    نــــدُبهم 
ــا     فــي النا بــا    لــا مــا قــال  بُر ه ان 

إن هذا التمسـ  منبعـه خـارجي، فكـأن الظـروف الطبيعيـة المحيطـة بكـل قبيلـة 
اإ مـن أفرادهـا تدفعها مـن جميـع الجهـات فتـنكم  علـى نفسـها، ولـو أنهـا أهملـت فـرد

ـــ  قبيلتـــه والابتعـــاد عنهـــا  ـــى تجنّ ـــة، ونجـــا، لعجـــل عل تعـــرض لشـــر عصـــبة أو قبيل
ونبذها. وتكرار هذا إنمـا يعنـي فـرط عقـد القبيلـة التـي كانـت تمثـل الوحـدة الأساسـية 
للمجتمـــع العربـــي فـــي الجاهليـــة، ولذا حـــدث هـــذا فلـــيب للقبيلـــة إلا الهجـــاء الماســـرِّ 

ــالتمني خلاصــاإ  ــل ب مــن مورثاتهــا وانتســاباإ إلــى قبيلــة أخــرى تمنــع أفرادهــا أن المتمثِّ
بــن أنيــ   ( 3)ياســتباحوا، وتكــون الفضــيحة حتــى فــي أحســن الظروف،كمــا قــال قــريط

 نفسه: 
 ل  نندُ م  ما     لـم  سـ بإ  بلـي 

 
ــل  بــ  شــيبانا    بنــ  اللطي ــة مــ  سُه 

 

معنويــة ويصــبح مــن المحــتم علــى الفــرد أن يبقــى ضــمن إطــار قبيلتــه لأســباب 
ومادية، فالجان  المعنوي يعطيه صفة قتالية شجاعة،  يصبح لاحقاإ بها، حتـى إذا 
نصرف عنها قليلاإ، اتهـم بـالخوف، فاضـطر إلـى الـدفاع عـن نفسـه كمـا فعـل طرفـة 
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 بن العبد: 
 ولســـــدُ  حـــــلّال الـــــ لا ن مخافـــــة  

 
ـــد  ف ـــ ُ   ر  ف د  الق ـــا يســـ ر    ( 1)ول ـــ  م 

علـى القبيلـة فتبـدو متمسـكة قويـة تهابهـا القبائـل ويعود مـردود الجانـ  المـادي 
 الأخرى. 

وقــد كــان ياخشــى مــن حركــة الصــعالي  لســب  غخــر غيــر ســيفها، والخشــية فــي 
كونها قد تصبح بديلاإ حياإ عن الوضع القبلي، الذي لم تكن الأمـة علـى جانـ  مـن 

يــوط التطــور بحيــث تتخلــى عنــه، مــع أن واقــع الحــال يثبــت اســتنتاجاإ مفــاده أن الخ
الرابطــــة تبــــين أفــــراد القبيلــــة أقواهــــا خــــيط المصــــلحة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية فــــي 
صــحراء لا شــرعة فيهــا ولا قــانون، ثــم أصــبحت قالبــاإ دمويــاإ  يمــا بعــد. مــع ذلــ  فلــو 
أتــيح لحركــة الصــعالي  أن تجــد قبــولاإ شــعبياإ أفقيــاإ وعموديــاإ، لحلّــت محــل العصــبية 

 القبلية!... 
امــل لشــخة الشــاعر فــي هيكــل القبيلــة أمــر غيــر مقبــول، وهــذا الانــدماج الك

أدّى  إلــى  اخــتلال فــي فكــر الشــعراء، ممــا جعــل العاقــل النابــه مــنهم، يتبــع جاهــل 
القوم، تحت ضغط الأعراف والتقاليد، وقد يمل  رأياإ ينقذ به القبيلة لو حملها عليه، 

يرة  قــال دريــد بــن لكنــه يســير فــي إطــار التبعيّــة حيــث الغــيّ والرشــد مرتبطــان بالعشــ
 : ( 2)الصمة

ــــــ ل    مــــــرُ هم  مــــــري  منعــــــرُ اللّ
 

 فلم يسـ بين ا الرّشـد   لا  حُـحا ال ـد   
 

  فلمّا  صـ ني ننـدُ مـنهم وقـد  رل 
ـــــــد      غـــــــ ا  هم و ننـــــــي غيـــــــرُ مُه   

ـــ    ـــة      غ  ـــا  لا مـــ  غ يّ  ومـــا  ن
 

شـــــد     غ يـــــدُ و      رشـــــد غ يّـــــة   ر 
 

بية فــــي أنهــــا عصــــبيتان، عصــــبية مضــــرّة ونســــتطيع أن نــــرى خلاصــــة للعصــــ
بالقبيلة، وعصبية مفيدة للقبائل مجتمعة فهـي "مـن الضـرورات اللازمـة بالنسـبة إلـى 
الحيــاة فهــي الجاهليــة، لأنهــا الحائــل الــذي يحــول بــين الفــرد، وبــين الاعتــداء عليــه، 
والـــرادع الـــذي يمنـــع الصـــعالي  والحلفـــاء، والمســـتهترين بالســـنن مـــن التطـــاول علـــى 
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ــ وق النــاس، إذ لا حكومــة قويــة رادعــة ولا هي،ــة حاكمــة فــي اســتطاعتها الهيمنــة حق
 على البوادي، وعلى الأعراب المتنقلين. 

بـــل هنـــاك قبائـــل متنـــاحرة، ولمـــارات متناصـــرة، إذا ارتكـــ  إنســـان جريمـــة فـــي 
أرضـــها، وفـــرّ إلـــى أرضش أخـــرى نجـــا بنفســـه، وأمّـــن علـــى حياتـــه هنـــاك ولكنـــه كـــان  

د،لم يكــن لأحــدش  يــه عليــه ســلطان هــو العصــبية وســنّة الأخــذ يخشــى مــن شــيء واحــ
بالثأر حيث يتعقبه أهل المغدور، فلا يتركون الجاني يهنأ بالحيـاة، ولـو بعـد مضـي 
عشـــرات الســـنين حتـــى يقتـــل، أو يقتـــل أقـــرب النـــاس إليـــه. وبـــذل  صـــارت العصـــبية 

انتهم مـن ضرورة من ضرورات الحياة بالنسـبة لسـكان جزيـرة العـرب لحمـايتهم وصـي
 ". ( 1)عبث العابثين

ولكنهــا إذا جعلــت الحــق بــاطلاإ، والباطــل حقــاإ، تصــبح غيــر مقبولــة أبــداإ وهــي 
سمة منبوذة،والحكم الفصل بين الوضع الأول والوضع الثـاني. هـو موقـف الإسـلام 
منهــا، فقــد كثــرت الثــار فــي ذمهــا، واعتبرتهــا شــي،اإ خطيــراإ، وعــاملاإ دائمــاإ فــي زلزلــة 

 الجماعة.
أنــه قــال: )مــن خــرج مــن الطاعــة، وفــارق  ورد عــن أبــي هريــرة عــن النبــي 

الجماعة، فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عميّة يغض  لعصبة، أو 
 ..."( ( 2)يدعو  إلى  عصبة، أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهليّة

ت كمــا اعتبرهــا الإســلام أخطــر مــا يمــزق جســم المجتمــع، وبــيّن أن القتــال تحــ
رايتهــا جاهليــة عميــاء. وأحاديــث هــذا الموضــوع كثيــرة، ولكــن بعضــها يحمــل إشــارة 

 . ( 3)حمراء تفضح خطر العصبية
وتنطلــق العصــبية مــن عقــال الســلبية إذ تصــبح مجلــب أمــن تثــار  يــه القضــايا 
المصيرية للقبيلـة، وتبحـث  يـه أفضـل الحلـول المناسـبة، وتصـبح استشـارة أصـحاب 

بيلـة أو فـي غيرهـا مثـار فخـر، إذا غـاب عـن المـرء وجـه الـرأي البيـان والـرأي فـي الق
 : ( 4)الصحيح، يقول سعية بن الغريض

ــــاني  ف    سا مــــا   ه   ــــدي  لمــــي ن 
 

ــــــــــدُ   يي ــــــــــا    سا      و ســــــــــَ لُ سا البي
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فهــو لا يســتتكف عــن استشــارة غيــره إذا غــاب عنــه الوجــه الصــحيح، كمــا أنــه 
 يفخر ب عانة قومه وبنصرهم. 

إلـى نهايــة الأمـر تعصـباإ، ويعـذرهم علــى بعـض تصـرفاتهم، فــلا وهـو لا يسـير 
يلــومهم فــي وقفــتهم بوجــه الــدهر وأحداثــه، ويــرى المجــد والعــزة فــي ثــوب المغــامرة. 
ويصــل إلــى الإيجابيــة المطلوبــة منــه، ممــا يــدل علــى تطــور فــي وعيــه جعلــه يــدرك 

ـــنفب إذا  ـــة الســـوء، ويخـــالف هـــوى ال ـــر،  يفخـــر لمفارق ـــه قضـــايا الســـوء والخي ـــان ل ب
 : ( 1)الضرر، يقول

ثا  قـــ مي  ـــد   ولا   ل حـــا  لـــا الح 
 

نـــا البيـــ  ُ      ( 2) لــا الحـــدثا  مــا ُ ب 
ــــر مع ــــري فــــي نــــلّ   مــــر   ُ ياس 

 
ـــــــدُ   ـــــــدُ ومـــــــا  ري ـــــــر مـــــــا ر     َ ي س 

 
  وداري فـــــــي محلّ هـــــــمُ ونصـــــــري 

ــــــــــد  المســــــــــ ميدُ     ( 3) سا نــــــــــ ل  الأل
قــــاس    يــــثُ نانــــد   و   نــــُ، الم 

 
ـــــيدُ و  ــــرحُ مــــا   ـــــدُ لمــــا خ     ( 4)ه ي 

 
وأحيانــاإ لا يكــاد المــرء يتبــين وجهــاإ للمســألة،وهنا يــأتي دور المحاكمــة الفكريــة، 
ف ذا حدث أن قتلت القبيلة أحد أفرادها، فما هو موقف الشاعر في القبيلة ذاتها، أو 

 موقف أهل القتيل، وربما كان الشاعر فيهم.. 
تل أخيه، ولا ينتقم له، ف ذا انـتقم لـه لم يكن في المسألة بت،  بعضهم يفجع بق

عاد ضرر ذل  عليه، لأن الرجل بعشيرته، ولذا صفح وعفا فهو خير لـه، فالانتقـام 
مــن عشــيرته يــوهن عظمــه ويضــعف قومــه. فعوضــاإ عــن متابعــة طلــ  الثــأر الــذي 
يستدعي بدوره ثأراإ غخر تنتهي القضية بالوصول إلى حل مقبول )ثمن الدم( فيتقبل 

ذل  على كره منه لأن شرفه قد مب، ولكن المـداخلات التـي أملاهـا الحـب  المنتقم
ـــــع بعـــــد  ـــــى وساوســـــه فيرضـــــخ لجمـــــر الواق ـــــ  عل الســـــليم، ومراعـــــاة المصـــــالح تتغل

 : ( 1)وقد قتل قومه أخاه ( 6). "وفي هذا يقول الحارث بن وَعْلة الجرمي( 5)مساومات
                                                           

 المصدر السابق نفسه.  )1 (
 لا ألحى: لا ألوم. الحدثان. نوب الدهر وحوادثه.  )2(
: الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إ)3(  لى الحق. الألد 
 المقاذع: من القذع، وهو الفح  من الكلام الذي يقبح ذكره.  )4(
 منشورات وزارة الثقافة.  1964. دمشق 29/ 1تاريخ الأدب العربي: )بلاشمير. ج)5 (
 شاعر جاهلي من فرسان قضاعة، وهو غير الحارث بن وعلة الشيباني.  )6 (
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م   خـــــي  ـــــي  لـــــ  ُ م  مي هُـــــم  ق    ـــــ    ق 
 

ــــدُ   ي  م  ــــرسا ر  م ي  ف ــــه   يصــــيبني س 
 

ـــــلا   ل ـــــ      ف ُ  لأ    ـــــ   ف  ـــــ        ل   ف 
 

ـــي   ـــن      م م  ُ  لأوه  ـــ     ـــ     س  ل   و 
 

وربما تبادر إلى الذّهن أنّ الخوف كـان حـائِلاإ دون الانتقـام، ولا يسـتبعد ذلـ ، 
ورغم أنه حوّل الكلام مـن الإخبـار إلـى الخطـاب ف نـه قـد أجـرى محاكمـة عقليـة فـي 

 راك للبي،ة وللعادات والتقاليد التي حوله. ذهنه تنم عن إد
لكن جلاء الأمر في إطار من الإيجابية يظهر في حادثـة قتـل أقـرب كمـا فـي 

 : ( 2)قول أعرابي قتل أخوه ابناإ له
ــــة   ي  ــــاا  و  ع    َ س    قــــ لُ للــــن فب   

 
 ( 3)  ـــدل  ـــديّ   ـــاب ني ولـــم ُ ـــر د   

 
ب    ــد  ــا   ــن  مــ  ف ق  ل   كلاهمــا خ 

ي  هـــ ا  خـــي  ـــد  ل  ُ ـــ   وسا و     ـــي    د 
يثبت الشاعر في إيجابيّة فيها تعقّل واتّزان أنكـل واحـد مـن الأك الـواتر والابـن 
المفقود يصلح لأن يكون عوضاإ من فقدان الخر،  يطفئ، لهي  القل  على الولـد 
المقتـــول بهـــذا الفكـــر المقلـــوب بالشـــعر، مـــدركاإ أن الاقتصـــاص مـــن أخيـــه يضـــعف 

 يلة  يكتفي بمصيبة واحدة. مركزه في القب
ومــع كثــرة النصــوص الجاهليــة التــي تصــور التعصــ  القبلــي بأنواعــه المختلفــة 
والتــي ترفــد نهــر العصــبية الكبيــر، فــ ن هنــاك مواقــف أخــرى لشــعراء مــن قبــائلهم لا 
تأتي على شـاكلة التعصـ ، ولِنْ هـي إلّا شـكل مـن أشـكال الأنَفَـة والعـزّة. وهـذه مـن 

 الموفّقة التي جاءت في الشعر الجاهلي.  السمات الإيجابية
فقتــلا خــادمِ، أحــد أثريــاء قبيلــة )خزيمــة( العربيــة، يثيــر نخــوة ســيده فينــتقم مــن 

 القتلة مع أنهم أولاد عمه، ويفارق أهله من أجلهم. 
أنفة فيها بسط الحماية على الخدم والموالي. ولو أدّى الأمـر إلـى فـراق القبيلـة 

 : ( 4)كما في قول طرفة الخزيميالتي تصبح غادرة بااية 

                                                                                                                                   
 . وأميم. مرغم. أميمة. 1955القاهرة  .100/ص 1حماسة أبي تمام، شرح لاتبريزي: ج )1 (
 المصدر السابق نفسه. والرغم، هو الإذلال.  )2(
التأساء: ما يؤتسى به من الحزن، والتعزية: حسن التصبر. فهو يطل  التأسّي وحسن  )3(

 التصبر. 
 شاعر جاهلي من بني خزيمة بن رواحة بن ربيعة.  )4(
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ـــد  فـــبلّ       ح  ـــا   ر  ـــا راكبـــا    م     ي 
 

ـل الصّـدر  عب  ق ل  امرئ ن اخ   ( 1)ب ني ف ق 
 

ــا ة   ق ُ  م  ــ  ن    ــار    فــ ى مــا ف 
ه ر      ( 2)ولا  يـــ، نفـــب   ـــن م  خـــر الـــد 

ل ـــة   ـــدُ امـــرا  مـــ  ق ب ي   ول نّنـــي نن 
 

خـــــــر      ـــــــد  و     نـــــــي  المم ـــــــال م وال   ف 
 

  فــرنّي ل ــرّ النــاس    لــم   ــبهُم  
ـــــة المّهـــــر  ا  ب  ـــــد   اا ن    ( 3) لـــــا  لـــــة   

ولكـــن دافـــع الأنفـــة مصـــلحة شخصـــية دفعتـــه ليأخـــذ بثـــأره. ويبقـــى أن نلاحـــظ 
ضــمنياإ موافقــة الطبقــة الغنيــة المتحكمــة برقــاب العبيــد علــى تصــرف طرفــة وأمثالــه. 

الأغنيــاء والمـالكين عــن عبيــدهم  ويصـبح للمســألة طـرف غخــر حـين نتــذكر أن دفـاع
يصرّف الطاقة الثورية لدى هؤلاء العبيد، وهـذا نـوع مـن علـم الـنفب الـدعائي يعرفـه 

 البدوي بفطرته. 
وهكـــذا فالعصـــبية القبليـــة فـــي الجاهليـــة ظـــاهرة فيهـــا أخـــذ وعطـــاء بـــين الســـلبية 
والإيجابيـــــــة، وربمـــــــا اتصـــــــل الســـــــال  فيهـــــــا بالموجـــــــ  أحيانـــــــاإ فتكـــــــون الإضـــــــاءة 

ـــالحروب ال ـــد شـــعراء القبائـــل التـــي كانـــت مشـــغولة ب ـــة.وأكثر الســـلبي نجـــده عن مقبول
 دائماإ. 

وقد كانت قانوناإ تتوارثه أجيال الجاهليين. وعلى العمـوم فقـد كـان هـذا القـانون 
الصـــــحراوي نفســـــه موضـــــع التنفيـــــذ أيضـــــاإ فـــــي مـــــدن الحجـــــاز: الطـــــائف، ومكـــــة، 

 ". ( 4)والمدينة
بة الإيجابيـة، بـأن الغـرض منهـا جعـل الحيـاة كما تلخة قوانين العـرف المشـرّ 

ممكنــة فــي الصــحراء، ولــذل  بالحــدّ مــن انــدفاعات كــل فــرد مــن الأفــراد، فلكــل ذنــ  
قصــاص، ويكفــي وجــود القــوة لتطبيــق هــذا القصــاص، ومــن هنــا تظهــر فائــدة الثــأر 

 . ( 5)المشؤوم بحد ذاته بما يثيره من أحقاد

                                                           
 ناخل الصدر: صافي القل  غير مناف.  )1 (
 عن كشاحة: أي عن عداوة. )2 (
 . 1955. القاهرة 230/ص 1حماسة أبي تمام: شرح التبريزي: ج )3 (
 م. 1965/ الطبعة الرابعة. بيروت 20 – 19تاريخ الشعور الإسلامية: بروكلمان: ص/  )4 (
 م.1964/. وزارة الثقافة السورية 49 – 48/ص. / 1تاريخ الأدب العربي. ر. بلاشير ج )5 (



- 49 - 

 شعر التحريض: 
و الحـــث والإحمـــاء عليـــه، وهـــو الحـــض فـــ ذا كـــان التحـــريض علـــى القتـــال: هـــ

القتــــال فـــــي ســـــبيل أرض أو أخـــــلاق أو اقتصــــاد، أو لـــــرد عـــــدوان، فهـــــو الإيجـــــابي 
المقبــول، و إذا كــان لغيــر ذلــ  فهــو الســلبي المــذموم.. وســوف نــرى أن التحــريض 

 أشكال متنوعة مختلفة. 
د يســـتنفر الملـــوك، ويحرضـــهم علـــى القتـــال. فقـــ –فـــي بعضـــه  –كـــان الشـــعر 

يستنفر ملكاإ على إحدى القبائل قتالاإ وتحريضاإ لعداوة موغلة في صـدر شـاعر، أو 
يســتنفر قبيلــة ويحرضــها علــى أخــرى، أو فــرداإ يحرضــه علــى غخــر  يقتلــه. ثــم تبــدأ 
سلســـلة الأخـــذ بالثـــأر ويكـــون ســـب  هـــذا القتـــال والعـــداوة والبغضـــاء شـــاعراإ محرضـــاإ 

 نخر بجسم الأمة. متخذاإ المواقف السلبية المؤلمة التي ت
. فقـد أغـرى ( 1)فمن باب تحريض المل  علـى القبائـل مـا فعلـه أوس بـن حجـر

النعمــان بــن المنــذر ببنــي حنيفــة لأن شــعر بــن عمــرو الســحيمي قتــل المنــذر، وهــو 
 حين،ذ مع الحارث بن أبي شمر الغساني، فقال: 

ــــ ا  ل  خ  ــــة  د  ــــي  نيف ــــدُ     بن  نُبّ  
 

ــــــ،    ــــــا هم  ــــــام ر  ق ل  ي  ر    ب  ــــــ    المُن 
 

فغزاهم النعمان، وقتل فيهم وسبى، وأحرق نخلهم. فشـعر بـن عمـرو السـحيمي 
أحد أفراد بني حنيفة، يستشف مـن روح الموقـف أن عـداءإ مسـتحكماإ اشـتد بـين بنـي 
تميم وبني حنيفة، كما يظهر أن قبيلة حنيفـة حظيـت بمكانـة مرموقـة عنـد النعمـان. 

واشــيها التــي تشــكل عنصــراإ رئيســياإ فــي حياتهــا وهــذا يــوفر لهــا المراعــي الخصــبة لم
الاقتصـــادية، لـــذا نـــرى التحـــريض ينصـــ  علـــى التـــذكير بمقتـــل المنذر،فيـــدفع ابنـــه 
النعمان بثورة غاضبة،  يقتل منهم ويسبي مـن نسـائهم، ويحـرق نخـيلهم، ولاشـ  أن 
إحــراق النخيــل انتقــام اقتصــادي ولجــراء مهــم ضــد بنــي حنيفــة بســب  اشــتراكهم مــع 

 رث بن أبي شمر الغساني في مقتل المنذر. الحا
وقد يحرض الشعر ملكاإ على فرد، فيؤدّي إلى قتال مرير يذه  بقـوى القبائـل 
الاجتماعية والبشرية والاقتصادية كما كان يحدث في أيام العرب، ولاسـيما فـي يـوم 

 )أواره الثاني(. 

                                                           
م. 620وس بن حجر بن مال  التميم، شاعر تميم في الجاهلية، لم يدرك الإسلام توفي أ )1(

 . 374/ص 1انظر  يه الأعلام، ج
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زرارة بـن عـدس بن المنذر اللخمي ابنا له اسمه أسـعد عنـد  ( 1)فقد ترك عمرو
التميمــي. فلمــا ترعــرع مــرّت بــه ناقــة ســمينة فعبــث بهــا، فرمــى ضــرعها، فشــد عليــه 
ــوَيْدد أحــد بنــي عبــد ل ابــن دارم التميمــي فقتلــه وهــرب. فلحــق بمكــة فحــالف  ربهــا سا
قريشــاإ. وكــان عمــرو بــن المنــذر غــزا قبــل ذلــ  ومعــه زرارة فــأخفق، فلمــا كــان حيــال 

 جبلي علي قال له زرارة: 
ي ملــ  إذا غــزا لــم يرجــع ولــم يصــ ، فحــل علــى طــيء ف نــ  بحيالهــا فمــال أ

إليهم فأسر وقتل وغنم، فكانت في صدور طيء على زرارة، فلما قتل سـويد أسـعد، 
يحــرض عمــراإ علــى  ( 2)وزرارة يوم،ــذ عنــد عمــرو، قــال لـــه عمــرو بــن ملقــط الطــائي

 زرارة: 
ــــــــــــق ُ ــــــــــــب ار     ــــــــــــم يُخل  ـــــــــــــرا ل ــــــــــــرا   ــــــــــــَ  المـ ــــــــــــا  م ــــــــــــ  مبل  م

 

ـــــــــــــــ     هـــــــــــــــا     جـــــــــــــــ ة  مّ
 

ل مـــــــــــ  ُ و ار      ـــــــــــف    السّـــــــــــفإ    س 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  رارة  لا  رل   فاق 
 

ـــــــا مـــــــ  ُ ر ار      ـــــــ      وف ـــــــي ال ق   ف
 

 فقال عمرو: 
يـا زرارة مـا تقـول. قـال: كـذبت، قـد علمـت عـداوتهم  يـ . قـال: صـدقت. فلمــا 

عمـان علـى جن الليل هرب زرارة إلى قومه فمالت الكفة ببني تميم الذين حرضوا الن
بني حنيفة،وقد ابتدأ كبيرهم عمرو فحث المل  عمرو بن المنذر على غـزو طـيء، 

 فكانت تتحيز الفرصة لتنتقم لنفسها. 
ولاشــ  أن الطــائيين كــانوا قــادرين علــى محاربــة التميميــين ولكــن حمايــة الملــ  
لهـــم كانـــت تمـــنعهم مـــن تحقيـــق هـــدفهم، فكـــان لابـــد مـــن وضـــع هـــذا الإســـفين بينـــه 

 وهذا الشعر يحل محل الحرب الباردة في في إعلام العصر الحديث.  وبينهم.
وهناك شعر شبيه بالتحريض ومـا هـو بـالتحريض!!.. لأن قائلـه معتـدى عليـه 

 ومهدد، فيدافع عن نفسه وينتصر ويشتفي من الظالم لهاويّ صرحه. 
مـن  ( 3)خرج الحارث بـن أبـي شـمر الغسـاني، ملـ  غسـان بالشـم فمـرّ بأفـاريق

                                                           
 م. 1965، بيروت عام 553انظر الكامل في التاريخ، عز الدين بن الأثير: ج /ص )1(
 المصدر السابق نفسه. )2 (
 أفاريق، جمع فريق أقسام وقبائل.  )3(
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، فلقيــه فقــال لــه: مــا منــع ( 1)فلــم يســتقبلوه، وركــ  كلثــوم بــن عمــرو التغلبــي تغلــ 
ــم يعلمــوا بمــرورك، فقــال: لــ،ن رجعــت لأغــزونهم غــزوة  قومــ  أن يتلقــوني. فقــال: ل
تتركهم أيقاظاإ لقدومي. وهدد كثيراإ. ولما عـاد غـزا بنـي تغلـ ، فـاقتتلوا واشـتد القتـال 

ل أخو الحارث في عدد كثير، فقـال عمـرو بينهم ثم انهزم الحارث وبنو غسان، وقت
 : ( 2)بن كلثوم

 هــلّا   فــد  لــا  خيــا  سا د ــا 
 

  الث ــل ويــل   بيــا يــا ابــ   بــي شــمر   
 

ـا  وا  ـر   ـم د  نفس    ف ُ الـ ي    
ـر      ( 3)فيها  خـاح و ـامر بـ   بـي ُ ج 

 أنه التشفي من الظالم ورد الاعتداء وليلامه بذكر من قتل من أصـحابه، وهـو
 يستحق ذل  لأنه جل  الشر على قومه. 

والشعر الذي كان ينمي الفتن بين القبائل نوع من أنـواع شـعر التحـريض وهـو 
ظــاهرة ســلبية نراهــا فــي الحيــاة الاجتماعيــة الجاهليــة. فمثــل هــذا الشــعر كــان عــاملاإ 
رئيساإ في المحافظة على نـار الحـرب مشـتعلة يـذكي مـن جـذوتها ويحميهـا. ويعمـق 

 بالحقد والكراهية.  الإحساس
ولعــل كثــرة هــذا الشــعر هــي التــي عملــت علــى كثــرة أيــام العــرب، وشــعر تلــ  
الأيام حافل بالمعـاني والمواقـف السـلبية التـي نقصـدها، فلكـل يـوم مـن أيـامهم قصـة 
وراءها شعر التحريض الذي يمثل فخراإ وعزاإ للمنتصرين، وصغاراإ وذلاإ للمنهزمين، 

ن حطباإ جذلاإ تحت جفان الحروب الداخلية،  يفتت عضد ويدور على الألسنة  يكو 
 الأمة ويضعفها. 

إنه لـيب مـن غايتنـا الوقـوف عنـد أيـام العـرب أو عنـد شـعر أيـامهم كلـه. فهـذا 
أمــر يطــول ذكــره، وفــي كثــر مــن الكتــ  مــا يغنــي عنــه. ولكننــا نأخــذ عينــه علــى مــا 

 . ( 4)ن يعود إليهانثبته في هذه الظاهرة ونترك شأن أيام العرب، لمن أراد أ

                                                           
 اعر الجاهلي المشهور عمرو بن كلثوم. هو والد الش )1(
هو عمرو بن كلثوم بن مال  بن عتاب التغلبي، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. أشهر شعره )2(

 11م انظر الأغاني طبعة دار الكت  ج584قبل الهجرة. الموافق  40معلقته. مات نحو 
 . 52/ص

 . 1965بيروت  .540/ص 1ابن الأثير، عز الدين الكامل في التاريخ: ج )3(
وانظر: أيام العرب في الجاهلية.  1965. بيروت 620/ص  1انظر الكامل في التاريخ، ج )4(

 م. 1942جاد المولى، البخاري، أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 
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تطاحن العرب في يوم يقـال لـه: "يـوم النسّـار". ومـرت سـنة كاملـة مـن الحـرب 
الباردة ثم التقى المتقاتلون في يوم النسّار مرة أخـرى بفعـل تلـ  الحـرب فـي موضـع 
يقال له: "الحفار"، فقتل خلق كثير وكشف القتال عن صبر تميم وعامر، لكـن هـذا 

ن الهزيمـة، فـأكثر بشـر بـن أبـي خـازم الأسـدي علـى بنـي المصير لم يكن حـائلاإ دو 
تميم فقيل له: مالـ  ولتمـيم وهـم أقـرب النـاس منـ  أرحامـاإ.، فقـال: إذا فرغـت مـنهم 

 فرغت من الناس ولم يبق أحد. وتشفى بقتله، فقال: 
ر   ّ ـــل  ـــا      غ ـــب د   مـــيم    ُ ق 

 
ل م    ــــي  ــــَ قب ا  الص  ــــ   النّ ســــار ف  (1 ) 

 
ة فـي تعميـق الشـقاق والحـث علـى متابعـة القتـال، وكأنـه يعطـي وتسير القصيد

 لبني تميم مبررات ومسوغات كثيرة لتعد جموعاإ جديدة للقتال. 
وفيها يخاط  تميماإ وعامرا ويعيرهما بما لحق بهما من ذل  وفشـل، ثـم يشـير 

" حاجــ  بــن زرارة، وللــى ســقوط رايــة بنــي ( 2)إلــى فــرار رأس تمــيم فــي يــوم "النِّســار
 ميم، وعلو راية بني أسد عليها، ويفتخر بقومه، إذ يقول: ت

 ســا ل   ميمــا  فــي الحــروب و ــامرا  
 

ــــم    ل   وهــــل المجــــرّب مثــــلُ مــــ  لــــم ي ع 
 

ـــــل   ـــــامر     غ ــــبد  مـــــيم    ُ ق  
لم    ـــــــي     ـــــــ   النّ ســـــــار فـــــــَُ ق بُ ا  الص 

ــة( 3)ور وا  قــابهم ـــــــــ      َف ـــــــــإ     ــبحد  ( 4)المدلّ  ـــــــــ،  سي مخا (   5)نُب  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ل    ( 6)  ه   
 وتناول بني نمير وكلابا ولم ينب كعبها، فأشانهم جميعا في قوله: 

ـــــر  قـــــد لقينـــــا مـــــنهم  ي   وبنـــــي نُم 
 

ــــــــن م    ــــــــ،  لثاُ هــــــــا ل ل م      خــــــــيلا      
 ولقــد خـــب    بنـــي نـــلاب خب ـــة 

 
ـــــــــــد ا م  الم خـــــــــــي م     الصـــــــــــق  هُم  ب

 
                                                           

 الصيلم: هو يوم الجفار، ولنما لق  به لكثرة من قتل  يه.  )1 (
 أَجْبالد متجاورة، وعندها كانت الوقعة.  )2(
العقاب: الراية التي يقاتلون تحتها. قال المرزوقي: كانت راية بني تميم على صورة عقاب  )3(

 ورايه بني أسد على صورة الأسد. 
 المدلة: التي أصحابها مدّلون بجمعهم.  )4(
 يعني بأسد  يه حمرة وبياض، إشارة إلى راية بني أسد.  )5 (
 الجهضم القوي الشديد.  )6 (
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 و ـــل ق    نًبـــا  قبـــل سلـــا  ـــلقة  
 

ـــــــــاور  ُ   ـــــــــا  ع ـــــــــ       قن  الاكـــــــــن  مُق 
 

م       ــــــا ســــــقيناهُم    ــــــَس مُــــــر ة   ــــــــال ع ل ق  ــــــــ ا ها ن   ( 1)م روهــــــــة  ُ سُ
كــان عليــه أن يطيــل الحــديث عــن نهايــة المعتــدي الأثــيم، لا أن يصــوّر مــا قــد 
يجلــ  لقومــه الــبلاء، ويعــزز عنــد أعدائــه حــ  الانتقــام والاعتــداء فمثــل هــذا الشــعر 

ــــه وت ــــى وســــيلة إعلاميــــة تشــــين قائل ــــه وتدينــــه فــــي مجتمــــع جبــــل عل عتــــرف بعدوانيت
 المحافظة على المروءة والكرامة وح  الذات. 

وأحياناإ يأتي التحريض من فرد يمثل قبيلة، يحرض ملكاإ على فرد يمثـل قبيلـة 
أخرى بدافع الحضوة والتنافب على المكانة المقربة من المل . ولاش  أن وراء هـذه 

تهــا الأحــوال الاقتصــادية، والمنــافع الماديــة. كمــا فــي المكانــة دوافــعَ كثيــرةإ فــي طليع
 الحادثة التالية: 

فتــأثر  ( 3)عنــد النعمــان ( 2)افتــرى لبيــد بــن ربيعــة العــامري علــى الربيــع بــن زيــاد
العبســيون بهــذا الافتــراء وتــدنت مكــانتهم، وضــاقت أحــوالهم. وســب  ذلــ  أن الربيــع 

ه، فــدفعت بنــو عــامر شــاعرها كــان ينــادم النعمــان ويهــوّن مــن شــأن بنــي عــامر عنــد
، وتوجّــه ( 4)الشــاب لبيــد بــن ربيعــة فهجــاه فــي حضــرة النعمــان واصــفاإ إيــاه بــالبرص

 : ( 5)بكلامه إلى النعمان قائلاإ 
ـــــــــــ    ـــــــــــل  مع  ـــــــــــ   لا  َكُ ـــــــــــد  اللع ـــــــــــلا   بي   م ه 
ـــــــــــــ    ـــــــــــــر    مُل مّع  ـــــــــــــ  اســـــــــــــ   مـــــــــــــ  ب    ن 

 
لُ فيهـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــبع     خ  ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــ  ُ     ن 

                                                           
 م. 1965، بيروت 1/620تاريخ: جالكامل في ال )1(
الربيع بن زياد العبسي: أحد دهاة العرب وشعانهم. وكان يقال له الكامل ارتحل عن النعمان  )2(

 . 38/ ص3إلى عبب وحضر حرب داحب والغبراء. الأعلام ج
 5النعمان بن المنذر، أبو قابوس: من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية قتله كسرى نحو )ض )3(

 . 10/ص 9. الأعلام جق.هـ(
من أغرب ما جاء عن البرص، افتخار بعض العرب به. انظر الأوائل لأبي هلال العسكري. )4(

 . على أن بعض العرب تتبرك بالبرص وتمدحه... 98/ص 1ج
 . دار السعادة، بيروت. 137/ص 1أمالي المرتضى: ج )5 (
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لُها   ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــ اري  خ  ــــــــــــــــد  ع     ُ  ــــــــــــــــج     ش 
 

ــــــــــــــــــ، شــــــــــــــــــي ا   ود ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ  ي ل   كَن
فســخط النعمــان ونفــر مــن الربيــع وقــال لــه: أكــذل  أنــت.!.. فقــال: كــذب ابــن 

 : ( 1)الحمقى الل،يم، فقال النعمان
ـــ    ا    ق ـــد  ق يـــل  سلـــا      قـــا  و     ن 

 
ــــي لا    ا  ق  ل   س  ــــ   ــــ ارُح  مــــ  ق   فمــــا ا  

 

ت نــار الفتنــة بــين القبيلتــين بســب  هــذا ثــم أمــره بالانصــراف إلــى أهلــه، واشــتعل
الشــعر، و هــو لا شــ  إيجــابي بالنســبة لبنــي عــامر، ســلبي علــى بنــي عــيب. لكنــه 
ســلبي بالنســبة للحركــة الفكريــة العربيــة عامــة وللخــط الــذي نهجــه فــي هــذا البحــث. 
وكفــــاه ســــلبية أنــــه أشــــعل نــــار الحــــرب بــــين العــــامريين والعبســــيين مــــدة طويلــــة راح 

 ن العرب، وكثير من المقدرات الاقتصادية والاجتماعية. ضحيتها م،ات م
وقــد اعتمــد علــى تشــخية الحســي فصــور مشــهداإ منفّــراإ جعــل الملــ  يــرفض 
جلوسه معه. كمـا صـور هـذا الشـعر نفـور المجتمـع الجـاهلي مـن البـرص، الـذي لا 
يزال المجتمع العربي ينفر منه اليوم  لكن ربما كـان فـي الجاهليـة دليـل نحـب لعـدم 
وجــود الــوعي العلمــي والمعرفــة الطبيّــة، علــى حــين أن الطــ  الحــديث يعرّفــه مرضــاإ 

 يصي  الدم  يظهر على الجلد. 
ومن الشعر ما يكون تهديداإ وتلويحـاإ قريبـاإ مـن التحـريض. فقـد يكـون اخـتلاف 
الخلق بين فردين قريبين دافعاإ لأحدهما للقـول، وبيـان السـلبيات التـي تضـر بالقرابـة 

وينتهي الأمر إلى التشهير والفتنة والعداء، ومـن ثمـة الحـرب والقتـال، كمـا فتفسدها 
 : ( 2)في قول ذي الإصبع الْعَدْوَانِي

ـمّ   لـا مـا نـا  مـ  خُلُـق   ل ي  ابـُ    
 

لينـــــــــــــي  ـــــــــــــا  فَقليـــــــــــــ  وي ق     ( 3)مُخ  ل ف 
ر ل بنــــــا  نّنــــــا شــــــال د   عامُ نــــــا       

 
ـــــــــــي   ن  ُ ـــــــــــ  دُو  ل  ـــــــــــ  وخ  ن  ـــــــــــا ل ني دُو   ف خ 

 
                                                           

 المصدر السابق نفسه. )1 (
بع لأن حية نهشت إبهام قدمه، فقطعها، وقيل لأنه كان له في اسمه حرثان، وسمّي ذا الإص )2(

رجله أصبع زائدة. وهو من قبيلة عدوان التي تنتهي إلى قيب عيلان. شاعر فارس. 
 . 160المفضليات /ص

 يقليني: يبغضني.  )3(
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ــ ي  م ن ق ص  ــ  مي و  ــا  مــرو  لّا   ــد    ش   ي 
 

ني   ــــقُ   ــــر ب ا   ّ ــــا  قــــ ل  الهامــــة اس     ح 
 

ـــــة   ي  ـــــي  براع  ـــــا  فمـــــا  مّ ـــــي  لي    نّ
بُـــ ني  ن ومـــا ر   ي  م    ـــاا   ر ـــا ال م خ 

(1 )  
ـــــة   ـــــا ما  ـــــد   ل ي  ـــــر     ـــــُ م  م ع     و   ن 

 
ني   ـــــــــدو  كُم  نُـــــــــلا  ف  ي  ـــــــــر  م عُ ا   م   فـــــــــا  

 
ــ و  شــارب م ل ــ        ــر  مــي لــم    بُ     د  وّينـــــــــــــــي    ر  ع ـــــــــــــــا  ُ ر  م  ُ م     ـــــــــــــــا   م    و لا  د 

ـــة   َ ب ي  ـــر  م  ـــي غي ـــر ُ  منّ ُُ ال  ـــر   لا يُخ 
 

نـــــــــي   ـــــــــي ل ي  ـــــــــ   لا    ب      ُ  ل م   و لا    ل ـــــــــي 
 

هذه القصيدة توقفنا على الحقيقة القبلية، فالعلاقات داخل القبيلة ليسـت قائمـة 
امن دائمــــاإ. وهــــذا أقــــرب إلــــى الحقــــائق الاجتماعيــــة فــــي كــــل علــــى التأييــــد والتضــــ

العصور. فابنا العم هنا يعيشان أعلى درجات البغضاء والحقد. وقـد اختلفـا اختلافـاإ 
فينا لدرجة جعلت ذا الإصبع يحكيه شعرا فينذره بالضرب حتى الموت ويعـرّض بـه 

عـداء كأسـاإ ترتـوي بـه  يكشف لنـا عـن ازدراء الجـاهليين لأبنـاء الإمـاء، ويرتفـع مـد ال
 الأنفب. 

وتخــرج العــداوة مــن إطــار النزعــة الفرديــة أحيانــاإ، لا تنتشــر فــي إطــار جمــاعي 
. كــأن يحــط شــاعر قبيلــة مــا، مــن شــأن كثيــر مــن القبائــل مجتمعــة فيؤلّــ  تلــ    مــؤذش
القبائل على قومه. وأحياناإ يفخر بقومه وبشدة بأسـهم فـي الحـرب علـى حسـاب قـوم 

ويشك  في مقدرتهم، مما يولد لـديهم حـ  الانتقـام بـدافع تكذيبـه  غخرين، يطعن بهم
وبيان زي  قوله،  يكون أراد شي،اإ، ولكنه حصد شي،اإ غخر غير الـذي أراده، وجلـ  

 الدمار على قبيلته. 
إلــى مثــل هــذا فــذكر كثيــراإ مــن أيــام العــرب، كأيــام  ( 2)ذهــ  ربيعــة بــن مقــروم

. وافتخـر بانتصـار قومـه علـى ( 3)وذات السليمبزاخة، والنسار، والطخفة، والكلاب، 
 : ( 4)هوازن ومذحج، فقصد الحط من شأنهم والرفعة من شأن قومه،فقال

                                                           
الهامة الرأس. يقال: أن الرجل إذا قتل فلم يدرك بثأره خرجت هامة من قبره فلا تزال تصيح  )1(

 اسقوني حتى يقتل قاتله. 
ربيعة بن مقروم: شاعر مخضرم، من شعراء مضر، أسلم وشهد القادسية وغيرها. انظر  )2(

 . 220ص/  2أخباره في الإصابة ج
 . 649 – 117/ص/ 1انظر ابن الأثير، عز الدين الكامل في التاريخ ج )3(
 . 1964القاهرة  –. دار المعارف 183المفضليات: ص  )4(
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لــــــــي لهــــــــم   فــــــــدل  ب بُ  اخــــــــة   ه 
 

ــــــا  م  ي  ــــــالجمُ    الح    ــــــا وا    س ا م 
(1 ) 

 
  و سا لقيـــــــــد  ـــــــــام ر   النّ ســـــــــا 

ـــــد   مـــــا  غ ـــــ ما  ف  هُمُ و  خ  ـــــن    ر م 
  الهم  ــــــ  شــــــا روا الحــــــي   مــــــ

 
ا  م  ي  ف ر ه ــــــــا وال ع ــــــــد   ( 2)هـــــــ ا     سا و 

 
ـــــ        ـــــال  لاب     وســـــاق د  لنـــــا م 

ا  م  ي  ـــــــــم    ( 3)م الي هـــــــــا نل هـــــــــا والص 
م   ــــــــــان ه  س  ــــــــــا   فُر  ان  ار    ر    ــــــــــد   ف 

 
مــــا   ي  ــــ ا ر م  ــــم ي  ن ــــَ    ل ــــادوان ن   فع 

 
ولاشــــ  أن هــــذا الشــــعر يخفــــف مــــن الانتمــــاء القــــومي العفــــوي. وأنــــه يصــــعد 
إحساس الشعراء من القبائل الأخرى بضرورة الرّد والدّفاع مما يقوي تيار التحريض 

 والتفرق أيضاإ. 
وقـــد أصـــبح مجمـــوع هـــذا الشـــعر تراثـــاإ ســـلبياإ للعـــرب المعاصـــرين، فخلافـــاتاهم 
الممتدة على طول الوطن وعرضه، ترتكز على قاعدةش من قواعد التراث وهي سلبية 

علــم الــنفب الإفــرادي والجمــاعي. ومجمــوع هــذا الشــعر وحقيقــة علميّــة تؤكــدها كتــ  
. يقـول مثـل قـول ربيعـة بـن ( 4)ولّد ما ياعْرَفا بالنقـائض. فَعَـديّ ابـن رعـلاء الغسـاني

مقروم،  يحط ويرفع في معرض ذكر يوم )أباغ(. وهو بين المنذر بن ماء السماء، 
ر مـن الحيـرة وبين الحارث الأعرج بن ابي شعر جبلة، و سـب  ذلـ  أن المنـذر سـا

فــي معــد كلهــا حتــى نــزل بـــ )عــين أبــاغ(، وأرســل إلــى الحــارث ملــ  العــرب بالشــام: 
"إمـــا أن تعطينـــي الفديـــة فأنصـــرف عنـــ  بجنـــودي، ولمـــا أن تـــأذن بحـــرب، وكانـــت 

 : ( 6)"، فقال عدي( 5)الحرب

                                                           
 اخةَ: موضع. والحَزِيْم: الصّل  من الأرض. بازَ  )1(
شاطروا: أخذوا الشطر، و هو النصف. ذا وفرها: أي ذا مال، فالوفر هو المال الكثير.  )2(

 والعديم: المقل. 
 الموالي هنا: الحلفاء. والصميم: الصريح الخالة النس .  )3 (
شتهر بها. انظر. ابن الأثير، عدي بن رعلاء الضبياني شاعر جاهلي. والرعلاء اسم أمه ا )4(

 . 1965. بيروت 542/ص 1عز الدين: الكامل في التاريخ. ج
 المصدر السابق نفسه.  )5(
 51م. وانظر حماسة ابن الشجري ص1964، دار المعارف، القاهرة 162الأصمعيات: ص )6(

 . 262ومعجم المرزباني /
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ل  ــــــق ي  ــــــي       ب ة    س  ــــــر   رُبّمــــــا ح 
 

ـــــــرل   ـــــــلا ا   ( 1)دُو    ُ ص  ـــــــة  ن ج   و  ع ن 
 

ـــــدُ الآ  و غ   ـــــل  فيهـــــا    ـــــ س         مُ
ــــــي  و اا   ( 2)س  ــــــا  الــــــد  بُه  ــــــا   ب ي  ي   ً   وي 

ا  ـــــــراب  و لـــــــ   ف عُـــــــ ا رايـــــــة  ال ّ   ر 
 

ل حـــــــــــاا    دُ   ســـــــــــامر  ال م  ـــــــــــُ و  ل ي 
(3 ) 

 
ـــب ر    النّفـــ س للّ عـــ     ـــا    ف ص 

ـــــدّم اا    ـــــا فـــــي ال ن  ن  ـــــلُ ب ي  ـــــر  الخي     
ــد   ٍ   ميّ ــ  را ــا  فاس  ــي ب  مــ  م   ل 

 
ـــــــــاا    ي    نّمـــــــــا الميـــــــــدُ ميّـــــــــدُ الأ   

 
ـــي لا   ل  ـــد مـــ  يًـــيش س  ـــا الميّ    نم

ــــــــــاا    ــــــــــل الر    ــــــــــ  ق ل ي  الُ   ســــــــــي ا    
أول ما يلفت النظر هنا هو أن ) أباغ( موضع بطرف العراق ممـا يلـي الشـام 
حيث أوقع الحـارث، وهـو يـدين لقيصـر الـروم، بالمنـذر وبعـرب العـراق وهـم يـدينون 

 لكسرى. 
على تبعيـة القبائـل العربيـة للـدول الكبـرى فـي ذلـ  الزمـان، كمـا هـو  وهذا يدل

شــأن كثيــر منهــا الن. كمــا أنــه حجــة بيــد مــن ينفــي الشــعور القــومي العفــوي عنــد 
 العرب الجاهليين. 

وهو من وجهة البحث التاريخية تخلف في لاوعي الاجتماعي والسياسي يأخذ 
 شكل الموقف السلبي بين أبناء أرومة واحدة. 

فقد كان أثر هذه القصائد سـلبياإ علـى المجتمعـات العربيـة البدويـة والحضـرية. 
فمثل هذه القصيدة وما شاكلها فتيل كل معركة ووقود كل حرب ضحيتها كثير مـن 

 الأبرياء. 
كذل  مما يلفت النظر في هذه القصيدة البيتان الأخيـران فقـد قالهمـا فـي شـأن 

ب مـن الـذل والخـزي، فحياتـه لـيب إلا موتـاإ. من تدعه الحرب سليماإ معـافى فـي ثيـا
ومثل هذا القول يانْثَرا فوق رؤوسِ قَوْمش أابَاةش يرفضـون الحيـاة الذليلـة الرخيصـة، كفيـل 
ـــدفعهم إلـــى القتـــال مـــن جديـــد. ولكـــن البيتـــين حـــين ســـارا بعـــد ذلـــ  مســـير المثـــل  ب

مـودة المعـزّزَة والحكمة الخالدة لكل حياة رخيصة، صارا فثي المواقـع الإيجابيـة المح
                                                           

 وهي قصبة كورة حوران.  –بصرى: من أعمال دمشق  )1 (
و الجروح ويداويها.  )2(   الغموس: الطعنة النجلاء الواسعة. السي الذي يَأْسا

 سامر: اسم جمع بمعنى السمار، وهم القوم يتحدثون ليلاإ. الملحاء: اسم موضع.  )3 (
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 لرفض الهوان. والخيط بين الموقعين ر يع. 
كان أول من أدرك أثر هذه القصائد في هدم المجتمـع  وحين بعث الرسول 

عـن تعلـم  ( 1)العربي، فكان ينهي عن تعلم هذا النوع من الشعر، مثلمـا نهـى النـاس
 ( 2)االتي يقول منه –إن صح الحديث  –قصيدة الشنفرى في مقاطعة غل غسان 

ـــا  ـــا   ل ب  ـــالُ المـــراُ م ـــ      ن ـــل     ـــا ن  م
 

ـــــــا   ب  ـــــــا ر    سُـــــــ  غ  المقـــــــدارُ م   و لا  ي 
 

هـــــا  عـــــا و     رن  ـــــ،  الأ ف  ن    لا    ق   عـــــ  س 
ــ  ن ب ا   ــها ال ــا  ب    ر   س  ما  ف  ــه  ــد  ش       نُن 

ــ  ُ ـــ را   ع ل هُم  لــ اـ   ـــي   فــ  هـــمُ  ـــرّدوا الس 
 

ع ل    ــار  فــا   م ا النّ ــر  ــا و  ح  ــا     ب   هُم ل ه 
 

وربّمـــا كـــان هـــذا الحـــديث منحـــولاإ انتحلـــه غل غســـان، ولكـــن الـــروح، العامـــة لـــه 
 توافق كثيراإ من الأحاديث النبوية الأخرى التي تنهى عن إذاعة الغ . 

والبيت الأول خلاصة تجارب الحياة، وكـذل  الثـاني، بـل إنـه لمـن المفيـد تعلـم 
بيـــة التـــي يجـــ  التقيـــد بهـــا داخـــل المـــدارس مثـــل هـــذا البيـــت فهـــو مـــن الحكـــم الحر 

العسكرية، فمن غيـر المعقـول أن تضـع الحـرب أوزارهـا وتتصـور أننـا أحرزنـا نصـراإ 
فــي معركــة قتلنــا فيهــا الـــذن  وتركنــا الــرأس المــدبّر يســـعى ثانيــة ليجمــع فلولــه مـــرة 

 أخرى. 
 والبيــت الثالــث أيضــاإ لا نجــد  يــه مــا يســتوج  المنــع، فمــن يشــعل نــار الحــرب
لابــد أن يصــطلي بهــا. وأصــبحنا ولا رؤيــة لنــا فــي هــذا القــول إلا أنــه منحــول علــى 
رســول ل انتحلــه غل غســان دفاعــاإ عنهــا وعــن عزهــا الجــاهلي، وقــد علــم فاعلــه أن 
مفعــول القصــيدة فــي الإســلام باطــل، ولكنــه أراد أن يخلّــة غســاناإ مــن أمــر شــين 

عةإ أيام الأمويين. وهذا لا يمنع أن نس  إليها في جاهليتها حين عادة العصبية جَذِ 
 . ( 3)قد حذر من تعلم شعر الفتن كما ذكرنا يكون الرسول 

ومجمـــل القـــول فـــي هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر المحـــرّض أنـــه ينمّـــي مفهـــوم القتـــل 
والجريمـــة فـــي البي،ـــة الأعرابيـــة العربيـــة، ويضـــعّف المجتمـــع، ويقطـــع أواصـــرَ الـــرّحم 

                                                           
 دمشق  147ص 3أمين الحسيني، محسن. محاضرات مجمع اللغة العربية بدمشق ج )1(

 م. 1954
 المصدر السابق نفسه.  )2 (
: )إنما الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق منه فهو حسن، وما لم 27/ص 1انظر: العمدة ج )3 (

 يوافق الحق منه فلا خير  يه(. 
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وقف عجلة التقدم ويجعـل الشّـعر أداةإ هدّامـةإ ومعـولاإ الصّلةِ، ويشعل نار الحرب، وي
 فتاكاإ يهدم أركان الأمة. 

وهناك نوع من شعر المديح يقوم بتل  المهمة السلبية، لابـد مـن الإشـارة إليـه، 
وهـــو الشـــعر الـــذي يقـــال فـــي أانـــاسش لا تتـــوافر فـــيهم الصـــفات الحقـــةّ التـــي يــــذكرها 

 الممدوح. والشعراء في هذا بين اثنين: 
ــــاخر الجمــــاعي  وغخــــر خاضــــع  ــــي، والتف أول خاضــــع لإطــــار التعصــــ  القبل
للعوامــل الماديــة التــي ســيطرت علــى قلــوب الجــزء الأكبــر مــن شــعراء هــذا النــوع مــن 
القـول حيـث الكــذب التـاريخي بقالــ  مـن قوالـ  الصــدق الفنـي. ولابــد أن نلاحـظ مــا 

أدرجــوه تحــت ظــاهرة  عابــه القــدماء فــي هــذا الشــعر أنــه الســلبي الــذي عنينــاه ولكــنهم
. ويأخذ شعر التحريض وجهاإ إيجابياإ حين يستخدم ليحرك قوماإ خـانعين ( 1)المبالغة

فيولــد فــيهم الــرفض، وينمــي لــديهم حــ  التمــرد والثــورة علــى الســلبيات التــي تعيشــها 
 القبيلة. 

وخير شاهد على هذا المنحى الإيجابي لشـعر التحـريض لـدى عـرب الجاهليـة 
 . ( 2)فرج عن عمليق مل  طسم وجديب وسب  قتلهما ذكره أبو ال

فقد أمر هذا المل  الظالم ألا تـزوج بِكْـرد مـن جَـدِيْب وتهـدى إلـى زوجهـا حتـى 
يفترعهــا هــو قبــل زوجهــا، فلقــوا مــن ذلــ  بــلاء وجهــد وذلا فلــم يــزل يفعــل هــذا حتــى 

وّجــت الشّــموس وهــي عفيــرة بنــت عبــاد فلمــا أرادوا حملهــا إلــى زوجهــا انطلقــوا  بهــا زا
 إلى عمليق لينالها قبله، ومعها القيان يتغنين: 

 ابـــــدي  عمليـــــق وقـــــ مي فـــــارنبي
 

 وبــــــادر الصــــــبإ لأمــــــر معجــــــ،   
 

  فســــ    لقــــي   الــــ ي لــــم   لبــــي
ــــــر   نــــــد  مــــــ  مهــــــرب      مــــــا ل ب  

فلمــا أن دخلــت عليــه افترعهــا وخــلا ســبيلها  فخرجــت إلــى قومهــا فــي دمائهــا 
 سيل وهي في أقبح منظر، تقول:شاقةإ درعها من قبل ومن دبر والدم ي

ي ب   ــــــــــــد   لا   ــــــــــــد   سلّ مــــــــــــ    
 

س    ــــــــــــــلُ  ــــــــــــــال ع رُو  ع  ــــــــــــــ ا يُف    هّ 
 

مي ُ ــــــر   ــــــ   ـــرُ    رحــــــا بهــــــ ا يــــــا ل ق  ـــد    ـــا وســـيق الم ه    هـــدل وق
                                                           

انظر: إبراهيم، طه، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الحكمة. بيروت مندور، محمد، النقد  )1(
 المنهجي عند العرب، مكتبة الفجالة. القاهرة. 

 . 1959، دار الثقافة، بيروت 154 – 153/ص 11ني جالأغا )2 (
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ــــــــ     نــــــــ ا لن فســــــــ    ــــــــ  ةُ الم   لأ خ 

 
ــــــ     س  ــــــل  سا  ع ر  ع  ــــــر  مــــــ        يُف  ي   خ 

 
 : ( 1)قومها  يما أاتي إليها وما زالت في أمرها حتى قالت تحرض

َ  ا  لــــا ف   يــــا  ُ م      يجعــــلُ مــــا ُ ــــ
 

ـــــل    دُ الن م  ـــــد  ـــــُ م ر ـــــال  فـــــيُ م     و  ن 
 

ــب إُ  م ــي فــي الــدّماا   فيــر ة   ُ ص  ــل     و  ــا   ع  هــارا  وّ فــد  فــي النّســاا   ل     
ــــــ م  نُن  ــــــالا  و  ــــــا ر    ــــــا نُنّ ــــــ     ن ن ل   و 

 
ــــــر  بــــــ ا ا  ــــــل  نســــــاا  ل نّــــــا لا نُق   ل ف ع 

 
نُم  ــــدو  ــــ ا     ُ ي  ــــ ا ن ر امــــا    و    م   ُ   ف م   

ل    ــ   ــ،  ال ج  ب   ال ح    ــر  ــار ال ح  ــ ا ل ن ب    ود 
ــــــــ ا  ــــــــ ا     ن هــــــــان و حمّل  و لّا فخلّ

 
ل    ـــ   ـــ  ال ه ـــ ا م مُ ُ  ـــر  و  ـــد  ق ف  ل  ـــا ب    ل

 
ــا   س ل   ــا    ل ــر  مــ  مق  ي  ُ  خ  ــي    فللب 

ــ  ــ  مق  ــر  م  ي  ُ  خ  ــ     ا    لــا الــ  ل  و  ل ل م 
ــــ     ــــد  ه  ــــبُ ا   ع  ــــم         ــــُ م ل    و        ن 

ـــل    ـــ  الُ ح  ـــابُ م  ـــاا  لا ُ ع  نُـــ ا ن س    ف ُ   
ـــــا  ـــــرُوس ف رن م  ـــــُ، ال ع  ن  ـــــم  ي و  د   و 

 
ـــل    ل ل ُ س  س  و  ـــرُو  ـــ اب  ال ع  ق ُ م لأ ث   خُـــل   

 
ـــيب دافعـــا    فبعـــدا وســـحقا  للـــ ي ل 

  ة الفحـلويخ ال  يم ي بيننـا م ـي  
فلمــا ســمع أخوهــا ذلــ  وكــان ســيدا مطاعــاإ قــال لقومــه: يــا معشــر جــديب إن 
هـــؤلاء القـــوم ليســـوا بـــأعز مـــنكم فـــي داركـــم إلا بمـــا كـــان مـــن ملـــ  صـــاحبهم علينـــا 

مـا كـان لـه فضـل علينـا. ولـو امتنعنـا لكـان لنـا منـه  ( 2)وعليهم ولولا عجزنا وادهاننـا
ف نــه عــزّ الــدهر وذهــاب ذل العمــر واقبلــوا  . فــأطيعوني  يمــا غمــركم بــه،( 3)النَّصــف
 رأي. 

وقــد أحمــى جديســا مــا ســمعوا مــن قولهــا، فقــالوا: نطيع ،فاحتــالوا لهــم فقتلــوهم، 
 : ( 4)فقال أخوها في ذل 

                                                           
 . 155المصدر السابق/ ص )1 (
 الادّهان: المصانعة واللين، مثل المداهنة.  )2 (
 النَّصف: إعطاء الحق، مثل النصف والإنصاف.  )3 (
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ي ــــا يــــا  ســــم  مُجل لــــة   ق ــــي ب ب ك   سُو 
 

ـــ،    ـــري ُ  جـــ،  ال ع ج  ـــد ل ع م  ـــد      ي   ف ق 
 

ــــــ  ــــــا  نق ف  ن  ــــــم  ن  ل  ــــــا ف  ن ــــــا   ب ي   لهم  نّ
 

ـــ،    ر ة ال      ـــ   ـــيُ هـــي   منـــا س   والب 
 

هــذا الشــعر الــذي قالتــه الفتــاة هــو الحــض وهــو ســلاح فعــال اســتطاع أن يــؤتي 
أكله، فقد حرك الهمم ورفض الذل وانتزع الحرية. فهو جان  عظيم يقـوي مـن شـأن 

 القبيلة والأمة. 
 ن الأحداث. وفي نهاية المطاف لابد من ملاحظة هامة هنا نستنتجها من قرائ

يلاحـــظ المـــرء المهـــتم بتـــاريخ العـــرب والإســـلام، أن غخـــر القبائـــل التـــي دخلـــت 
الإسلام وأول القبائل العربية التي ارتدت عنه هي تل  التـي يحركهـا هـذا النـوع مـن 

 شعر التحريض بوجهه السلبي. 
كـــذل  عمـــل هـــذا الوجـــه علـــى تعميـــق تيـــار التعصـــ  القبلـــي، فتنعـــدم النزعـــة 

لتــي كانــت فــي الأصــل ذات لــون باهــت، وكأنهــا لــم تكــن مــن محتويــات الإنســانية ا
 التطور التاريخي لمجتمع القبائل العربية بين الجاهلية والإسلام!.. 

وعلــى الصــعيد العربــي المعاصــر مازلنــا نلمــح غثــار الســلبي مــن شــعر التــراث 
ار يتسرب إلى العقلية المتنازعة، تحت أضـواء مـا يعـرف بـالحرب البـاردة، علـى إطـ

جماعي أو فردي. لقد أثَّر هذا الشعر في حصر الأفق العربـي ضـمن إطـار ضـيّقش 
مــن التعصــ  المشــين، فعمــل علــى تكــريب المجتمــع العربــي سياســياإ، واجتماعيــاإ، 
وفكريـــاإ ضـــمن قوالـــ  مصـــطنعة، شـــكلت دولاإ متفرّقـــة مختلفـــة، تجمعهـــا المصـــائِ ا 

م عنــه اســتمرارية فــي أوضــاع غيــر حينــاإ، وتفرقهــا حــالات الأمــن أحيانــا .. ممــا نجــ
 سليمة، شارك الشعر السلبي في ديمومتها. 

 
 

 
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 المناحي الفكريّة 

 

 في المناحي الفكرية: 
لم يكن للعرب في جاهليتهم فلسفة، أو علـم كـلام، أو تصـوف. فقـد جـاء تـأثر 

تشـارها الفكر العربي بالفلسـفة اليونانيـة، وبغيرهـا مـن الثقافـات متـأخراإ، وربمـا كـان ان
 بعد الفتح مؤكداإ. 

ويمكن حصـر منـاحيهم الفكريـة، أو أغلـ  تلـ  المنـاحي، فـي معتقـدهم الـديني 
كثيـرة مبثوثـة فـي الشـعر  –حين نجدّ في البحث عنهـا  –وأوهامهم وخرافاتهم، وهي 

 الجاهلي، نستطيع أن نذكر منها: 
ـــــأثر الغر  ـــــاد ب ـــــد الرقيّ،والاعتق ـــــر والتشـــــاؤم، وحـــــديث الحـــــض، وعق بـــــان التطي

وهجـــــوه!.، والتعييـــــر، وهجـــــاء العـــــرض، والفحـــــ ، والإيمـــــان  ( 1)والســـــخرية بـــــالفقير
بــالغول، وخــروج الهامــة مــن القبــر، والغيبــة، والنميمــة، وحلــول الأرواح فــي مظــاهر 
الطبيعـــة، والإيمـــان بـــالعين التـــي إذا أصـــابت قتلـــت، وحـــبب البلايـــا، ونســـبة الشـــعر  

والإيمـان بـأثر دمـاء الأشـراف والملـوك وعقـد إلى  الحيوانات، وللى الجن والتعشير، 
 الرّتم. واعتقادهم في النيران، ووأد البنات. 

حــين جــاء الإســلام، كانــت إحــدى مهامــه الرئيســية اقــتلاع تلــ  المعــاني التــي 
تخـــالف تعاليمـــه، فعـــانى كثيـــراإ وهـــو يحـــاول إرســـاء مهمتـــه تلـــ . ولكـــن المعتقـــدات 

العربيـــة، ممـــا يفيـــد أنهـــا كبتـــت إلـــى حـــين القديمـــة مـــا لبثـــت أن عـــادت إلـــى العقليـــة 
 ولكنها لم تمت. 

ولاشــــ  أن الــــدافع وراء عودتهــــا، هــــو تبنــــي بعــــض الشــــعراء تلــــ  المعتقــــدات 
هـذه فتجمّـدا العقليـة  ( 2)وسقيها بماء الحيـاة، الشـيء الـذي جعلهـا تعـي  حتـى أيامنـا

                                                           
 على الرغم من استغراب هذا الأمر.  )1(
تذكر مثلاإ أن التطير والتشاؤم، والاعتقاد بأثر الغربان، والإيمان بالغول، والإيمان بالعين التي  )2(

إذا أصابت قتلت، وحبب البلايا، وغيرها أمور فكرية مازالت تجد لها رواجاإ غير محدود في 
 بعض البلاد العربية. 
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 العربية وتشدها فتمنعها من النهوض والتقدم. 
تعراض تل  المعاني ورفضـها لمـا فيهـا مـن سـلبية فـي ومن هنا تأتي أهمية اس

التفكير، و يما يلـي اسـتعراض لأشـهر تلـ  المعـاني التـي مازالـت ماثلـة كـالطود فـي 
 عقلية العرب، فتكون أحد أهم العوامل التي تحول دون تقدمهم. 

 الطيرة والأوهام والخرافات: 
، وقـال بعـض أهـل ( 1)الطيرة هي التشاؤم، وهي مصدر تطير مثل تحيّر حيرة

. ( 2)اللغة لم يجيء، من المصادر هكـذا غيـر هـاتين، ويقـال تطيـرت منـه، واطيـرت
فهي من الأصل نفسه الذي أخذ العـرب  Tayyar ( 3)ويقال لها في العبرانية: طير

.منــــه ويــــرى بعــــض البــــاحثين أن الطيــــرة انتقلــــت  إلــــى  العبــــرانيين مــــن ( 4)التســــمية
( 7)والطيرة والزجـر فـي معـن واحـد  )Augary(6نكليزية ، ويقال لها في الإ( 5)العرب

 . 
وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، ف ذا خرج أحـدهم 
لأمـــر، ورأى الطيـــر طـــار يمنـــة تـــيمن بـــه واســـتمر، ولن رغه طـــار يســـرة تشـــاءم منـــه 

 ورجع. 
عــن  ( 8)هيوربمـا كــان أحــدهم يهــيّج الطيــر ليطيــر  يعتمــدها. فجــاء الشــرع بــالن

ذل . وكانوا يسمّون السانح والبـارح، فالسـانح مـا وَلَاكَ ميامنـة بـأن يمـر عـن يسـارك 
إلـــى يمينـــ ، والبـــارح بـــأن يمـــر عـــن يمينـــ  إلـــى يســـارك. وكـــانوا يتيمنـــون بالسّـــانح، 

، ولـيب فــي شـيء مـن سـنوح الطيــر وبروحهـا مـا يقتضـي مــا ( 9)ويتشـاءمون بالبـارح
 طى ما ليب له أصل. اعتقدوه، ولنما هو تكلف يتعا

                                                           
دار  180/ص 1سقلاني جلاحظ فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر الع )1(

 المعرفة، بيروت. 
 المعاجم العربية باب، طير.  )2 (
 م. 1970. دار العلم للملايين بيروت طبعة أولى/ 786/ص 6جواد، علي. المفصل ج )3 (
 المصدر السابق نفسه.  )4 (
 المصدر السابق نفسه.  )5 (
 . 787المصدر السابق ص/  )6 (
 . 202/ 2أمالي المرتضى ج )7 (
 كما في حديث "لا طيرة ولا عدوى ولا صفر...".  )8 (
 . 180/ ص1فتح الباري: ج )9 (
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ولاشــــ  أن للجغرا يــــا الطبيعيــــة دوراإ كبيــــراإ فــــي ولادة هــــذه القــــيم الســــلبية فــــي 
ــــريح  المعتقــــدات الفكريــــة. فــــالملاحظ أن القوافــــل التجاريــــة والمــــوارد الاقتصــــادية وال
المنعشة كلها تـأتي مـن الشـمال أو اليسـار، مـن بـلاد الشـام والعـراق،  يكـون التـيّمن 

قـدوم القوافـل المحمّلــة بـالخيرات، ولعـل هــذا سـرّ اخـتلافهم، بجهــات قادمـاإ مـن جهــة 
 التشاؤم والتيامن. 

وربما أكثر بعض الشعراء من النقل في طول الـبلاد وعرضـها، داخـل الجزيـرة 
وخارجها فكس  واغتنى وعاد متخلصاإ من السانح والبارح معبراإ عـن تحـرره الفكـري 

 : ( 1)ول عوف بن عطيةالذي أوصله إليه تحرره الاقتصادي، يق
ــــــاا  ــــــ،ّ  اللق ــــــبلاد  ل حُ َُ   ال ــــــ  ن 

 
 ( 2)ولا نّ قـــــــي  ـــــــا  را   يـــــــثُ   ـــــــار   

 
ــــــــا   ــــــــن ي حا  ولا  اريــــــــا   ار      س 

ــــــار    ــــــي ي س  ــــــلّ   ــــــال نُلاق  ــــــا نُ    ل
ـــــى  ـــــة، والحصـــــول عل ـــــائج الاقتصـــــادية الإيجابي ـــــى النت ويبـــــدو أن الوصـــــول إل

لهــذه الأوهــام. مــن هنــا تظهــر قيمــة الشــعر  الخيــرات الــوفيرة يقوّيــان معتقــد المنكــرين
 الإيجابي في محاربة هذا المفهوم السلبي، ومحاولة القضاء عليه. 

 –وكــان مــن المتطيــرين  - ( 3)ومــن طريــ  هــذا الجانــ  مــا روى عــن النابغــة
الرحلـة إذ نظـر  ( 5)، فقد خرجا يريدان الغزو، فبينما هما يريدان ( 4)وزبّان بن سيار
على ثوبه جرادة تجـرد ذات ألـوان، فتطيّـر وقـال: غيـري الـذي خـرج فـي النابغة ولذا 

هــذا الوجــهَ.. فلمــا رجــع )زبــان( مــن تلــ  الغــزوة ســالماإ. أنشــأ يــذكر شــأن النابغــة، 
 : ( 6)فقال

ـــــــــاد   ي  ـــــــــا    ـــــــــر  يـــــــــر   فيه     خبّ
ـــــــــرُ   ي  ب  ـــــــــا خ  ه  ـــــــــر ُ  ومـــــــــا ف ي  ب   ل ُ خ 

 

                                                           
/. أنه 723 – 377شاعر جاهلي، من فرسان العرب. ذكره أبو عبيدة البكري في السمط ص )1(

جاهلي إسلامي، ولم يؤيده، أحد في ذل ، ولم يذكره الحافظ ابن حجر في المخضرمين في 
 الإصابة. 

 م. 1964/. دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة 415ات: صالمفضلي )2 (
 . 11النابغة الذبياني، واسمه زياد بن معاوية انظر الأغاني طبعة الدار ج )3 (
 . 437/ 3انظر أخباره في الحيوان ج )4 (
 لاحظ ارتباط الرحلة إلى الغزو بالكثير من المعتقدات الفكرية العربية.  )5 (
 ، محمد عبد السلام هارون. 447/ص 3الحيوان: ج )6 (
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   ق ـــــا   نـــــَّ  لقمـــــا  بـــــ    ـــــاد  
 

ــــــــار  لــــــــ    ح    رُ   ش  ــــــــي  ــــــــ  مُ   م       
 

ـــــــــــــر   لّا  ـــــــــــــ  لا   ي  ـــــــــــــم  نّ    علّ
   لـــــــا مُ    يّـــــــر وهـــــــ  الثّبـــــــ ر  

ــقُ  عــ   شــيا    بلــا شــيا  ُ   اف 
 

ـــــــــــرُ   ث ي ـــــــــــ  ن  لُ ـــــــــــا  وب ا   ا  ين     (1 ) 
 

وقد كانت تل  الرؤية أعمق من رؤية أخـرى لـذات القضـية، التـي علّقهـا كثيـر 
ــــرّاحم ( 2)مــــن الشــــعراء بالغيــــ ، كمــــا فــــي قــــول بعضــــهم الحــــديث  ( 3)مــــن اعتبــــره شا

 إيجابياإ، وهو عندنا وعي قاصر: 
ــــم  ــــاُ  نلّهّ ــــرُ وال هّ ــــرُ والّ ي    الّ   

ــــــالُ   ــــــ،    ق ف  دو    ال   ي  ــــــلل    و   مُ  
 

وعلى الدرجة ذاتها من المستوى المفهومي يسدل شاعر غخر ستائره على هذا 
 المفهوم معلقاإ إياه بالغي : 

ر ي  رُح  مـا   ـد  ُُ  ال ح صـا  ل ع م   الّ ـ ار 
 

ـــان  ُ    ( 4)ولا   ا ـــراُ  الّ يـــر مـــا ىُ   
 

ومــع ذلــ  فهــذا التحليــل إيجــابي بالنســبة لــذل  العصــر، وللعصــور الإســلامية 
التــــي تلتــــه، ولكنهــــا رؤيــــة قاصــــرة بالنســــبة لعصــــرنا، ســــيما بعــــد الكشــــف عــــن دور 

أو شـر أمـر لا الاقتصاد، في حيـاة الإنسـان. مـؤمنين بـأن نصـي  النـاس مـن خيـر 
يــأتي مــن خــارج أنفســهم، ولنمــا هــو معهــم مــرتبط بنوايــاهم وبقــدراتهم، ولن إرادة ل 
بالعبــد تنفــذ مــن خــلال نفســه. لكــن هــذا كلــه حــديث غخــر غيــر الحــديث الاجتمــاعي 

 الاقتصادي. 
 وقد كان كثير من الجاهليين يربطون رزقهم ومصير حياتهم بهذا المعتقد. 

الســانح والبــارح فــي مصــير الإنســان، وقــد قــالوا لــه:  عــن لعبــة ( 5)تحــدث رجــل
أغارت بهراء على إبل  فَأَسْحَفَتْهَا، قال: فأمسـيت إل مـالي مـال غيـر الـدّود فرمـى 

                                                           
 . محمد عبد السلام هارون. 437/ص.  3انظر الحيوان، للجاحظ ج )1(
 لاحظ ابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري.  )2(
 . دار المعرفة، بيروت. 180. ص/1المصدر السابق ج )3(
 المصدر السابق نفسه.  )4(
/ 1ي القين. انظر أخباره في الأغاني جمعاد بن مذعور القيني، جاهلي، رئيب قومه بن )5(

 . 143 – 142ص
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 : ( 2)، ولني اليوم لأكثر بني القين مالاإ، وفي ذل  أقول( 1)ل في نواحيهن بالرَّغب
 ٍُ ـــار  ه رُ  س   ـــارة  ثـــم      هـــ  الـــد 

ٍُ ســـــــــ انحُُ    ـــــــــ  ار  ث ـــــــــة  والب  ثُ   ب   م 
 

ولعلَّ قولَ مصادش هذا يقوي ما رأيناه من ارتباط هذا المعتقـد الفكـري بالمنـاحي 
 الاقتصادية. 

مــن القــدامى أن تشــاؤمهم  ( 3)وقــد اخــتلط أمــر تشــاؤمهم، واعتقــد بعــض الأدبــاء
وياإ من الغراب جعلهم يشتقون من اسمه الغربة والاغتراب، والغري ، فوقع اللبب لغ

 كما وقع اللبب اقتصادياإ. 
ويبــدو أن مفهــوم التطيــر بقــي قويــاإ ومنتشــراإ بــين العــرب جميعــاإ بمــا فــيهم أهــل 

 المدن الذين يفترض فيهم تجاوز مثل تل  الأوهام. 
وجــاء الإســلام فكــان الجــاهليون يعمــدون  إلــى  هــذا الــوهم فــي مقاومــة الحجــة 

إنــا تطيّرنـا بكـم، لــ،ن لـم تنتهــوا سـانهم: والمنطـق، فكـانوا يقولــون كمـا جـاء القــرغن بل
 . ( 4)لنرجمنّكم، وليمسّنكم منا عذاب أليم

كمــا اعتبــر الطيــرة شــركاإ يــؤدي بصــاحبه إلــى الكفــر الصــراح، فقــال الرســول: 
ـــرة شـــرك، الطيـــرة شـــرك، الطيـــرة شـــرك )ثلاثـــاإ( ومـــا منّـــا إلا ولكـــن ل يذهبـــه  "الطي

 ". ( 5)بالتوكّل
، يقــع الفــأل الــذي بينــه وبــين الطيــرة فرقــان عنــد ( 6)رةوعلــى النقــيض مــن الطيــ

أهـــل النظـــر والمعرفـــة والحقـــائق، ذلـــ  أن الفـــأل تقويـــة للعزيمـــة، وتحضـــيض علـــى 
البغية، ولطْمَاعد في النيّة، والطّيرة تكسـر النيّـة، وتصـد عـن الوجهـة وتثنـي العزيمـة، 

 . ( 7)وفي ذل  ما يعطّل الإحالة على المقادير
 

                                                           
: بوزن الفَلْبا النّماء والخير، وفي الحديث: أن رجلاإ رَغَسَه ل مالاإ، أي أكثر له  )1( الرَّغْبا

 وبارك له  يه. 
 . دار الفكر بيروت، لا تاريخ. 143/ 1أمالي القالي: ج )2 (
 . 173 – 316/ص 2لاحظ: الحيوان، للجاحظ: ج )3(
 . 13سورة ياسين. غية / )4(
"وما منا... مدرج من كلام راوي الحديث. ابن  1969. دمشق 630/ص 7جامع الأصول: ج)5(

 مسعود، غير مرفوع كما قال البخاري وغيره. 
 . 802/ص  6لاحظ: جواد، على: في كتابه الفصل ج )6(
 يل. . دار الج1972. الطبعة الرابعة. بيروت 259/ص  2العمدة: ج )7(
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ل تســـمية العـــرب للمنهــوش بالســـليم، وللبريـــة بالمفـــازة، وتكنيـــتهم ومــن هـــذا الفـــأ
 . ( 1)الأعمى بأبي بصير، والأسود بأبي البيضاء

ـــذي كـــان  ـــي ال ـــى ضـــعف فـــي "التســـبي " العقل وليمـــانهم ببـــاب الطيـــرة يـــدل عل
عندهم، كما أنه يدل على عدم قدرتهم ربط المسببات بأسـبابها ربطـاإ محكمـاإ، ويـدل 

 يكونوا يفهمون الارتباط بين العلة والمعلول.  كذل  على أنهم لم
وكــانوا لا يتعمقــون فــي بحــث الأشــياء، إنمــا كــانوا ينظــرون إليهــا نظــراإ عارضــاإ 
أو خاطفــاإ، يقفــون عنــد الجزئيــات، ولا يتعلقــون بمــدركات كليــة "أو نظــرات شــاملة، 

ورنـا وكل ذل  لا يوجـد ضـمن دائـرة الحيـاة الحركيـة بعلمهـا كمـا هـو الشـأن فـي منظ
المعاصر ومن هنا تكون أهمية تل  المفـاهيم لأنهـا تكشـف لنـا عـن قصـور الـوعي، 

 . ( 2)كما تكشف لنا صورته عن الحياة الفطرية الساذجة عند العرب عصرئذ
ولذا كانت بعض هذه الأشعار التـي تنفـي الطّيـرة أو تقـول بهـا قـد فضـحت لنـا 

ؤكّد على فريق من العرب الذين ذل  المفهوم الفكري السلبي، ف نه من الواج  أن ن
 ( 3)لـم يكونـوا يؤمنــون بـالطيرة أو يعتقــدون بهـا. وقـد كــان خـزز بــن لـوذان السندوســي

 : ( 4)في طليعة من ينكر الطيرة، وينس  إليه قوله
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــا  مـــــــــــــــ  ُ    لا يمنعنّ
 

ـــــــــــا  م    ـــــــــــادُ الّ م  ـــــــــــر    ع ق  ي   ا  الخ 
 

ــــــــــــدُ لا  ُ  ونن  و  ــــــــــــد  ــــــــــــد  غ  ل ق   و 
 

ـــــــــــدُو  لـــــــــــا و   ـــــــــــا  م    غ   اُ و   
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــا  مُ نالأ ي    فـــــــــــــــرسا الأ ش 
ـــــــــــا  م    ُ  نالأ ش  ـــــــــــام  ـــــــــــ   والأ ي   م 

ـــــــــــــــــــــــر  ولا  ي  ـــــــــــــــــــــــ لا لا خ   ون 
 

ا  م    ــــــــــد  ــــــــــا   ــــــــــد  ب   شــــــــــر   ل
 

  قـــــــد خُـــــــب  سلـــــــا فـــــــي الّ بُـــــــ 
ا  م    ـــــــــــــــــــــد    ر  الأوّليّـــــــــــــــــــــا  ال ق 

 
ولاشـــــّ  أن هـــــذا المفهـــــوم الـــــذي طرحتـــــه القصـــــيدة يملـــــ  الأصـــــالة الفكريـــــة 

                                                           
 انظر المصدر السابق نفسه.  )1(
 دار المعارف. 3. ط/ 85لاحظ: شوقي ضي  في العصر الجاهلي ص/  )2(
 . 102انظر أخباره في: المؤتلف والمختلف. /ص  )3(
 . 11/ 3، والخزانة: 34/ 4تاج العروس )خزز(  )4(
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وأنّه مبني على نظرة دينيّة كما أشار الشاعر ذاته  إلى  ذلـ  فـي بيتـه  والمعاصرة،
 الأخير.

 ، ومزاعم أخرى: ( 1)الغيلان والسعلاة
هنــاك أوهــام أخــرى وخرافــات يعكســها الشــعر الســلبي تعتبــر مأخــذا ســلبياإ علــى 
الفكر العربي حتى المنظور المعاصر، إذ يطلعنا على نماذج أخرى من المعتقدات 

ية التي كانت تـتحكم فـي حيـاة العـرب، كمـا أن الوجـه الإيجـابي فيهـا، كشـفها الجاهل
عـن جـذور كثيــر مـن المعتقــدات التـي مــا زالـت تعـي  فــي حيـاة العــرب حتـى أيامنــا 
هذه، فمعرفتها أمر مساعد للتخلة منهـا، وهـي مـن جهـة أخـرى تعبـر عـن العقليـة 

ده، وتغيــر زمنــه، وهــي الســامية التــي لا تتخلــى عــن معتقــد غمنــت بــه مهمــا طــال أبــ
بهذا الشكل إنذار لنا لنتخلى عن هـذا الجمـود الـذي ران علـى قلوبنـا. والملاحـظ أن 

 هذه المعتقدات كثيرة، يهمنا أن نقف على الحي الباقي منها. 
الغول من السّعال وجمعها غيلان، وكل ما اغتال الإنسان فأهلكـه فهـو غـول، 

 به.  ( 2)والغض  غول الحلم لأنه يغتاله ويذه 
هذا هو أصل المسألة القصة فـي )الغـول( لكـن المعنـى اللغـوي المجـرد انقلـ  
إلــــى صــــورة ماديــــة حســــية، فكــــانوا يزعمــــون أنــــه يعــــرض لهــــم فــــي بعــــض الأوقــــات 
والطــرق،  يغتــال النــاس، وأنــه ضــرب مــن الشــياطين، حتــى صــار الشــعراء يكثــرون 

ومــنهم مــن يغــالي فيــزعم فــي وصــف لقائهــا، فمــنهم مــن يراهــا مرافقــة لــه فــي القفــار، 
 قتلها. 

هــذا الأمــر وابتــداؤه أن القــوم لمــا نزلــوا بــلاد الــوح ، عملــت فــيهم  ( 3)وأصــل
ــــب، ( 4)الوحشــــة ــــبلاد والخــــلاء والبعــــد عــــن الأن ــــرد وطــــال مقامــــه فــــي ال . ومــــن انف

 استوح  ولا سيما مع قلة الاشغال والمذاكرين. 
ا اشـتد خوفـه، وطـال فقد ضل عبيد بـن أيـوب جـوالاإ فـي مجهـول الأرض، فلمـ

 تردده، وأبعد، قال: 
 فلله در  ال ــــــــــــ ل  ي  رفيقــــــــــــة  

 
 لصــــــــا ، قفــــــــر  خــــــــا ن م قّ ــــــــرُ  

 
                                                           

 ل(. وقد تصف العرب العجائز والخيل بالسعلاة، انظر تاج العروس مادة )سع )1(
 المعاجم العربية مادة "غول". )2 (
 . 249 – 248/ص  6الجاحظ، الحيوان: ج )3 (
 لحقته الوحشة والخوف والهم. )4 (
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ـــ   و وقـــدُ   ـــد  ل ح    رنّـــد بلحـــ     ع 
 

ـــــــرُ   ـــــــٍ  وُ   ه  ـــــــا   ل  ( 1) ـــــــ اليّ نيران
 

واستدلال الجاحظ بهذا الذي سماه عبيـد بـن أيـوب، يـدل علـى أن الفكـرة، وَهْـمد 
ائف المقفر، يجسدها عقله من ظلال الاحجـار فـي القفـار أو مـن يختلقها خيال الخ

 ظلال النّيران الموقدة. 
شــراإ ذات مــرة أنــه لقــي الغــول فــي ليلــة  ( 2)كــذل  زعــم الشــاعر الجــاهلي تــأبط
 : ( 3)مظلمة، ومازال بها حتى قتلها، وقال

ــــــــا  ه  ل ي  ــــــــا     ــــــــا  مُ       ــــــــم  نف  فل
 

ـــــــاني    ـــــــاسا      ـــــــب حا  م  لأنمـــــــر  مُص 
 

  سا  ينــــــــا   فــــــــي ر س  ق بــــــــي إ  
 

ــــــا     ُُ الل س  ــــــقُ   ــــــرّ م    ــــــر   س  ال ه   ك 
 

ـــــ،   ل    ور ـــــلا مخـــــدُ ولســـــا  ن 
ـــــــر اب   و شـــــــن ا     ـــــــد  مـــــــ  قُ ل    ( 4)و   

وهذا زعم باطل، والأبيات إمّا أن تكون منحوله لتخدم اللغويين ولما أنه كاذب 
  يما ذه  إليه، وقد قصد ادعاء البطولة. 

ـــاإ فـــي الصـــور المتعـــددة التـــي  وحـــين جـــاء الإســـلام نفـــى الغـــول المجســـد مادي
وهــو يســتعرض بعضــاإ مــن معتقــدات  جســدها خيــال الشــعراء علــى لســان الرســول 

الجـــاهليين، فيبطـــل العـــدوى، ويبطـــل اعتقـــاد الشـــر فـــي شـــهر صـــفر، وينبغـــي وجـــود 
 . ( 5)الغول،  يقول: "لا عدوى، ولا صفر، ولا غولد 

ذا المفهــوم إلــى غيــره قبــل الأداء بالحقيقــة المؤلمــة التــي ولا أريــد أن أتجــاوز هــ
تشــير  إلــى  إيمــان كثيــر مــن العــرب المعاصــرين بالثــار الســي،ة التــي يخلفهــا شــهر 

كمــا يزعمــون أو بــالغول وحــديثها الــذي مــازال يأخــذ دوره فــي ليــالي الشــتاء  –صــفر 
 على موائد المواقد في قرى الجزيرة والفرات. 

الأخــرى حيــة فــي الــبطن تصــي  الإنســان إذا جــاع وتؤذيــه ومــن مــزاعم العــرب 
                                                           

 . 249 – 248/ص  6الحيوان للجاحظ: ج )1 (
 . 249 – 248/ص  6الحيوان للجاحظ: ج )2 (
ن العرب في م( شاعر عدّاء من فتيا540 -. ق.هـ 80ثابت بن جابر بن سييان )ت نحو  )3(

 الجاهلية. 
 . 212/ص  8الأغاني، لأبي الفرج طبعة الساسي. ج )4(
مخدج: ناقة الخلق، والشواة، الأطراف، والشنان: جلد القربة البالية. والقصيدة في الحيوان  )5(

 منسوبة لأبي البلاد الطهوى. 
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وأنهــا تعــدي، فأبطلــه الإســلام. وهــذا زعــم باطــل، ولعلهــم اعتقــدوا ديــدان الــبطن التــي 
تخرج من الإنسان أحياناإ نوعاإ من الحيات خاص بالبطن  يكون القصور وعيـاإ فـي 

 الط . 
الهامــة عنــد كــذل  هنــاك حــديث فــي الاعتقــاد حــول مــا يســمى بهامــة القبــر، و 

. وكــانوا يقولــون: لــيب أحــد يمــوت فيــدفن إلا خــرج مــن قبــره ( 1)بعضــهم اســم طيــر
هامة. ومعنى هذا الزعم الـذي يبـررون  يـه أخـذ الثـأر والقتـل، أن الإنسـان إذا قتـل، 
ولـــم يطلـــ  بثـــأره خـــرج مـــن رأســـه طـــائر يســـمى الهامـــة، ويظـــل يصـــيح علـــى قبـــره: 

 اسقوني!.. إلى أن يطل  بثأره. 
تج السلبي في هذا المعتقد التقاؤه مع شعر التحريض من جهة، والقصور والنا

في لاوعي من جهة أخرى، وقد كان قاسماإ مشتركاإ، ولنذاراإ للقتال كما في قول ذي 
 : ( 2)الأصبع العدواني

 يــــــا  مــــــرو  لّا  ــــــد  شــــــ مي ومنقصــــــ ي 
 

 
ـــــــا  قـــــــ ل الهامـــــــة: اســـــــق ني     حـــــــربا   

 

غخـر مـن ألـوان الخرافـة العربيـة فـي الجاهليـة.  وحديث الحيوانات وشـعرها لـون 
 فشعر نسبوه  إلى  الحيوانات، وغخر إلى الجن  يه معان سلبية. 

فقــد نســبوا شــعراإ للضــ  قالــه حــين خاصــم ضــفدعاإ فــي الظمــأ، أيهمــا أصــبر، 
. فلما غل  الض  أخذ ذنبها، فخرجا ( 3)وكان للضفدع ذن ،وكان الض  ممسوحاإ 

: في الكج فصبرت الضفد  ع يوماإ ويوماإ، فنادت: يا ض ، وردا وردا، فقال الض  
    ــــــــــــبإ قلبــــــــــــي  ــــــــــــردا

   ( 4)لا ي ــــــــــــــــ هي     ــــــــــــــــردا 
  لا  ـــــــــــــــــــــــرادا  ـــــــــــــــــــــــردا 

 
ـــــــــــــــــــــــردا   ( 5)و ـــــــــــــــــــــــليانا ب

 
فلما كان فـي اليـوم الثالـث نـادت الضـفدع ياضـ ، ورداد وردا!. قـال: فلمـا لـم 

                                                           
 وما بعدها. تحقيق عبد السلام هارون.  442/ص  3الحيوان للجاحظ: ج )1(
 . 121/ص 3النويري، نهاية الأرب ج )2 (
 المسح: نقة وقصر في ذن  العقاب، ويقال مسحه بالسي  ضربه.  )3 (
 إذا انتهى القل  عن شيء، صرد عنه.  )4 (
 العراد: كالشحاب، وغخره دال: حشي  طي  الريح.  )5 (
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 . ( 1)يجبها بادرت إلى الماء، ثم تبعها الض ، فأخذ ذنبها
ونستطيع اعتبار هذه الخرافة نوعاإ من أنـواع )الفـابولا( العربيـة علـى الـرغم مـن 

 . ( 2)زعم بعض المستشرقين أنها اتخذت من بلاد الاغريق موطناإ لها
وهذا الشعر بالمنظور المعاصر نوع من التعاليل التي قالها الأقدمون يبحثـون 

الأســـاطير الطبيعيـــون،  يـــه عـــن علـــل الأشـــياء فـــي مظـــاهر الحيـــاة. ويـــرى علمـــاء 
وعلمــــاء الأســــاطير الفلكيــــون فــــي الحكايــــة الخرا يــــة محاكــــاة للظــــواهر الطبيعيــــة أو 

 . ( 3)الجوية
وحديث الض  موجود عند كثير من الشعوب، فأهل أمريكا الجنوبية يزعمون 

 . ( 4)أن الإنسان سرق النوم من الض  الذي ينام دائماإ 
فــي هــذا الشــعر، فمجموعــه الــدائر حــول  كمــا أن وجهــا معاصــراإ إيجابيــاإ نلمحــه

الخرافات، يعمق الإحساس بفكرة وجود الخرافات العربية التـي لا ترجـع إلـى أصـول 
 هندية أو بوذية، أو فارسية. 

وفــي الوقــت الــذي "لا نســتطيع أن نتعــرف علــى أثــر أيــة حكايــة خرا يــة هنديــة 
العـرب عرفـوا الحكايـة "، نسـتطيع أن نقـول: إن ( 5)في أوربا قبل القـرن الثـاني عشـر

 ، عرفوها مبتدعين، لا ناقلين فحس . ( 6)الخرا ية قبلهم
وهـــذا  يمـــا نـــرى وجـــه إيجـــابي ناصـــع لمثـــل ذلـــ  الشـــعر الجـــاهلي الـــذي يعلـــل 

 بعض ظواهر الطبيعة من جهة، ويكون أساساإ من أسب أدب الأطفال. 
ولــيب أدل علــى ذلــ  مــن قصــة تبــاري الضــفدع مــع الضــ  فــي الصــبر علــى 

ظمــأ، ففيهــا تعليــل لظــاهرة الــذن  فــي الضــ ، ودليــل علــى بــواكير أدب الأطفــال ال
 عند العرب. 

لكن حديث خرافة الحيوانـات لـيب وحيـداإ، فهنـاك خرافـات أخـرى حـول البشـر. 
                                                           

 . 126 – 125/ص  6الحيوان للجاحظ: ج )1 (
ترجمة د. نبيلة إبراهيم، القاهرة  32: الحكاية الخرا ية. صانظر فون دير لايين، فريدري  )2 (

1965. 
 . 60المصدر السابق/ ص )3(
 . 86المصدر السابق /ص  )4(
 . 183المصدر السابق /ص  )5(
. 158الحكايات الخرا ية غير الأساطير. لاحظ فن الكتابة فن الحياة. د. أسعد علي. ص  )6(

 . 1977دار السؤال دمشق 
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أي نوع من البشر... إنهم الملوك، والأشراف! والحديث يتنـاول دمـائهم التـي تشـفي 
وهذه نظرية تقـدس الملـوك والأشـراف، من عضة الكل  الكل ، وتشفي من الجنون 

وتــزعم أنهــم مخلوقــون مــن مــادة أخــرى، والــدم الــذي يجــري فــي عــروقهم غيــر دمــاء 
المملوكين فهم الملوك، دمهم دواء يراه فحول الأطبـاء  يقفـون منـه موقـف المستسـلم 

 : ( 1)كما في قول الشاعر الجاهلي عاصم بن القرية
ـــــة   ن  ـــــ   مـــــ     ـــــا    مّ ـــــ  م   ُ ي  او  د    و 

 
ــــ ُ   ــــاسُ وا  ــــال والنّ    ــــ  نهّ د   اب

(2 )  
 وقلّد ـــــــ  دهـــــــرا   ميمـــــــة   ـــــــدّ  

 
 ولـــــيب  ل ـــــيا  نـــــاد   ى  ـــــا ر  ُ  

 
وهذا مفهوم صنعه الملوك والأشراف، يهـدف إلـى إخضـاع الجمـاهير والتسـليم 

 بما للملوك والأشراف من حق إلهي مزعوم في التحكم والحكم. 
در، مادامـــت بلســـماإ شـــا ياإ مـــن مرضـــين كمـــا يهـــدف إلـــى حفـــظ دمـــائهم أن تهـــ

يهابهما العرب، الجنون الذي يخشون التعاير بـه، حيـث يكـون المجنـون الواحـد مـن 
ـــذي ينتشـــر بســـرعة بـــين  ـــ  ال ـــراإ لانتقـــاص قيمتهـــا وهجائهـــا والكل ـــة مجـــالاإ كبي القبيل

 كلابهم التي لا تفارق موائدهم، ولا دوابهم حرّاساإ أمناء. 
لــى الشــعراء أن يكشــفوا زيــ  هــذا المعتقــد والهــدف وقــد كــان مــن المفتــرض ع
 الأخير الذي يسعى إليه مشيعوه. 

و يمــا بعــد اصــطدم الجــاحظ بهــذا المفهــوم ولــم يقبلــه، ولكنــه ذهــ  إلــى تعليــل 
، بمعنى أنه لا يشفي مجنون الحي من غلامه علـى قـتلاه ( 3)الدم الكريم بالثأر الملمّ 

 افهم ثأراإ لقتلى من به جنّة،  يشفى. إلا معركة يقتل فيها ملوك القوم وأشر 
كذل  إذا كل  من الغيض والغض  فأدرك ثأره، فذل  هو الشفاء من الكل ، 

 وليب أن هناك دماإ يشربه. 
والأرواح عند الجاهليين تحـل فـي مظـاهر الطبيعـة المحيطـة بهـم ويـأتي عـداء 

ر المــــاء أو لقلــــة بينهـــا وبــــين حيوانــــاتهم... فـــ ذا أوردوا البقــــر، فلــــم تشــــرب إمّـــا لكــــد
العط ، ضربوا الثور ليقتحم الماء، لأن البقر تتبعـه، فكـانوا إذا امتنعـت ظنـوا ذلـ  

                                                           
 . طبعة عبد السلام هارون. 7 – 8ص/  2ن للجاحظ جالحيوا )1(
 المجنّة: الجنون، وابن كهال أحد أشراف العرب في عصر الشاعر.  )2(
وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب محمود شكري  8 – 7/ص  2الحيوان للجاحظ ج )3(

 . دار الكت  الحديثة القاهر، لا تاريخ. 2الألوسي، الطبعة الثالثة ج
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 . ( 1)من عمل الجن، وليحائهم
وفي حديث لجعشى ما يدل أن الشعراء عرفوا أصل الحكاية بوعي، فقال في 

 ورد البقر الماء: 
بُـ      افــد  المـاا   ــاق ر   ن  ـا س  م   و 

 
ــــر ب اومــــا           ــــا   المــــاا   لّا ل       ( 2)ع 

 
وقد أدرك الجـاحظ فـي كلامـه السـابق هـذا المعنـى فـأتم الَأمْـرَ. ومـن الملاحـظ 
أن هـــذا المعتقـــد مـــا زال موجـــوداإ فـــي قـــرى الجزيـــرة والفـــرات مـــن بـــلاد الشـــام، ولن 

 استبدلت بالبقر الأغنام. 
نــون بهــا. فقــد وهنــاك أمــور جاهليــة أخــرى مــازال بعــض العــرب فــي أيّامنــا يؤم

كان الجـاهليون يؤمنـون بـالعين التـي إذا أصـابت قتلـت، وهـم يقولـون عـن المصـاب 
بــالعين رجــل تعــيّن، إذا أخــذ بــالعين. ويقولــون: أن العــين تســرع بالإبــل، أي تــذه  

 بها. 
والتعشــير، مــزعم ومعتقــد واهش عنــد العــرب فــي الجاهليــة، مفــاده أن الرجــل فــيهم 

 وبـــــــــــاء فيهـــــــــــا، وقـــــــــــف علـــــــــــى بابهـــــــــــا فعشّـــــــــــر، إذا أراد دخـــــــــــول قريـــــــــــة يخـــــــــــاف 
ــــم يصــــبه وباؤهــــا  ، كمــــا فــــي ( 3)وهــــو أن ينهــــق كمــــا ينهــــق الحمــــار، فــــ ذا دخلهــــا ل

 : ( 4)قول عروة بن الورد
ــ      ّ ــر  مــ  خ ــية الــردل  ــر ي ل   ل ع م 

 
 
 

 نهـــاُ الحميـــر  ننـــي لجـــ و  
 

ت وحـبب ومن أهم تل  المفاهيم السلبية ذات الثار الماديـة السـي،ة نكـاح المقـ
 البلايا. 

وأما نكاح المقت فهـو أن يـأتي أكبـر أولاد الميـت، فيلقـي ثوبـه علـى امـرأة أبيـه 
، ف ن لم يكن له فيها حاجة تزوجها بعض أخوته بمهر ( 5)بعد وفاته، فيرث نكاحها

جديــد، فكــانوا يرثــون نكــاح النســاء كمــا يرثــون المــال، وكــان هــذا شــأنهم حتــى نزلــت 
                                                           

 . تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة. 18/ص  1يوان للجاحظ جالح )1(
 وما بعد.  355/ص  6علي، جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج )2(
 . 125/ص  3نهاية الأرب، للنويري. ج )3(
المصدر السابق نفسه. وعروة بن الورد بن زيد عبسي، من غطفان: من شعراء الجاهلية  )4(

 يلق  بعروة الصعالي  لجمعه إياهم. وفرسانها، كان 
، الطبعة 75وهو ليب جمعاإ بين أختين كما ذكره شوقي ضي  في العصر الجاهلي. ص  )5(

 الثالثة. دار المعارف بمصر. 
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ـــــا أي ـــــة الكريمـــــة، "ي ـــــوا النســـــاء كرهـــــاإ ولا الي ـــــذين غمنـــــوا لا يحـــــل لكـــــم أن ترث هـــــا ال
لاوهن "، ثم فصّح القرغن وحرم فقـال: "ولا تنكحـوا مـا نكـح غبـاؤكم مـن النسـاء ( 1)تعضا

 إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا". 
وكون المرأة متاع يورث، أمر قائم في كثير من الحضارات القديمة، فهـي فـي 

جملــة مقتنيــات الرجــل تنتقــل بعــد وفاتــه لمــن يريــد، ومــا عليهــا إلا بــلاد اليونــان مــن 
 . ( 2)الطاعة. ولم يكن هذا الأمر مقصوراإ على زوجه، بل كان معمماإ على ابنته

ومع اعتراف المجتمع الجاهلي بوجود هذا الزواج إلّا أنه كان مقيتاإ، ويعيّر به 
خـذوا منـه مواقـف إيجابيـة فـأنكره ، وكان الشـعراء ات( 3)أهله، ولذا سمّي بزواج المقت

 أوس بن حجر التميمي، في هجائه لبني قيب: 
ـــــر ة   ـــــرُ مُن    ي   والفارســـــيّة فـــــيهم غ 

 
ـــــي     ســـــلن   ( 4)ف لّهـــــم لأبيـــــ  ح 

 
ويبــدو أن الــدافع الأساســي والمنطلــق الرئيســي فــي هــذا الــزواج هــو الاحتفــاظ 

 . ( 5)بميراثها لأهل المتوفى من الذكور
مرتبط بالموت، ف ذا مات الرجـل مـنهم، كـانوا يشـدون ناقتـه إلـى وحبب البلايا 

قبره، ويعكسون رأسها إلى ذيلها، ويغطون رأسها بوليّة )وهي البردعة(، ف ن أفلتت، 
لــم تاــرَد  عــن مــاء ولا مرعــى، ويزعمــون أنهــم إنمــا يفعلــون ذلــ  ليركبهــا صــاحبها فــي 

 المعاد ليحشر عليها، فلا يحتاج أن يمشي. 
نعــرف القيمــة العصـرية لمثــل هــذا الشـعر، فهــو ولن يكــن دالاإ علــى  ويجـ  إن

ســلبية فــي المفــاهيم: إلا أنّــه أرّك لنــا تاريخــاإ فنيــاإ حيــاة العــرب الفكريــة فــي الجاهليــة 
 لدرجة أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في يوميات الإنسان العربي إلا سجلها. 

لتقاليـد والعـادات يشـكل جسـراإ ثم إن الحديث عن هذه المعتقدات والخرافـات، وا
ـــــدها  ـــــة، فالأمـــــة لهـــــا عاداتهـــــا وتقالي ـــــاحي الاجتماعي ـــــة، والمن ـــــاحي الفكري ـــــين المن ب
الاجتماعيــة الخاصــة التــي يــوحي بهــا إيمــان راســخ فــي نَفْــعِ أو ضــرّ تلــ  العــادات، 

 وتل  التقاليد. 
                                                           

 . 19سورة النساء غية  )1(
)2( 423.  -C.Letouraau; la candititon de ga Fe mme P.416   
 .( 67التاريخ والشرائح ص/ تصدير بينهم. من كتاب )المرأة في  
 . 90ص/ 7لسان العرب ج )3(
يْزَن هو الذي يمل  أباه على امرأته إذا ما طلقها، أو مات عنها. )4 (  والضَّ
 . 52/ 2وبلوغ الأرب ج 32المحبّر ص  )5 (
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وهنــاك معتقــدات فكريــة خاصــة تفضــح كثيــراإ مــن ســلبيات الجــاهليين وتقــدم لنــا 
ورة عــن وعــيهم الاجتمــاعي والعقلــي،  يكــون الشــعر الــذي يكشــفها قــد قــدم نفســه صــ

 إيجابياإ مسفراإ عن وجه حقائق قاصرة. 
، صورة من صور تل  المفـاهيم، وهـو أن يعمـد الجـاهلي النّـاوي ( 1)وعقد الرتم

على السفر إلا رتم  يعقده، ف ن رجع ورغه معقـوداإ، زعـم أن امرأتـه لـم تخنـه، ولن رغه 
لــولاإ زعــم أنهــا قــد خانتــه، وقــد أدرك بعــض شــعراء الجاهليــة فســاد هــذا المعتقــد، مح

وســـلط الأضـــواء علـــى الحقيقـــة القائمـــة بعيـــداإ عـــن الاغتـــرار بـــالحلف وبعقـــد الـــرتم، 
 : ( 2)فقال

ــــ   با   مفرق ــــي  ــــا ر   ش  ــــُ  لمّ ان     خ 
 

فُهـــــــا والعقُـــــــد للـــــــر   م    ل  ـــــــر ُ      و غ 
 

الــت ســائدة فــي قــرى الجزيــرة والفــرات، حيــث يعمــد وهــذا مــن المفــاهيم التــي ماز 
 المسافر إلى شجرة  يشد غصنين منها!.. 

وشاعر غخر وضع يده على الحقيقة الحافظة للمرأة حيث يكون المرء مقيـاس 
 الأفكار والمعتقدات، فقال: 

ــ م  اُ نــا فــي نف س    سا لــم   ُ ــ   ا  
 

ـــا  م  ـــا  قـــدُ الرّ   ن   ( 3)فلـــيب  م ـــ     
 

ذا الشعر ظـلاإ لحقيقـة يشـير إليهـا البيتـان السـابقان، تتمثـل فـي معنـى ويبقى ه
انتشار ظاهرة الخيانـة الزوجيـة، وتسـتند علـى علاقـات الشـ  التـي تـدفع الرجـل إلـى 
اتخــاذ مظــاهر الطبيعــة الثابتــة أو المتحولــة دلــيلاإ قطعيــاإ يقيــه شــر الظــن، ويضــعه 

 ة ما جرى في ايابه!... على قاعدة من اليقين، حيث يخبره مظهرها عن حقيق
كمــا يشــير هــذا المفهــوم إلــى ظــاهرة البغــاء الــذي لــم يكــن محمــوداإ عنــد العــرب 
وهو كذل  دليل على سب  مقت العـرب للمـرأة فـي الجاهليـة خيفـة العار.وهـذا ينفـي 

، بــل اعتبــروه مــن ( 4)ادعــاء بعــض البــاحثين مــن أن العــرب لــم يعتبــروا البغــاء عيبــاإ 

                                                           
 الرتم نبت، والرتيمة خيط يشد في الأصبع لتستذكر به الحاجة.  )1 (
 . 125/ص  3نهاية الأرب، النويري: ج )2 (
 انظر مختار الصحاح )رتم(  )3(
 . 133/ 5علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج )4(
كان بعض أغنياء الجاهلية يستغل رقيقه، ويكره فتياته على البغاء ليأخذ ما يأتين به من  

اإ، لتبتغوا مال.وفي ذل  نزل قوله تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أَرَدْنَ تحصن
. ومختصر الأمر: أن الزّنا كان منتشراإ بين العرب 33عرض الحياة الدنيا "سورة النور: الية 

 
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ضرب بعض النساء الحرائر أروع أمثلة الوفاء للعهود الزوجية  إمارات الرجولة. فقد
 . ( 1)خلال التاريخ

بالإضـــافة إلـــى كـــل مـــا تقـــدم هنـــاك مجموعـــة مـــن المواقـــف الاجتماعيـــة التـــي 
اتخذها الشـعراء مـن المفـاهيم السـلبية التـي كانـت سـائدة ديـار العـرب فـي الجاهليـة. 

لسـلبية المعتقـدات الفكريـة الوهميـة وما زال الشعر يخدمنا فـي كشـف هـذه المفـاهيم ا
بمــا فيهــا مــن ســلبيات كانــت خاضــعة للظــروف التاريخيــة التــي مــرت علــى الجزيــرة 

 العربية قبل الإسلام. 
ويمكن للباحث أن يلاحظ ترابطاإ بين شتى المناحي الاقتصادية والاجتماعية، 

 والفكرية في الحياة العربية القديمة. 
المناحي فواضـحة. تتجلـى بطبيعـة الحيـاة العربيـة  وأما الطبيعة الجماعية لهذه

فــي بي،ــة صــحراوية متشــابهة. ويكــون مــن الواضــح أن هــذه البي،ــة قــادرة علــى ولادة 
مفــــاهيم وهميــــة متشــــابهة فــــي هــــذه الصــــحراء الضــــارية.  يكــــون الوجــــود ســــيداإ فــــي 
المجموعــات والمفــاهيم التــي تظهــر لنــا متناقضــة فــي حــين يجمعهــا خــيط مشــترك. 

ئل عــن العلاقــة بــين انحبــاس الأمطــار والســيول المندفعــة مــن البطــاح والنــار ولنتســا
 التي توقد للاستمطار! إنها بلا ش  محاولة الحفاظ على هذا الوجود. 

فمــن هــذه المفــاهيم التــي كــانوا يؤمنــون بهــا معتقــدهم فــي النيــران. وقــد خلــدها 
ق المفــــاهيم شــــعر المقطعــــات فــــدل علــــى عقليــــة قاصــــرة، وكــــان ســــجلاإ خالــــداإ بــــدقي

والأفكار التي كانوا يؤمنون بها. ويبقى هذا الشعر إيجابيـاإ لعقليـة سـلبية قاصـرة فقـد 
ــــي يلجــــأون إليهــــا إذا  ــــار الاســــتمطار الت ــــاك ن ــــران بأحــــداث حياتهــــا، فهن ــــت الني قرن

المطر، ثم يصعدون بها في الجبال الوعرة ويشعلون فيها النار، زاعمـين  ( 2)احتبب
                                                                                                                                   

في الجاهلية وهو عار كبير في مجتمع الرجال والنساء إذا كان في الحرة. ولما نزلت الية: 
سرقن ولا يزنين ولا "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن  على ألّا يشركن بالله شي،اإ ولا ي

يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين  في معروف، 
وفرغ الرسول من بيعة الرجال  12 بايعهن واستغفر لهن ل، إن ل غفور رحيم". الممتحنة/ 

ما وصل  بمكة واجتمع إليه نساءد من قري  فيهن هند بنت عتبة، وأخذن يبايعن الرسول فل
إلى  قوله تعالى )ولا يزنين(، قالت: يا رسول ل وهل تزني الحرة.. انظر تاريخ الطبري، فتح 

 مكة. 
 . 149/ 1بلوغ الأرب، النويري: ج )1(
هناك في الإسلام ما يعرف بصلاة الاستسقاء وهي طل  السقيا من ل تعالى عند حصول  )2(

 الجدب. وانقطاع المطر. 
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 : ( 1)ا في قول أمية بن أبي الصلتأن ذل  سب  للمطر. كم
ـــــر  مـــــا   ســـــل   مـــــان ومثلـــــ      

ـــــــــ  ارُ   ـــــــــد  الب ق  ال    ا ـــــــــل  مـــــــــان و   
 

وهنـاك نـار الحلـف التـي يوقـدونها، ويعقـدون حلفهـم عنـدها، ويـذكرون منافعهــا 
أبــو هــلال العســكري: ولنمــا  ( 2)ويــدعون بالحرمــان والمنــع علــى نــاقض العهــد، قــال

دون غيرها من المنـافع لأن منفعتهـا تخـتة بالإنسـان لا  كانوا يخصون النار بذل 
 : ( 3)يشركه فيها شيء من الحيوان. قال أوس بن حجر

ل   الّ ــم بُ  ــدّ ب  هــ    ب  ــ  ق    سا اس 
 

ــال نُ   ل     كمــا  ــد   ــ  نّــار  المهــ ّ 
 

وهنـــاك مفهـــوم إيجـــابي تقدمـــه النـــار وذلـــ  حـــين توقـــد لفضـــح مـــن يغـــدر مـــن 
، (4)رجل بجـاره أوقـدت لـه نـار بمعنـى أيـام الحـج علـى الأخشـ العرب. ف ذا غدر ال

 ثم صاحوا هذه غدرة فلان. قالت امرأة من هاشم: 
ــــم  نعــــر  ُ قُ قــــا  ل  ل ــــا  ف  ــــر  ن ه   ف 

 
ر  نـــــارُ   ـــــد  ـــــا  ال    ـــــد ل ن  ق  ـــــم  ُ    ل    ( 5)و 

ولكن بعض الباحثين نظر في غخر هذه النار بمنظـور المعاصـرة، فـرفض أن 
لفعـــل حقيقـــة، وحمـــل الأمـــر علـــى المجـــاز، مـــدّعياإ أنـــه لا يجـــد عليـــه تكـــون النـــار وا

 الدليل في مراجع التاريخ والأدب، ورفض أن ياشْرح قول الحادرة الشاعر الجاهلي: 
ر ة   ـــد  ـــم ع د       ـــا هـــل س  ح  ي   اســـمّا و 

 
ــــ     م  ــــا بهــــا فــــي م ج   رُفــــ   اللــــ اا ل ن 

 

القائلين "وكانوا في الجاهليـة  على الحقيقة التي أخذ بها بعض الشراح القدماء
إذا غـــدر الرجـــل رفعـــوا لـــه بســـوق عكـــاظ لـــواء ليعرّقـــه. النـــاس "وحـــاول الباحـــث فـــي 
شــرحه أن يــذه  إلــى تأكيــد المجــاز ناســباإ إبــاه لشــرّاحش غخــرين لكنّــه لــم يــذكرهم مــع 

 . ( 6)الأسف، وبقى قوله عاجزاإ عن إقناع القار  
لنـار هـي التـي حملـت الشـارح الحـديث ولاش  أن النظرة العصرية لا تـر هـذه ا

                                                           
 4. والبقور في البقر. والبيت في حيوان الجاحظ. ج35ص/  1بو هلال الأوائل:جالعسكري، أ )1(

 . 469ص/  –
 المصدر السابق  )2(
 المصدر السابق.  )3 (
 الأخش : جبل مطلّ على منى.  )4(
 لاحظ في المفاهيم الإيجابية: تسجيل خيانة البائل وذمها.  )5 (
 . 218/ص  1النويهي، محمد الشعر الجاهلي: ج )6 (
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 على اعتبار ذكرها من المجاز. 
إلى تعليل معظم خرافـاتهم، وأوهـامهم وحـاربهم  ( 1)وقد لجأ الجاحظ في حيوانه

فــي تعليلــه الظــواهر ومحاربتــه الأوهــام  ( 2)بــالنفي. وتوســع فقيــه الأنــدلب ابــن حــزم
الـــدين ومـــا هـــي منـــه  والخرافـــات التـــي صـــارت إلـــى الإســـلام، فاعتقـــدها النـــاس مـــن

بشيء حتى زعم قوم أنّ الفل  والنجـوم تعقـل، وأنهـا تـرى وتسـمع.. وهـذا دعـوى بـلا 
..." وذكــر حــديثاإ مطــولاإ عــن ( 3)برهــان، وصــحة الحكــم بــأن النجــوم لا تعقــل أصــلاإ 

منابع الأنهار، وأن اليهود وبعض العامة يزعمون أن أنهار النيل، وجيحان، ودجلة 
لجنــة، وتســقي جميــع المعمــور. وقــد ورد هــذه المــزاعم ورفضــها والفــرات تخــرج مــن ا

 مبيناإ منابع هذه الأنهار. 
وهكذا يكون حـديث الخرافـات فـي الجاهليـة أساسـاإ غخـر يضـاف إلـى مجموعـة 
الأســـب التـــي دخلـــت الـــدين الإســـلامي واســـتمرت  يـــه، ثـــم أصـــبح جـــزء منهـــا علـــى 

عَ نـداءد أمـرَ بـه رسـولا لِ رفوف الصحاح معتقداإ، كما في حـديث الـدجّال حـين جمـ
 الناسَ، ثم قال: 

"أتـــدرون لمـــا جمعـــتكم. قـــالوا: ل ورســـوله أعلـــم"، قـــال: إنـــي إل مـــا جمعـــتكم 
رابــة ولا لرهبــة، ولكــن جمعــتكم لأن تميمــاإ الــداري كــان رجــلاإ نصــرانياإ، فجــاء  بــايع 

ني أنه رك  وأسلم وحدثني حديثاإ وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدث
فـــي ســـفينة بحريـــة مـــع ثلاثـــين رجـــلاإ مـــن لخـــم وجـــذام، فلعـــ  بهـــم المـــوج شـــهراإ فـــي 
البحــر، ثــم أرفــؤوا إلــى جزيــرة فــي البحــر حتــى مغــرب الشــمب، فجلســوا فــي أَقْـــراب 
، كثيــر الشــعر، لا يــدرون مــا قابالــه مــن  الســفينة، فــدخلوا الجزيــرة، فلقيــتهم دابــة أهَْلَــ ا

بَــره، فقــالوا ويلــ ، مــا  أنــت، قالــت. أنــا الجساســة قــالوا: ومــا الجساســة. قالــت: أيهــا دا
القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل الذي في الدير، ف نه إلـى خبـركم بالأشـواق، قـال: لمـا 
سمّت لنا رجلاإ فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال: فانطلقنا سراعاإ حتى دخلنـا الـدير 

قـاإ، مجموعـة يـداه إلـى عنقـه مـا بـين ف ذا  يه أعظم إنسان رأيناه قط خلقـا، وأشـده وثا
ركبتيـــه  إلــــى  كعبيــــه بالحديــــد، قلنــــا: ويلــــ  مــــا أنــــت قــــال: قــــد قــــدرتم علــــى خبــــري 
فأخبروني: ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب، ركبنا في سـفينة بحريـة، فصـادفنا 
البحــر حــين اغــتلم، فلعــ  بنــا المــوج شــهراإ، ثــم أَرْفَأْنــا إلــى جزيرتــ  هــذه فجلســنا فــي 

                                                           
 وما بعد.  8 – 7/ 2ج 18/ 1لاحظ الحيوان الجاحظ: تحقيق محمد عبد السلام هارون ج )1 (
 هـ.  456فقيه وأدي  الأندلب، صاح  طوق الحمامة في الأالفة والأالاَّف ت  )2 (
 م. 1168. القاهرة 38 – 36/ص  5الملل والنّحل، للشهر ستأتي. ج )3 (
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بِهَاأ فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهل  كثير الشـعر، لا نـدري مـا قبلـه مـن دبـره  ( 1)قرا
ــــة ــــا الجسّاسَ ــــت: أن ــــت. فقال ــــ  مــــا أن ــــا: ويل ــــرة الشــــعر، فقلن ــــا: ومــــا ( 2)مــــن كثي ، قلن

ـــدير ف نـــه  إلـــى  خبـــركم  اســـة. قالـــت: اعمـــدوا  إلـــى  هـــذا الرجـــل الـــذي فـــي ال الجسَّ
وفزعنـــا منهـــا، ولـــم نـــأمن أن تكـــون شـــيطانة فقـــال:  بالأشـــواق، فأقبلنـــا إليـــ  ســـراعاإ،

، قلنا: عن أي شأنها تستخبر، قال: أسألكم عن نخلها ( 3)أخبروني عن نخل بيسان
لعل يثمر. قلنا له: نعم قال: أَمَا إنَّه يوشـ  أن لا تثمـر، قـال: أخبرونـي عـن بحيـرة 

ي كثيـرة المـاء، الطبرية، قلنا: عـن أي شـأنها تسـتخبر قـال: هـل فيهـا مـاء. قـالوا: هـ
قال: أما إن مائها يوش  أن يذه ، قال: أخبرونـي عـن عـين زاغـر، قـالوا: عـن أي 
شأنها تستخ . قال: هل في العين ماء وهل يـزرع أهلهـا بمـاء العـين، قلنـا لـه نعـم، 
هــي كثيــرة المــاء وأهلهــا يزرعــون مــن مائهــا، قــال: أخبرونــي عــن نبــيّ الأميّــين، مــا 

نــزل يثــرب، قــال: أقاتلــه العــرب. قلنــا: نعــم، قــال: كيــ  فعــل. قــالوا خــرج مــن مكــة و 
صنع بهم. فأخبرناه، أنه قد ظهر على من يليـه مـن العـرب وأطـاعوه، قـال لهـم: قـد 
كـان ذلـ . قلنـا: نعـم، قـال: أمـا إن ذاك خيـر لهـم أن يطيعـوه، ولنـي مخبـركم عنـي، 

الأرض فـلا ولني أوش  أن يؤذن ليّ في الخـروج، فـأخرج فأسـير فـي  ( 4)أنا المسيح
أدع قريـــة إلا هبطتهـــا، فـــي أربعـــين ليلـــة، غيـــر مكـــة وطيبـــة، فهمـــا محرمتـــان علـــي 
كلتاهمـــا، كلمـــا أردت أردت أن أدخـــل واحـــدة، أو واحـــداإ منهمـــا اســـتقبلني ملـــ  بيـــده 

 ...". ( 5)السي  مصلتا يصدني عنها، وأن على كل نق  منها ملائكة يحرسونها
وجـوده فـي الصـحاح، لا نـرى  يـه  ولاش  أن الحديث غير صحيح بالرغم مـن

إلا نفـــب الخرافـــة الســـلبية الأوهـــام انتقلـــت مـــن حـــديث العامـــة إلـــى كتـــ  الأحاديـــث 
النبوية على أنها حديث صحيح!... وهي في واقـع الحـال موجـودة فـي كتـ  الأدب 

 . ( 6)في باب قول الجن الشعر على ألسنة العرب
ه، قـال: ركبـت بحـر الخـزر ففي خبر للعلاء بن ميمون المدي يرويه عن أبيـ

                                                           
 عل أقرب جمع قارب وليب معروفاإ ففي جمع فاعل أفعل. أقرب: القارب، سفينة صغيرة، ول )1(
 فعالة، من التجسب: وهو الفحة عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال ذل  في الشر.  )2 (
 بيسان: مدينة في فلسطين.  )3 (
 الدحال: أي الكذاب، وهو اسم لهذا الرجل المشار إليه في الشريعة.  )4(
وما بعدها. دمشق  332/ص  10مذي، جامع الأصول: جأخرجه مسلم، وأبو داود، والتر  )5(

 م. 1972
. دار النهضة بمصر. القاهرة 56 – 55 – 53/ 1جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القريشي: ج )6(

 م. 1967
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أريد ناجورا، حتى إذا ما كنت غير بعيد لجج مركبنا فسـاقته ريـح الشـمال شـهراإ فـي 
اللجــة، ثــم، انحــرف بنــا، فوقعــت أنــا  ورجــل مــن قــري  إلــى جزيــرة فــي البحــر لــيب 
فيها أنيب، ولذا فيها شجر طوال وطيور منكرة فجعلنا نطـوف، ونطمـع فـي النجـاة، 

ا أشرفنا على غار بعيد يخرج منه دخـان، ولذا بشـيخ مسـتند إلـى فبينا نحن كذل  إذ
إلينــا، ففزعنــا منــه فزعــاإ  ( 2)، وأنــاف( 1)شــجرة عظيمــة فلمــا رغنــا تحشــح  تحشحشــا

شديداإ ثم دنونا منه، وقلـت: السـلام عليـ  أيهـا الشـيخ. قـال: وعلـيكم السـلام ورحمـة 
 بكما وما شأنكما.. ل وبركاته، ف،نسنا به، وقعدنا بجنبه، فقال: ما خط

فأخبرنـاه أنّـا مـن ولـد غدم، فضـح ، وقـال: مـا وطـئ هـذا المكـان أحـد مـن ولــد 
غدم قط، فمن أنتما. قلنا: من العرب! قال: بأبي وأمي العرب، فمن أيها. قلت: أما 
أنا فرجل من خزاعة، وأمـا صـاحبي فمـن قـري ، قـال: بـأبي وأمـي قـري  وأحمـدها! 

 : ( 3)تدري من القائلثم قال: يا أخا خزاعة، هل 
 ك َ  لم ي   ب ي    الحجُ    لا الصّفا 

 
ـــامرُ   ـــة  س  ـــمُر  م   ـــم ي س  ـــي ب ول    ن 

 

ــــــا  ن  َ   اد  ــــــا ف  ــــــا   ه ل ه  ــــــُ  نُن    بلــــــان ن ح 
ــ  اث رُ   ــال ي والجــدُودُ ال ع     ــروُ  اللّي

قلت: نعم، ذل  الحارث بن مضـاض الجرهمـي. قـال: ذلـ  مؤدّيهـا وأنـا قائلهـا 
 ي الحرب التي كانت بينكم معشر خزاعة وبين جرهم. ف

يا أخا قري ، أولد عبد المطال  بن هاشـم. قـال: قلـت أيـن يـذه  بـ  رحمـ  
ل. نعــم، ومــات مــذ دهــر طويــل، فارتــاع وقــال: أرى زماننــا قــد قــارب غبّانــه، أفولــد 

ثــم  ابنــه عبــد ل. قلنــا: وأيــن يــذه  بــ . إنــ  لتســألنا مســألة مــن كــان فــي المــوتى
 بعث. 
 
 

ـــــــت هيهـــــــات!... مـــــــات   قـــــــال: فتزايـــــــد ثـــــــم قـــــــال: فابنـــــــه محمـــــــد الهـــــــادي. قل
 منذ أربعين سنة.  رسول ل 

قــال: فشـــهق حتـــى ظننـــا أن نفســـه قـــد خرجـــت، وانخفـــض حتـــى صـــار كـــالفرك 

                                                           
 تحشح : تحرك.  )1(
 أناف: أشرف وأطل.  )2(
 البيتان في السيرة الحلبية منسوبان  إلى  عمرو بن الحارث.  )3(
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 يرتعد، وأنشأ يقول: 
ــــــ   ا   و    ر    ــــــل  د  ي      ُ  ولــــــربّ را

 
ـــــــــ   الآ مـــــــــالُ   ـــــــــد     ـــــــــل س ه ب  مّ مَُ   و 

 

ينـوح ويبكـي حتـى بـل دمعـه لحيتـه،  بكينـا لبكائـه. ثـم قـال: ويحكمـا،  ثم جعـل
ممن ولى الأمر بعده. قلنا: أبو بكر الصديق، وهو رجـل مـن خيـر أصـحابه، قـال: 
ثم من. قلنا: عمر بـن الخطـاب. قـال: أفمـن قومـه. قلنـا: نعـم. قـال: أَمَـا إن العـرب 

 لا تزال بخير ما فعلت ذل . 
ألتنا فأخبرنـاك، فنسـأل  بـالله إلا أخبرتنـا مـن أنـت. ومـا قلنا: أيها الشيخ، قد سـ

شأن . قال: أنا السـفاح بـن الرقـراق الجنيّـي، لـم أزل، مؤمنـاإ بـالله ومصـدقاإ برسـوله، 
، فلمــا تفرقــت الجــن، وكنــت قــرأت التّــورَاة والإنْجِيْــل، وكنــت أرجــو أن أرى محمــداإ 
م أخبـــأت نفســـي فـــي هـــذه وتطلقـــت الطوالـــق المقيـــدة مـــن وقـــت ســـليمان عليـــه الســـلا
، وغليـت علـى نفسـي أن لا الجزيرة لعبادة ل تعالى وتوحيده وانتظار نبيـه محمـد 

أبرح هنا حتى أسمع بخروجه، ولقد تقاصرت أعمار الدميين ولنما صرت إلى هذه 
الجزيرة منـذ أربعمائـة عـام، وعبـد منـاف إذ ذلـ  غـلام يَفَعَـة، مـا ظننـت أنـه ولـد لـه، 

ه في علـم الأحـداث ولا يعلـم الجـال إلا ل تعـالى. والخيـر بيـده، وأمـا وذل  أنا نجد
أنتما أيها الـرجلان فبينكمـا وبـين الدميـين مـن الغـامر مسـيرة أكثـر مـن سـنة، ولكـن 
خذا هذا العمود، وأخرج عمـوداإ مـن تحـت رجلـه، فـاكتفلا بـه كالدابـة إذا نـام النـاس، 

نبيكما السلام، ف ني طامع بجوار قبـره. قـال: ف نه يؤديكما  إلى  بلدكما، وأقرئا قبر 
 ففعلنا ما أمرنا به فأصبحنا في مصلى غمد. 

لقـــد أخــــذنا هــــذا الــــنة علــــى طولــــه لنقارنــــه بالحــــديث الــــذي يــــزعم المحــــدّثون 
 صحته، ولنرى مدى الخطر الذي أدخلته الأوهام الفكرية على الدين الإسلامي. 

المزعوم، وفي الرواية القصصية،  بالمرك  الذي أبحر شهراإ واحد في الحديث
والشيخ المستند إلى شجرة عظيمة في القصـة الطريفـة، إنسـان عظـيم مجموعـة يـداه 
إلى عنقه، وهو يسألهم وهم يجيبونه، ويلاحظ تركيز الأس،لة حـول شـخة الرسـول 

  .وظهوره، في الخبرين مع طول الخبر الثاني 
، من خـلال اسـتعراض بعـض في نهاية حديثنا عن السلبي في شعر الخرافات

المفاهيم الفكرية التي عرضت بقال  خرافي، نشير إلى النتيجة التي تعتمد التغلي  
في مذه  السـلبية، حيـث كـان لكـل مفهـوم منظـوران، واحـد سـلبي والخـر إيجـابي، 
بحســـ  المنطـــوق العصـــير، ويبقـــى التغليـــ  الســـلبي هـــو الـــدافع نـــراه حصـــر هـــذه 

 المفاهيم في هذا الفصل. 
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 المناحي الاقتصادية 

 
 

لاشــ  أن الأســاس الــذي قامــت عليــه نظريــة الكــرم الجــاهلي، ولحلالــه منزلتــه 
 العالية في قائمة الفضائل والقيم العربية، هو أساس اقتصادي. 

كمــا أن هــذا الجانــ  الاقتصــادي هــو أحــد العوامــل التــي دعمــت نظريــة الشــ  
، الـذي كـان يـرى أن الشـعر الجـاهلي في كثير من الشعر الجاهلي عنـد طـه حسـين

ويعتـرض علـى ( 1)يمثل لنا العرب أجواداإ كراماإ مهينين لجموال مسرفين في ازدرائها
ــــة فــــي القــــرغن لا فــــي الأدب  هــــذا الجــــود والكــــرم مــــن خــــلال تلمّــــب الحيــــاة الجاهليّ

 الجاهلي. 
لبخــل يلــح فـي ذم البخـل ويلـح فــي ذم الطمـع، فقـد اعتبـر ا ( 2)ولمّـا كـان القـرغن

 والطمع من غفات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الجاهلية. 
ولذا كنا نرى البخل والطمع سلبية في الفضائل العربية الجاهلية، ف ننا لا نؤيد 
الـــــدعوة إلـــــى تلمـــــب الحيـــــاة الجاهليـــــة فـــــي القـــــرغن فقـــــط، وســـــوف نـــــرى أن بعـــــض 

كثيـراإ ممـن يـزّورون المقطعات الشعرية تكشف لنا صورة المجتمع الجـاهلي، وتمثـل 
الفضــائل فــي ســبيل جمــع المــال، كمــا تمثــل البخــل الفــردي والقبلــي،  إلــى  جانــ  
 صور الكرم الجاهلية المعروفة، وعلى كل حال يبقى تصوّر طه حسين خاط،اإ. 

وقد كفانا مؤونة الرد عليه تلميذ له مخلة المـودة، فنـاق  موقـف أسـتاذه مـن 
التـــي يرســـمها القـــرغن، والصـــورة التـــي يعتقـــد أن  إيمانـــه بقيـــة التنـــاقض بـــين الصـــورة

الشــعر الجــاهلي يرســمها لكــرمهم، والتــي جعلهــا حجــة مــن حججــه فــي رفــض صــحة 
هذا الشعر ولثبات بخله، واعتبر أن أستاذه قـد "أخطـأ الدلالـة الصـحيحة التـي يـدلها 

                                                           
 م. 1927، 2دار المعارف بمصر، ط 77طه في الأدب الجاهلي. ص/ حسين،  )1 (
أكد ذل  بالية: "إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماإ إنما يأكلون في بطونهم ناراإ وسيصلون  )2(

 سعيرا". 
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الشــــعر الجـــــاهلي، وظنهـــــا مناقضــــة للصـــــورة التـــــي يرســــمها القـــــرغن، والحـــــق أن لا 
فالشــعر الجــاهلي يرســم للعــرب الجــاهليين صــورة الكــرم التــام إلا إذا أخطــأ  تنــاقض،

 ". ( 1)الاستنباط وغفلنا عن دلالة الكلام
ف ذا تركنا الأستاذ وتلميذه، وذكرنـا مـرة أخـرى بطبيعـة هـذه الدراسـة فـي سـعيها 
إلـــى بيـــان المفـــاهيم المتعـــددة مـــن خـــلال المواقـــف الســـلبية والإيجابيـــة، تبـــيّن لنـــا أن 

لشــــعر الــــذي يتنــــاول قضــــية البخــــل، يكشــــف لنــــا عــــن طبيعــــة الحيــــاة الاجتماعيــــة ا
والاقتصادية القاسية التـي كانـت تـتحكم بظهـور قـيم معينـة فـي حيـاة العـرب، وتؤكـد 

 قلة القيم النفسية الحرّة. 
وهذا الأمر نستنبط منه حكماإ مفاده أن تل  القيم يمكن أن تتغير بتغيّر البي،ة 

لخارجية التي تحيط بـالمجتمع العربـي، وهـذا يكـذّب نظريـة العقليـة والمحيط والقوى ا
مــــن جهــــة ثبــــوت القــــيم  ( 2)الســــيوية التــــي تغنــــى بهــــا المستشــــرق الفرنســــي "رينــــان

 وتحوّلها. 
إن الجوان  السلبية في شعر البخل كما يراهـا الجـاهليون، خلـل بميـزان الحيـاة 

 الاقتصادية من حولهم. 
دائمـاإ بانحبـاس المطـر تجعـل الأغنيـاء عرضـة للفقـر،  فالحياة البدويـة المهـددة

والفقـــراء عرضـــة للغنـــى، وهـــذا يفـــرض علـــى الجـــاهلي أن يكـــون كريمـــاإ كـــي يحمـــل 
 : (3)الخرين على معونته إذا افتقر. وقد عبّر عن هذا المعنى أحد شعرائهم، فقال

ـــــــا  ل   ـــــــاا  س  ري  سا    ـــــــد   و نّـــــــا  لا   
 

ـــ    و    ي  ـــا ُ ع    ـــد   م ـــع دُ     ن   هـــ    س 
 

ن ع   ـــُ   ـــة   سا م  ـــا ســـا  ل  سو  ا       س 
ــدُ   لا       ي ــ    لــ  غ    مــ  اليــ   سُــ

ــر   ــل    ا   ه  ث ــر ة  الأ ــدي لــ ي الج  ف ــي ن  دُ   و  ـــــ   ـــــال  و      ـــــا للر   ق  ـــــم       ل   ( 4)لل ح 
                                                           

، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة بلا 233/ص  1النويهي، محمد: الشعر الجاهلي: ج )1(
 تاريخ. 

 لاحظ رينان في كتابه "تاريخ اللغات السامية المقارن.  )2 (
Histoine generale. Et systeme Comparedes lanques.  

/ السنة الرابعة، بقلم. د. بكري 4ولاحظ مقالة "الشعوبية المعاصرة" المجلة العربية، العدد / 
 شيخ أمين. 

 ير منسوبة. والقطعة غ 19باب الأدب، رقم  2حماسة أبي تمام: ج )3(
الجهل هنا بذاءة اللسان وفح  القول في خفة وطي ،وقوله وفي كثرة الأيدي معناه كثرة  )4(

 الإخوان والأعوان. 



- 85 - 

  
وهذا يثبت نظرية الكرم المبنيّـة علـى أسـاس الخـوف مـن الحاجـة الاقتصـادية. 

ن هذا المفهوم إيجابياإ بالنسبة لانتشـار قيمـة الكـرم تحـت سـي  الحاجـة وسـلبياإ  يكو 
لأنه ينهي القيم النفسية التي محتها مـن النفـوس صـحراءد ماجْدِبَـةد قاحِلَـةد ونفـر عمـيم 
ضارب أطنابه في القبائل العربيـة هنـا وهنـاك، وربمـا كـان هـذا الوضـع الاقتصـادي 

ل أحيانـاإ، أو فلنقـل الحـرص. فالأبيـات تـدعو  إلـى  المؤلم يحتاج  إلى  مواقـف البخـ
دون منّةش، ف نه لا يعلم أحد ما تأتي به الأيام. فالـدهر يومـان يـوم  ( 1)إعطاء السائل

 ل  ويوم علي . 
فكـــأن هـــذا العمـــل نـــوع مـــن التـــوفير الاقتصـــادي، أو رصـــيد عينـــيّ مـــن الســـلع 

 الاقتصاديّة يادْفَع حين الحاجة. 
مــن رهطــه إلــى قبيلــة أخــرى ســاعياإ وراء عيشــه، و لكنــه لا  وربمــا هــاجر الفــرد

يجد ما يسد رمقه،  يضطر إلى كشـف البخـل الجمـاعي للقبيلـة كلهـا، ويؤكـد بخلهـا 
 : ( 2)على من ليب ذا نس  قري  فيها،  يقول

ــــــر ا  خيــــــر   طيّــــــة   ــــــري لــــــرهبُ الم   لعم
 

ــ،    ك  ــالُ ا  ــ  نــل  م ر  ليــ  و          
(3 ) 

 
انـ،  الأ   ـا و     نـا   سا غنـا م  الج    ق ص 

ح  مثـــلُ مُجـــرّب    ب ـــر      يـــل ولـــم يخ 
ـــــد  فـــــي ق ـــــ     ولـــــم  ـــــاُ مـــــنهُمُ    سا نُن 

 
ــد  مــ  خبيــث  و يّــ،     ف ُ ــل  مــا ُ ل ف 

 
فهـــذه المقطوعـــة تكشـــف عـــن أمـــر مهـــم يظهـــر فـــي وحـــدة القبيلـــة الاقتصـــادية 

للغريــ  إذا أراد ان خــوف الفقــر والحاجــة، فخيراتهــا محصــورة علــى أفرادهــا، ولــيب 
 يحيا فيها إلا أن يأكل ما تقدمه له مهما كان خبثه أو طيبه. 

ويتجاهــــل المنــــأى الواســــعَ فــــي الأرض للكــــريم الــــذي لا يصــــبر علــــى الأذى، 
فـي رأيـه  –فيدعو إلى البقاء مع رهط الرجل، و إن أركبوه المراك  الصعبة، لأنهم 

باعـــد، ولن كـــانوا أصـــحاب مـــال أنفـــع فـــي إيصـــال الخيـــر، ودفـــع المضـــرّة مـــن الأ –
                                                           

وقد أخطأ محمد عبد المنعم خفاجي، حين حمل المعنى على أن ما يصل  إلى  المعطى من  )1(
اليوم ليعط  إذا اغتنى المكافأة والثناء وأنفع... وألحق أن الشاعر يريد أن يقول: أعطه 

 وافتقرت  يكون عطاؤك أنفع ل  في المستقبل. 
م مطبعة محمد علي 1955 -هـ  1374القاهرة  – 201/ ص1حماسة أبي تمام ج )2(

 صبيح.والأبيات غير منسوبة. 
 انظر السعي وراء الحرية، في المناحي الفكرية الإيجابية في العصر الإسلامي.  )3 (
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 كثير. 
إنــه يريــد أن يحمّــل النــاس مَحْمَــلاإ صــعباإ حــين يقــارن بــين ذل رهــط المــرء لــه، 
وذل القبيلة التي لجأ إليها،  يفضل ذل جماعته. ولن أركبوه مركباإ صعباإ. فالحاجة 
الاقتصـــادية دفعتـــه  إلـــى  تفكيـــر اقتصـــادي ســـلبي حـــين وازن بـــين ذلـــين، واختـــار 

ن منهمــا، فــي حــين يجــ  علــى المــرء أن يتحمــل مشــاق الرحيــل والهجــرة مــن الأهــو 
مكان إلى غخـر حتـى يجـد العـزة والكرامـة والحيـاة الأفضـل. كمـا كـان شـأن الشـنفرى 
الجــاهلي وغيــره مــن الشــعراء الإســلاميين وكمــا فعــل المعاصــرون مــن أبنــاء ســورية 

ر كثيـر مـنهم ليسـتبدلوا ولبنان في القرن الماضـي حـين ازدادت الأحـوال سـوءاإ فهـاج
بـــالفقر غنـــى، وبالضـــعف قـــوة وبالعبوديـــة حريـــة. ولـــم يقرنـــوا بـــين الـــذل الـــذي كـــانوا 
يعانونه في  وطنهم والذّل الـذي صـادفوه فـي غـربتهم، بـل تحركـوا مـن مكـان لمكـان 

 بحثاإ عن الحرية، وعن الحياة الأفضل. 
كّــم وســـخريةش غخـــر يشــكو إســـاءة الجيــرة ويصـــوغ شــكواه فـــي ته ( 1)وهــذا شــاعر

لاذعةش، ويندم على تركه لقومـه، وقـد كـان فـارقهم مرغمـاإ لهـم وجـاور كَلْبَـاإ فلـم يحمـد 
 : ( 2)جوارهم ففارقهم ذاماإ لهم، وهو يقول

ـــــا  ـــــر    نّ ـــــ،  غي ـــــن ع م  الحـــــي  نل   ف 
 

ــــــــــا     ــــــــــ  ار هم ه ن  ــــــــــي    ــــــــــا ف ن   ر     
 

ـــــا  ـــــر    ن  ـــــ،  غي ل  ـــــم  الحـــــي  ن  ن ع    و 
ــــــ  ــــــ  بن ــــــا م ن  ــــــا   رُ     ــــــ   ب ن  م   ي    و 

ا  ـــح  ســـا و   ح  ر  قـــد   م   فـــر  ال  ـــد 
 

ـــد  لـــا المســـا     ب  ـــي    خ   ( 3)مُطيمـــا  ب 
 

ــــا    ب     ــــر  ــــ      ــــا م  ن م  ــــا ق    ن  ك  ـــــــــر  الّ ـــــــــ  ا        ر  ـــــــــ     ل ا م  ـــــــــا ق     لا ي 
ـــام ا مـــ   صـــ      ـــا الأ ي  ن  ر     و   خ 

 
ــــــــــــا     ــــــــــــة  و الثّب   بهــــــــــــا دارُ الإق ام 

 
ـــر   ن   مـــا  ف  ـــي         ل  ـــا ال جب  ـــــا     ر  ـــ    ل نـــــا  ّ ـــــا ال م س  م  ـــــالإ ق     ( 4)نُص 

                                                           
سْهر الطّائي، من معمّري الجاهليّة وكان خليلاإ للحصين بن الحمام ونديماإ له هو البرج بن ما  )1(

على الشراب. ثم جرت بين قبيلتيهما حرب فوقع أسيراإ فعرف الحصين حق عشرته له فمنّ 
/ 1عليه وجزّ ناصيته وخلّى سبيله ثم ذه  إلى بلاد الروم فلم يعرف له خبر. الحماسة ج

202 . 
 م. 1955هـ،  1374، القاهرة 202/ ص1ج حماسة أبي تمام )2(
 خبت والمسات: ماغن لكل .  )3(
 أجأ وسلمى.  )4(
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واضــح أَن الطمــع والبخــل قــد دفــع الكلبيــين إلــى الغــدر، وهــذه غفــة مــن غفــات 

 . ( 1)الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الجاهلية
. فقـــد لاقـــى مـــنهم ( 2)إن بخـــل هـــؤلاء قـــد بلـــغ فـــي نظـــر الشـــاعر درجـــة الغـــدر

فـــي الناحيـــة  –ر المنكـــرة، وتـــألم لمـــا فعلـــوه بهـــن فاســـتخدم الاســـتثناء المنقطـــع الأمــو 
مــرتين، ليظهــر فجيعتــه، و يعــم الغــدر فــي بنــي كلــ  فيــراه مقيمــاإ فــي كلــ   –الفنيــة 

 بين مائيها من خبت إلى المسات. 
ثــم أظهــر ندمــه علــى مفارقــة قومــه، وتــذكر صــور الحــرب التــي جعلتــه يجلــو 

حصدت الحرب أزواجهم، وتعلـم مـن هـذه الحيـاة قيمـة المحبـة عنهم والأيامى الذين 
 والسلام فصار يعد بالصلح والسلامة أن عاد إلى قومه. 

ف ذا عدنا  إلى  الواقـع التـاريخي والاجتمـاعي الـذي تبـرزه هـذه المقطوعـة نـرى 
الطمع والبخل في أفراد القبيلـة الكلبيـة بحيـث اجتمعـوا علـى إيـذاء جـارهم المسـتجير 

فــــاإ لمـــا هــــو معـــروف عنــــد العـــرب مــــن حمايـــة الجــــار المســـتجير، وهــــؤلاء بهـــم خلا
وأمثالهم حاربهم القرغن في قوله: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماإ إنمـا يـأكلون 

 في بطونهم ناراإ سعيرا" وأظهر الشعر غدرهم وطمعهم، لبخل فيهم. 
ظـــــاهرة  ونتجـــــاوز البخـــــل والطمـــــع والغـــــدر فـــــي البعيـــــدين عـــــنهم، لنقـــــف عنـــــد

اقتصادية أخرى فيها كشف لقيمةش سلبيّةش مماثلةش تظهر في بخل الأقارب فقد جـاءت 
أشعار عن جوان  أخرى حيـث يختـل الوضـع الاجتمـاعي ويفقـد توازنـه تحـت تـأثير 
الحاجــة فتبخــل الأم علــى أولادهــا، مدّعيــة التقتيــر  عنــدها تختــل المــوازين التربويــة 

ة حتـى إذا انتهـز الواحـد مـن هـؤلاء فرصـة ايـاب أمـه أيضاإ، فتبدأ المخاتلـة والمراقبـ
 : ( 3)في بعض حقوق أهلها، دخل الخيمة وأخذ ما يريد ثم خرج، يقول

 ولمّـــا م ـــد ُ مّـــي  ـــ ورُ عيال هـــا 
 

ـ ُ   ن  ُ   لا الع م ال ي نا  يُم    ( 4)    ر 
ـ  ة   ل ّ دُ  صا  ي   ن ـة   ـا     ج    خ 

ق ـــــُ    رب ـــــ ُ   ـــــم    ف    ـــــا  س      لـــــا   
                                                           

 . 77حسين، طه: في الأدب الجاهلي ص )1(
 . 239/ ص1النويهي، محمد: الشعر الجاهلي ج )2(
وهو المزّرد بن ضرار أخو الشمّاك بن ضرار الشاعر الذبياني الغطفاني أدرك الإسلام وكان  )3(

 هجّاء. 
 والعكم: ما عكم به المتاع، أي شد وربط.  )4(
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ــــــاف ي نَن هــــــا  ــــــدُ  مثــــــال  الأ ث  ل  ب  د   و 
 

ـــــ ُ   م  ـــــد  لا ُ ج  ـــــال  قُّ ع   ( 1)ر وس ر خ 
 

ـــ   ـــ     نّ ـــر ي الي ـــي        ـــد ل ب   ن    وقلُ
ــــــُ    م  ــــــا ممــــــا  فيــــــدُ و   ج  مــــــا ُ م ن      

ــــد مصــــف را  فهــــ ا دوا    ــــر   نُن   ف 
 

ــــب ُ    ــــ        ــــ  ا    ثانــــا ف  ــــد غ ر   و      نُن 
 

ة وثيقة اقتصادية تكشف كثيراإ من السلبيات التربوية التـي لجـأت هذه المقطوع
إليهـا الأم فــي محاولــة التقتيــر، أو فـي بخلهــا فــدفعت ابنهــا إلـى الســرقة التــي لا يــأثم 
صاحبها... كمـا أنهـا تكشـف عـن صـعوبة الحيـاة الاقتصـادية التـي دفعـت الأم إلـى 

 هذا التصرف. 
مــــاعي علــــى الأصــــمعي، فــــاعتبر وقــــد اخــــتلط هــــذا الأمــــر الاقتصــــادي الاجت

تصــرف المــزرو دلــيلاإ علــى الجشــع والــنهم، ولــم يعلــل تصــرفه بــالجوع، ولا تصــرف 
أمـــه بـــالتقتير أو البخـــل . الأول، بـــدافع مـــن الحيـــاة الفقيـــرة الصـــعبة، والثـــاني بـــدافع 
نفســي. ولاشــ  أن الأصــمعي لــم يكــن يجــرأ علــى اتهــام العــرب بالبخــل ولاســيما فــي 

 . ( 2)قة عليه أمر القصيدةحضرة الرشيد حين 
ويشكو بعضهم من بخـل أقـاربهم الخـرين الـذي يـدفعهم إلـى الغـدر طمعـاإ فـي 

غـدر أخوالـه مـن  ( 3)مال قريبهم مع أنـه ابـن أخـت لهـم. فقـد فضـح غسـان بـن وهلـة
 ، فقال: ( 4)بني سعيد، وقد أغاروا على إبله

هُمُ  ــــا  مــــن  ــــع د  و م  ــــد  فــــي س    س ا نُن 
 

ــا  فــلا   ــع د  غريب ــا  مــ  س  ح  خالُ ــرُر   ي   
 

ـاُ    ـ ا    ن  ـ     مُص    ف رّ  ابـ   ُ خـد  ال ق 
ــــد    ل  ــــَ ب     ــــ     ال  م  خ  ــــم  ُ ــــ  ا     ( 5)  س ا ل 

الفرديــة القبليــة هــي أهــم مــا يســتنتجه المــرء مــن هــذين البيتــين، فالأعمــام إذا لــم 
م وحـين يحمـي يكونوا أقـوى مـن الأخـوال، لا يمكـن أن يحمـي ابـن أخـتهم مـن غـدره

لقــوة أعمامــه لا يكــون لهــم فضــل فــي حمايتــه. ويكــون الواقــع الاجتمــاعي الســلبي قــد 
                                                           

 دبل اللقمة: كبرها، والرخال: جمع رخل، وهو الأنثى من ولد الضأن.  )1(
 . 303 – 302/ص/  6لاحظ قصة الأصمعي والرشيد حول هذه القصيدة في العقد الفريد: ج )2(
ن دريد هذا الشعر . وروى ابوهو أحد بني مرة بن عباد، شاعر مخضرم وفد على النبي  )3(

 للنمر بن تول  في بني سعيد وهم أخواله. 
 . 289/ 1حماسة أبي تمام: ج )4(
 المصغى: المال، كناية عن ضعف الجان  والمزاحمة.  )5(
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فاضِــحَ علــى يــد هــذه الإشــارات الاقتصــادية الإيجابيــة فــي مطاردتهــا لمواقــف القبائــل 
 والأفراد السلبية. 

مَيْــــد الَأرْقَــــط بالبخــــل، الجانــــ  الســــلبي المقابــــل  ( 1)وهــــذا مــــا يفســــر اشــــتهار حا
الإيجــابي المتمثّـــل بكــرم حــاتم الطّـــائي. فقــد كــان الأرقـــط هــذا يصــف أكـــل  للجانــ 

 : ( 2)ضيفه وصفاإ ينم عن باخْلش شديد، وَضيْقِ نَفب،  يقول
ر     ــد  ح  ــا  س ا ان  ل  ــ  الُأو  م    ــي   لُق   مــا ب 

 
ر   ـــر ل  ليهـــا قيـــدُ ُ   فُـــ   ـــي      خ  ب   و 

 

"المضـحكة،  يفضـل ألا يمـرّ  يخشى الجاهلي كثيراإ هذه الصـورة الكاريكاتوريـة
 على قائلها خشية أن يقول  يه ما يضح  المجتمع منه. 

مَيْــدَاإ هــذا قــد تصــدّر لجضــياف يطــاردهم هنــا وهنــاك إذ مــا المــانع  ويبــدو أن حا
أن يأتيه فرد مـن قبيلتـه يطلـ  منـه هجـاء أضـياف عنـده.!.. مـا دام هـو القائـل فـي 

 : ( 3)هؤلاء الأضياف
ــــا  ب ُ  ب  لُــــ ا لا م ر    ــــ      سا ن      ــــ   ال ق 

 
   ُ ي  ـــا  م   ح   يهـــا الّ ـــيا   ـــم  ال ع م   دُس 

 

ــــــن هم  ي  ري   ب  ــــــه  يــــــد ُ ل  نــــــا ال ّ     ل ق 
 

اك ي  ُ   ــــ   ــــار هم فيهــــا س  ــــَّ      ف   ( 4)ك
 

وهكـــذا يتّضـــح خطـــأ طـــه حســـين فـــي ادعّائـــه عـــن الشـــعر الجـــاهلي أنـــه يمثـــل 
طلبـــه للحيـــاة  ( 5)ســـرفين فـــي ازدرائهـــا. وفـــيالعـــرب أجـــواداإ كرامـــاإ مهينـــين لجمـــوال م

 الجاهلية الاجتماعية والاقتصادية في القرغن الكريم فحس . 
 ولكن أسوأ السّلبيات التي ظهرت في هذا المنحى الاقتصادي 
 ما حتّمه استتباع المفهوم القبلي والحياة القبلية من اتخاذ موقف سلبي 

                                                           
/ 6يقال له: هجّاء الأضياف "كما وصف بالأرقط لأضيافه"، انظر أخباره في: العقد الفريد: ج )1(

 م. 1949 -هـ  1368، القاهرة 302
 المصدر السابق نفسه.  )2(
 – 553/ص  2المصدر السابق نفسه، انظر شعراإ في طرد الأضياف: حماسة أبي تمام ج )3(

554 . 
 وإنا لَنَجْفووول يلَووو غَ عووور ةووو    ْ وووَ    

 
ووووووووووووووووووَ     نوَوووووووووووووووووا فوَ وَ  وووووووووووووووووولْ     َََ َْ  مخافوَوووووووووووووووووا فَ

 

 ونشووووووه   ه وووووود يلْهْووووووَ   نوووووو  َ ْه وووووود 
 

 َوْوووووووووووووووووو   ونو بْوووووووووووووووووو  ثم لوووووووووووووووووووود ي ْ ْ عَوووووووووووووووووواََ    ن    
 

 

 الشهريز: ضرب من التمر.  )4(
 /. 77في الأدب الجاهلي /ص )5(
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 من الحرف ومن الزراعة. 
لجـــاهلي، فـــي منحـــاه القبلـــي صـــورة هـــذا الاحتقـــار للعمـــل وقـــد عكـــب الشـــعر ا

 –والزراية به، وبـدت شخصـية الشـاعر وكأنهـا نقـيض الحرفـي أو الـزارع، فالشـاعر 
صنو السـاحر القـديم يـروم تبـديل الواقـع أو احتمالـه  - ( 1)على رأى بعض الباحثين

 بوسائل أقرب  إلى  الوسائل السحرية. 
ون لــه موقــفد ســلْبِي مــن الحــرف والمهــن التــي وهكــذا قــدّر لهــذا الشــعر أن يكــ

كانت منتشـرة فـي الـيمن نتيجـة الحضـارة التـي قامـت فيهـا، لـذل  اقتـرن الفخـر بهـذه 
النظرة، فنرى أمية بن خلـف الخزاعـي يهجـو حسـان بـن ثابـت وهـو مـن أصـل يمنـي 

 : ( 2)بقوله
ــــي  ــــا   نّ ــــا  سّ ل  ــــ   مُب     لا  م 

 
ـــــــــا     ـــــــــة   ـــــــــدبّ  لـــــــــا ُ     مُ  ل   

 

ـــا  ن  نـــا  نـــا  ف ي     لـــيب   بـــ ح  ق ي 
ـــا     ف  ـــلا فـــي ال ح  ـــا  ف س  ن  ي    لـــدل ال ق 

ـــــــر ا   ي    ي ما ن يّـــــــا  يمـــــــل  ي ـــــــدّ ن 
ا  بــــــا  لهــــــ،  الّ ــــــ  ا     ــــــإُ د    وي ن   

ولعل اليمنيين هم الذين حملوا الفاعليات الاقتصـادية، والحضـارية، ولكـن هـذا 
 الشــــاعر الجــــاهلي عبــــد قــــيب الســــبق الحضــــاري صــــار مجلبــــة للعــــار فــــي مفهــــوم 

بـــن خفـــان البرجمـــي، ومـــن ثـــم يَجِـــدا فـــي الصـــناعة مطعنـــاإ إلـــى هجـــاء النعمـــان بـــن 
 : ( 3)المنذر

ـــــــ    ـــــــا ب ل ع   لعـــــــ   ىُ ثـــــــمّ ثنّ
 

هُـ  لا     ( 4)اب   سا الصّـا ا  المّلـ    ال ج 
 

ولم يقف الأمـر عنـد احتقـار الصـناعة، بـل تجـاوزه إلـى احتقـار الزراعـة، فظـل 
الزراعي عموماإ يانْظَرا إليه من خـلال المفـاهيم القبليـة نظـرة لا تليـق بمكانتـه،  العمل

، لأن الزراعــة مجــال لتبــديل ( 5)ولن تكــن هــذه النظــرة أعلــى مــن مثيلتهــا إلــى الحــرف
                                                           

 م. 1979. دار الطليعة، بيروت 125سركيب، حسان، مادْخِل إلى الأدب الجاهلي. ص/  )1(
 المصدر السابق نفسه.  )2(
 . 379/ 4الحيوان، للجاحظ: ج )3(
 وللبيت رواية أخرى:  )4(

 قووووووووووووووووووووووووب        وووووووووووووووووووووووو    ه وووووووووووووووووووووووور  
 

ووووووووووووووووووووولْ َ  ويرثَ   ََ ي      يلصوووووووووووووووووووووا    ي بوووووووووووووووووووووا
 

 

 .1979سركيب، حسان: مادْخِل إلى الأبد الجاهلي. دار الطليعة، بيروت  )5(
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 الطبيعة. وتجميلها يادْرك بالإحساس المباشر.
وحتــى الأعشــى الــذي كــان مــن ســكان قريــة منفوحــة وكــان ينطــوي علــى حــبّش 

ضاري لكثرة تردده على مواطن الحضـارة الدارسـة أو القائمـة، لـم يتـورع فـي سـورة ح
نــزوة قبليــة أن يفضــل رعــي الإبــل والغــنم علــى العمــل الزاعــي، وقــد هجــا إيــاداإ فــي 

 :( 1)بعض شعره لأنها تعتمد على الزراعة بقوله
ار هــــا ــــد   يــــاد  د  ع ل  ــــ     م  ــــن ا ن    لس 

ريـــد   نمــــرُ  ب هـــا     يُح    ــــدا       ص 
ويبدو أن ضيق الأراضي المزروعـة بالنسـبة إلـى الصـحراء جعـل العـرب قومـاإ 

 يكرهون الزراعة وينفرون منها ويرون المزارع مواطناإ من الدرجة الثانية.
ولـو كانــت للعــرب ميـاه فائضــة وأمطــار غزيــرة لمـا كرهــوا الزراعــة، ولمــا ازدروا 

الزراعــة، ولهــذا اختلفــت عــنهم شــأنها. فحرمــانهم مــن المــاء جعلهــم يســتحقرون شــأن 
 أهـــــــــــــل الـــــــــــــيمن وبقيـــــــــــــة القبائـــــــــــــل العربيـــــــــــــة الجنوبيـــــــــــــة ومـــــــــــــن وجـــــــــــــد عنـــــــــــــدهم 

 .( 2)الماء
ولم يكن هذا الموقف شاملاإ كل البي،ة العربية، فقد وجدت بي،ات عربيـة أثـرت 

 في ساكنيها، وفي وارديها.
ولــ،ن كــان هــذا العمــل مرغوبــاإ عنــه فــي الصــحراء فقــد تركــت الطبيعــة فــي تلــ  
البي،ات غير الصحراوية تأثيرات وجدت فرصتها للظهور في مثل منطقـة الحيـرة أو 

 :( 3)المنطقة الفراتية، ونجد ذل  في قول عبيد بن الأبرص
ام ع ي ـــد  ـــنّ م  ُ هم مـــا       ج  ر    ـــ ن 

 
ــروب    ل  يُســقي مــ ار   م خ  و  ــد  ــَ       ك 

 
ر البـــدوي. ونجـــد لـــدى حســـان بـــن ثابـــت وصـــفاإ للواحـــة، وهـــو نـــادر فـــي الشـــع

ـــه ينطـــوي علـــى نظـــرة حضـــارية تحتـــرم  ـــه حســـان هنـــا بموضـــوع فخـــري، وكأن ويقرن
 :( 4)الزراعة وتدعو للمباهاة بها

بال هـــــــا َ ُ  ر ة   ج  ـــــــ ـــــــر ة  م  ـــــــا      ل ن 
ـــــَهّلا  ـــــ  ف    ـــــا بي   ـــــا المجـــــدُ فيه   بن

ـري  حث هـا لُ والآ  ـاُ    ج  و لا  بها الن خ  ــــر  ــــا  و   ــــري ر ق اق ــــد   ج  لُ ق او  ــــد     
                                                           

 .126المصدر السابق/ ص  )1(
 المصدر السابق نفسه. )2(
 المصدر السابق نفسه. )3(
 المصدر السابق نفسه. )4(
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ــــاُ   ل  منهــــا  صــــرّ   م  و  ــــد    سا   

 
و لا  ــــــد  ــــــ   الن احــــــإ     ــــــل نا  لي  و   

 
وهـذه بـلا شــ  صـورة حضـارية، ذات وجــه إيجـابي مـن مفهــوم الزراعـة، ولــيب 

 غريباإ أن تصدر من حسان اليمني ذي الجذور الحضارية.
ويبــدو أن النظــرة إلــى الصــناعة والزراعــة بقيــت عنــد العــرب هكــذا حتــى جــاء 

م ثــم الفــتح، حينهــا حــدث الاخــتلاط بالعناصــر الأعجميــة الحضــارية، فــأدى الإســلا
ذلــ  الاخــتلاط إلــى كســر شــوكة مــا اعتبــروه عيبــاإ فــي امتهــان حرفــة مــا ولكــن تقبــل 

، ( 1)العمل الحرفي على إطلاقه لم يجد قبولاإ عنـد العـرب حتـى بعـد مجـيء الإسـلام
وجـــودة عنـــد كثيـــر مـــن القبائـــل وربمـــا لا نغـــالي إذا قلنـــا أن هـــذه النظـــرة لمـــا تـــزل م

 العربية حتى الن.
وأما القبول الزراعي الذي نجده في بلاد العـرب الزراعيـة اليـوم، فقـد سـبق إليـه 
قبـــولهم، فكانـــت المـــواطن الملي،ـــة بالنخيـــل والـــزروع وعلـــف الحيـــوان والـــدواب مـــدعاة 

اطتها للفخــر لأن هــذه الأمــور تمثــل عمــاد الحيــاة الاقتصــادية التــي يســتطيعون بوســ
 :( 3)، وفي هذه الزروع والنخيل يفاخر الأعشى علقمة  يقول( 2)الاستمرار في البقاء

ـب إ      نُهـا ا          ل م    ـر      الأر 
ــــــا  ر  ــــــا  ث اب  ــــــا  وف صا  ص    نخــــــيلا  و  

أمــا المحافظــة علــى الغســيل فكانــت تشــغل جانبــاإ مــن هــذا الاهتمــام بالبخيــل، 
طية عروقـه، خوفـاإ مـن الجـراد والـدبار والحـر والقـر، وهـذا وكانوا يحافظون عليه بتغ

 :( 4)ما جعل الطفيلَ الغنوي يشبه أحبته في ظعونهم بالغسيل المكمم
ــــن هُم ي  ــــ   ب  ف  ــــا     ج    شــــاق   ا     ع 

 
ـــــم    ل  المُ  م  ـــــي  ـــــم  ُ ّ ـــــرا  مثـــــل  ال  س   ن ع 

 
 

 

                                                           
 البحث.انظر السلبية في المناحي الاقتصادية الإسلامية من هذا  )1(
 .72القيسي، نوري حمودي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص  )2(
/ شرح وتعليق: د. م محمد حسين، ط. النموذجية، القاهرة، 151الأعشى، ديوان: ص  )3(

 .م1950
 .م1927، لندن 41الطفيل الغنوي  ديوان: ص  )4 (
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 المناحي التربوية

 
بويــة الجاهليــة، لكننــا نختلــف معهــم إذا نتفــق مــع منكــري وجــود النصــوص التر 

نظرنا إلى الوصايا التي ترد في سياق نصوص شعرية كثيرة. ومنذ اللحظـة الأولـى 
يجــــ  الاعتـــــراف بـــــأن هــــذه المفـــــاهيم التربويـــــة الســــلبية ذات علاقـــــة قويـــــة بـــــالواقع 

 الاجتماعي، ولا سيما تل  المفاهيم الاجتماعية السلبية من ذل  الواقع.
ن نقـــف عنـــد أهـــم هـــذه المفـــاهيم التربويـــة الســـلبية، وجـــ  علينـــا أن إذا أردنـــا أ

ننظــر إلــى المفــاهيم الاجتماعيــة القاصــرة مــن وجهــة أخــرى غيــر تلــ  التــي رأيناهــا، 
 ومع هذا فقد نعود مرة أخرى إلى مناقشة مفاهيم اجتماعية من زاوية تربوية.

لاجتماعيـــة هـــو أهـــم مـــا نـــراه ســـلبياإ فـــي هـــذه المنـــاحي التربويـــة ذات العلاقـــة ا
التوجيه السـلوكي الاجتمـاعي والأخلاقـي الخـاطئ حيـث كـان جـزء مـن هـذا التوجيـه 
 الخاطئ منصباإ على الفتاة العربية وعلى مكانتها الوضيعة في المجتمع الجاهلي..
كانـــت الفتـــاة العربيـــة الجاهليـــة تتعـــرض كثيـــراإ إلـــى أنـــواع مختلفـــة مـــن المهانـــة 

 نا هو فقدانها المعيل.والمذلة، ولكن ما نريد ذكره ه
ومــا ينــتج عــن هــذا الأمــر مــن مفهــوم الــوأد الخطيــر وغيــر ذلــ  مــن المفــاهيم 
الأخرى التي شملت البنين والبنات. كـذل  سـوف نتحـدث عـن أهـم مـا يـراه الجـاهلي 
مـــن قـــيم يســـتحق العـــي  مـــن أجلهـــا، ثـــم نقـــف عنـــد المفـــاهيم الغيبيـــة الأخـــرى التـــي 

 ة.عالجناها في المناحي الاجتماعي
 ولنبدأ أولاإ بالحديث عن:

توجيه السلوك الاجتماعي والأخلاقي بشكل 
 خاطئ:

بِـــل المجتمـــع الجـــاهلي علـــى كراهيـــة الفتـــاة! وقـــد حكينـــا قصـــة هـــذا المفهـــوم  جا
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 .( 1)الاجتماعي السلبي، وكي  عالج الشعر الاجتماعي بعضاإ من نتائجه السي،ة
تشـــرت عـــادة وأد البنـــات كـــان مـــن هـــوان الـــنفب الإنســـانية فـــي الجاهليـــة أن ان

خوف العار أو خوف الفقـر! وحكـى القـرغن عـن هـذه العـادة مـا يسـجل الشـناعة فـي 
الجاهلية، التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدتها ويرفع البشرية كلها. فقـال فـي 

ـه مسـوداإ وهـو كَظـيمْ يَتـَوارى مـن القـومِ موضع:  هام بـالأانْثى ظـلَّ وجها رَ أحَدا ولذَا باشِّ
ــــ ــــاءَ مــــا مِ ــــي الت ــــراب. ألا سَ ــــها ف ــــى هاــــون أم يدس  ــــهِ أيمســــكه عل ــــرَ ب ــــوءِ مــــا باشِّ نْ سا

يَحْكاماون 
(2 ). 

واســـتمر القـــرغن يفضـــح مـــواقفهم الســـلبية مـــن قضـــية الفتـــاة، فقـــال فـــي موضـــع 
هام بمــــا ضــــربَ للــــرحمنغخــــر:  ــــر أحــــدا مــــثلاإ ظــــل وجهــــه مســــوداإ وهــــو  ( 3)ولذا باشِّ
كَظِيمْ..

(4 ). 
لا تقتلــــوا هــــم المزيفــــة التــــي يقتلــــون بنـــاتهم بموجبهــــا فــــي قولــــه: وكشـــف أوراق

أولادَكم خشْيَةَ إمْلَاقش نحنا نرزقاهم وليَّاكام
(5 ). 

ولكن أعظم الصـور التربويـة والاجتماعيـة المخزيـة تلـ  هـي صـورة الـوأد التـي 
ولذا الموءودة س،لت بأي ذن  قتلتكشفها القرغن في قوله: 

(6 ). 
تم فــي صــورة قاســية. فمــنهم مــن كــان إذا ولــدت لــه بنــت تركهــا قــد كــان الــوأد يــ

حتــى تكــون فــي السادســة مــن عمرهــا، ثــم يقــول لأمهــا: طيبيهــا وزينيهــا حتــى أذهــ  
بهـــا إلـــى أحمائهـــا! وقـــد حفـــر لهـــا ب،ـــراإ فـــي الصـــحراء، فيبلـــغ بهـــا الب،ـــر  يقـــول لهـــا: 

نــت الوالــدة إذا انظــري فيهــا ثــم يــدفعها دفعــاإ ويهيــل التــراب عليهــا! وعنــد بعضــهم كا
جاءهــا المخــاض جلســت فــوق حفــرة محفــورة. فــ ذا كــان المولــود بنتــاإ رمــت بهــا فيهــا 
ـــاإ قامـــت بـــه معهـــا! وبعضـــهم كـــان إذا نـــوى ألا ي،ـــد الوليـــدة  وردمتهـــا. ولن كـــان ابن
أمسكها مهينة إلى أن تقدر على الرعي، فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسـلها 

 في البادية ترعى له إبله!
ا الــذين لا ي،ــدون البنــات ولا يرســلونهن للرعــي، فكانــت لهــم وســائل أخــرى فأمــ

                                                           
 فردي. من هذا الكتاب.انظر المناحي الاجتماعية الإيجابية، حل المشكلات على الصعيد ال )1(
 .59سورة النحل: غية  )2(
 أي البنات. )3(
 .17سورة الزخرف: غية  )4(
 .31سورة الإسراء: غية  )5(
 .9-8سورة التكوير: اليات  )6(
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 لإذاقتها الخسف والبخب.
 
 
 

كانت إذا تزوجـت ومـات زوجهـا جـاء وليـه فـألقى عليهـا ثوبـه. ومعنـى هـذا أن 
يمنعهـا مـن النـاس فـلا يتزوجهـا أحــد فـ ن أعجبتـه تزوجهـا. لا عبـرة برغبتهـا هــي ولا 

ها حتى تموت فيرثها أو أن تفتدي نفسها منه بمال، في إرادتها! ولن لم تعجبه حبس
هــذه الحالــة أو تلــ ... وكــان بعضــهم يطلــق المــرأة ويشــترط عليهــا ألا تــنكح إلا مــن 
أراد. إلا أن تفتــدي نفســها منــه بمــا كــان أعطاهــا... وكــان بعضــهم إذا مــات الرجــل 

اليتيمة في حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر  يأخذها. وكان الرجل تكون 
حجــــره يلــــي أمرهــــا،  يحبســــها عــــن الــــزواج، رجــــاء أن تمــــوت امرأتــــه فيتزوجهــــا. أو 

. فهـذه كانـت نظـرة التربيـة ( 1)يزوجها من ابنه الصغير طمعاإ فـي مالهـا أو جمالهـا.
الجاهليـــة إلـــى المـــرأة مـــن خـــلال المفـــاهيم الاجتماعيـــة القاصـــرة. ومعلـــوم أن علاقـــة 

موقــف الفــرد بــ زاء قواعــد الســلوك الســائد فــي هــذا الفــرد بــالمجتمع تنضــج مــن خــلال 
 ( 2)المجتمع.

علـــى ضـــوء هـــذه القواعـــد الســـلوكية التـــي كانـــت ســـائدة فـــي بعـــض مجتمعـــات 
 القبائل الجاهلية، ولدت ظاهرة المعاناة والخوف من فقدان المعيل.

وهـــذا ســـر تخـــوف المـــرأة الجاهليـــة علـــى زوجهـــا فـــي مســـعاه للقتـــال، إنهـــا فـــي 
فقـــدان المعيــل، وكــذل  البنـــت الجاهليــة تخشــى علـــى أبيهــا المـــوت الحقيقــة تخشــى 

 :( 3)لأنها تخاف التشرد، فوق عاطفة الأبوة، قال سلامة بن جندل
ـــدا   ـــا وا      قـــ لُ ابن ـــي:    ان لاق 

ـــا ل يـــا     لـــا الـــرّو     مـــا   ـــارني لا     
ـا ن  و قـدّمي ل ن   ُ ا ـف  ن ا مـ  الإش   د  ي 

 
ــــــــة    ثا   والمنيّ ــــــــد  ــــــــامــــــــ  الح  ي   را  

 

                                                           
 .1967. دار إحياء التراث العربي، بيروت، 479/ ص 8ظلال القرغن، سيد قط . ج  )1(
 تمع ومن خلال اختباراته الذاتية الخاصة.أو من خلال الدور الذي يمثله في المج )2(
 .م1963، المكتبة العربية، حل ، 200سلامة بن جندل، الديوان ص  )3(
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ـة   م  م ُ  ه ج  لنُ نفسين  و سـَ    س     
 

ـــــا  ي  َ ل مـــــا   ال را   ا ي  ه  ـــــاق ي ي   ( 1) ـــــرل س 
 

 
 
 

وقد أدرك بعض الشعراء خوف بناته مـن التشـرد والضـياع بـدافع حبـه الكبيـر، 
 :( 2)وأيقن أن عليه حراستهن، والسعي أمامهن، قال حطان بن المعلى

ـــــــا ـــــــ،  الق    ـــــــا   نُ غ  ـــــــ لا بنيّ  ل
 

ــــ     ــــا   ع  ــــ    ل ــــ   مــــ    ع       ُ 
 

ــــــ    ب  واس  ــــــي م ــــــ  ر  ــــــا   ل   ل   
ا    ـــ ل  والعـــر  ا  سا   الّ    فـــي الأر 

ـــــــــــــــا ن  ن    و ن مـــــــــــــــا  و لادُنـــــــــــــــا ب ي 
ا    ــــــــا الأر  ل ــــــــي    ــــــــا   م    ادُن ب     ك 

ولـــم يفلـــح الجـــاهليون بالقيـــام علـــى أمـــر الإعالـــة فكـــان الـــوأد نتيجـــة مـــن نتـــائج 
يكــــن الســــب  الرئيســــي لهــــذا الــــوأد إلا أنــــه أقــــوى  الخــــوف هــــذا  ومــــع أن الفقــــر لــــم

 الأسباب.
صحيح أن الإسلام أبطل الوأد إلـى غيـر رجعـة، ولكـن مظـاهر أخـرى متفرعـة 

 ظلت  يما بعد وكلها تحتقر المرأة وتهون من شأنها.
مــــن أعظــــم تلــــ  المظــــاهر  -غيــــر القــــرغن -ولا شــــ  أن محاربــــة تعلــــيم الفتــــاة

العربيــة  يمــا بعــد، فكــانوا يكرهــون لهــا تعلــم الشــعر  الســلبية التــي تمثلــت فــي العقليــة
 حتى قال القابسي: 

وأمـــا تعلـــيم الأنثـــى القـــرغن والعلـــم فهـــو حســـن ومـــن مصـــالحها، فأمـــا أن تعلـــم 
 . وقال الجاحظ: ( 3)الترسل والشعر وأشبهه فهو مخوّف عليها

ن "كــان يقــال لا تعلمــوا بنــاتكم الكتــاب ولا تــرووهن الشــعر وعلمــوهن القــرغن ومــ
                                                           

هجمة: جماعة الإبل ما بين الثلاثين والأربعين إلى المائة. والترقي مقردها الترقوة، وهي ها  )1(
يهما من شدة التع  حين هنا أعلى الصدر حيث يرتقي النفَب )ويألمان التراقيا( أي تألم تراق

 يسقيان الهجمة.
 
 .241/ 2العقد الفريد. ج )2(
 . نشر أحمد فؤاد الأهواني.266التعليم في رأي القابسي، ص  )3(
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 .( 1)القرغن سورة النور"
وهــــذا كلــــه نتيجــــة مــــن نتــــائج الحيــــ  الــــذي نشــــأت عليــــه الفتــــاة العربيــــة فــــي 
الجاهليــــة، ولا تســــتطيع الحــــالات الخاصــــة التــــي ظهــــر فيهــــا تعلــــم بعــــض فتيــــات 
المسلمين ونبوغهن في الشعر أو الأدب فـي العهـود الإسـلامية أن تسـد تلـ  الفجـوة 

 قديمة.الهائلة في التربية العربية ال
ومن هذا التوجيه الأخلاقي الخاطئ حديث بعض الشعراء عمـا يسـتحق المـرء 
أن يعي  من أجله محصوراإ في بعض القيم السلبية التي تضر بالأخلاق، ولاسيما 

 إذا كانت الدعوة إلى الفتيات والفتيان من أبناء الأمة.
ربيـة إن تهذي  الأخلاق في نظر بعض المربين، هو الغرض الأسـمى مـن الت

فـــ ذا عنـــي المـــتعلم بتغييـــر مـــا فـــي نفســـه مـــن بعـــض النـــواحي، وأهمـــل هـــذه الناحيـــة 
المهمـــة، كانـــت تربيتـــه وبـــالاإ عليـــه ومفســـدة لمجتمعـــه، إذ لـــيب ثمـــة مـــا يمنعـــه مـــن 

 .( 2)استعمال عقله وعلمه في سبيل الشر"
وقـــد كانـــت البـــوادي العربيـــة مدرســـة كبيـــرة يـــتعلم فيهـــا الأبنـــاء الشـــعر ومحكـــم 

. وفي هـذا الشـعر مـن السـلبيات التربويـة مـا يـنعكب علـى تصـرفاتهم حـين ( 3)القول
يكبــرون، أو حــين يعــودون إلــى المــدن، ويتســلمون المناصــ  والمراتــ ، فيتصــرفون 

 في بعض تصرفاتهم حس  ما حفظوه من شعر ذي أثر سلبي.
فــالفرد لا بــد أن يتــأثر بــالمحيط مــن حولــه، ولذا كــان الشــعر ذا نفــوذ كبيــر فــي 

فــلا بــد أن يتشــرب مــاءه صــا ياإ كــان أم  -وقــد رأينــا ذلــ  فــي المقدمــة -ذا المحــيطهــ
 معكراإ ماهجاإ.

فحديث طرفة بن العبد عن القيم الثلاث التـي جعلهـا مـن أسـباب عـي  الفتـى 
( 4)في الحياة، يضر ويحدث تغييراإ سلبياإ في سلوك من حفظه ليعمل به. قال طرفة

: 
ن هــ   مــ  عي ــة    الف ــافلــ لا ثــلاه 

 
فـل: م ـا قـا  ُ ـّ دي   و دّح  لم    

 
                                                           

 .180/ 2الجاحظ، البيان والتبيين: ج  )1(
 ، عدة مؤلفين.1972، بيروت 40الوعي التربوي، ص/  )2(
 .180/ ص 2انظر البيان والتبيين: ج )3(
 .1973، دار الأصمعي، حل  134ح القصائد العشر، الخطي  التبريزي، ص شر  )4(
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ن   ـــــربة    فمـــــنه   ســـــبقُ العـــــاسلا  
 

ب ــد    ــل   المــاا  ُ    ن م ــا مــا ُ ع   كُميــد 
 

  ونـــرّين  سا نـــادل الم ـــاُ ن مُحنّبـــا  
ــــُ  الم ــــ رّد      كســــيد ال  ــــان نب ه   

ن والـد ُ  معجـ،  و قصيرُ     الـد    
 

ن المع  ـــرا   ن  ـــة ن  حـــد ال ّ  ـــد  ب ب ه   م 
 

فالحياة هينة عليه لولا لذات ثلاث يجد فيها متعة تنسيه الهم والحزن، وتذه  
عنــــه الوحشــــة واليــــأس، وتــــدعوه إلــــى القــــوة والبــــأس، هــــذا فــــي نظــــره دون أن يعلــــم 

 الخلييات السلبية لأثر هذا الشعر في المجتمع من الناحية التربوية.
 
 

ها يتصلان بشخصه. وهما الخمر الخمر، والمرأة، والنجد. مثل عليا، اثنان من
والمرأة، وثالث بقبييلته، وهو الـدفاع عنهـا ونجـدة المسـتغيث والهـدف الثالـث إيجـابي 

 رفع بشكله العام خارج إطار الزمان والمكان.
ولكن الخمر والمرأة لا يمكن أن يكونا كل شـيء فـي حيـاة المـرء، ولـيب لقائـل 

ع ، سـلبياته وليجابياتـه تعـود علـى أن يقول: إنها خاصة بطرفة فهذا من شـعر الشـ
 الشع .

 فالمرأة جعلها ملاذاإ للذة والشهوة، متجاهلاإ أنها الأم أو الأمة.
فــالأم والأمــة مَشْــغَلة البــاحثين فــي التربيــة والسياســة. والحقيقــة التربويــة ملتقــى 

 ( 1)الأم والأمة.
ت هـــذه ولكـــن الشـــاعر ضـــيق الأبعـــاد للمـــرأة، وجعلهـــا فـــي اللـــذة والمتعـــة فكانـــ

النظرة من أهم العوامل المسـاعدة التـي أدت إلـى ظهـور وانتشـار مفهـوم الـوأد سـابق 
 الذكر.

وأما الخمر، فهي مفسدة لججساد، مهلكة لجموال، مضيعة للعقول. ومع ذل  
جعلهـــا هـــدفاإ لـــذاتها، وهـــذا أمـــر مشـــين عـــرف أثـــره الســـيئ بعـــض عقـــلاء الجاهليـــة 

 فحرّمها.
                                                           

، وانظر كتاب "الطلاب ولنسان المستقبل" أسعد 20-19كتاب الأمهات: أسعد علي، ص  )1(
 علي، حديث طرفة بن العبد. وشعر الشع  هو الشعر الذي له الشعبية والقبول عند الشع .
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انى مــن هــذه الخمــر التــي اخترقــت عليــه درع قــد عــ ( 1)كــان قــيب بــن عاصــم
ـــاس فروســـيته حـــين شـــرب ذات يـــوم فســـكر ســـكراإ شـــديداإ، فجـــذب ابنتـــه  شـــرفه، ولب
ـــداإ،  وتنـــاول ثوبهـــا. فلمـــا صـــحا أخبرتـــه ابنتـــه بمـــا صـــنع، فـــ،لى لا يـــذوق الخمـــر أب

 :( 2)وقال
 ر  ـــــدُ الخمـــــر   ـــــالحة  وفيهـــــا

 
ـــــا  ُ ـــــل  الح يم  ـــــدُ الر  س   خصـــــال  ُ ف 

 
ــــــــلا لى بُها  ــــــــحيحا  ف  ــــــــر      ش 

 
 

ما  ي  ـــــــط  ـــــــفا بهـــــــا  بـــــــدا  س    ولا  ش 

ـــــا  ي ي ـــــا     ن ـــــي بهـــــا ث م   ولا       
 

ما  ي  ــــــــد  ُ ــــــــ  لهــــــــا  بــــــــدا  ن   ولا   د 
 

 ( 3)وقـــد صـــدق الأعرابـــي الـــذي ســـ،ل عـــن الخمـــر، فقـــال: لا أشـــرب مـــا يشـــرب
اإ كانت عقلي. كذل  مما يشين التربية في هذا التوجيه عدم الاكتراث بالأولاد فأحيان

سورة الغض  تدفع الجاهلي فيراهن على بنيه غير مكترث بهم وغير مـدرك ضـرر 
 :( 4)قوله فيهم، قال أحيحة ابن الجلّاح
نُنــــــي فيرهننــــــي ب ن يــــــ   ُ ر اه 

 
ــــــــــا   قُــــــــــ لُ   ــــــــــ  بنــــــــــي   م  و رهن

 
، ومثـــبطد لعـــزائم الأولاد، ومـــذي  عاطفـــة  ومـــن المعلـــوم أن هـــذا الحـــديث مـــؤذش

رّض لهـم علـى التمـرد، ودافـع لهـم علـى التشـرد، وهـذا مـا يفسـر الأبناء. كما أنه مح
لنــا الـــدعوة التـــي رأيناهــا عنـــد الشـــنفرى وغيــره مـــن الشـــعراء فــي الـــدعوة إلـــى مغـــادرة 
العشيرة والأهل بحثـاإ عـن الاحتـرام والشـعور بوجـود الغيـر. ومـن المـؤلم أن "أاحَيْحَـة" 

 : (5)هذا كان يرى المالَ فوق القرابة والنس ، ويقول
ــ،   بــا وسو ن س    فــلا ي رّنــا  سو قُر 

ــال      مــ  ابــ   ــمّ  ومــ   ــمّ  ومــ  خ 
                                                           

نَ إسلامه.وأد بناته في الجاهلية: أسلم و  )1(  حسا
 منسوبة لصفوان بن أمية. 488والأبيات في سمط اللآلي:  59/ ص1الأوائل: ج )2(
 .10/ ص1الأوائل: ج )3(
 ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 647/ ص 2جمهرة أشعار العرب. ج )4(

 .م1967
 .309/ ص 2العقد الفريد: ج )5 (
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لُني ــــ   ــــدُ ي خ   كـــل  النّــــداا  سا ناد  
 

ــــــا مــــــال ي  ــــــدُ ي ــــــدا ي  سا ناد     لا ن
 

 بينمـــــــا يـــــــرى الحطي،ـــــــة أن الســـــــعادة ليســـــــت فـــــــي جمـــــــع المـــــــال، ولنمـــــــا هـــــــي 
 ، قال:( 1)تقوى ل

ــدُ  رل الســعادة   مــ   مــال   لس   و 
 

دُ ول ــــــــــ  ي     الّ قــــــــــا هــــــــــ  السّــــــــــع 
 

ـــــرا   ـــــ  ل ى خيـــــرُ الـــــ اّد سُخ    و   ق 
ــــــــــــــدُ   ــــــــــــــا م  ي  ــــــــــــــد  ى لا  ق    و ن 

. ولذا كانـــت ( 2)فكـــان البـــاء يوصـــون أبنـــاءهم أن يعملـــوا بقـــول الحطي،ـــة هـــذا
التربية تسعى إلى تغيير ما في نفـب الفـرد عـن طريـق تنميـة مواهبـه وتعـديل ميولــه 

 المفاهيم التي طرحت تنمي المواه  السلبية لدى الفرد. ولصلاح سيرته، ف ن هذه
وأمـــا ذكـــر الجـــن والعفاريـــت والأشـــباح والعـــوالم الخييـــة الأخـــرى التـــي لا يراهـــا 
المرء، فقد مر ذكرها بالمناحي الفكرية السلبية، ولا ضـرورة للعـودة إليهـا هنـا، ولكـن 

ضــوعية، والحاصــل لا بــد مــن التــذكير بــالتعزيز الســلبي الــذي يضــعف الحقــائق المو 
مـــن وراء تلـــ  المعتقـــدات التـــي تبعـــدنا عـــن الواقـــع الموضـــوعي وتشـــدنا إلـــى عـــالم 
الأوهــام. فتكــون مــن أخطــر الســلبيات فــي تربيــة الأطفــال، وقــد نشــأ عليــه الناشــئ، 

 .( 3)وربى به الطفل
 
 

 

                                                           
 .م1959بيروت ، دار الثقافة، 146، ص 2الأغاني: ج )1 (
 انظر المصدر السابق نفسه وصيه عبيد ل بن شداد لابنه محمد حين حضرته الوفاة. )2 (
 .289/ ص 7الجاحظ، الحيوان: ج )3 ( 
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 لاجتماعيّة.*حل المشاكل ا

 *تسجيل خيانة القبائل وذمها.
 *مواقف وقيم إيجابية أخرى.

 المنا ي الف ريّة.-2
 * المظاهر العقلية.

 حكمة(. -علم وفلسفة -)حلم 
 * حركة التوحيد.

 المنا ي الاق صاديّة.-3
 * مواقف الشعراء من تضخم الثروة

 * أثر المال في العلاقات الاجتماعية
 ة المال* دور المرأة في سياس

 المنا ي ال رب يّة.-4
 * الخصال الحميدة التي يربى بها الفتى.
 * الخصال الحميدة التي تربى بها الفتاة.
 * مظاهر أخرى في التربية الجاهلية.

 
 
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 المناحي الاجتماعيّة

 
 

كان الشعر في الجاهلية مطولات شغلت الناس، ومقطعات لم تأخذ مكانها لا 
 عنــد الإســلاميين، ولكــن حركــة التــدوين لــم تهملهــا. ولذا كانــت عنــد الجــاهليين، ولا

فـي خصـومة طويلـة، بـين مشـك  ومثبـت،  ( 1)المطولات قد عاشت مـادة لمتحـاربين
 ف ن المقطعات لم تكن كذل .

من هنا تكون المرغة التي تعكب لنا الحياة الاجتماعيـة الجاهليـة بكـل دقائقهـا، 
يــه عــين الجــاهلي، أو دار  يــه فكــره فعلــل، بشــكل يجعلهــا ســجلاإ لكــل مــا وقعــت عل

وقـــدم هـــذا التعليـــل بشـــكل ســـريع، فالبيتـــان والثلاثـــة والأربعـــة والخمســـة قـــادرة علـــى 
تصوير حدثش ما، أو معتقدش مـا دون خضـوع لمراقبـة الشـاعر لنفسـه، ودون خضـوع 
للزمن، وهي الشعر الفوري، كما التصوير الفوري، يعلق على الحادثة ويخلدها قبل 

تغي  عن الأذهان والوجود، إنهـا ماتحـف فنـي مؤلـف مـن غلاف الصـور الفرديـة  أن
 لم تعرض في معرضش معيّن.

فـي كـل عصــر زوايـا معتمـة لا تســتطيع كـل القصـائد الوصــول إليهـا ولنارتهــا، 
ولكن المقطعات تسـتطيع ذلـ  لأنهـا فـي الأصـل مبنيـة لتلـ  الزوايـا،  يكـون حـديث 

،يل والغريـ  مـن الأمـور مهمـا كـان صـغيراإ. كمـا المقطعات قادراإ على وصف الض
يتنــوع حــديثها عنــد أصــحابها، فــلا يتركــون شــي،اإ دون أن يصــفوه مهمــا كــان ضــ،يلاإ 
، ووردة، وحيـة، وخنفسـاء،  عَـلش ، وجا ، ولبـلش منبوذاإ، "من عَظْـمش بـالش إلـى حَجَـرش مَطْـروحش

 ".( 2)وكل المظاهر الطبيعية
ـــة أيضـــاإ جناح هـــا فـــي معـــرض المقطعـــات واســـع كبيـــر: والمظـــاهر الاجتماعي

يوميــات الأفــراد، عــاداتهم، تقاليــدهم، قــيمهم، ومــثلهم، أمــانيهم أحــلام الشــباب مــنهم، 
                                                           

 م.1927انظر طه حسين، في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر،  )1 ( 
 ، طبعة عبد السلام هارون.277/ ص 6الحيوان، للجاحظ، ج )2 ( 
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وطمــوح الرجــل، وضــع المــرأة ومكانتهــا بيــنهم. ويبقــى الــدخول إلــى المعــرض الــذي 
 تشكله المقطعات هو القلم الموضّح لكل هذه الأمور.

 حل المشاكل الاجتماعية:
در، ولــيب كــل شــعر قــادراإ!.. وقــدرة التحويــل والتبــديل موجــودة فــي الشــعر قــا

زوبعــة الشــعر الإيجــابي الــذي يــدفع النفــوس إلــى ســبيل الرشــاد، والخيــر، والعلــو بهــا 
 نحو أهداف يسعى إليها المفكرون والأدباء.

وقــــد أدرك الشــــعراء واجــــبهم نحــــو مجــــتمعهم، فتحركــــوا نحــــو حــــل كثيــــر مــــن 
فـــي الجانـــ  الإيجـــابي علـــى مثـــالين اثنـــين لبيـــان أثـــر مشـــاكله، ونســـتطيع أن نقـــف 

الشـــعر فـــي دفـــع النفـــوس نحـــو طريـــق ســـليم، يضـــغط مراحـــل زمنيـــة كثيـــرة، ويحـــرق 
 شوطاإ من الزمن طويلاإ.

يمثل قدرة الشعر فـرداإ فـي القضـاء، علـى مشـكلة اجتماعيـة معقـدة، :  الأول
 كان الجاهلي يعاني منها كثيراإ.

علاميــة للشــعراء فــي إطفــاء نــار الحــرب بــين الأخــوة يمثــل القــدرة الإ:  والثاني
 والأعمام وأفراد الجنب العربي.

أما قدرة الشعر فرداإ فمثاله عنـد الشـعراء الـذين كـانوا يحسـون بـ،لام النـاس مـن 
المفاهيم الخاط،ة، التي أوجدتها ظروف مختلفة مجتمعة، فعـانى المجتمـع الجـاهلي 

لنــاس يملــ  القــدرة علــى محاربــة المفـــاهيم منهــا وتمنــى الخــلاص، ولكــن مَــنْ مِـــن ا
الموروثـــة... لـــيب لهـــا إلا أنـــاس يملكـــون احتـــرام المجتمـــع، ولهـــم حمايـــة جماعيـــة، 

 وهؤلاء هم الشعراء في مجتمعهم الجاهلي.
الشــاعر، والمحلــق  ( 1)والأمثلــة كثيــرة نكتفــي بواحــد منهــا، فنقــف عنــد الأعشــى

أمثاله من الناس، ب غراق القيم، والنظر  الرجل التائه في أنواع المفاهيم التي تزدري 
إلــى المــرأة علــى أنهــا عــ ء ثقيــل يجــ  الــتخلة منهــا بوأدهــا، أو بــذلها وهوانهــا، 

 والنظر إليها على أنها عالة وحمل ثقيل.
ومهما كانت الأسباب الواعية، وغير الواعية التي كانوا يتذرعون بها فلا عذر 

 فيها المرأة دون رحمة أو شفقة. لهم في دوامة المقت التي كانوا يغمسون 
وهكذا كان دأبهم في المدر والوبر، يبحثون عن أودية يتوارون فيها مـن القـوم 

                                                           
/ 9م. انظر أخباره في الأغاني، ط دار الكت ، ج629ن بن قيب بن جندل: ت نحو ميمو  )1(

 ، تحقيق المستشرق غاير.1927، وانظر ديوان الأعشى، ط لندن 156-154ص 
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ولذا بشـر أحـدهم حين يبشر الواحد منهم بالأنثى كما في الشريعة القرغنيـة التاليـة: 
بـــالأنثى ظـــل وجهـــه مســـوداإ وهـــو كظـــيم، يتـــوارى مـــن القـــوم مـــن ســـوء مـــا بشـــر بـــه، 

ى هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون أيمسكه عل
(1 ). 

إنها محاربة للتشاؤم بها ولولادتها جاء به القـرغن. كمـا أسـب لهـا مكانـة عاليـة 
في المجال الإنساني، والاجتماعي، والحقوقي ليبدد سواد الوجه، ويبعد الخـوف مـن 

 نفوس الرجال.
لفرز الطبقـي وارد هنـا تمامـاإ ومما يؤلم أن عِلْيَة القوم كانوا على غير ذلـ ، فـا

 ، فحال بنات الأشراف لم يكن كذل .( 2)أيضاإ 
وهكذا خلق الجاهليون بأنفسهم، لأنفسهم، مفهوماإ اجتماعياإ متخلفاإ عاشـوا فـي 
دوامتــه، وعمقــوا مأســاة المــرأة العربيــة، وأشــعروا الرجــل الم،نــاث بأنــه وضــيع منبــوذ، 

مـــر أحـــد الأســـباب التـــي أدت إلـــى تعـــدد كمـــا نبـــذوا المـــرأة الم،نـــاث، فكـــان هـــذا الأ
الزوجـــات بحثــــاإ عـــن الــــذكور، فـــي مجتمــــع وســــيلة الإنتـــاج  يــــه يـــد رجــــل، ووســــيلة 

 المواصلات  يه يد رجل، وغلة الدفاع  يه يد رجل.
 وقــــــــد تجــــــــاوز قــــــــوم مــــــــن العــــــــرب مــــــــا زالــــــــوا علــــــــى ضــــــــفاف الفــــــــرات، كــــــــل 

أمــر الــذكر والأنثــى  المواقــف الإســلامية الراميــة إلــى بيــان الإنســانية، التــي أناطــت
ــذات الإلهيــة العليــا،  ــاإ ويهــ  لمــن يشــاء بال يخلــق مــا يشــاء ويهــ  لمــن يشــاء إناث

الذكور
(3 ). 

وتجاوزوا معطيـات العصـر وكفـاح الأحـرار مـن المفكـرين الـذين قـادوا حركـات 
الـدين والـدنيا وعـادوا إلـى  -على حد مفـاهيمهم -ثورية مريرة لتحرير المرأة، تجاوزوا

ادهم الجــاهليين فــي التــواري مــن القــوم، أو دسّ الوجــه فــي التــراب إذا مــا نظــرة أجــد
بشر بالأنثى. فانظر إلـى أي حـد كـان خطـر هـذا المفهـوم السـلبي. مـن هنـا يصـبح 
المتصــدي لهــذا المفهــوم، المفلــح فــي إزالتــه ذا مكانــة عاليــة بــين صــفوف المغيّــرين 

 المفكرين الأحرار.
أتي نوع من الشعر فيذي  جليد المفهوم في هذا الوضع الاجتماعي الصع  ي

المتخلف، ويرفع ضيم الرجـل الم،نـاث، وحيـ  المـرأة، متجـاوزاإ حاليهمـا إلـى حـديث 
"حريــري" عــن الأخــلاق، والقــيم الكريمــة التــي تهــم الفــرد فــي المــرأة، وتعمــق إحســاس 

                                                           

 .59-58سورة النمل: اليتان  )1 ( 
 ، دار الكت  المصرية القاهرة.104/ ص 2لاحظ الأمالي، لأبي علي القالي: ج )2 ( 
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 الناس بمكانتها.
لا أنــه ومــع أن وعــي بعــض الشــعراء كــان قاصــراإ فــي معالجــة هــذا المفهــوم، إ

 كان مقبولاإ منه أن ينافح بوعي مهما كان مدّه.
وقـــد اشـــتهر الأعشـــى بحادثـــة طريفـــة عنـــدما قـــدم مكـــه ذات يـــوم، فتســـامع بـــه 
الناس، وسمعت به امرأة عاقلة، عاملـة علـى رفـع قيـود، وتحطـيم أغـلال ترسـف بهـا 

التي  وقيل: بل أمه، ونحن نقول: هي المرأة... ( 1)وبناتها، قيل: هي زوجة للمحلق
قالت لزوجها، للرجل: أن الأعشى قدم، وهو رجل مفوه مجدود في الشعر، ما مدح 
أحداإ إلا رفعه، ولا هجا أحداإ إلا وضعه، وأنت رجل كمـا علمـت فقيـر خامـل الـذكر 
ذو بنــات، وعنــدنا لقمــة نعــي  بهــا، فلــو ســبقت النــاس إليــه فدعوتــه إلــى الضــيافة، 

شـراباإ يتعاطـاه، لرجـوت لـ  حسـن العاقبـة، ونحرت له، واحتلت لـ   يمـا تشـتري بـه 
فسبق إليـه المحلـق، فأنزلـه ونحـر لـه، ووجـد المـرأة قـد خبـزت خبـزاإ وأخرجـت )نِحْيـاإ( 
 يــه ســمن وجــاءت بوَطْــ  لــبن، فلمــا أكــل الأعشــى وأصــحابه، وكــان فــي عصــابة 
قيسية، قدم إليه الشراب، واشتوى له من كبد الناقة وأطعمه من أطايبها، فلمـا جـرى 
 يه الشراب، وأخذت منه الكأس سأله عن حالـه وعيالـه، فعـرف البـؤس فـي كلامـه، 

 ، وأصبح بعكاظ ينشد قصيدته:( 2)وذكر البنات، فقال الأعشى كفيت أمرهن
 ُ ـــهاد المُـــَرّ  ـــدُ ومـــا هـــ ا الس    ر ق 

 
ـقُ   م  ومـا بـي  م ع    وما بي  م    سُق 

(3 ) 
 

و لا يـدري أيـن يريـد الأعشـى ورأى المحلق اجتماع النـاس، فوقـف يسـتمع، وهـ
 بقوله، إلى أن سمع:

ـــــد  يـــــ    نثيـــــرة   ـــــري لقـــــد لا    ل ع م 
 

  ُُ  ( 4) لــا حــ ا نــار   اليفــا   ُ حــرّ
 

ي   يصــــــــ ليانهان ــــــــرُور  ق    ُ  ــــــــ،  لم 
  ( 5)وبا   لا النّار النّـدل والمحلّـقُ  

ي    ّ   حالفــــــان ــــــد  ع ي لبــــــا   ث  ــــــي  ح    ر 
  ُُ اُ لا ن فـــرّ ـــ       ُ م دا   ( 6) َســـح 

                                                           
 .1972. بيروت 48/ ص 1العمدة في محاسن الشعر، لابن رشيق القيرواني ج )1(
 ، دار صادر، دار بيروت.1960، بيروت 116ديوان الأعشى، ص  )2(
 يروى )أرقتَ( على الخطاب، وما بَ ، وما أثبتناه، رواية الديوان. )3(
 اليفاع: ما ارتفع من الأرض. )4(
 .116الشاعر وهو المحلق بن خنثم بن ربيعة الكلابي، الديوان، ص  المحلق: ممدوح )5(
 بأسحم داج: أي بليل أسود. عوض: أبداإ. )6(
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  ــرل الجــ د  يجــري  ــاهرا  فــ ُ و هــ   
 

ــقُ   ن  و   ( 1)كمــا  ا   مــ    الهنــدوانيّ  ر 
 

ــــة   ن  ف    نفــــا الــــ     ــــ   ل  المحلّــــق   
ــقُ   ه    ( 2)كجابيــة  الّ ــيع العراقــيّ    ف 

هُـــم   ن  ن ودُو  ي    ــار      ــرل القــ    فيهــا ش 
 

  ُُ د ــدا   مــ  النّســل  دّر   مــ  القــ     و ل 
 

ــــة ن  يــــلُ اليــــد     ي  ُ ــــُ  غيــــرُ ث ن  ن ر ه      
ــــــقُ     ( 3) شــــــم  نــــــريم   ــــــار  لا ُ ر ه 

فما أتم القصيدة، إلا والناس ينسلّون إلـى المحلـق يهن،ونـه، والأشـراف مـن كـل 
قبيلــة يتســابقون إليــه جريــاإ يخطبــون بناتــه، لمكــان شــعر الأعشــى، فلــم تمــب مــنهن 

 ( 4)واحدة إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها ألف ضعف.
وحسب  من الأعشى أن امرأة كسدت عليها بناتها، فرغبت إليـه فـي أن يشـب  
ـــة  ـــم شـــب  بالثاني بواحـــدة مـــنهن لعلهـــا تنفـــق، فشـــب  الأعشـــى ب حـــداهن فتزوجـــت ث
فوجدت قريناإ، ثم شـب  بالثالثـة فأسـرع إليهـا الخـاطبون، ومـا زال يشـب  بهـن واحـدة 

 .( 5)واحدة، ويتقاضى على ذل  جزوراإ حتى زوجهن جميعاإ 
وبهذا يكون الشعر قد خدمنا فقدم لنا صورة اجتماعية تمثل العوامل التي تشد 
النــاس إلــى الــزواج، فــ ذا بــالكرم عامــل جــذاب يشــد النــاس إلــى صــاحبه ويزاوجونــه، 
ولذا بالشـهرة والمفــاخرة التــي يجلبهــا الشــعر تنــتج مصــاهرة وخلاصــاإ مــن واقــع مــؤلم، 

 ل هذا بفضل حسن استخدام الشاعرية.وتحطم مفهوماإ اجتماعياإ متخلفاإ. ك
وأمــا الــذي يمثــل قــدرة الشــعر قــوة فــي إطفــاء نــار الحــرب بــين الأعمــام والأفــراد 

 العرب، فهو عند زهير بن أبي سلمى.
وقد رأينا  يما مضى أن وعي الشاعر لا يكـاد ينفصـل عـن وعـي القبيلـة، ولذا 

أييـد والتضـامن، ف نهـا مـع كانت العلاقات الإنسانية داخـل القبيلـة قـد قامـت علـى الت
القبائل الأخرى تقوم على التنافب والتناحر. ولذا قامت حرب بين قبيلتين، ف نه من 
النـــادر كـــبح جماحهـــا، ولمـــا كـــان زعمـــاء القبيلـــة أنفســـهم لا يملكـــون القـــوة التنفيذيـــة 

                                                           
 الهندواني: السي  المنسوب إلى الهند. )1(
 تفهق: تييض، الجابية: الحوض الضخم، الشيخ العراقي: قيل أراد به كسرى. )2(
ايقه الدائنون بالمطالبة. والأبيات رواية الديوان، ص الثنية: الذي دون السيد، لا يرهَّق لا يض )3(

 م.1960، بيروت 120-121
 ، الطبعة الرابعة، دار الجيل.1972، بيروت 49/ ص 1العمدة: ج )4(
 ، طبعة الساسي.79/ ص 8الأغاني: ج )5(



- 108 - 

أيضاإ، فقـد انعـدم عنـد البـدو وجـود القـانون الجنـائي وأمسـى مـن الضـروري أن يفـزع 
 ( 1)إلى استخلاص العدالة من قاتل نسيبه أو سالبه، بالطرق الشخصية.كل فرد 

وصحيح أن مـن واجـ  الزعمـاء فـي القبيلـة أن يعملـوا علـى إيجـاد تسـوية بـين 
المتخاصــمين، مــن غيــر أن يملكــوا حــق فرضــها علــيهم، ولكــن العشــائر كثيــراإ مــا لا 

ودقــت بينهــا عطــر تنتهــي إلــى الأخــذ بهــذه التســويات إلا بعــد أن تكــون قــد تفانــت 
 ( 2)مَنْشم.

ولذا كانــت الحــال هكــذا، ف نهــا بحاجــة إلــى شــاعرية قويــة يمتلكهــا شــاعر  يــه 
ميل شديد إلى الخير والمحبـة والسـلام، يمـج عقـول القـوم بشـعر عظـيم  يـه تصـيية 
للإحســان والبغضــاء وتنقيــة لقلــوبهم مــن الضــغائن والثــارات، ويــدمل الجــراح ويوحــد 

 بين الصفوف.
بين شعراء الجاهلية زهير بن أبي سلمى يرسى دعائم السلام في أشهر ويلمع 

قصائده، وهـي معلقتـه التـي نظمهـا مشـيداإ بهـرم بـن سـنان والحـارث بـن عـوف حـين 
سعيا بالصلح بين ذبيان وعبب، اللتين خافتـا حربـاإ ضروسـاإ فـي المذبحـة المشـهورة 

 بحرب داحب والغبراء.
الجــاهليين وأفكــارهم التــي تطالــ  بالثــأر  قــد أدرك زهيــر وظيفتــه فشــذّ عــن ذوق 

وتـدعو إلـى القتـال وســف  الـدماء، وقضـى يظهـر ســلبيات الحـرب فـي صـور مفزعــة 
مخيفــة، لعــل النــاس يرتــدعون عنهــا وينتهــون منهــا. فهــي حينــاإ أشســدد مفتــرس، وحينــاإ 
غخر نار ملتهبة تلـتهم الأخضـر واليـابب، وثالثـة رحـى تطحـن النـاس بـلا رحمـة ولا 

 ورابعة حامل تلد ذراري الشؤم.رأفة، 
ولــم يفتــه أن يســخر مــن الحــرب، ويــتهكم بهــا عــن طريــق عــرض الصــور التــي 
تنبه إلى خطورة الحـرب الحـرة التـي تغـل لهـم مـا لا تغلـه أرض العـراق مـن الغـلال، 

 :( 3)والدراهم، قال
ــُ م ن وسقــُ م   ل م    ومــا الحــربُ  لّا مــا   

م      ( 4)ومــا هُــ ن  نّهــان  الحــد ثن المــر  
                                                           

، دار العلم للملايين، بيروت 4، طبعة 19كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ص )1(
1965. 

 .19المصدر السابق نفسه، ص  )2(
 ، حل ، 181شرح القصائد العشر، صنعة التبريزي، تحقيق فخر الدين قباوة، ص )3(

1973. 
 الحديث المرجم: الحديث المظنون. )4 (
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ـــا  بعثُ هـــا  بعثُ هـــان سميمـــة    م 
 

ــــر      ُ م هان ف      ي  ــــر  ن  سا  ح  ــــر   ( 1)و    
 

ح  الرّ ـــان بثفال هـــا ـــر    ف عـــرُكُ م    
ــــ  م    ن ف ُ    ــــ     ــــإ ن ــــافا ن ثــــم ُ ن    ( 2)و  ل ق 

َ   ن نل هــم ــ ل مــا    ش  ــ    ل ــم غ   ف  ن 
 

م    ـــــ ن فـــــ ف   ح  ن ثـــــم ُ ر   كـــــَ مر  ـــــاد 
 

ن ل ل ل    ن ما لاُ  ـل  لأهلهـا( 3) مف ُ   
ر ه ــــم  ( 4)قــــرل   ــــالعراُ مــــ  قفيــــ     ن ود 

وتصـــوير ســـلبيات الحـــرب، ومـــا تخلفـــه وتنتجـــه مـــن مصـــائ ، وويـــلات دعـــوة 
إيجابية في الالتزام بأمر السلام. والدعوة إلى الخير والطمأنينة. ثم يعطف على ما 

 بالرماح والدماء،  يقول:هم  يه من بوار  يصور حروبهم التي توردهم موارد تزخر 
دُوا ر  ــ  ان مــ   مــ همن ثــم  و  ــا ر    ــ  ا م  ر   

 
ــد      ن وبال  ٍ ــلا ــر لن  السّ  غمــارا ن  ف

 
رُوا ــــد  ــــ ا منايــــان بيــــنهمن ثــــم       فق  

م    ن م ـــ خ  ب ل  ـــ      ( 5) لـــا نـــا ن مُس 
فهو ينشد السـلم مـن بابـه الواسـع، ويقيمـه علـى النيـة الطيبـة والرابـة الصـادقة 

 دوم ولينتفع الناس به.لي
كــان زهيــر أخلاقيــاإ اجتماعيــاإ، مرتفعــاإ فــي تفكيــره وفــي مثاليتــه علــى المســتوى 
الســـائد فـــي عصـــره الجـــاهلي، ومقاومتـــه لمقـــاييب الجـــاهليين الـــذين كـــانوا يتبـــاهون 
بــالبط  والاعتــداء وقســوة الانتقــام، ونزعتــه العميقــة إلــى الســلم والتصــالح، وحملتــه 

                                                           
تبعثوها: تهيجوها. تضرى: يقال ضرى الأسد: إذا تهيأ للفريسة. وتضرم: تشتعل، وأضرى:  )1(

 درب وعوّد.
نكم. الثقال: جلد يجعل تحت الرحى حين تطحن. وتستخدم في أيامنا هذه )في تعرككم: تطح )2(

 البادية عندنا( للف الخبز، يوقال له: تفال الخبز.
وقال يعقوب: هذا تهكم وهزء، يقول: لا يأتيكم منها ما تسرّون به، مثل ما يأتي أهل القرى  

لَّة هذا عليكم، ما تكرهون. ش رح التبريزي السابق الذكر، ص من الطعام والدراهم. ولكن غا
184. 

قال الأصمعي: يريد: أنها تغل لهم دماإ، وما يكرهون، وليست تغل لهم ما تغل قرى العراق  )3(
 من قفيز ودرهم.

القفيز: وزنة ثمانية أرطال، وثمنه ثلاثة دراهم بوزن الثقال، انظر الماوردي الأحكام  )4(
 وما بعدها. 161السطلانية، ص 

 .646، ص 2هي، محمد: الشعر الجاهلي، جالنهوي )5(



- 110 - 

الحرب وبطولاتها الدموية، ومديحه الجميل المخلة لأفراد سموا  القوية الحارة على
هم أيضاإ بطباعهم وعاداتهم على الشائع المألوف فـي ذلـ  العصـر. كـل هـذا يحلـه 

 ( 1)في ضميرنا الحيدث محلاإ ر يعاإ.
وعلى الصعيد الفردي نجد زهير بن أبـي سـلمى، يسـتخدم شـاعريته فـي تـدعيم 

يحسم الموقف. وذل   يما كان من غارة الحارث بن خط الخير والصلاح والعدل،  
ورقاء الأسدي على عشيرة زهيـر، فسـاق إبـلاإ وغلامـاإ لزهيـر يسـمى يسـاراإ. وغضـ  
زهير غضباإ شديداإ، وهـدده إن لـم يـرد عليـه إبلـه أن يهجـوه هجـاء مقـذعاإ، مـذكراإ لـه 

 قائلاإ: بما بين عشيرتيهما من مواثيق وعهود نقضها نقضاإ، واكتفى بالسخرية
ر ي  ــــالُ  د  ــــ       خ  ر ي وس  ــــا  د    وم 

ــــــــــــااُ   ــــــــــــ       ن س  ص     قــــــــــــ ُ   لُ   
وهو إلى ذل  ذو شعر حكيم  يه أخلاق ومحبة ولخاء، ومـا يكرهـون، وليسـت 
 تغل لهم استخدام الإيجابية في الشعر، وقد كان عمر بن الخطاب يعج  بقوله:

ـــــــُ  ثـــــــلاه    فـــــــر   الحـــــــق  مق عُ
 

ـــــــــــلااُ  يمـــــــــــي    و ن فـــــــــــار     ( 2) و   
 

وقـــد  ( 3)وكـــان يقـــول: لـــو أدركتـــه لوليتـــه القضـــاء لحســـن معرفتـــه ودقـــة حكمـــه.
أدرك الشــعراء دورهــم فــي مواجهــة الــولاة الطغــاة، فانقســموا قســمين، بعضــهم انــتهج 
الواقعيــة الثوريــة، فــراح يفضــح طغيــان الملــ ، ويظهــر جــوره ليعمــق إحســاس النــاس 

ــيهم الملــ  الجــائر، فيــرفض الانقيــاد للقصــور ويكشــف  بالمصــائ  التــي يصــبها عل
للجماهير باطنها فاضحاإ أصحابها كما في قول شـاعر جـاهلي يفضـح حكـم عمـرو 

 :( 4)ابن هند في الحيرة
ــ ُ  ــد ر  و ه ل  ــ  ل الس     بــا القلــُ،       ه 

ــد ر  غريــرُ   ــيش   الس  ــل  ع    ( 5)و   ق ي 
ـــــة   ـــــدُ خ يّ ـــــا وُ س  ـــــق  والحُم  ـــــ  الب   

 
جُـــ رُ و مـــرو  بـــ     هنـــد  ي ع   ـــدي وي 

 
ويفضـــح بعضـــهم الخـــر بطريقـــة جمـــع الضـــرائ ، ويهـــدد بقتـــل الملـــوك الـــذين 
يســـلبون الشـــع  ويثقلـــون كاهلـــه بالضـــرائ ، والإتـــاوات التـــي يؤدونهـــا فـــي أســـواق 

                                                           

 قوله: ثم أصدروا إلى كجش أي: إلى أم استوضحوا عاقبته، وهذا مثل. )1 ( 
 النفار: هي المنافرة إلى شيوك القبائل للحكمة، والجلاء: انكشاف الأمر. )2 ( 
 رة.، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاه342كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، ص  )3 ( 
 م.554-569 )4 ( 
 ، طبعة الساسي.126/ ص 21الأغاني: ج  )5 ( 
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( 1)العراق وغيرها من أسواقا لعرب، ويلوح بالدم مهدداإ، بقول جابر بن حني التغلبي

: 
ما  لدل الح ّ  ل ـ    قّـ  ( 2)ار  وي      ( 3)مـ    

ـــ     ب  ـــُ  مُـــ لب       ( 4)ُ ب      وينـــ   ث ب 
ـــــــاوة       ُ ُ  العـــــــرا  وفـــــــي نـــــــلّ  ســـــــ ا

 
ـبُ د ر ه ـم     وفي نلّ ما  ا   امـر   م   

 
ـــــــــي    لا  ســــــــ حي منّـــــــــا ملــــــــ ح  و   ق 

ُ   الـــــــد      نـــــــا لا    الـــــــد    محار م 
ـــل م  مـــا قصـــدوا بنـــا   نُعـــا ي الملـــ ح  السّ 

ـــيب       ـــر    ول ل هُم  مُح  ـــ   ـــا ق  ن   ( 5)ل ي 
فهذه صورة رائعة مطموسة في أدبنا القديم فيها فضح لمظالم الملوك، وكشف 
لمواقـــف الشـــعراء الإيجابيـــة التـــي كـــانوا يتخـــذونها مـــن مجـــتمعهم، فالصـــورة تفضـــح 
الجــابي الــذي كــان يحشــر المــال حشــراإ، وتظهــر لنــا طريقــة انتــزاع الضــرائ . فــذل  

لــوي( يــرغم علــى الــدفع وينــزع عنــه ثوبــه ويجلــد حتــى لا يعــود إلــى الــذي يمطــل )ي
ـــذي يـــدفع فـــي كـــل أســـواق العـــراق  ـــدفع وتتحـــدث القصـــيدة عـــن الخَـــراج ال ـــأخير ال ت

 للملوك، فكل سلة عليها دراهم معينة يج  أن تدفع!..
وهذه اللوحة محشوة بنفَب الماعاصرة، فكثير من القـرى العربيـة كانـت إلـى حـد 

  طريقة جمع الضرائ  الجاهليـة التـي تحـدث عنهـا الشـاعر، حيـث قري  جداإ تعي
العنف والإرهاب والقسوة لمن يتأخر عن الدفع ومثلهـا مـع السـجن وربمـا القتـل لمـن 

 ( 6)لا يدفع.
واتخذ بعض الشعراء الخرين مواقف إصلاحية فيهـا الاسـتجداء والاسـتعطاف 

ســتعطفه شــعراؤها راجــين وذلــ  أن بعــض الملــوك كــان يهــم بغــزو بعــض القبائــل،  ي
منــه ألا يفعــل. فقــد روى أن عمــرو بــن المنــذر الأكبــر هــمّ بغــزو عبــد القــيب فقــال 

                                                           
 .206انظر ترجمته في معجم الشعراء للمرزباني، ص  )1(
 الحشّار: الجابي بحشر المال. )2(
 يَلْوِي: يمطل. )3(
 يبزبز: يتعتع، أي يدفع. )4(
 ، دار المعارف بمصر، تحقيق عبد السلام هارون.211الأصمعيات: ص  )5(
انظر عبد ل النديم. البطل الثوري في كتاب محمد أحمد عطية. البطل الثوري في الرواية  )6(

 م.1972العربية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 
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 العبدي يستعطفه: ( 1)الممزَّق 
ــا ــ       ابــ   ف ر   ن ــا   بيــد  الل ع  قّ      

ــرا   بريقــي مُ ــرّ قي  ــر      ي  ــا غ    ( 2) ل
ـر   ك ــل   ي  َ ك لا  ف ـُ  خ   فـر  ننـدُ مـ

 
ر    ُ  و لا  فــــــــــــَد  ــــــــــــ   ــــــــــــا ُ م  ني ولم   ن 

 
ـــــة   ر  ن ع م  ـــــدّ    و نّـــــي  ـــــ      لا ي  

ــــق    ل ــــ،  الأ ــــداا  منــــ   م ع ب  ولا ي ق 
(3 )  

 تسجيل خيانة القبائل وذمها:
ويعمــل الشــعر الإيجــابي عملــه  يحــافظ علــى العهــود والمواثيــق بطريقــة طريفــة 

 يخشاها العرب ويرهبونها.
شعر بخيانة من يخون أو يغدر من والطريقة تعتمد على سجل يضبطه هذا ال

القبائل، تشهيراإ ولظهاراإ للخيانة الفرديـة أو الجماعيـة، علـى أنهـا أمـر محتقـر منبـوذ 
 فينفر الناس منها ويبتعدون عنها.

اعتمــد الشــعراء لهــذا الأمــر الصــور التــي تقــوم علــى عناصــر الســخرية والهــزء، 
ويتعود النـاس الأمانـة والوفـاء  كي تتولد طاقة الكره والاشم،زاز من الشر وعناصره،

 يســتقيم المجتمــع، وتحتــرم المواثيــق، وتســود الثقــة بــين النــاس المحتــاجين إليهــا حقــاإ 
 وحقيقة.

الـــذي  ( 5)باهلـــة لبنـــي نفيـــل خيـــانتهم، وغـــدرهم بالمنتشـــر ( 4)وقـــد ســـجل أعشـــى
لشـاعر به بعد أن أمنوه، فلجأ ا( 6)خرج يريد مكاناإ، وكان بنو نفيل أعداء له، فغدروا

إلــى فضــح مــن لــم يحتــرم عهــده ولا مواثيقــه، فــلا تأمنــه العــرب بعــدها فقــال يفضــح 
 صاح  رأى الغدر بعد الأمان هند بن أسماء، وقبيلته نفيل:

ـــة   ـــر    منّـــا  خـــا ث ق     ـــب د  فـــي   
 

ــرُ    هنــد  بــ    ســماا لا  هنــّ لــا المّف 
 

                                                           
وهو شأس بن نهار من بني عبد القيب، انظر أخباره عند المرزباني في معجم الشعراء، ص  )1(

495. 
 ابن فرتنا: يراد به الل،يم )2(
 م.1964، دار المعارف بمصر، 166عيات، ص الأصم )3(
 عامر بن الحرث بن رياح، وهو شاعر جاهلي مجيد من أصحاب الأصمعيات. )4(
 المنتشر بن وه  بن سلمة، أخو أعشى باهلة لأمه كان لقومه رأساإ وشهاباإ يستضي،ون به. )5(
 انظر خبر مقتله في خزانة الأدب للبغدادي. )6(
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ــد  ســال   ها ــا ســل  د  ســبيلا  نُن    مّ
 

ـــــلا  بعـــــدنا   ـــــرُ فاسهـــــ، ف  ى مُن     
 

ــة ن ــ  نفيــل وهــي خا  ن  ن  ــم    خ  ــ   ل    ل 
رُ   ــــد  ــــ   و    د  من ر  ــــالق    و  ــــم      ( 1) ل

وقــد كــان الشــاعر الجــاهلي يغتفــر بضــمير الجماعــة التــي يمثلهــا، ويــرى مجــده 
من مجدها، وعزته من عزتها،  يقف منافحاإ عنها ومادحاإ في سبيلها من يرى أنهـم 

يشـفع لهـم ليخلصـهم مــن الـذل إن حـلَّ بهـم أو الأسـر إن وقعــوا يضـايقون أفرادهـا، و 
  يه.

 وترتفع نسبة وعيه عالياإ حين لا يقنع إلا بخلاصهم جميعاإ.
 ( 3)الغســاني قــد أوقــع بالمنــذر بــن مــاء الســماء ( 2)كــان الحــارث بــن أبــي شَــمِر

فقتلــه وأســر جماعــةإ مــن أصــحابه، فــيهم شــأس بــن عبــدة، ثــم مــن بنــي حنظلــة مائــة 
علــى الحــارث مستشــفعاإ  -وهــو أخــو شــأس -ير فوفــود علقمــة بــن عبــدة الشــاعرأســ

مادحاإ، إلا ليخلّة أخـاه وحـده، ولنمـا طمعـه فـي تخلـية جميـع الأسـرى، ثـم دخـل 
 :( 4)عليه، وأنشده

   لا الحاره  ال هّـاب    ملـدُ نـاق  ي
ــــــــــ،ُ   ي  ــــــــــريي  و     ل ل لهــــــــــا والقُص 

  ليــــا  بيــــد  اللّعــــ   نــــا  و يفُهــــا
 

ــــــــ،ُ  م ــــــــ   لُهُ   مهي  ــــــــ    ( 5)بها  ه 
 

ـــــ،   ـــــدا  ولا   ق  ر  ـــــدان ي  ليـــــا  الف    وه 
بُ   ـــــ   ـــــا   ل ـــــ ُ    ـــــلا  الم  ـــــ      ل

ــــة ــــا لا   ــــ  خباي ــــي ن ــــلا  حرمّنّ  ف
 

ـــ،ُ   ـــاب غ ري   فـــرنّي امـــر  وســـب الطب
 

                                                           
 ار المعارف بمصر، الطبعة الثانية.، د92الأصمعيات، ص  )1(
م( من أمراء غسان في أطراف الشام. كانت 670-هـ8.00الحارث بن أبي شمر الغساني ) )2(

كتاباإ مع شجاع بن وه . ومات  إقامته بغوطة دمشق. وأدرك الإسلام فأرسل إليه النبي 
 .157/ ص 2في عام الفتح، الأعلام ج

الث ابن النعمان بن الأسود اللخمي، وماء السماء أمه. ثالث هو المنذر بن امر  القيب الث )3(
المناذرة ملوك الحيرة وما يليها من جهات العراق في الجاهلية، ومن أرفعهم شأناإ وأِدهم بأساإ 

 .226/ ص 8وأكثرهم أخباراإ. الأعلام، ج
 .م1965، بيروت، 546-545/ ص 1انظر الكامل في التاريخ، ابن الأثير الجزري، ج )4(
في الديوان، وفي الأصول: كأن وجيبها، والوجي : ضرب من سير الإبل والخيل، أما الوجي   )5(

 فهو الاضطراب.
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 وفـــي نـــل  ـــيّ قـــد خب ـــد بنعمـــة  
 

بُ    فحُــــقّ ل ـــــاس  مـــــ  نـــــداح سنـــــ  
 
وب" قال الملـ : إي إل وأذنبـه، فلما بلغ إلى قوله: "فحق لشاس من نداك ذن

ثم أطلـق شأسـاإ وقـال لـه: إن شـ،ت الحيـاء ولن شـ،ت أسـراء قومـ . وقـال لجلسـائه: 
أن أختاء الحباء على قومه فلا خيـر  يـه. فقـال: أيهـا الملـ  مـا كنـت لأختـار علـى 
قومي شي،اإ. فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه، وفعل ذل  بالأسرى جمـيعهم 

زاداإ كثيــراإ فلمــا بلغــوا بلادهــم أعطــوا جميــع ذلــ  لشــأس وقــالوا: أنــت كنــت  وزوّدهــم
السب  في إطلاقنا فاستعن بهذا على دهرك، فحصل له مال كثيـر مـن إبـل وكسـوة 

 ( 1)وغير ذل .
فــانظر كيــ  حــل هــذا الشــعر وثــاق الأســرى وبــدّل وجهــة نظــر الحــارث فجــلا 

ى القبيلــة وغيرهــا ممــن عــرفهم القلــوب مــن إخنهــا، وأثّــر فــي مســار الأحــداث، وحمــ
الشـــاعر. وعـــاد عليـــه بالفائـــدة الماديـــة، ولذا كـــان هـــذا الشـــعر قـــد حـــرك فـــرداإ ليحـــل 
مشـــاكل المجمـــوع، فـــ ن شـــعراإ يحـــرك مجموعـــاإ لتحـــل مشـــاكل الأفـــراد، ويـــؤدي إلـــى 

 تشكيل حلف لحماية المظلوم والذود عن الضعي . 
لـــف الفضـــول، ومفـــاد عـــن ســـب  تشـــكيل ح ( 3)وغيرهـــا( 2)تحـــدثت كتـــ  الأدب

الحـــديث أن رجـــلاإ مـــن بنـــي زبيـــد قـــدِم مكـــة معتمـــراإ فـــي الجاهليـــة ومعـــه تجـــارة لـــه، 
فاشتراها منه رجل من بني سهم، فأواها إلى بيته، ثم تغي  فابتغى متاعـه الزبيـدي، 
فلــم يقــدر عليــه، فجــاء إلــى بنــي ســهم يســتعديهم عليــه، فــأغلظوا عليــه، فعــرف أن لا 

في قبائـل قـري  يسـتعين بهـم، فتخاذلـت القبائـل عنـه، فلمـا  سبيل إلى ماله، فطوف
حــين أخــذت قــري  مجالســها فــي المســجد، ثــم  ( 4)رأى ذلــ  أشــرف علــى أبــي قبــيب

 قال:
ــــ      ــــا  ُ   ــــر  لممل ــــا  ل  ف ه   ي

 
ـــــر    ـــــدّار والن ف  ـــــة نـــــا ي ال ـــــب      مّ   ب 

 
ر  ــ  ــع ث  لــم يقــ   ُ م  ــر    ش    ومُح 

ــــر    ج  ــــر   يــــا للرّ ــــال وبــــي  الح  ج    والح 

                                                           
 .1965، بيروت 546-545/ ص 1الكامل في التاريخ، لابن الأثير: ج )1(
. وسب  تشكيل الحلف 74-71/ ص 1، والكامل والأوائل ج287/ ص 17الأغاني: ج )2(

 .1970مصرية للكتاب مختلف  يه، الهي،ة ال
 .140/ ص 1السيرة النبوية لابن اسحق، ج )3(
 اسم جبل في مكة. )4(
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ر   ـ  ف  م  خ  ه   هل مخفر  م  بني س 
 

 ( 1)فعـــــــاسل     حـــــــلال   ل مع  مــــــــر   
 

ــــ        الحــــرا   لمــــ   مــــد  رام 
ر    ولا  ـــــرا   لثـــــ ب  الفـــــا ر  الُ ـــــد 

(2 )  
ـدْعان، ووضـع لهـم طعامـاإ يوم،ـذ كثيـراإ، وكـان  فاجتمعوا في دار عبد ل بن جا

ي ل إليـه، وهـو ابـن خمـب وعشـرين سـنة. يوم،ذ معهم، قبـل أن يـوح رسول ل 
فاجتمعت بنو هاشم وأسد وزهرة تَيْم، وكان الذي تعاقد عليه القوم: تحالفوا علـى ألا 
ياظْلَم بمكة غريـ  ولا قريـ  ولا حـرّ ولا عبـد إلا كـانوا معـه، حتـى يأخـذوا لـه بحقـه، 

هــل العلــم . وفــي هــذا أنشــد بعــض أ ( 3)ويــؤدوا إليــه مظلمتــه مــن أنفســهم ومــن غيــرهم
 :( 4)قول بعض الشعراء

  ـــيمُ بـــ  مـــر ة     ســـَلد وهاشـــم  
 

ــد ا     ــ  ُ  ــر فــي دار ب  و هــرةُ الخي
 

د    م حالف    لا الن دل ما غـر 
ــ    نُ  مـــا       ورقــاا فـــي ف ــن    مـــ    

لقد فرز الموقـف الإيجـابي مفهومـاإ إيجابيـاإ فـي الشـعر، فـأدى إلـى تشـكيل هـذا 
اس والإبــاء لحفــظ حــق الغريــ  والقريــ ، فكــان، بمثابــة الحلــف، أو شــارك فــي الحمــ

 الحكومة التي تضرب يد الظالم والباغي، لتعيد الحق إلى نصابه.
و يمــا بعــد ظهــرت غثــار الحلــف الإيجابيــة واضــحة جليــة. جــاء رجــل مــن قبيلــة 
)خثعم( إلـى مكـة وبصـحبته ابنـة جميلـة لـه يقـال لهـا )القتـول( فعَلِقَهـا رجـل يقـال لـه 

بـــن الحجـــاج( وغلـــ  أباهـــا فيهـــا، فـــأتى أبوهـــا حلـــف الفضـــول فمنعوهـــا منـــه، )نابيـــه 
 :( 5)وصانوا عرضها، فقال نابيه

فُهــــــــــــا ل    لــــــــــــ لا الف ــــــــــــ لُ و  
  والخــــــــــــ ُ  مـــــــــــــ  ُ ـــــــــــــدوان ها 

يا  هــــــــــــــا ُ  مــــــــــــــ   ب  ن    ــــــــــــــد   ل
 

با  هـــــــــــــا  ل  خ  ـــــــــــــ   ـــــــــــــدُ     ول ف
 

ق هــــــــــــا ي  دُ ف ــــــــــــلة  ر    وشــــــــــــرب 
ــــــــــــــدُ فــــــــــــــي     ــــــــــــــا  ها    ول ن م 

                                                           
 الخفرة: الذمة. )1(
 هناك رواية أخرى لجبيات. )2(
 .1970، ط الهي،ة المصرية للكت ، 289/ ص 17الأغاني: ج )3(
 .291المصدر السابق نفسه، ص  )4(
 م.1975، منشورات وزارة الثقافة السورية، 74-71/ ص 1الأوائل لأبي هلال العسكري. ج )5(
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همة الحلف الذي أخذها على عاتقه، والمتمثلة بحماية المال وهذا يعكب لنا م
والعـــرض ولا شـــ  أن هـــذا المـــر غايـــة مـــا يريـــده المـــرء فـــي هـــذه الحيـــاة، الطمأنينـــة 

 والحماية والسلامة لكل ما يمل .
ويجـ  أن نلاحــظ فوائـد قــري  التـي تجنيهــا مـن وراء هــذا الحلـف، فحــين يعلــم 

وأن حقهــم مضــمون، فــ نهم ســوف يوجهــون التجــار أن بضــاعتهم مؤمّنــة فــي مكــة، 
 قوافلهم إليها، فتتحرك الأسواق التجارية وتعود عائدات مالية كثيرة على أهل مكة.

وهكــذا فحصــادد مــادي وحصــاد معنــوي، ومــن هنــا أثبــت موجوديــة تاريخيــة مــا 
 زالت في المعاصرة إيجابية.

المفاهيم الفاضلة والقيم الأخلاقية التي تغنى بها شعراء الجاهلية كثيرة تصور 
 .( 2)والمفكرين ( 1)التي كانت عرضة لكثير من الباحثين

فـــالحلم، والكـــرم، والوفـــاء، والشـــجاعة، والصـــدق، والـــدفاع، عـــن حمـــى القبيلـــة، 
وحماية الجار، وسعة الصدر، والإعراض عن الشـتم، والغـض عـن العـورات ونجـدة 

 ه ونثره.المحتاج والملهوف، قيم تغنّى بها العرب وخلدها في شعر 
، حيــث ( 3)ولعــل خيــر مــن مثــل شخصــية العربــي فــي شــعر عمــرو بــن كلثــوم

الأنفــة والإبــاء ورفــض الهــوان، ولنكــار الضــيم، ولعــلان الصــرخة الأبيــة فــي حينهــا، 
والإصرار على التمتع بنعم الحرية كما فهمها الجـاهلي، وممـا يمثـل ذلـ  قولـه وهـو 

 يخاط  عمرو بن هند المل :
ن فــــلا     ــــد  ــــا  ــــا هن  ــــل  لين    ع ج 

ـــــــــرح اليقينـــــــــا  نـــــــــان نخبّ   ( 4)وانمر 
  َنّــــــا نــــــ رد الرايــــــا  بي ــــــَ  

 
ـــــــا  رُهُ    مـــــــرا  قـــــــد روين  ـــــــد   ونُص 

 
ــــــــرّ   ــــــــ ال ــــــــا غُ ــــــــا  ن لن   و ي

ـــد  نا  ن فيهـــان     ن     صـــينا الملـــا 

                                                           
 لاحظ المفصل في تاريخ العرب، د. جواد علي. )1(
 لاحظ زكي الأرسوزي، المؤلفات الكاملة. )2(
عمرو بن كلثوم التغلبي صاح  المعلقة، وهو تغلبي مشهور، وكان أبو عمرو الشيباني قد  )3(

الناس في الجاهلية. المعلقات تحدث عن بني تغل  وعظمتها، فقال: كانت... من أشد 
 .1973، الطبعة العربية حل  318العشر، التبريزي، ص 

، حل  2، ط 345شرح القصائد العشر، صنعة التبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، ص  )4(
1972. 
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ــــــ     ــــــد   لينــــــا ل    لان لا يجه 
 

ــــا  ن ل ي  ــــل  الجاه  ه      ُ ــــ   فنجهــــل ن ف
 

ـــد   ـــ  هن ـــر  ب ـــَيّ  م ـــي ة  م    
نــــــــا  ي  ل م فيهــــــــا ق   ــــــــي    ن ــــــــ ُ  لق 

ــد   ي  ــا  مــرون     ــا ي ــر   قنا ن  ف
 

نـــــا    لــــا الأ ــــداان قبلــــا       ل ي 
 

ولــيب ألصــق بطبــاع العربــي مــن الشــهامة والتضــحية بذاتــه تضــحية لا يرجــو 
من ورائها شي،اإ فـي سـبيل أصـدقائه، والشـعر القـديم خاصـة يضـع بـين أيـدينا الـدليل 

أشــد الجــزع إذا رأوا جــاراإ ينكــث بعهــد جــاره علــى أن هــذا علــى أنهــم كــانوا يجزعــون 
ليب في كل الأوقات والحالات إذ يكون الطمع دافعاإ للغدر، حتى لو كان المغدور 

 قريباإ.
ولأننـــا ســـنفرد قســـماإ خاصـــاإ للمنـــاحي الفكريـــة الإيجابيـــة فـــي الجاهليـــة نغـــض 

كتفـين بمـا أوردنـاه الطرف عن الحديث المفصـل فـي هـذه القـيم الأخلاقيـة الكثيـرة، م
فـي تاريخـه لـجدب العربـي تحديـد  ( 1)عن شخصية العربي التي لم يستطع نيكلسون 

 صفاتها السلبية كما سيرد معنا.
 
 

 

                                                           
 ) 1( Nieholso alieterang history of the ara 6s. P.84. 
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 المناحي الفكريّة

 
 

 المظاهر العقلية في العصر الجاهلي
كانــت الصــحراء الممتــدة أمــام العربــي مدرســة فكريــة علــى ترابهــا درج الجــاهلي 

سعتها تعلم كي  يعشق الحرية، ومـن مظاهرهـا تعلـم كيـ  يفكـر. فكـل  ونشأ، ومن
مــا فــي الصــحراء يــدعو الإنســان إلــى التفكيــر، الطبيعــة الصــحراوية الممتــدة برمالهــا 
وكثبانهـــا، وســـمائها وشمســـها ونجومهـــا والتـــي لا أثـــر لليـــد الإنســـانية فيهـــا، عامــــل 

المظـاهر العقليـة التـي مساعد يبعث على التفكير. وقد عكـب الشـعر الجـاهلي تلـ  
 كانت الصحراء عاملاإ رئيسياإ في ولادتها.

ولعل أعظم المظاهر العقلية عنـد عـرب الجاهليـة تنحصـر فـي الحكمـة والحلـم 
 وفي الخطرات النفسية والعلمية.

فالحكمة جزء من الفلسفة، التي تكون في الشعر إذا احتوى علـى نظـام شـامل 
مظــــاهر  ( 1)ط لهــــا أن تخــــوض فــــي تعليــــلذي مقــــدمات ونتــــائج منطقيــــة، لا يشــــتر 

الوجود فقط بل تسعى إلى إدراك الواقع الاجتماعي للعرب والسعي بهذا الواقع نحو 
الأفضــل بفهــم الأســباب والنتــائج التــي تحقــق لهــم الســلامة والحكمــة فــي تصــرفاتهم 

 اليومية.
والمنتظر أن تكون الحكمة في الأمثـال، "علـى أنـ  واجـد فـي الشـعر الجـاهلي 

مثــالاإ وحكمــاإ أبــرع لأنهــا لــم تــدخل الشــعر إلا بعــد إعــادة نظــر ولأن الشــاعر يتخيــر أ
منها مـا هـو خليـق بشـعره، فتجـيء عصـارة للاختبـار العـام ونظـرة أعمـق فـي الحيـاة 

 .( 2)وأشمل لها"

                                                           
 . عمر فروك، الطبعة الأولى، دار اليقظة دمشق.9عبقرية العرب في العلم والفلسفة، ص  )1(
 المصدر السابق نفسه. )2(
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وب مكــان الــدارس أن يقــف علــى كثيــر مــن شــعر الحكمــة، ولكننــا ســنقف عليــه 
الشـــاب القتيـــل، وعبيـــد بـــن  ( 2)، وطرفـــة( 1)كـــيمعنـــد ثلاثـــة شـــعراء، زهيـــر الشـــيخ الح

 الرجل المحتاج. ( 3)الأبرص
أما زهير بن أبي سـلمى، فقـد تجلـت عبقريتـه فـي الـدعوة إلـى السـلم، فـي زمـن 
كـــان العـــالم كلـــه غارقـــاإ فـــي الحـــروب، يعتقـــد أن الحـــرب هـــي الســـبيل الوحيـــد لحـــل 

 ( 4)د غارقــة فــي غــزواتالمشــاكل. فقــد كانــت أوربــة منــذ أواخــر القــرن الرابــع للمــيلا
البرابـــرة الهـــون والجرمـــان فـــي اليونـــان، وفـــي إيطاليـــة وفرنســـة، وانكلتـــرا وفـــي شـــبه 

 ( 5)الجزيرة الإيبيرية، حيث قام الوندال بحروب طاحنة.
وكــذل  كانــت الحــرب بــين الإمبراطــوريتين الفارســية والروميــة قائمــة علــى قــدم 

الحروب الطاحنة لـم ينقطـع النـبلاء فـي وساق. وكانت أوربا حافلة بالشعراء، وأثناء 
 ، ولم نسمع بينهم من دعا إلى نبذ الحرب والعي  بسلام.( 6)أوربا عن نظم الشعر

فــي تلــ  الأجــواء التــي لا تســمع فيهــا الأذن إلا أصــوات الســلاح، ولا ينصــرف 
الفكر فيها إلى غير الحـرب، ولا يقضـي البشـر حيـاتهم فـي غيـر العـداوة، قـام زهيـر 

سلمى يدعو إلى السلم وينفّر الناس من الحرب ب ظهار ويلاتها، ويعلـن أن بن أبي 
كل غرامـة مهمـا كانـت باهظـة تعـود خييفـة فـي جانـ  النعمـة التـي يضـفيها السـلام 

 ( 7)على الناس.
وحين قام هرم بن سنان والحارث بن عـوف يـدفعان ديـات القتلـى مـن مالهمـا، 

يرى الناس العمـل العظـيم الـذي قـام نهض زهير يمدحهما، ويجسم بشاعة الحرب، ل
                                                           

م( من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية من 609-00ق.هـ، 13-00زهير بن أبي سلمى ) )1(
أصحاب المعلقات والحوليات. كان أبوه شاعراإ، وخاله شاعراإ، وأخته شاعرة، وابناه كع  

 وبجير شاعرين.
م( شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ولد في 564-538ق.هـ، 60-86عبد )نحو طرفة بن ال )2(

بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد. هجا عمرو بن هند، فقتله المكعبر شاباإ. أشهر شعره 
 معلقته.

م( شاعر من دهاة الجاهلية 600-00ق.هـ، 25-00عبيد بن الأبرص من بني أسد ) )3(
 القيب، قتله النعمان في يوم بؤسه. وحمائها، له مناظرات مع امر  

انظر تاريخ أوربا )العصور الوسطى القسم الأول( تألي  هـ.ا.ل نشر. ترجمة محمد مصطفى  )4(
 .1957. 31زيادة والسيد الباز العريني. الطبعة الثالثة. دار المعارف بمصر، ص 

 .30المصدر السابق، ص  )5(
 .29المصدر السابق، ص  )6(
 ، عمر فروك.21ب في العلم والفلسفة، ص عبقرية العر )7(
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 :( 1)به الرجلان، فقال
  سعا ساعيا  يظ ب  مُـر ةن  عـدما

ل  مــــــا بــــــي  الع ــــــيرة   الــــــد         بــــــ  
ـــــيّدا  و ـــــدُ ما  يمينـــــا ن لـــــنعم الس 

 
ــر      ن مــ  ســحيل ومُب    لــا نــلّ   ــال 

 
ن  عــــدما ســــا  وسبيــــا   ب     ــــدارنُ ما ع 

ــ    ( 2)م   فــان ان ودقّــ ا بيــنهم   ــر  م ن  
رح الســلم  واســعا   ــد  ُ مــا    نُ ــد  قُل  ق   و 

 
ــل م    ن ن س  ــ ل  ن ومعــرو   مــ  الق   مــال 

 
  ومــا الحــرب  لا مــا  لمــ م وسقــ م

م    ـــر      ومـــا هـــ   نهـــا  الحـــد ثن المُ
ـــــا  بعث هـــــا  بعث هـــــا سميمـــــة    م 

 
ــــــر      ن  سا حّــــــري م هان ف      و  ــــــر 

 
ــــا ــــرُكُ م  ــــرح  الرّ ــــان بثفاله   ف  ع 

ـــــ  م  و ل    قـــــإ ن ـــــافا ن ثـــــم  نـــــ   فُ   
وأمــا طرفــة بــن العبــد البكــري، فقــد أســاءت الحيــاة إليــه وأســاء إليــه أهــل الحيــاة  
وأهله أيضاإ فاشتد عليه الظلم، وزادته الحياة ألماإ حين حرمه أعمامه من إرث أبيـه، 

ثمـرة فانقل  مادياإ لا يبصر من الحياة إلا كل لذة عاجلة ولا يـرى الـدنيا إلا شـجرة م
. فلــيب ( 3)إن أنــت لــم تتمتــع بظلهــا وتأكــل مــن ثمرهــا فــاء الظــل وفســد الثمــر وســقط

للبشر حظ إلا في ما يأتونه في حياتهم الدنيا، أما الخلود فـي هـذه الحيـاة فلـيب إلا 
لبقايا الأحجار على الجثوة توضع فوق القبر، ولقد عبر طرفة عـن ذلـ  كلـه تعبيـراإ 

 :( 4)بارعاإ، فقال
ُ ــر  الــ غا لا        هــ ا اللا مــين    

ل ــدي   ن هــل  نــد  مُخ  ــهد  اللّــّ ا     و    ش 
ــد  لا  ســ  ي  دفــ   منيّ ــي  فــر  نُن 

 
ـــد ي  ـــد    ل     فـــد نين   ادرهـــا  مـــا م 

 
ــــــا    خيــــــل   مال ــــــ ن ـــد     رل قبــــــر  نح  س   ( 5)كقبـــر  غـــ يّن فـــي الب الـــة مُف 

                                                           
 وما بعد. 165شرح القصائد العشر للتبريزي، ص  )1(
 قال أبو عمرو بن العلاء: "عطر منشم" إنما هو من التنشيم في الشر. )2(
 .30عبقرية العرب في العلم والفلسفة، عمر فروك، ص  )3(
وما بعد،  122الدين قباوة، ص  شرح القصائد العشر صنعة الخطي  التبريزي. تحقيق فخر )4(

 .1969حل  
 نحام أو زحار، بخيل. )5(
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ـــراب   ليهمـــا ـــ   ي  مـــ  ُ    ـــرل ُ ث 

 
ــــد   ــــفا إ  ــــم     مــــ   ــــ يإ  مُن  

 
ــاُ  ال ــرا  ن ويصــ في    رل المــ    ي ع  

د      ( 1) قيلـــة  مـــال الفـــا شن الم  ـــدّ 
ــة   ــ ا ن ناقصــا  نــل  ليل ــدّهر  نن   رل ال

 
ــد    ف  ه رُن   ن   ( 2)ومــا  ــنقلُأ الأيــاُ ن والــد 

 
ن مــا  خ ـَـ الف ــا   لعمــرحن    المــ   

ـــد    ـــاُ   الي  ي   ( 3)ل ـــالّ  ل  المرخـــان وثن 
ــمُ سوي القربــا  شــد  م احــة  و ُ    ل 

  ( 4) لا المرا م  وقـ   الحُسـا  ن المهن ـد   
 وقد أجاد طرفة وأبدع حين قال:

ــد   ــاه لا   ي لــا  الأيــاُ  مــا نن  د  ــُ ب   س 
 

د    وّ  ــــم  ُ ــــ   بــــار  مــــ  ل   ويَ يــــا   الأخ 
 

أي ستظهر ل  الأيام ما لم تكن تعلمه، ويأتي  بالخبر من لم تسأله عن ذلـ  
 ( 5)يتمثل هذا البيت دائماإ. م تزوده. وقد كان الرسول ول

وقـــد كانـــت حكمـــة العربـــي الجـــاهلي مبنيـــة علـــى إيحـــاء منظـــر خـــاص أعجبـــه 
فتحـــرَّك لـــه. ولكنهـــا ليســـت وليـــدة نظـــرة عامـــة شـــاملة، فمـــا هـــي إلا خطـــرات تمـــج 
 صـدره. فحــديث الحيـاة والمــوت والغنيمــة والخيبـة، وحصــر السـؤال بــالله، ووحدانيتــه،
والـــــبلاغ بمـــــا قـــــد يدركـــــه الضـــــعي  أخـــــذ مـــــن تفكيـــــر الشـــــعراء كثيـــــراإ، فربمـــــا أدرك 
الضعي ، بضعفه ما لا يدركه القوي بقوته، وقد يخدع الأدي  العاقـل، عـن عقلـه، 
والدهر خير واعظ للناس، ومن لـم يـتعض بـه، فـ ن النـاس لا يقـدرون علـى عظتـه، 

 :( 6)وقد عبَّر عن هذا عبيد بن الأبرص، فقال
ـــــــــــ ـــــــــــَوبُ ونُ ـــــــــــة     ي غيب   ل  س 

وبُ   َُ ــــــــــــ ــــــــــــُ، المــــــــــــ    لا      وغا 
ـــــــــــم   ــــــــُ،     ـــــــــــاقر  مثـــــــــــلُ سا   ر   ــــــــلُ مــــــــ  ي خي    و  غــــــــان م  مث

                                                           
 يعتام: يختار. وعقيلة كل شيء خيرته وأنْفَسه عند أهله. والمتشدد: البخيل. )1(
 أراد أهل الدهر، فحذف المضاف )2(
 الطول: الحبل. وثنياه: ما ثانى منه. )3(
 .137التبريزي، ص قيل إن هذا البيت لعديّ بن زبد العبادي، شرح  )4(
 .49ذكره ابن كثير عن قتادة. وذكره مارجوليوث "أصول الشعر العربي"، ص  )5(
 .1969. تحقيق قباوة، حل  474-472شرح القصائد العشر. صفة التبريزي، ص  )6(
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ــــــاس  يحرمــــــ    مــــــ  يســــــَل النّ

 
ـــــــــــــــــــ،ُ    ( 1)وســـــــــــــــــــا  لُ ى  لا ي خي 

 
ـــــــــر   ي  حُ نُـــــــــل  خ  ر     ـــــــــاكن ُ ـــــــــد 

ــــــــ،ُ   ــــــــ    ل  ي  ــــــــي   ع    لُ ف ــــــــ     والق 
ـــــــــــري ا   ــــــــــــ  ش   لىن لـــــــــــيب  ل

 
ــــــــــد  القُلــــــــــ بُ  ــــــــــلاّ   ف   ُ  مــــــــــا  خ 

 
لـــا  الــــ ـــد    ب     فلـــإ  مـــا شـــ دن ف ق 

ــــــ،ُ   ي  ُ  الأر  ــــــد  ــــــد يُخ  ن وق ًي   ــــــ     ـ
ــــ ـــظُ النـــاسُ مـــ  لا يعـــظ ال   لا ي ع 

ب يـــــــــــــ،ُ   ه رن ولا  نفـــــــــــــ  ال  ل    ــــــــــــــد 
ـــة فـــي اللغـــة والشـــعر  ـــة معروف ـــة فـــي الجاهلي ـــاة العقلي ولذا كانـــت مظـــاهر الحي

هرة فـــي العلـــم والفلســـفة. فمـــا رأينـــاه وأمثالـــه لا والأمثـــال والقصـــة، ف نهـــا غيـــر ظـــا
نستطيع أن نطلق عليه مذهباإ فلسيياإ، إنها خطـرات فلسـيية، وهنـاك فـرق كبيـر بـين 
مذه  فلسفي وفطرة فلسـيية، فالمـذه  الفلسـفي نتيجـة البحـث المـنظم وهـو يتطلـ  

 توضيحاإ للرأي وبرهنة عليه، ونقضاإ للمخالفين.
ا العــرب فــي الجاهليــة. امــا الخطــرة الفلســيية فــدون وهــذه منزلــة لــم تصــل إليهــ

ذل  لأنهـا لا تتطلـ  إلا التفـات الـذهن إلـى معنـى يتعلـق بأصـول الكـون، مـن غيـر 
 ( 2)بحث منظم وتذليل وتفنيد، وهذه درجة وصل إليها العرب".

، وهــذا لا يمنــع أن "نجــد فــي بيــت ( 3)فمجتمــع العــرب "ذو أفــق عقلــي محــدود"
أو فــي مثــل مــن أمثــالهم أو قصــة مــن قصصــهم فكــرة راقيــة، مــن الشــعر الجــاهلي 

وربطاإ لجسباب بالمسببات، ولكن حتى هذه يعوزها العمق في التفكير، كمـا يعوزهـا 
 ( 4)الشرح والتعليل".

ولذاإ فطبيعــة هــذا التفكيــر تكــون بعيــدة عــن العلــم ومــع أنــه "كــان عنــدهم معرفــة 
ار، ومعرفـة بشـيء مـن الطـ ، ولكـن بالأنساب والأنواء والسماء، وبشيء من الأخب
 .( 5)من الخطأ البيّن أن تسمى هذه الأشياء علماإ"

                                                           
 .473قال ابن الأعرابي: هذا البيت ليزيد بن ضبة الثقفي. المصدر السابق، ص  )1(
 .1969. الطبعة العاشرة، القاهرة، 49د أمين. ص فجر الإسلام، أحم )2 ( 
 .52تاريخ الأدب العربي، بلاشير، المجلد الأول، ص  )3 ( 
 .41فجر الإسلام، ص  )4 ( 
 .42المصدر السابق، ص  )5 ( 
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علـم  ( 1)وهذا لا يمنع من مجيء خطرات علمية أيضـاإ وقـد اعتبـر ابـن خلـدون 
الجبر والمقابلة من فروع علم العدد، وهو صناعة يستخرج بهـا العـدد المجهـول مـن 

شــيء مــن هــذا  ( 2)ي ذلــ . وقــد "وصــلالعــدد المعلــوم إذا كانــت بينهمــا صــلة تقتضــ
المعادلة ذات المجهول الواحـد فـي الشـعر"  ( 3)الفن إلى عرب الجاهلية، فكثير ذكر

 :( 4)قال النابغة
ــم  ف ــاة  الحــيّ  س  نمــر  ح   ُ ــم  ن    وا  

ــــد     لــــا  مــــا  ســــرا   وارد  الث م 
(5 )  

ـــا ـــاُ  ل ن  م  :  لا  ل ي   مـــا هـــ ا الح  ـــد   ق ال 
 

مام      ــــا    ــــد   ل ــــا مــــ  نصــــف   ف ق   ن
 

: ــــــر      فحســــــب   فــــــَ ل ف    نمــــــا س ك 
   سعا  و سعي  لم  ـنقلأ  ولـم  ـ  د   

  ف مل ــــــد  ما ــــــة فيهــــــا  مام هــــــا
د    ـــد    و ســـر د  ســـبة  فـــي سلـــا الع 

 100=  1+  2: س + س/( 6)لقد أعج  النابغة بالمدرك الاستقرائي 
ر، ولذا كـان تعريـ  وليب صعباإ أن نعرف العلم الـذي يـأتي عـن طريـق الشـع

العلــــم دراســــة تتعلــــق إمــــا بمجمــــوع مــــن الوقــــائع المبرهنــــة أو بمجمــــوع مــــن الوقــــائع 
الملاحظة التي ترتّ  ثم يجمع بعضها إلى بعض علـى نظـام مخصـوص ليسـتخرج 
منها قوانين عامة، على أن يقوم ذلـ  كلـه علـى أسـالي  موثوقـة تمكّـن الـدارس مـن 

. إذا كـان تعريـ  العلـم ( 7)لتـي يوليهـا اهتمامـه"اكتشاف حقـائق جديـدة فـي الناحيـة ا
فـــ ن الحقـــائق التـــي يكتشـــفها الشـــعر، ويريـــد فرضـــها اكتشـــاف  -وهـــو كـــذل  -كـــذل 

 علمي في الفكر وهذا تعري  مطلق يشمل كل مظاهر الوجود بما فيها الشعر.
والعلـــم شـــيء غيـــر الحلـــم، وأحيانـــاإ تخـــتلط الأمـــور بينهمـــا، وقـــد يســـمى بعـــض 

علمــاإ ولـــيب بعلــم. وقــد فضّــل العقـــل علــى المنطــق حكمــه، وفضّـــل النــاس الشــيء 
المنطــق علــى العقــل هجنــه. وخيــر الأمــور مــا صــدّق بعضــها بعضــاإ كمــا فــي قــول 

                                                           

 .898المقدمة، ص  )1 ( 
 .1970. دار العلم للملايين، بيروت، 140تاريخ العلوم عند العرب، عمر فروك، ص  )2 ( 
 ربما بالغ الدكتور عمر فروك هنا. ف ن حديث المعادلات لم يكثر في الشعر الجاهلي. )3(  
 في معلقته يعتذر إلى النعمان. )4 ( 
 الثّمد: الماء. )5 ( 
 تاريخ العلوم عند العرب. د. عمر فروك، مصدر سابق. )6 ( 
 ظة، دمشق.، الطبعة الأولى، دار اليق9عبقرية العرب في العلم. عمر فروك، ص )7 ( 
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 :( 1)زهير بن أبي سلمى
 

  ونا     رل م   ـامد  لـا  معجـ،  
صُـــــ  فـــــي الــــــ  لّم    ُ ـــــ   و  ن ق     ياد 

اَدُ ُ  ــن  ونصــن  فــ  لســاُ  الف ــا ن ص 
 

ـــق    ـــم  والـــد     فلـــم   ب    لا  ـــ رةُ اللّح 
 

والحلــم "نــوع مــن رحابــة الصــدر المســمى بــالحلم وهــو مــزيج غريــ  مــن كبــر 
 .( 2)النفب والحيلة الناجحة"

وقــد أدرك الجــاهليون أن الحلــم يجــ  أن يحمــى بحــد الســي  وللا ف نــه ينقلــ  
ة ضعفاإ وشتان بين الضـعف والحلـم، كمـا أن الجهـل فـي قبيلـة مـا يصـبح نقمـة كبيـر 
إذا لم يكن في تل  القبيلة حليم يردع الجاهل عن جهلـه. وقـد عبـر عـن هـذه الفكـرة 

 النابغة الجعدي في قوله:
  ولا  خيــر  فــي  لــم   سا ل ــم   ُ ــ  ل ــ ُ 

را  ـــــف  ُ      يُ ـــــد  مـــــي      بـــــ ادر   ح 
ــ ُ  ــل  سا لــم ي ُ ــ  ل  ه    ولا خيــر  فــي   

ر ا  ـــد  ـــر      د  الأم  ر  ـــا  و  ـــ     س ا م    ل
ـــيب ولا ـــا ل ـــذي قصـــدناه هن  شـــ  أن التواضـــع ســـمة إيجابيـــة وهـــذا التواضـــع ال

التساهل بل هو ترك الغرور والابتعاد عن التكبـر. وأن الحلـم عنـد العربـي الجـاهلي 
كالحكمــة لا يتجــاوز الفطــرة الســليمة، فهــو ينطلــق مــن التجربــة  يســجلها. ففــي هــذا 

لحكمـــة بـــبعض النصـــائح الوســـط حيـــث علاقـــات الفـــرد والمجمـــوع متـــوترة، تزودنـــا ا
 :( 3)العملية، التي تحتوي حديثاإ عن الحلم، يقول المرار القفعميّ 

   سا شـــ د   مـــا      ســـ د   ـــيرة
  فبـــالحلم ســـد لا  ال ســـر  وال ـــ م 

 وللحلـــــــم خيـــــــر فـــــــا لمّ  مكبـــــــة
 

 م  الجهـل  لا      ـم  مـ   لـم 
 

ولادة هذه القيم. وربما كان لجحوال الاقتصادية والاجتماعية الدور الفعال في 
وهـــذا يعنـــي أنهـــا خاضـــعة للتغييـــر بحســـ  التبـــدل الحاصـــل فـــي تلـــ  الأحـــوال كمـــا 

 سنرى في العصر الإسلامي.
                                                           

 .241/ ص 2العقد الفريد، لابن عبد ربه، ج )1 ( 
 .38تاريخ الأدب العربي، بلاشير، المجلد الأول، ص  )2(
 .119المرزوقي، شرح حماسة أبي تمام،  )3(
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 حركة التوحيد في الجاهلية:
عرف التوحيد لدى عرب الجاهلية، ليب لدى خاصتهم فحس  مثل خالـد ابـن 

رهمــا، بــل لــدى ق.م( وأكــثم بــن صــيفي الــواعظ الرشــيد وغي40ســنان الحكــيم المتألــه )
 ( 1)عامتهم.

"ولــيب هــذا القــول بــالقول العجيــ . فــ ن الحقيقــة التــي جــاء بهــا إبــراهيم وابنــه 
إسماعيل، والتي تقول بتوحيد ل وتصفه بالكمال والجلال والقدرة والعلم وغيـر ذلـ  
من صفات التنزيه، كانت معروفة بل وشائعة فـيهم، وأن الأصـنام والأوثـان واللهـة 

 .( 2)ما اخترعتها عقول لعرب إلا للتقرب بها إلى ل العلي القدير"المتعددة 
وفي هذه الفقرة لا نريد الخوض في ديانات العرب الجاهلية، ففي كت  الأدب 

، لكــن الجانــ  الــذي يتصــل بالبحــث هنــا، يــدور حــول ( 3)العربــي شــيء كثيــر عنهــا
حقيقــة والــذين يملكــون  المتــألهين الموحــدين مــن الشــعراء، الــذين تشــعر قلــوبهم بــالله

شـــعور الخيـــر، والرجـــاء غملـــين، يحســـون بـــالخوف مـــن الخطـــأ  ـــيجللهم الحيـــاء مـــن 
 اقتراف الموبقات.

وقــد وقــف البــاحثون مــن هــذه القضــية علــى طــرفين متناقضــين، فنفــى بعضــهم 
الحــب الــديني، وجعــل المســألة دينــاإ متوارثــاإ عــن غبــائهم، "فاقتــدوا بهــم، وســاروا علــى 

ن الشــعراء يمــدونها ويــذكرونها فــي شــعرهم، فــي حــين لا نشــعر بوجــود أعــرافهم، فكــا
 .( 4)حب ديني في شعرهم إلا في شعر عدد قليل من الشعراء"

وذهـــ  بعضـــهم الخـــر إلـــى المبالغـــة فـــزعم أنهـــم كـــانوا موحـــدين، والمـــتفحة 
 الباحث يجد شعراإ  يه حب ديني متأله كما وجد هذا الحب عند عامة الناس. 

قري  أنها "اجتمعت يوماإ في عيد لهم عنـد صـنم مـن أصـنامهم وقد ذكر عن 
كانوا يعظمونه وينحرون له يعكفون عنده ويـدورون، وكـان ذلـ  عيـداإ لهـم، فـي كـل 

 سنة يوماإ، فخلة منهم أربعة نفرنجياإ، ثم قال بعضهم لبعض:
ــتامْ بعضــكم علــى بعــض قــالوا: أجــل،... فقــال بعضــهم لــبعض:  تصــادقوا ولْيَكْ

ل ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبـراهيم، مـا حجـرد نطيـ  تعلمون إ
                                                           

 .466، 1الإصابة، ج )1(
، دار العلم للملايين، بيروت، 40التربية والتعليم في الإسلام، د. محمد أسعد طلب، ص  )2(

 .1975ن، لبنا
 انظر: إيمان العرب في الجاهلية، النجيري، أبو اسحاق، المطبعة السليية، القاهرة، بلا تاريخ. )3(
)4( Goldzi her; history of classical Arabic literature, P.15. 
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به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يـا قـوم التمسـوا لأنفسـكم دينـاإ، فـ نكم إل 
 ( 1)ما أنتم على شيء.

فالحقيقــة عنــد عقــلاء القــوم كانــت واضــحة تحــت نــور الحــق ولا شــ  أن كثيــراإ 
تحت نور الحقيقة. وممن جاء عنـده ذكـر ل منزّهـاإ مـن  من الشعراء مارسوا دورهم

 :( 2)كل شري  عبيد بن الأبرص في معلقته، حين يقول
ـــــــ   ـــــــاس يحرم ـــــــ  يســـــــَل الن   م

ــــــــــــــــــــــ،    وســــــــــــــــــــــا ل ى لا يخي
 لى لـــــــــــــيب لــــــــــــــ  شــــــــــــــريا

 
ـــــــــ ب  ـــــــــد القل ـــــــــا  خف   ـــــــــلا  م

 
ومشهور قول زهير في معلقته الذي يدل على أنه كان متألهاإ، كما فـي قسـمه 

 البيت العتيق:ب
  قَقسمدن  البيدن ال ي  ـا    لـ 

  ( 3)ر ــالن بنــ   مــ  قــريشن وُ ــر هُم   
 :( 4)ويؤمن باطلاع إله على الغي ، مما يشعرنا ب يمانه بالله واحداإ 

  فـــلا   ـــ مّ  ى مـــا فـــي  ـــدورنم
ـــم  ـــ م ى يعل ـــا ي  ـــان ومهم   ليخف

ــدّخر خَّر  في حــ  فــي ن ــابن في ــ   
 

 عجــلن فيــنقمليــ   الحســابن  و ي 
 

 بيت لبيد بن ربيعة العامري المشهور: وقد سمع الرسول 
   لا نــل  شــيا مــا خــلال ى  ا ــل

  ونـــــــل نًـــــــيم لا محالـــــــة  ا ــــــــل 
 فقـــــال: أصْـــــدَقا كلمـــــةش قالهـــــا شـــــاعر كلمـــــة لبيـــــد "ألا كـــــل شـــــيء مـــــا خـــــلا ل 

 .( 5)باطل"
علـى نفـب  وقد كان لحركة التوحيد قبل الإسلام أثر في إشعاع حضاري حاز

 طي  عند النبي المرسل  يما بعد.
                                                           

 .237، 1السيرة النبوية لابن اسحاق، ج )1(
صائد العشر صنعة التبريزي، ص . وشرح الق186رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، ص  )2(

 . و يه قال ابن الأعرابي: هذا البيت ليزيد بن ضبة الثقفي.1973، حل  473
 م.1973، حل ، 173شرح القصائد العشر، ص  )3(
 .179المصدر السابق، ص  )4(
 .38-35الشنقيطي، شرح المعلقات، ص  )5(
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، وزيـد بـن عمـرو بـن ( 1)وأهم من قال بالتوحيـد مـن الجـاهليين، ورقـة بـن نوفـل
. كلهــم كــان موحــداإ، ( 4)، وقــب بــن ســاعدة الإيــادي( 3)، وأميــة بــن الصــلت( 2)نفيــل

 لكن قساإ فاز بقص  السبق.
ال: مـا فعـل قـب بـن ذكـره عنـدما قـدم عليـه وفـد إيـاد. فقـ وقد طي  الرسول 

ســـاعدة. قـــالوا: هلـــ  يـــا رســـول ل. فقـــال: كـــأني أنظـــر إليـــه بســـوق عكـــاظ يخطـــ  
النــاس علــى جمــل أحمــر، ويقــول: أيهــا النــاس اســمعوا وعــوا. مــن عــاش مــات. وم 
مات فات، وكل ما هو غتش غتْ. ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، وأنهـار 

 في الأرض لعبرا.مجراة، ولن في السماء لخبراإ، ولن 
ما بال الناس يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا 
يقسم قبّ بالله قسماإ لا إثم  يه أن لله ديناإ، هو أرضى له، وأفضل من دينكم الذي 

 أنتم عليه. إنكم لتأتون من الأمر منكراإ، ثم أنشأ يقول:
  فـــــــــــي الـــــــــــّ اهبي  الأوّليــــــــــــ

ــــ  مــــ  القــــرو    ــــا  صــــا  ر  ـ   ( 5)لن
ــــــــــــــ اردا   ــــــــــــــد م ــــــــــــــا ر     لم

ر      للمــــــــ   لــــــــيب لهــــــــا مصــــــــاد 
                                                           

ل الإسلام، وامتنع من أكل ذبائحها، ورقة بن نوفل من قري : حكيم جاهلي، اعتزل الأوثان قب )1(
 .130، ص 9وتنصّر، وقرأ كت  الأديان، الأعلام، ج

زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي. نصير المرأة في الجاهلية، وأحد الحكماء. كان يكره  )2(
عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها. ورحل إلى الشام باحثاإ عن عبادات أهلها، فلم تستمله 

ليهودية ولا النصرانية، فعاد إلى مكة يعبد ل على دين إبراهيم. كان عدواإ لوأد البنات، لا ا
قبل النبوة، وسأل عنه بعدها،  يعلم ببنت يراد وأدها، إلا قصد أباها وكفاه مؤنتها، رغه النبي 

 فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحده. له شعر قليل، منه البيت المشهور:
ً ويحوووووووووووووو يً    فم يلووووووووووووووغ ر    فربّ 

َوْووووووووووورا إوي    وووووووووووو   ي عوووووووووووولر     ف  
 . وتاريخ الإسلام للذهبي.15، ص 3الأغاني، ج 
شاعر جاهلي حكيم، من أهل الطائف. قال عنه الأصمعي: ذه  أمية في شعره بعامة ذكر  )3(

 .364، ص 1الخرة. الأعلام، جزء 
: لية. قال عنه النبي من بني إياد، أحد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم في الجاه )4(

يحشر أمّة وحده. وكان أسقف نجران، ويقال أنه أول عربي خط  متوك،اإ على سي  أو 
عصا، وأول من قال في كلامه: أما بعد وكان يفد على قيصر الروم،  يكرمه ويعظمه انظر 

 .14/40والأغاني ج 1/27أخباره في البيان والتبيين ج
، وفي البداية 52/ 1بته المشهورة بجمع الأمثال، ج. وانظر خط246، 15الأغاني، ج )5(

 .128، 4. والعقد الفريد، ج230، 2والنهاية، ج
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  ور  ــــــــــد قــــــــــ مي نح   هـــــــــــا
ر      يم ـــــــــي الأكـــــــــابر والأ ـــــــــاغ 

ــــــــــ   لا  ر ـــــــــ  الماحـــــــــي  لي 
ــــــــــ   البــــــــــاقي  غــــــــــاب ر      ي  ولا م 

ــــــــــــي لا محــــــــــــا    يقنــــــــــــد  ن
  لـــــة  يـــــث  ـــــار القـــــ    ـــــا  ر   

م القيامــة علــى قــد ســمع الشــعر، فقــال: يعــرض هــذا الكــلام يــو  وكــان النبــي 
 ( 1)قب بن ساعدة، ف ن كان قاله لله فهو من أهل الجنة.

ومثــل هــذه الشــهادة مــن الرســول تاعطــى لقــب، تبشــر المــؤمنين العــارفين للخيــر 
 وتخسف ركاماإ من الفقه أوجد نوعاإ من العداوة بين ل والإنسان.

فــــ ن والتيــــار التوحيــــدي "لا يظهــــر فــــي اعتنــــاق اليهوديــــة والمســــيحية فحســــ  
المــؤلفين المســلمين الــذين عانــوا بنشــأة الإســلام قــد أشــاروا إلــى وجــود أنــاس متــدينين 
ـــــــــات  ـــــــــم أن معطي ـــــــــاء، ث ـــــــــيهم اســـــــــم الحنف ـــــــــوا عل ـــــــــي مكـــــــــة أطلق ـــــــــي العـــــــــدد ف  قليل

تشـــــير إلـــــى وجـــــود مـــــذه   ( 2)هـــــؤلاء المـــــؤرخين.. قـــــد توضـــــحت.. ب،يـــــات قرغنيـــــة
 .( 3)توحيدي"

حركة التوحيد الجـاهلي، يصـبح  وفي التقويم العصري للسلبي أو الإيجابي في
الإيجــابي ســلبياإ فـــي عصــرنا، حيــث لـــم يعــد أحـــد مــن النــاس يعبـــد صــنماإ أو وثنـــاإ، 
وتعود للحركة إيجابيتها إذا كشف المعاصرون من الشعراء الحقيقة الأزلية للإيمـان 
في كل نفب، فيرفعون أحقاداإ تاريخية ويوحدون ل حق توحيده، عارفين أنـه الأول 

جأ،  يأتي التجاوز ليمرر الإنسان المـؤمن المقيـد بـالأغلال الكثيـرة والقـابع بـين والمل
 النبع وبين الأدقدام الواقفة على الحافة ظانة نفسها في الوسط الديني المطلوب.

إن إيجابية التوحيـد المعاصـرة تطلـ  مـن الإنسـان أن يسـتخدم مناشـط التوحيـد 
 ( 4)للتوصل إلى معانيه.

 

                                                           
 المصادر السابقة. )1(
ل غير موثوق به ويرى بعضهم  )2( وردة كلمة "الحنييية" في القرغن اثنتا عشرة مرة وهي من أصإ

ستشرق هاليفي بقربها أنها مشتقة من الثلاثي )حنف( أي مال، وحنث في يمينه، ويرى الم
 ، 1905من الرامية حانف أو حانفا ومعناه الرياء )المجلة السيوية، مجلد 

 (.144ص 
 .75/ 1تاريخ الأدب العربي، بلاشير، ج )3(
 م.1977لاحظ د. أسعد علي، فن الحياة، المقدمة وقدمية الصدق، دمشق،  )4(
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 لاقتصاديةالمناحي ا

 
 

حين نقول المناحي الاقتصادية الجاهلية، نكون قد قصدنا أثر التجارة وأربابها 
 في المجتمع الجاهلي، وأثر الماشية من إبل، وغنم، وخيل، وكل دابة نافعة.

كما نقصد الفوائد التي يجتنيهـا العـرب مـن حراسـة القوافـل التجاريـة، الخارجيـة 
 والداخلية.

يعتمدون في شؤونهم التجارية على قوافل البدو التي كانـت فالبيزنطيون "كانوا 
تحمـــل لهـــم الأحجـــار الكريمـــة والتوابـــل مـــن بـــلاد الهنـــد، والجلـــود والمعـــادن والمـــواد 
الغريبــة والحريــر مــن الصــين، لأجــل ثيــاب أبــاطرتهم وحظايــاهم وكهنــتهم، والعطــور 

ن أجل كنائسـهم من بلاد المجوس، والبخور من بلاد اليمن، والصمغ من أفريقية م
 .( 1)وقصورهم"

"وكانــت كثــرة التجــارة مــع بــلاد العــرب الجنوبيــة تنقــل إلــى الشــام ومصــر عــن 
طريق الحجاز. وقبل أن يبدأ القرن السابع كان طريق الحجاز كله في أيدي العرب 

 .( 2)الذين ينزلون  يه، والذين جعلوا من مكة مركزاإ إدارياإ لهم"
ة داخليـــة، وهـــي كثيـــرة منتشـــرة، ففـــي أقصـــى كمـــا كانـــت للعـــرب أســـواق تجاريـــ

الشمال هناك سوق دومـة الجنـدل، وعلـى طـول الخلـيج العربـي تنتشـر عـدة أسـواق، 
حيث سوق المشقر في الهجـر، وسـوق صـحار، وسـوق دبـي، وفـي الجنـوب أسـواق 

 ( 3)كثيرة أيضاإ. أهمها سوق الشحر، وسوق الرابية بحضرموت، وسوق صنعاء.
عكـــاظ وذي المجـــاز، وســـوق مجنـــة، وعرفـــت تهامـــة وقـــد عرفـــت مكـــة أســـواق 

 ( 1)، وهناك أسواق أخرى مشهورة.( 4)سوق حباشة
                                                           

 ) 1( .26-Derme nghem; the leferial Mahomet, PP. 25 
 ) 2( 181.-C. Lary; Arabia Befeur Mahammad, PP. 180 
 .214-213، ص 1تاريخ اليعقوبي، ج )3 ( 
 معجم البلدان لياقوت، مادة "مجنة، وعكاظ، وحباشة". )4 (
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وقــــد نــــتج عــــن التجــــارة وكثــــرة الأســــواق، أمــــور مهمــــة فــــي حيــــاة العــــرب، فــــي 
طليعتها: أنها كانت سبباإ فـي تشـكيل طبقـة الأغربـة فـي المجتمـع العربـي الجـاهلي. 

 أساسيتين:ومنها فرز المجتمع البدوي إلى طبقتين 
طبقـــة أربـــاب المخـــائض، كمـــا يحلـــو لـــبعض الشـــعراء أن يســـميهم وهـــي طبقـــة 
مـــلاك الإبـــل، والإبـــل هـــي الرصـــيد المـــالي والمحـــرك لأحـــداث حيـــاتهم منهـــا "مهـــور 

 .( 2)نسائهم، وديات دمائهم ورهن ميسرهم"
والطبقـة الثانيــة، هــي طبقــة الفقـراء مــن الصــعالي  وغيــرهم، كمـا نــتج عــن ذلــ  

أمين دماء التجار وأموالهم، فأوْجدوا في تل  الأسـواق مـن ينصـ  نفسـه سعي إلى ت
 ( 3)لنصرة المظلوم، ويسمون الذادة المجرمين.

هــذه هــي أهـــم النشــاطات أو الألـــوان الاقتصــادية التــي يمكـــن أن يقتصــد فيهـــا 
النــاس، فتكثـــر لـــديهم الثـــروة، والتـــي يمكــن أن يتخـــذ الشـــعراء منهـــا مواقـــف واضـــحة 

 يمكن ذكرها.

 موقف الشعراء من تضخم الثروة:
لا نـــدّعي أن وعـــي الشـــعراء المـــالي والاقتصـــادي فـــي الجاهليـــة كـــان صـــاعداإ 
واضـحاإ، لكننــا نحــاول أن نثبــت، مــن خـلال النصــوص الشــعرية التــي بــين أيــدينا أن 
الشــعراء كــانوا يــدركون أثــر المــال فــي خلــق التفــاوت الطبقــي، كمــا يــدركون أثــره فــي 

 جتماعية.تسوية العلاقات الا
قبل كل شيء لا بد مـن الاعتـراف بقصـور وعـيهم الـذي لـم يمكـنهم مـن إدراك 

 قيمة العمل بصفته نشاط الناس العقلاني الهادف إلى إنتاج الخيرات المادية.
والشــاعر الجــاهلي يــدرك خطــأ المجتمــع حــين يــذم الفقيــر لفقــره، ويمــدح الغنــي 

ســرون غنـى الأغنيـاء بنشــاطهم لغنـاه، كـذل  يــدرك بـوعي منـه جهــل النـاس الـذين يف
ـــه تجـــاوز عـــن الحقيقـــة وتجاهـــل لجهـــود  ـــر الفقـــراء بكســـلهم، إن وكثـــرة حـــركتهم، وفق

 العاملين الكادحين.
 

ولكنــه يخطــئ حــين يفســر القضــية تفســيراإ يعتمــد علــى الحــظ والقســمة كمــا فــي 
                                                                                                                                   

 .92، ص 21لاحظ الأغاني، ج )1 (
) 2( Lammeus; Le Bercaaaud al; Is lamvol; 1 p.134. 
 .313، 1تاريخ اليعقوبي، ج )3 (
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 :( 1)قول رجل من بني قريع
 م ـــا مـــا  ـــرل النـــاس ال نـــي  و ـــارُ ُ 

 
ــــ    ــــا   ــــر  يق ل ــــدفقي  ( 2)  و لي

 

 وليب ال نا والفقر مـ   يلـة  الف ـا
 

ــــم د و ــــدود  ــــ    ــــا  قُسّ  ول 
(3 ) 

 
 فهذا الظن القاصر، يفرغ المسألة الحقيقية القائمة على الاستغلال.

ويرى بعض الشـعراء الجـاهليين أن الراحـة بـالغنى، والتعـ  بـالفقر، فـلا يغـادر 
ــوتهم،  الأغنيــاء أرضــهم، علــى حــين تحصــد الغربــة الفقــراء البــاحثين عــن مصــدر قا

 يكشــف لنــا عــن طبيعــة الحقيقــة المتباينــة للطبقتــين المتبــاينتين، الأغنيــاء والفقــراء، 
 :( 4)يقول إياس بن القائف

ــيمُ الرّ ــال الأغنيــاا  َرحــهم  ُ ط 
 

يـــا   ( 5)و رمـــا النّـــ ل  ـــالمق ري  المرام 
 

، فقــد أدركــوا أثــر ولا شــ  أن هــذا الــوعي وليــد مدرســة الحيــاة والتجربــة والحنكــة
 الغنى في نفوس الناس، وكي  يوجد عندهم الح  الكاذب والبغض الكاذب.

فثـــار بعضـــهم علـــى نمـــط التفكيـــر المتخلـــف، وطالـــ  الفتيـــان بالعمـــل، لينـــالوا 
مــالاإ، ويوجــدوا ســعادة، أو يغنــوا دون ذلــ . ولنــه لعــار أن يقصــد المــرء الفقيــر رجــل 

وعي فطال  بعض الشعراء بالعمل، ولـو أدى سوء يستعطيه دون فائدة، وعلا مدّ ال
ذلــ  إلــى الهجــرة، التــي ربمــا أدت إلــى المــوت، والمــوت أشــرف مــن القصــود وســؤال 
وْء الـذي يـدنو حـين اليسـر، وينكـر حـين العسـر، وينصـح ألا يبطـر الغنـى  مولى السَّ
ــــى  وبهــــذا يكــــون متفهمــــاإ طــــابع العمــــل لتعــــديل الانحيــــاز  عــــن الأهــــل وذوي القرب

 :( 6)ي، قال سهم بن حنظلةالاجتماع
 

بي    ني الف ــــــا لل نــــــا فــــــي الــــــر اغ    سا ( 7)ُ ــــــد 
 

 
                                                           

 .28، 2حماسة أبي تمام، شرح التبريزي، ج )1(
 الجليد: الصل ، وأراد به نقيض العاجز. )2(
 الأحاظي: الحظوظ، مرادف للجدود. )3(
 م.1955، القاهرة، 2/18حماسة أبي تمام، شرح التبريزي، ج )4(
 النوى: الغربة. والمغتر: الفقير. )5 (
وشاعر محسن مخضرم. الأصمعيات،  وهو أحد بني نمير غني بن أعصر، فارس مشهور )6(

 م.1964، القاهرة 53ص 
 الراغبون: الموسرون. )7 ( 
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ـــــلُ الّ مـــــا   ـــــر ( 1)ل ي   ( 3)الع   بـــــا ( 2) هـــــم  المُق   
 

ـــــــــا   ـــــــــا يصـــــــــاد   مـــــــــالا   و يُقـــــــــال ف       
با   ً ـــــ   ( 4)لاقـــــا ال ـــــي   ـــــع، الف يـــــا   فان   

ـــــــــَلُ  ( 5)   ان يا ـــــــــا    مـــــــــ لا الســـــــــ ا  س 
  ( 6)ا   خــــــــ  ن ــــــــبامثــــــــلُ القعــــــــ د ولمّــــــــ 

إنــه إدراك لواقـــع الحالـــة، لكنـــه غيـــر مشــحون بمضـــمون ثـــوري  يـــه دعـــوة إلـــى 
التغييـــر، ولا يمكـــن إعفـــاء الشـــاعر مـــن هـــذه المهمـــة لأنـــه كـــان مـــن المخضـــرمين، 

 وهؤلاء المخضرمون عاشوا مرحلة المسح والتغيير.
أن قـــوة ف دراكـــه قـــائم علـــى معرفـــة نظريـــة اقتصـــادية بمفـــاهيم فطريـــة مفادهـــا، 

 الطبقات الغنية جاءت على حساب الطبقات الفقيرة.
وهو مدرك أخلاق أصحاب تل  الطبقة. فهم إن رأوك غنياإ ألانوا جانبهم لـ ، 
واقتربوا من  أكثر، وهذا يعني أنهم أدركوا أثر المـال فـي ولادة ظـاهرة النفـاق، وهـي 

 قيمة سلبية، ولنتابع قصيدة سهم بن حنظلة:
 واشــــ د   انبــــ   سا اف قــــر    نــــَل

 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــا  لا   واق رب   و   ر ح  غني

 

لُبُـــــ  ـــــل  ي      وسو القرا ـــــة  نـــــد الن ي 
ـــد  مُّ ل بـــا    ( 7)وهـــ  البعيـــدُ  سا مـــا     

ــــــد   ــــــا   ق  ــــــار   لــــــا ُ ه  ل ن  م   لا ي ح 
 

بـــــا   ولا  ـــــ ل فـــــي   ـــــاا ى مُر  ك 
 

ـــــــة   ـــــــدنيا مُعلّ ل  ـــــــا ال ـــــــرل  نّم    لا  
ــري  ــنهمُ   ــم   س    ( 8)ســل با  ــحابها ث

                                                           

 ليل التمام: أطول ليالي الشتاء. )1 ( 
 المقتر: الفقير المقل. )2 ( 
: من ليب له زوجة. )3 (   العَزْبا
 تشع  الفتيان: وقد عنى بها المنية. )4 ( 
 ة.انتاب الرجل القوم: قصدهم مرّة بعد مرّ  )5 ( 
: المال الأصيل. )6 (   النَّشَ ا
 يقرب من  إذا رغ  في نيل  وعطائ ، ف ذا ما طلبت منه شي،اإ نأى عن . )7 ( 
 تسري عنهم السل : تنزعه، والسل  ما يسل . )8 ( 
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ـبّا   سا اسـ  نا  حـر  ولـم  لا   اُ ح 
 

ـــبا  ـــا ولا ن س  ب ـــة  سي قُر  ـــل قرا  ف   ( 1)ي ح 
 

 أثر المال في العلاقات الاجتماعية:
علـــى الـــرغم مـــن بســـاطة وعـــي الشـــعراء فـــي الجاهليـــة، فقـــد اســـتطاعوا تســـليط 

 الأضواء على أغل  مؤثرات المال في العلاقة الاجتماعية.
الزوجـــة، فتجــاهر زوجهــا بالمفارقـــة والمغاضــبة لأنــه مـــتلاف  فالمــال قــد يفســد

 :( 2)للمال كما في قول المرق  الأصغر
ـــــــل ـــــــد  ـــــــار ي ب شـــــــا  ر ي   سن

 
 ( 3) ـــــاكرا   ــــــاهر   خ ــــــ،  ليــــــل 

 

    معــــــــد  ــــــــالفراُ لمّــــــــا ر  نــــــــي
ــــــ     دخيلــــــي    ( 4)  لــــــن المــــــال لا ُ 

الزمـان، معلنـاإ ثم ينحسر وعيـه فينعـى علـى مكتنـزي المـال الغـافلين عـن ريـ  
أن الرزق قدر وتقدير، لا اجتهاد وتشمير، وهذه سلبية اقتصادية مفرطة ما زال لها 
رصـــيد مـــن النـــاس فـــي مجتمعنـــا المعاصـــر يعيشـــون علـــى نظريـــة "اصـــرف مـــا فـــي 

 الجي ، يأتي ما في الغي ":
  جبــــد مــــا  جبــــد للعاقــــد المــــا

 
ــــ ل  ــــم  الخُب ــــا     ــــُ، ال  م  ( 5)ل وري

 

ــــــــي    ً ــــــــل  ال م  ــــــــا           ش   ّ  ر ق 
 

ـــــل    ـــــرد  ال ـــــر يإُ شـــــرول ف   ي   ( 6)لا   
 

يجعل ماله فدىإ لقومه، ووسيلة لخدمتهم. ولذا اشتدت  ( 7)ومحرز بن المكعبر
 اللزبات، وقامت ساعة القتال، ف ن كلَّ ماله تحت تصرف قومه:

                                                           
 الض : يضرب به المثل في العقوق. )1(
 ه.ربيعة بن سييان، عم طرفة بن العبد، وابن أخي المرق  الأكبر وأشعر من )2(
، دار المعارف 250المرأة جارت زوجها لأنه مؤتمر عليها. والقصيدة في المفضليات، ص  )3(

 م.1964بمصر، 
 أزمعت: عزمت. دخيلي: من يدخل إليّ. يريد أنه يتلف المال ل،لا يذمه الضي . )4(
 العاقد المال: الذي يجمعه ويعقده. والخبول: جمع خبل، وهو الفساد. )5(
 ح المال والقيام عليه. الشروى: المثل. الفتيل: الخيط الذي في شق النواة.الترقيح: إصلا )6(
 ، دار المعارف بمصر، 251جاهلي من بني ضبة، انظر أخباره في المفضليات ص  )7(

 م.1964
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ــ، ــ   ن     فــدل لقــ مي مــا  مّعــد م 
 

ـــَق ا     ـــا    ـــد الحـــربُ  ق ام  ( 1) س لفّ
 

ولذا كانــت زوجــة المــرق  الأصــغر تريــد تركــه لعــدم حرصــه علــى المــال، فــ ن 
زوجة عبيد بن الأبرص استقلت مال زوجها وعابت حاله، فأذاقته مرّ العـي  حتـى 

 :( 2)نفر منها فخيّرها بين الفراق والبقاء على هذه الحال، يقول
   لـــا  رســـي غ ـــبا  ريـــد  يـــالي

ـــــــــــــدلال    ـــــــــــــد    ل ـــــــــــــي    ري    لب
ـــــ   ي ــــ    ــــا  الفــــراُ فــــلا   ف  ب 

 
 ــــــــل  ع فـــــــي  ـــــــدور الجمـــــــال   

 

ب ـــا  الـــدّلالن فلـــ ن فـــي   و ي ـــ    
 

ـــالي الخـــ الي  ـــدهر واللي  ســـالن ال
 

  فـــــا رني مـــــب   ا بيـــــا  وعي ـــــي
َ مــــــــــــال    ــــــــــــا  الر ــــــــــــاا وال     معن

والمــال قــد يجلــ  علــى صــاحبه المــوت إذا خــرج غازيــاإ فــي ســبيله. ولذا كانــت 
ين تريــد تــرك زوجهــا لقلــة مالــه، فــ ن زوجــة مضّــاض بــن كــل مــن الــزوجتين الســابقت

عمرو تمثـل وعيـاإ مناقضـاإ فهـي حريصـة علـى زوجهـا تخشـى عليـه القتـل والهـلاك، 
 :( 3)إن هو خرج غازياإ،  يقول على لسانها

  قـــ ل:  قـــم فينـــا فقيـــرا  ومـــا الـــ ي
 

ــــرا  ــــيم فقي ــــا       ــــ  ليل ــــرل في   
 

 فرد لها فقرة خاصة بها.ولن كثرة حديث النساء عن المال تجعلنا ن

 دور المرأة في سياسة المال:
كثيــرة هـــي النصـــوص الشـــعرية الجاهليـــة التـــي تصــور لنـــا مـــا كـــان يـــدور بـــين 
المرأة والرجل ضمن سياسة المـال، ورعايـة الجـار، واحتمـال الحقـوق والعطـف علـى 
الفقيـــر والحـــديث عـــن الأمـــلاك والمـــوارد الاقتصـــادية مـــن زرع ونخيـــل، ومـــراع ولبـــل 

أغنــــام  حــــديث شــــعري واقعــــي جــــاء فــــي وقــــت مبكــــر علــــى لســــان بعــــض شــــعراء و 
 الجاهلية.

كان العربـي يعتـز بفرسـه ويكرمهـا لأنـه يـرى فيهـا الأداة الرئيسـية فـي الحـروب 
                                                           

 النش  المال الأصيل. )1(
 م.1948، الطبعة الأولى، القاهرة، 236/ 1البيان والتبيين، ج )2(
، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، 54، ص 1مهرة أشعار العرب، جانظر أخباره في ج )3(

 م.1920، طبعة بولاق، 113/ 13م. وانظر الأبيات في الأغاني، ج1967القاهرة، 
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 والوسيلة السريعة في الركوب.
وتراقـــ  زوجـــة ســـوق الخيـــل، فـــتلح علـــى زوجهـــا فـــي بيـــع فرســـه، محتجـــة فـــي 

ســانحة لبيعهــا، ممــا يــدل علــى أنهــا كانــت تراقــ   ارتفــاع أثمانهــا، وتــرى أنهــا فرصــة
الحركـــة الاقتصـــادية، وتشـــارك الرجـــل فـــي سياســـة المـــال، وربمـــا قصـــدت بـــذل  ألا 
يــذه  زوجهــا إلــى الغــزو، فلــيب لهــا إلا أن تســلبه فرســه، لكنــه لا يــرد عليهــا، ولا 
يستجي  لها، بل يبين لها مناق  فرسه الأصيلة، كما فـي الحـديث الـذي جـرى بـين 

 :( 1)اج  بن حبي  الأسدي وزوجه التي تريده أن يبيع فرسه ثادقح
  ُ   ا ــــــــد  لــــــــ ُ   لــــــــا ثــــــــاد 

 
 لي ــــــ رل فقــــــد  ــــــد   صــــــيانُها 

 

 وقالــــــــد:  غثنــــــــا  ــــــــ   ننــــــــي
 

ـــــا  ـــــاب  ثمانُه ـــــد ث ـــــل ق   رل الخي
 

  فقلـــــــــد:  لـــــــــم  علمـــــــــي  نّـــــــــ 
انُها  ــــــــــد  ــــــــــة مب ــــــــــريمُ الم بّ   ( 2)ك

الـزوج والزوجـة، قـد ارتبطـت  وهذا يعنـي أن القضـايا الاجتماعيـة الخاصـة بـين
 بنمو إنتاجية العمل، وبالمردود المالي.

فمثــل هــذه الزوجــة تتجــاوز غليــة الإنتــاج )الفــرس( علــى حــين يــدرك زوجهــا أن 
الفــرس هــي إنتاجيــة العمــل، ولا شــ  أن المحافظــة علــى إنتاجيــة العمــل دليــل هــام 

الاعتــراف بــأن علــى تقدميــة الــوعي الاجتمــاعي لــدى الشــاعر، كمــا أنــه لا بــد مــن 
 إنتاجية العمل التي عناها تقوم على اعتماد حركة الصراع.

وهذا التدخل السلبي في غلية الإنتاج الحربي من قبل الزوجـة، يفسـر لنـا جفـاء 
كثيـــر مـــن الشـــعراء عـــن غراء النســـاء لدرجـــة أن الشـــنفرى الشـــاعر الصـــعلوك صـــار 

لا يخبرهـــا بشـــيء مـــن يفخـــر بأنـــه لا يأخـــذ بـــرأي عرســـه، ولا يطالعهـــا فـــي شـــأنه، و 
 :( 3)أفعاله

ـــــربّ   عرســـــ    هـــــا مُ ـــــَ   ك   ولا  ب 
 

 ( 4)يُ ال عُهـــا فـــي شـــَن   نيـــ   يفعـــلُ  
 

                                                           
 م.1964، دار المعارف بمصر، 369-368المفضليات، ص  )1(
 المكبة: الحملة في الحرب، والدفعة في القتال والجري، وشدته. )2(
 ، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت.155، ص 1ي، جأمالي القال )3(
الجبأ: الجبان. الأكْهى: الضعي  الجبان أيضاإ. ماربشّ بعرسه: مقيم لا يفارقها. وعرس الرجل  )4(

 زوجه.
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أثـر المــال فــي المجتمــع الـذي لا يحتــرم الفقيــر لأنــه  ( 1)ويـدرك عــروة بــن الــورد
في نظره "شر الناس وأحقرهم، وأهونه عليهم مهما يكن له من فضل، يجا يه أهلـه، 

تــه، حتــى الصــغير يســتطيع أن يذلــه أمــا الغنــي فمهمــا يفعــل يقبــل منــه، وتزدريــه امرأ
. ولكـن منطـق الزوجـة ( 2)ومهما يخطئ يغفر له، فللغنـي رب يغفـر الـذنوب جميعـاإ"

يختلــف، فهــي تخشــى عليــه القتــل  يطلــ  منهــا أن تتركــه وشــأنه يســعى فــي دروب 
 :( 3)الحياة التي عرفها

ـــــرنّي ـــــا  ســـــعان ف ـــــي لل ن  سرين
 

 اس شـــــــرّهم الفقيـــــــرُ ر  ـــــــد النّـــــــ 
 

ــــــــيهم ن و هــــــــ نهم  ل نــــــــَهُم    و د 
  و    مســـــا لـــــ   ســـــ،  وخيـــــرُ  

   با ــــــــد  القريـــــــــ،ن و  دريـــــــــ 
ــــــــــ ن ويقهــــــــــر  الصــــــــــ يرُ      ليل 

ــــ   ــــلال ــــان ول  ويُل قــــا سو ال ن
 

اَد لا يــــــــــ  ي يــــــــــرُ    ي ــــــــــاد فــــــــــ
 

وقد أدرك الصعالي  أسباب الصراع، ووضعوا يـدهم علـى الجـرح، فكـانوا حربـاإ 
ذين تكدست لديهم الثروة، فصنعت التفاوت الطبقي. وكـأن الصـعالي  على أول،  ال

أرادوا أن يعيدوا توزيـع الثـروة علـى أسـنة الرمـاح، ورؤوس السـهام، فصـاروا يـؤثرون 
علــى أنفســهم، ويوزعــون مــا عنــدهم مــن مــال وثــروة علــى الفقــراء مــن النــاس، فكلمــا 

 :( 4)أوش  عروة على الغنى، حال بينهما فقير أبو عيال
  سا قلد قد  اا ال نـان  ـال دون ـ 

 
ـنُ   ج  ي ة  ي ـ   المفـاقر     ـب    ب    

 

ــــة  لا  ــــدخل الحــــق دونهــــا ل   لــــ    
 

 كـــــريم   ـــــاب   خ ـــــ ب  جـــــرّ  ُ  
 

وربمــا فعــل عــروة ذلــ  ليحــافظ علــى تماســ  الأســرة التــي راحــت تتفتــت تحــت 
 تأثير الحاجة.

                                                           
كان يلق  بعروة الصعالي . انظر أخباره في "الشعراء الصعالي  في العصر الجاهلي" يوسف  )1(

 م.1966خلي ، القاهرة، 
، الطبعة الثانية، دار 328الشعراء الصعالي  في العصر الجاهلي، يوسف خلي ، ص  )2(

 م.1966المعارف بمصر، 
. 198م وديوان عروة، ص 1968، الطبعة الثالثة، القاهرة، 234، ص 1البيان والتبيين، ج )3(

 م.1935دار الكت  المصرية، 
 القاهرة.م، 1955، طبعة 467حماسة أبي تمام، شرح التبريزي، ص  )4(
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بعـــض زوجـــات ويبـــدو أن الأغنيـــاء تبـــاخلوا أكثـــر فـــي ســـبيل الحصـــول علـــى 
الفقراء اللواتي كن يرحلن عن أزواجهـن، ويصـدفن عـنهم إلـى غيـرهم مـن الرجـال لا 
لشيء إلا لأنهم فقراء وغيرهم مـن الـذين اختـرنهم أغنيـاء، كمـا فـي حـديث سـبيع بـن 

 التميمي وهو يعرض مأساته مع زوجه التي اختارت عليه رجلاإ غنياإ: ( 1)الخطيم
ـــ  مخ ـــ     انـــد  ـــدو  فقلب

 
  جانبهــــا  ليــــا  ــــدو ُ  ونــــَ  

 

 واســ بدلد غيــري وفــارُ  هلهــا
 

ــــ ُ   ــــر  ني ــــا الفقي ــــيّ  ل   ّ  ال ن
 

وشــكواه، مــا زلنــا نشــكو مثلهــا. فــ ن كثيــراإ مــن نســاء عصــرنا يغلقــن عقــولهن، 
. ولا شــ  أن وعــي الشــاعر  ، أو جــاهش زائــفش ويــذبحن قلــوبهن ركضــاإ خلــف مــالش زائــلش

فـي عصـرنا مـن الـذين لـم يعـالجوا هـذه  الجاهلي هذا، سابق وعي كثير من الشعراء
 المعضلة المنتشرة في مجتمع نساء اليوم.

فالمرأة لها دورها الكبير في العلاقات المالية سلباإ كما رأينا في إيجـاد نـوع مـن 
تفســخ العلاقــات الإنتاجيــة، فرغهــا الشــنفرى مثبطــة للهمــة، فلــم يستشــرها، وليجابــاإ فــي 

 مشاركتها الحياة الاقتصادية.
ا دلــت علــى أن وجــود الإنتــاج الجمــاعي، يكــاد يكــون مفقــوداإ. وأنهــا الورقــة كمــ

الرابحــــة التــــي كانــــت بيــــد الأغنيــــاء لهــــدم الأســــر وتفــــرق الزوجــــات عــــن أزواجهــــن 
 وأولادهن.

ومنطق غخر  يه السـلبية أيضـاإ تمثـل فـي خـوف بعـض النسـاء علـى أزواجهـن 
  ياحاوِلنَ تثبيط الهمم خِيفة القَتْل.

ر المــال كبيــراإ فــي المجتمــع الجــاهلي، ف نــه لا بــد مــن الاعتــراف ولمــا كــان أثــ
مــن الــذين تجــاوزت ألمعيــتهم حــدود  -وهــم قلــة -بــبعض أغنيــاء الجاهليــة وحكامهــا

قبـائلهم فكــانوا يــدركون أثــر المـال فــي جمــع النــاس، وتفـريقهم، ويشــركون الفقــراء فــي 
مـن ناقـة أو بعيـر أو  أموالهم، فلا يقصدهم سائل إلا عاد مخصـباإ، ومعـه مـا يركبـه

الشـــاعر الجـــاهلي يشـــكلون وحـــدة إنتاجيـــة  ( 2)فـــرس، وهـــؤلاء قـــوم بشـــر بـــن عمـــرو
 :( 3)جماعية، فالمرء يعي  بينهم

 
                                                           

 . القاهرة، بلا تاريخ.112المؤتلف والمختلف للآمدي بشر بن غمد، ص  )1(
 بشر بن عمرو بن مرثد شاعر جاهلي قديم. )2 (
 م.1964، دار المعارف بمصر، 277المفضليات، ص  )3 (
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ـــدل  وســـما ة    فـــي  خـــ ة  معـــ ا ن
 

ـــــــا  ب ُ  ال ـــــــ اا  رع  ـــــــم   سا      هُ  
 

م   غلبـــــد ســـــما  هم ونثـــــرةُ مـــــال ه 
هبا  ه ــر  الســ ا    ــا   ــ     ( 1)ل بـا   د 

ــــــرل  م   و   بــــــا  ه  فُــــــ هُمُ لح  ي ي ع  ــــــ    ال 
 

ك بـــــا  بـــــا وير ـــــ  مـــــنهمُ       ر   يُح 
 

إنــه نــوع مــن العمــل الجمــاعي المباشــر يعــزز مواقــع الطبقــة الكادحــة. كمــا أنــه 
نوع من الاشتراك الجمـاعي الـذي يسـاعد التغلـ  علـى العـادة الأنانيـة فـي معارضـة 

ه "يسـجل صـراعاإ مـع ظـروف المصالح الاجتماعية في وقت كان التاريخ العربي  يـ
. فكانـت مواقـف الشـعراء تلـ  "تقـوم علـى ( 2)الحياة لا صراعاإ بين الطبقات فحسـ "

المفــاهيم البســيطة التــي تعــارف عليهــا النــاس فــي )العصــر الجــاهلي( نتيجــة عوامــل 
 .( 3)غير العوامل التي انبعثت منها الاشتراكية الحديثة"

كــان الأجــدى بالشــعراء أن يحطمــوا  ولكــن هــذا لا يعنــي أنهــم غيــر ملــومين،.
مفهـــوم قداســـة المـــال، لا أن يصـــرعهم بريقـــه،  يصـــارعون فـــي ســـبيل مـــا يرفـــع مـــن 

 شأنهم نزولاإ عند ما هو سائد في المجتمع عصرئذ.
لقــد اعتقــدوا بــأن مســألة الغنــى حــظ وقســمة، وهــذه ســلبية فــي التفكيــر، كمــا رأوا 

للوصـول إلـى الغنـى علهـم يحترمـون الناس يحترمـون الغنـي لغنـاه، فأجهـدوا أنفسـهم 
 وهذه سلبية في العمل والتفكير أيضاإ.

كــان علــيهم أن يحصــروا نفــوذهم بــالوقوف إلــى جانــ  الحقيقــة المتمثلــة بســوء 
توزيــع فــي الثــروة قــام بــه الأغنيــاء حــين اســتغلوا جهــود الشــغيلة المتعبــة. كمــا كــان 

د ذاتـه، فـي تفكيـره وسـلوكه، عليهم رفع قيمـة الفـرد لأن المكانـة قيمـة تكمـن فـي الفـر 
لا فــي جيبــه أو رصــيده. إن مــواقفهم تنــازل كبيــر ويجــ  ألا يقــع  يــه شــعراء اليــوم، 
وهــم يســتلهمون الماضــي لتأديــة دورهــم فــي الحاضــر المشــابه لــدورات تاريخيــة كثيــرة 

 جاهلية وغير جاهلية.
 ر. والسؤال الن: ما هي المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها مثل هذا الشع

الملاحظ أنه ليب إصلاحياإ، كما أنه ليب ثورياإ. إنهم أخطأوا التفسير فلم 
                                                           

 لزبات: جمع لزبة، وهي القحط الشديد. )1 ( 
 ، بغداد، مكتبة النهضة، 307 الفروسية في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي، )2(

 م.1964
 المصدر السابق نفسه. )3 (
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يعرفوا كي  يعالجون مواقف الناس من المفاهيم المالية فلم يصلحوا،. كما أنهم 
 ليسوا ثوريين، ليكون شعرهم ثورياإ. فما هو الانتماء الأدبي لهذا الشعر.

  يه علاقات تسلط. إنه صورة واقعية، وصورة صامتة لمجتمع قامت
ولــو أتــيح للشــعراء نظريــة سياســية تتبنــى واقــع الكــادحين، وتعمــل علــى تغييــره، 
لفـــتح أمـــامهم بابـــاإ طـــويلاإ،. ولكـــن هـــذا لـــم يكـــن لطبيعـــة الإطـــار التـــاريخي العربـــي 
عصرئذ. وحتى شعراء الصعالي  فـ ن وعـيهم وطبيعـة حـركتهم لـم تنبعـا عـن نظريـة 

يــة المجتمــع، ف،لــت إلــى العقــم إنــه شــعر موضــوعي سياســية ثوريــة تتمنــى تغييــر بن
واقعي كما يعبر عنه في اللاتينية إنه يـدور فـي عـالم واقعـي. كمـا فـي قـول حاجـ  

 :( 1)بن حبي  السابق
  ا ــــــــد  لــــــــ    لــــــــا ثــــــــادُ

 
ــــــد  ــــــد  صــــــيانها   لي ــــــ رل فق

 

ــــــــي  ــــــــد:  غثنــــــــا  ــــــــ   نن   وقال
   رل الخيــــــل قــــــد ثــــــاب  ثمانهــــــا 

تفـــاع أثمـــان الخيـــل فتطلـــ  بيعـــه، كمـــا تفعـــل فهـــي تراقـــ  الســـوق، وتلاحـــظ ار 
المرأة المعاصرة وهي تراق  ارتفاع الذه  فتطل  من زوجها بيـع مـا عنـده لتشـتري 

 شي،اإ غخر وهو واقعي في جوابه لها:
 فقلـــــــــد:  لـــــــــم  علمـــــــــي  نـــــــــ 

 
 كـــــــــــــريم الم بـــــــــــــة مبـــــــــــــدانها 

 

كمــا أن الحــديث عــن وضــع الطبقــات الفقيــرة، حــديث واقعــي، وبكلمــة أدق: إن 
شـــعر الـــذي مـــر بنـــا، تنـــاول قســـماإ مهمـــاإ مـــن حيـــاة الأدب، بتعقيـــدها، يـــدور حـــول ال

الإنســـان بأوضـــاعه الماديـــة المختلفـــة، ومواجهتـــه لهـــذه الأوضـــاع، وبهـــذا فـــتح هـــذا 
 الشعر حدود الأدب الجاهلي إلى أقصى أبعاده، وزاده غنى وتنوعاإ."
الصــدق الفنــي والوجــه الإيجــابي الــذي نــراه بمنظــور عصــرنا، يكمــن فــي نوعيــة 

يحملــه هــذا الشــعر فــي التعبيــر عــن روح المجتمــع، ولــيب صــدقاإ فــي التعبيــر عــن 
 قوانين الحياة وتطورها.

كما أنه الكاشـف عـن عوامـل تقبـل الطبقـات الكادحـة التـي ألفـت الإسـلام  يمـا 
 بعد.

 

                                                           

 م.1964، دار المعارف بمصر، 368المفضليات، ص  )1 ( 
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 المناحي التربوية

 

 في المناحي التربوية:
لا نملــ  وثــائق فــي هــذا  -ولســوء الحــظ -لســنا هنــا أمــام وثــائق تربويــة إذ أننــا

الجانــ ، ولكننــا نقــف علــى مــا وصــلنا مــن التــراث، مــن أشــعار كثيــرة، إلــى خطــ  
 وأمثال، وقصة، ونوادر.

وأكثر ما نعتمـد فـي بحثنـا هـذا الشـعر لنقـف مـن ورائـه علـى المنـاحي التربويـة 
تمر فــي المجتمــع الجــاهلي. هنــاك أصــول وأعــراف تربويــة أخــذ بهــا الجــاهليون واســ

 كثير منها بعد الإسلام.
فقـــد كـــان العربـــي يريـــد لابنـــه التربيـــة الحســـنة، ولابنتـــه التربيـــة الخلقيـــة الر يعـــة 
ولجيرانه احتـرام جيـرتهم، ثـم إنـه يملـ  الغيـرة والعفـة وهـذه سـمات فطريـة فـي الـنفب 

 العربية يربى عليها الجاهلي.

 الخصال الحميدة التي يربى بها الفتى:
يين بحيــاتهم اليوميــة التصــاقاإ وثيقــاإ، فــالعربي كــان يقتــبب التصــق أدب الجــاهل

خلقـــه مـــن تجاربـــه ومـــن حنكتـــه، ويجعهـــا ســـجلاإ للمثـــل والأخـــلاق العربيـــة الجاهليـــة 
والوثـائق التربويــة الشــعرية تســجل تلـ  المثــل وتحببهــا إلــى نفـب الفتــى العربــي، ممــا 

 ية الحديثة. جعل للشعر دوراإ في مجال التربية، يمكن استخدامه في الترب
ومثــل هــذا الشــعر يعتبــر مــن الأدب الر يــع والخلــق الســامي. فقصــيدة مفضــلية 
من أولها إلى غايتها سياسة رسمها الشاعر لابنه "جبيـل" اقتبسـها مـن خلـق العربـي 
ومـن تجاربــه وحنكتـه. فهــي بـذل  ســجل للمثــل الأخلاقيـة العاليــة عنـد العــرب ودليــل 

نــائهم، وحرصــهم علــى الســمو بهــا، وهــي للشــاعر علــى عنايــة هــؤلاء القــوم بتربيــة أب



- 141 - 

 :( 2)قال ( 1)عبد قيب بن خفاف
مُـــــ  ب       ـــــلُ  ّ    ـــــاح نـــــار    ُ بي 

 
ـل    فرسا دُ يد  لا العمـا  م  فا م 

(3 ) 
 

ـإ     و يا  يصاا  امـرئ  لـا نا  
 

ــل    ــر مُ  ف  هر  غي ــد  ــب    بريــ، ال   (4 ) 
 

  ى فا  ق ــــــــــــــــ   و و  بنــــــــــــــــ ر    
ـــــــلو سا  لفـــــــد م    ( 5)حاربـــــــا  ف حل 

ــــــ ُ  ــــــُ  فــــــر   بي    وال ــــــي    ك ر م 
 

ل    ــــــة  للنــــــ   ن ولا  ــــــا لُع ن   ( 6) ــــــق 
 

  وا لــم  ــَّ  ال ــي   مخبــرُ  ه ل ــ   
ــــــَل    ــــــم يُس  ــــــ   و    ل ــــــد ليل     مبي

ـــد ق  وغيـــر    ـــ ار  للصّ   ود  الق
ل      ( 7)كــي لا  ــروح مــ  الل ــا  العــ  

الأخــذ بتقــوى ل، وليفــاء النــذور، فهــو يضــع الخطــوط العريضــة  يحملــه علــى 
ومواصـــلة الصـــديق الـــوفي بـــالود، وألا يـــدخل فـــي جـــدال عقـــيم، ويحثـــه علـــى إكـــرام 

 الضي ، وتجن  الكلام القبيح.
ثم يحذره في قسم غخر من الإقامـة فـي دار الهـوان، فمـن أقـام فـي دار الهـوان 

م عليـــه، ســـهل عليـــه الهـــوان، ولـــيب مـــن يـــرفض الهـــوان، كمـــن يعتمـــل الضـــيم ويقـــو 
 :( 8)يقول

ــل  مــا  ــفا لــا وُد   ــل  الم ا    و  
 

ل    ـــدّ  ـــال الخـــا   الم ب  وا ـــ ر  ب
 

ـــ  ـــل   ـــرح محـــل الســـ ا لا  حل   وا 
ل      و سا    منـــــــــــــــ ل ف حــــــــــــــــ  

                                                           
، والأمالي 7/145شاعر جاهلي من بني عمرو بن حنظلة من البراجم، أخباره في الأغاني،  )1(

لم يزعم هذا أحد  . وقد أخطأ السيوطي في شواهد المغني، إذا زعم أنه إسلامي، ف نه3/21
 غيره، ولم يأت هو عليه بدليل.

 م.1964، دار المعارف بمصر، القاهرة، 384المفضليات، ص  )2(
 كارب: )قرب ودنا(. أو كارب يومه، بوزن اسم الفاعل، أي قري . )3(
 طَبِن: حاذق فطن. )4(
 المراء: الجدال. وقد نهى عنه الإسلام. )5(
 لعين: يلعنه الناس كثيراإ.لاعْنَة: بضم اللام وسكون ا )6(
 القوارص: الكلام القبيح. )7(
 .384المفضليات، ص  )8(
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 دار لهــــــــــ ا  لمــــــــــ  ر هــــــــــا دار  ُ 
 

ـــل    ـــم   ر    ـــل   نهـــا نمـــ  ل   ف را  
 

عــاجلاإ. هــذه  ولْيتَّ،ــد المــرء إذا تحدثــه نفســه بالشــر، وليســرع إلــى عمــل الخيــر
تعليمــــات لاحقــــة فــــي القصــــيدة ذاتهــــا فــــي وقــــت كــــان النــــاس  يــــه يكيلــــون الصــــاع 

 صاعين.
وهـــذا لا يعنـــي أن ينصـــاع الإنســـان للقـــوارص،  يطلـــ  منـــه ألا يســـكت علـــى 
الظلــم وأن يــدفع العــدوان بالعــدوان، ولكــن العــدوان هنــا دفــاع عــن الــنفب ونفــي للــذل 

 :( 1)والهوان، يقول
ر   ــــــَم  ــــــد   ــــــد   و سا همم  شــــــرّ  فا    

 
ــــــل    ع   و سا هممــــــد  ــــــَمر خيــــــر  فاف 

 

  و سا    ــــــا مــــــ  العــــــدوّ  قــــــ ار    
ــــل    ع  ــــل لــــم  ف    فــــاقرُ   نــــ لا ولا  قُ

ولــيب مطلــوب مــن المــرء أن يتجشــع ويتــذلل إن حــل بــه الفقــر، كمــا يجــ  ألا 
 يرجو زيادةإ أو فضلاإ عن غير المفضلين.

اإ، يتقيـه النـاس ويتحامونـه كمــا وفـي الحـرب علـى المـرء أن يكـون فتاكــاإ شـجاع
 يتحامون الأجرب وطلاءه.

ـــه الإنســـان عـــن النـــاس هـــو ل، فحـــين يغنـــي ل يكـــون  وخيـــر مـــا يســـتغني ب
 الصرف من ماله، ولذا وقع الفقر، فليب أفضل من التجلد وتكلف الصبر، يقول:

ــــ  م خ ــــنا   ــــلا    ــــر  ف  و سا اف ق
 

ــل    ــر المُف    ــد غي     ــ ا الف احــل  ن
 

  لقيــــد القــــ   فاحــــرب فــــيهم و سا
ــــل    م      ــــا  ــــروح  ــــلاا   ــــرب  مُه 

 واســـ    مـــا  غنـــاح ربـــا  ـــال نا
 

ــــــل     ( 2)و سا  صــــــبا خ صا ــــــة  ف جم 
 

والجــاهلي يريـــد لولــده أن يـــتعلم الأنـــاة والصــبر فـــي الأمـــور كلهــا، ولا يريـــد لـــه 
ن، مــا ، كمــا يدربــه علـى حســم الأمــور، فـ ذا حــدث ونازعتــه نفسـه فــي أمــري( 3)التـودد

                                                           
 المصدر السابق. )1(
 .9الحشر/ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةالخصاصة: الفقر والحاجة.  )2(
 وهذا الرأي التربوي السليم استمر حياإ لصحته، قال المتنبي: )3(

 اإوي كنوووووو  وي رفثم فْوووووور وي    وووووو
 

 فوووووووواَ ف ووووووووا  يلوووووووو فثم فَ  وووووووو   ي 
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عليـــه إلا أن يلجـــأ إلـــى العييـــ  منهمـــا. والتفـــريج عـــن الكـــرب أمـــر يريـــده الجـــاهلي 
لولده، فمواساة المحتاج ولجابتـه لمـا يريـد وتخليصـه مـن الهـم والكـرب أمـر ذو قيمـة 

 ر يعة فيها دربة تربوية، قال:
 واس   َ    لما فـي  مـ رح نلّ هـا

 
ـــل     ( 1)و سا   مـــد  لـــا الهـــ ل ف  ن 

 

ــــرّة  و سا   ــــ ح م اَد  ــــ ــــي ف ر  ف   ا  
ــــــل    م  ــــــد  لاعــــــّ  الأ   م     مــــــرا   فا  

 و سا لقيد  الباه ي   لـا الن ـدل
 

هـــــــم  قـــــــا   مُحصـــــــل    ـــــــرا   كف   ( 2)غُي 
 

ــ    ــروا   ــر   مــا ي س  همُ واي س  ن  ــَ    ف
 

ل    ــــــنا  فــــــان    لُــــــ ا       ( 3)و سا هُــــــمُ ن   
 

أتي متـأخرة عنـد الكبـر والذي نأخذه على أصحاب تل  الوثائق التربويـة أنهـا تـ
والشــيخوخة، أو عنــد المــوت. والأصــل فــي هــذا أن تصــدر عــن قــوة وعزيمــة فتكــون 
ورقــة نافعــة وعمليــة، بــدل أن تكــون عظــةإ مــؤثرة فــي ســاعة مــوت. فهــذا عبــدة بــن 

لما أسنّ ورابه جمع بنيه يوصيهم في هذه القصيدة. فأنشأ يسرد لهـم مـا  ( 4)الطبي 
حهم بتقــوى ل وبــر الوالــد، والاتحــاد وتــرك التنابــذ، خلــف مــن مــ،ثر باقيــة. ثــم نصــ

 والحذر من النمّام والمنافق ثم نوّه بحسن رأيه في المفضلات وغلبته في المفاخرة.
ثم صور يومه الأخير، وذكر البكاء والقبر، وقدم لبنيه عزاء بأن الموت غاية 

 :( 5)كل حي، قال
ـــــي ن ـــــرُ  وراب  ـــــد  نب ـــــي ق  ـــــي   نّ   بن

 
ـــرين وفـــ   ( 6)ي المصـــل إ  مســـ م  ُ   ص 

 

                                                           
 استأن: من الأناة. )1(
 الباه : الفرج، يريد الذين يأتونه يلتمسون جداه ونائله. )2(
 وايسر بما يسروا به: أسرع إلى إجابتهم. الضن : الضيق أي أسهم في ضيقهم. )3(
مناة بن تميم. هو عبيدة بن الطبي ، والطبي  اسمه يزيد بن عمرو ينتهي بنسبه إلى زيد  )4(

شاعر مجيد ليب بالمكثر، وهو مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وكان عبدة أسود. وقد أدرجناه 
مع الجاهليين هنا ولا ش  أن قصيدته تحمل طابعاإ إسلامياإ في كثير من المعاني التي جاء 

 .145بها. المفضليات، ص 
 .146-145المفضلات، ص  )5(

قنت منه الريبة، وأرابني: إذا شككت  يه. لمصلح: لمن يقال: رابني الشيء، إذا تي )6 ( 
 استصلحني فاستمتع بعقلي ورأيي.
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ــد  بنيــدُ مســاعيا   ــدُ ل ق  ن  ه ل    فلــ   
 

ـــــ ُ   ب  ـــــ ث ر  ر  ـــــم منهـــــا م ـــــا ل   ( 1) بق
 

ـــــــر  ال ـــــــراُ   ـــــــ يّنُ م ـــــــر   سا سُك  ن    س 
ـــــ ُ   ف  ســـــ، المقـــــدّ   ن    ( 2)ووراثـــــةُ الح 

ل ة   ــــــــي  قــــــــاُ   يــــــــا   لهــــــــ   ف     وم 
 

ـــة  والم جـــام     جمـــ ُ    نـــد  الح يم 
(3 ) 

 
   ســـ، الـــ ي ي نـــي مولُهـــا  مـــ  ال

ــر النّفــ س  الم مــ ُ     ( 4)  مــا   سا ا      
ر ة  لُ م   ر   اد  د  ــدُ   صــر فــي الرّ ــال  و ســم ُ   ونصيحة  في الص   مــا دم 

 
ـــــــ  ـــــــي م ب قـــــــا الإلـــــــ  فرن    ُ و   

ــ   ي ــاا ويمنــ ُ   يُع  ــي الرّغا ــ،  م 
(5 )  

ــــــــر     وببـــــــرّ والـــــــدنم و ا ـــــــة   م 
     الأبـــــــر مـــــــ  البنـــــــي  الأ مـــــــ ُ  

لُـــــــــ ُ      ال بيــــــــر  سا  صـــــــــا   ه 
 

ـــــدا   ـــــَمر  مـــــا يصــــــن ُ    حـــــاق د    
 

ـَ ن  م ـ ي ن ة  لا  ُ ـ   مـ  ش    ود  ا ال  
ـــــــة   حـــــــ ُ   ـــــــ ا   للقرا    ( 6)    ال  

ــن م  وا صُــ ا الــ ي    ــي النمــا م بي 
 

 ( 7)م نصــــحا ن سلــــا السّــــما  المنقــــ ُ  
 

ـــــــرم ن و نّمـــــــا    ّ  الحـــــــ اده يخ 
  ( 8)مســـ  د ُ   مـــر الف ـــا فـــي  هلـــ  

ــــ ُ   يســــعا ويجمــــ   اهــــدا  مســــ ه را   م ــــا ي ج  ــــل  م ــــيب   ك  ( 9) ــــدا ن ول
                                                           

 المساعي: المكارم. )1(
 الذكر: الشرف والصيت. )2(
 المقام، بفتح الميم: مقام ساعة في خطبة، وخصومه أو نحو ذل . الحييظة: الغض . )3(
 ها الحفنة من الطعام تطرح في الرحى.الل هى، بضم اللام: العطايا، واحدتها لهوة، وأصل )4(
 الرغائ : جمع رغيبة وهي الشيء الواسع الكثير، والشيء النييب. )5(
توضع: من قولهم أوضعت البعير: إذا حملته على العدد. أراد ن الضغ،ن في القرابة سريعة  )6(

 التفشي.
معتق من قولهم: انقع يزجي: يسوق. المنتصح: المتشبه بالنصحاء. السمام: جمع سم. منقع:  )7(

 السم: عتقه، وانقعته الحية: جمعته.
 يخترمن: يقتطعن ويستأصلن. )8(
 المستهتر: المولع بالشيء الذاه  العقل  يه من حرصه عليه. )9(



- 145 - 

  
ولنــــا عــــودة  -ويلاحــــظ أن هــــذه الخطــــوات والتوجيهــــات التــــي يريــــدها الشــــاعر

 ما هي إلا استجابة لحاجات كانت قائمة في المجتمع الجاهلي. -إليها

 الخصال الحميدة التي تربى بها الفتاة:
  القيم التي مرت هناك أمور تربوية أخـرى تتلقنهـا الفتـاة فـي بالإضافة إلى تل

 الجاهلية مرةإ عن أبيها ومرةإ عن أمها.
ففــي الــزواج هنــاك تعليمــات خاصــة ونصــائح تربويــة قيمــة تقــدمها الأم لابنتهــا 

 حرصاإ منها على سعادتها ونجاح زوجها.
ي. من ذل  ما روي عـن خطبـة عمـرو بـن حجـر إلـى عـوف بـن محلـم الشـيبان

فقــد خطــ  عمــرو أمَّ إيــاس ابنــة عــوف، فقــال: نعــم أزوجهــا علــى أن أســمي بنيهــا 
ـــا  ـــا فنســـميهم بأســـمائنا وأســـماء غب،ن وأزوج بناتهـــا. فقـــال عمـــرو بـــن حجـــر: أمـــا بنون
وعمومتنا، وأما بناتنـا  ـيكحن أكفـاؤهن مـن الملـوك، ولكنـي أصـدقها عقـاراإ فـي كنـدة 

حاجــة، فقبــل ذلــ  منــه أبوهــا وأنكحــه وأمنحهــا حاجــات قومهــا، لا تــرد لأحــد مــنهم 
 إياها.

فلمــا كــان بنــاؤه بهــا خلــت بهــا أمهــا، فقالــت: أي بانَيَّــة، إنــ  فارقــت بيتــ  الــذي 
منه خرجت، وعش  الذي  يه درجتِ، إلى رجل لم تعر يه وقرين لـم تألييـه، فكـوني 

 له أمة يكن ل  عبداإ، واحفظي له خصالاإ عشراإ يكن ل  ذخراإ.
ثانيـــة فالخشـــوع لـــه بالقناعـــة، وحســـن الســـمع لـــه والطاعـــة. وأمـــا أمـــا الأولـــى وال

الثالثة والرابعة: فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منـ  علـى قبـيح، ولا يشـم 
 من  إلا طي  ريح.

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه، ف ن تواتر الجوع مهلكة 
 وتنغية النوم مغضبة.

والثامنة: فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعياله، ومـلاك وأما السابعة 
 الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير.

وأمــا التاســعة والعاشــرة فــلا تبقــين لــه أمــراإ ولا تفشــين لــه ســراإ، ف نَّــِ  إن خالفــت 
ه إذا أمره أوغرت صـدره، ولن أفشـيت سـره لـم تـأمني غـدره. ثـم إيـاك والفـرح بـين يديـ

 ( 1)كان مهتماإ، والك،بة بين يديه إذا كان فرحاإ.
                                                           

 .34/ 6العقد الفريد لابن عبد ربه، ج )1(
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وأحيانـاإ كانـت التربيـة الجاهليــة تحسـن إلـى المـرأة فــي اختيـار زوجهـا وتستشــار 
 بأمر زواجها فتختار من تريد.

بعـــد أن فشـــلت فـــي زواجهـــا الأول مـــن  -ذاكـــر أنَّ هنـــد بنـــت عقبـــة بـــن ربيعـــة
 :قالت لأبيها -الفاكه بن المغيرة المخزومي

يا أبت إن  زوّجتني من هذا الرجـل ولـم تـؤامرني فـي نفسـي، فعـرض لـي معـه 
مـــا عـــرض، فـــلا تزوجنـــي مـــن أحـــد حتـــى تعـــرض علـــيَّ أمـــره، وتبـــين لـــي خصـــاله. 

 :( 1)فخطبها سهيل بن عمرو وأبو سييان بن حرب، فدخل عليها أبوها، وهو يقول
ــر    وفيهمــا    ــاح  ســهيل  وابــُ    

 
ــــ د    ــــد الهن ــــا هن ــــا ي ــــ ُ را  ل ن   وم ق 

 
ــــل     هُمــــا  لا يُعــــاُ    ف    ــــــــ ُ    ومــــا من  ف    ومـــــــا منهمــــــــا  لا ي ـــــــر  وي ن 
م  مــــــر ّ    ــــــري  هُمــــــا  لّا ن  ــــــا من  د  ُ    وم ي  هُمـــــــا  لا  غـــــــرّ ســـــــم    ومـــــــا من 
ر ة   ــــي  ــــار ي فَنــــد   ص  ــــدُون ا  فاخ    ــــــاد  يخــــــد  ُ    ف  ــــــد  ي    المُخ    ولا ُ خ 

،اإ، ولكــن فسّــر فــي أمرهمــا وبــيّن لــي قالــت: يــا أبــت، إل مــا أصــنع بهــذا شــي
خصــالهما، حتـــى أختـــار لنفســـي أشـــدهما موافقـــة لــي. فبـــدأ بـــذكر ســـهيل بـــن عمـــرو 

مـن العشـيرة وثـروة مـن العـي ، إن تابعتـه تابعـ ،  ( 2)فقـال: أمـا أحـدهما ففـي سـطة
 ولن ملت عنه حط إلي ، تحكمين عليه في أهله وماله.

فـي الحسـ  الحسـي ، والـرأي الأريـ ، وأما الخر فموسّـع عليـه منظـور إليـه، 
مِدْره أرومته، وعزّ عشيرته، شديد الغيرة، كثير الطّيرة، لا ينام علـى صـفة ولا يرفـع 

 عصاه عن أهله.
فقالــت: يــا أبــتِ، الأول ســيّد مِضْــياع للحــرّة، فمــا عســت أن تلــين بعــد إبائهــا، 

مّنـت، فسـاءت عنـد وتصنع تحت جناحه، إذا تابعها بعلاهـا فأشِـرَت، وخافهـا أهلهـا فأ
ذل  حالها، وقبح عند ذل  دلالها، ف ن جاءت بولد أحمقت، ولن أنجبت فعـن خطـأ 

 ما أنجبت، فاطو ذكر هذا عني ولا تسمّه لي.
وأمــا الخــر  بعــل الفتــاة المزيــدة، الحــرة العييفــة، ولنــي للتــي لا أريــ  لــه عــن 

ة، فزوِّجنيه، فزوّجها عشيرة فتغيره، ولا تصيبه بذعر فتغيره لأخلاف مثل هذا لموافق
 من أبي سييان.

                                                           
 .160، ص 1. ولاحظ أمالي القالي، ج39المصدر السابق، ص  )1(
 وساطهم وخيارهم. والسطة: الشرف أيضاإ.سطة: أي هو من أ )2(
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وهناك مواقف أخرى من المرأة، بعضها أيّده العلـم، وبعضـها لا يؤيـده علـم ولا 
 شرع.

ف نهم يرون أن الغرائ  أنج  وبنات العم أصبر، ويقولون في هذا اغتربوا ولا 
تضووا. أي انكحوا في الغرائ ، ف ن القرائ  يضوين البنين. ومن عجي  معتقـدهم 

ي الوقــوع علــى المــرأة أنــه يـــتم هــذا إذا أراد الرجــل أن يصــل  ولــد المــرأة، فلـــه أن فــ
 :( 1)يغضبها ثم يقع عليها، وفي هذا يقول أبو كبير الهذلي

 ممــــ  ُ مّلــــ   ــــ  وهــــّ    اقــــد
 

ــــل    ــــر  مهب  ــــا  النّ  ــــاُ ف ــــ،  غي  ُ ب
 

ل ـــــد   ـــــ  فـــــي ليلـــــة  مـــــ  دة   م      
ــــــل    ل    كرهــــــا  و قــــــد  ن اقهــــــا لــــــم يُح 

 ( 2)في العقد الفريد جزء يسير من هذه الأخبار.و 
وهناك رؤى ترتبط بالنظرة العامة التي يراها العربي الجاهلي فـي المـرأة، حيـث 
ينظر إليها على أنها مكمن اللذة تطارد في الرجل شبابه وماله، وهو أيضـاإ لا يجـد 

عمــرو ابــن  فيهــا إلا مــلاذاإ للــذة،  يــأتي برؤيــة قاصــرة ذات حــدين، وقــد اعتبــر أبــو
أعلم الناس بالنساء في الجاهلية إذ يلخة رأي المجتمع  ( 3)العلاء علقمة بن عبدة

الجــاهلي فــي المــرأة ويحــدثنا عمــا تبتغيــه فــي الرجــل، ولذا كــان لقــول علقمــة التــالي 
الذكر من وجهة إيجابية فهو يعطينا صور عن نظرة المجتمع الجـاهلي إلـى المـرأة، 

اســية ســلبية تحصــر المــرأة التــي تشــكل نصــف المجتمــع لكنهــا فــي الحقيقــة صــورة ق
البشــري فــي نطــاق ضــيق مــن الحيــاة، وفــي رؤيــة المصــلحة الماديــة واللــذة الذاتيــة، 

 :( 4)يقول
ـــــرنّني ـــــَلُ ني  النّســـــاا  ف ـــــر     س   ف 

 
ــــــ،ُ   و اا  النّســــــاا    بي  ــــــَد    صــــــير   

 
ـــــّ  ن صـــــي      سا شـــاب  ر سُ المـــرا  و قـــل  مالـــ  ــــــ  مـــــ  ودّهُ   ،ُ فلـــــيب ل
ــــ ُ  ن  ل م  ــــر د    ثــــراا المــــال   يــــثُ    ـــ،ُ    ُ  ي    ( 5)وشـــراُ الّ ـــباب  نـــده     ج 

                                                           
 .19/ ص 1حماسة أبي تمام، شرح التبريزي، ج )1(
 )المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن(. 6انظر العقد الفريد، ج )2(
هو علقمة بن عبدة بن النعمان بن قيب، من مضر، شاعر جاهلي مجيد. كان من صدور  )3(

 الجاهلية وفحولها.
 م.1964. الطبعة الثالثة، دار المعرف بمصر، 392 المفضليات، ص )4(
 الثراء: الكثرة. شرك الشباب: أوّله. )5(
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وهذه النظرة القاصـرة امتـدت فـي التربـة العربيـة حتـى أيامنـا حيـث مـا زال قسـم 
كبير من الأعـراب والعـرب لا يـرى فـي المـرأة إلا الغـدر، وقصـر النظـر وأن مودتهـا 

 شديد سواد الشعر. لا تعطى إلا لمن كثر ماله أو كان
وهذه النظرة تقرير يقدمه الشـاعر الجـاهلي عـن نظـرة أهـل الجاهليـة إلـى المـرأة 
فـــي وقـــت كـــان أغلـــ  فكـــره  يـــه محصـــوراإ فـــي الانتقـــاء والتفضـــيل بعيـــداإ عـــن العلـــة 

 والتحليل.

 مظاهر أخرى في التربية الجاهلية:
صـدقاء علـى ومن هذا المنحى التفضيلي فـي عـالم التربيـة تفضـيلهم بعـض الأ

الأقارب، واختيار القرين، وهذا أمر هام، فمن خلال هـذا القـرين ياحْكَـم علـى المـرء، 
 :( 1)كما في قول عدي بن زيد

ن ــ  ي  ــ   ق ر  ــل    ــل وس  ــر ا  لا   س  ــ  الم     
 

ــــــد ي  ي     المقــــــار  يق    ــــــر   ف ــــــل  ق 
 

لمحبـة. ومن هذه القيم التربويـة التحبـ  إلـى النـاس، ولظهـار صـفات المـودة وا
وشعارهم في هذا الوفاء لأهل عصبيتهم ولمن يعطى العهد فـلا يسـعهم أن يغـدروا، 
ولذا حـدث وغـدر الرجــل مـنهم رفعــوا لـه فــي سـوق عكــاظ لـواء ليعــرف النـاس غــدره، 
 يفضــحوه، فيرتــدع غيــره عــن مثــل عملــه لتكــون للتربيــة جوانــ  عمليــة، وللــى هــذا 

 :( 2)قالاللواء كان قطبة بن أوس الحادرة يشير إذ 
ر ة   ــــد    ســــمّي ويحــــا  هــــل ســــمعد      

 
ـــ     م  ـــي م ج  ـــا ف ـــا به ـــ اا ل ن  ـــ  ال  رف

 

ولا تــزر وازرة ومـن أســب التربيـة الســليمة التـي ســار عليهـا الجــاهليون، مبـدأ 
، فقــد كــانوا يــرون أن أولــى الأمــور بالإنســان خصــال نفســه، فــ ن كــان وزر أخــرى 

كـان ل،يمـاإ ولـداإ لبـاء كـرام لـم ينفعـه ذلـ ،  كريماإ ولداإ لباء ل،ام لم يضـره ذلـ ، ولن
 :( 3)وفي هذا يقول عامر بن الطفيل العامري 
ـــ   ســـيد  ـــامر ـــدُ اب ـــي و   نن  و نّ

 
 وفارسها الم ه ر في نـلّ م نـ،   

 

 فمــــا ســــّ د ني  ــــامر   ــــ  وراثــــة  
 

  بـــــا ىُ      ســـــم   ـــــَ ّ  ولا  ب   
 

                                                           
 .311، ص 2العقد الفريد لابن عبد ربه، ج )1(
 م.1964، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 56المفضليات، ص  )2(
 .227، ص 1عيون الأخبار، ج )3(
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ي لاميــة الشــنفرى. فهــذه ومــن الشــعر التربــوي مــا يعلــم مكــارم الأخــلاق كمــا فــ
اللامية تحتوي على اصـول تربويـة عريقـة اسـتقاها الشـاعر مـن الحيـاة وفيهـا يبحـث 
علــى الإبــاء، ودعــوة إلــى مفارقــة مـــن لا يرجــى خيــره، ودعــوة إلــى الصــبر والجلـــد، 

 وتحمل المشاق في سبيل الم،رب الجليلة.
نــا القصــيدة . وتبقــى فــي ذهن( 1)وقــد نســجت حــول هــذه القصــيدة أقاويــل كثيــرة

التــي تعطــي صــورة حيــة عمــا يريــده الجــاهلي مــن تربيــة ويــراه خيــر مــا يتوصــل إليــه 
 الإنسان العربي، يقول:

ــــي  ــــدور  م ــــيُ م   ــــي ُ مّ ــــ ا بن م ي      
 

ــــلُ   ي  ــــ     ســــ اكم لأ م  ــــا ق  ــــرنّي  ل  ف
 

 وفــي الأرا منــَل  لل ــريم  ــ  الأسل
 

لُ   ــا مُ  حــ   ــ   خــا   الق ل  هــا ل م   وفي 
 

ـر ئ  ل ع م رُح     ماـ فـي الأرا  حـيق   لـا ام 
ــلُ   بــا  وهــ  ي ع ق  ــا   و ر اه  ب    ســرل را  

فالــدعوة إلــى إبــاء الضــيم، ومفارقــة مــن لا خيــر  يــه، وتــرك الــبلاد التــي تــؤذي 
 المرء صريحة واضحة. ويقدم كشفاإ بالصفات السلبية التي لا يرتضيها:

يعّ ــــــــا ســــــــ ام   ( 2)ولســــــــدُ  مهيــــــــا   
(3 )  

 

 

بانُها ( 4)مجدّ ــــــــــة   ( 6)وهــــــــــي بُهّــــــــــلُ  ( 5)سُــــــــــط 
 

ــــــــا ( 7)ولا  بــــــــَ   ه  ــــــــرب   ( 8) ك  ــــــــ    ( 9)مُ س      ع ر 

                                                           
دكم لامية الشنفرى، ف نها تعلّم مكارم الأخلاق ولا ترووهم نس  إلى الرسول قوله: ]رووا أولا )1(

. ولا نعتقد 1954، 147مقاطعة غل غسان[. محاضرات مجمع اللغة العربية. دمشق، ص 
أن هذه القصيدة لخلف  154، ص 1صحة لهذا الحديث، وقد جاء في أمالي القالي، ج

 الأحمر.
 المهياف: السريع العط . )2 ( 
  خوف العط .يرعاها ليلاإ  )3 ( 
 سي،ة الغذاء. )4 ( 
 أولادها. )5 ( 
 ما يشد به ضرع الناقة ل،لا يرضعها ولدها. )6 ( 
 جبان. )7 ( 
 جبان ضعي ، فكأنه وصف ونفى وأكد النفي. )8 ( 
 ملازم لزوجه. )9 ( 
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ــــــــــــلُ   ع  ــــــــــــ   ي ف  ي  ــــــــــــر  ن  ــــــــــــي  م  ــــــــــــا ف   يُ العُه
  ُ ـــــــــــر  ـــــــــــ    ( 1)ولا خ  ي  اَد   ( 2)ه     نـــــــــــَّ  فـــــــــــ

 

ــــــــــفُلُ  ( 3)يمــــــــــل   ــــــــــ  المّ ــــــــــااُ   لُــــــــــ  وي س    يع 
   م  ــــــــــــــــّ ل ( 5)داريــــــــــــــــ  ( 4)ولا خــــــــــــــــالن

ــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــدو داهن ٍُ وي  ــــــــــــــــــــــــــــرو     
ــــــــــــلّ   ــــــــــــر  ( 6)ولســــــــــــدُ   عُ ي     شــــــــــــر   دو   خ 

 

لُ  ( 7) لـــــــــنّ   ُ    ـــــــــ   ـــــــــا ـــــــــُ  اه     ( 8) سا مـــــــــا هج  
ـــــــــــد   ـــــــــــلا    سا ان  ف  يـــــــــــار الم     ولســـــــــــدُ  م ح 

ــل  ــلُ  ( 10)العســي  ( 9)هــدل اله        ( 11)بهمــاا ه     
وكثيـــراإ ممـــا افتخـــر بـــه الشـــاعر وعابـــه مـــا زال مـــاثلاإ فـــي أذهـــان العـــرب فـــي 

، ففــي الجزيــرة الفراتيــة. مــا زال النــاس هنــا يعيبــون علــى الرجــل جلوســه عصــرنا هــذا
في البيت ويعيبون عليه استشارته لزوجه، ويفتخر بعضهم بأنه لا يعبـأ بـرأي المـرأة 
ولا يأخـذ لـه اعتبـاراإ مهمـا كـان. كمـا أنـه مـن المعيـ  عنـد بعضـهم أن يطـالع زوجــه 

تصلح مثالاإ فـي تربيـة الأعرابـي،  بما يريد أن يفعل. ثم يسرد صفات إيجابية أخرى 
 يقول:

                                                           

 ده  من الخوف. )1 ( 
 رقيق طويل. )2 ( 
 طائر. )3 ( 
 لا خير  يه. )4 ( 
 ت فهو فيها دائماإ.لا يفارق البيو  )5 ( 
 المسن الصغير الجثة. )6 ( 
 عاجز. )7 ( 
 لا سلاح معه. )8 ( 
 الطويل الذي  يه تسرع وحمق. )9 ( 
 الأخذ على غير الطريق. )10 ( 
 فلاة لا أعلام فيها. )11 ( 



- 151 - 

 الصّــ ا  لاقــا مناســمي ( 1) سا الأمعــ ُ 
 

ــــــــلُ   ٍ  وم ل     ــــــــا  ر منــــــــ  قــــــــاد
 

ـــــ   ُ ي  ـــــمُ مُ ـــــال الجُـــــ      ـــــا  م  ي    ُ د 
حا  فَسه ـلُ   ـف  ُ  الـ نر    ن  ر بُ      و ح 

جلـــد علـــى المتاعـــ ، وصـــبر علـــى المشـــاق، ولقـــدام وقـــوة. كمـــا يخـــط سياســـة 
 تحمل منة الناس، مهما كانت الحاجة ماسة: الإباء في رفض

ب  الأرا نــــيلا  ــــرل لــــ   و ســــ ن  ُ ــــر 
 

 ( 2) لـــيّ مـــ  ال ـــ ل امـــر  م  ـــ لُ  
 

  الــ    لــم  لــن م ــرب ( 3)ولــ لا ا  نــاب
  يعـــــــــا   ـــــــــ   لا لـــــــــديّ ومَكـــــــــلُ  

مُ بــــــــي ــــــــي   ول ــــــــّ  نفســــــــا   ــــــــرّة  لا ُ ط 
 

ث مــــا   حــــ لُ  ( 4) لــــا ال ــــيم      لا ري 
 

 اســـــتنتاج:

 -علـــى قلتهـــا -لاحـــظ الباحـــث التربـــوي أن هـــذه النصـــوص الشـــعرية التربويـــةي
 تؤكد أموراإ تربوية مهمة.

فمــــن جهــــة تظهــــر علــــى أنهــــا اســــتجابة لحاجــــات كانــــت قائمــــة فــــي المجتمــــع 
الجــاهلي، ومــن جهــة أخــرى ف نهــا تؤكــد أمــوراإ تربويــة عربيــة معاصــرة كمــا ســيظهر 

تربــــوي ميــــداني عــــن تأديــــ  الــــنفب،  معنـــا فــــي نهايــــة الاســــتنتاج. كمــــا أنهــــا تقريـــر
ورياضتها علـى مكـارم الأخـلاق، وتنميـة التفكيـر، والنهـوض بتكـالي  إيجابيـة كثيـرة 

 ترتكز على الأصالة.
"إن التربيــــة فــــي جوهرهــــا عمليــــات نفســــية واجتماعيــــة تصــــدر عــــن شخصــــية 

إذا  الإنسان بجملتها، جسماإ وفكـراإ ووجـداناإ ولرادة وخلقـاإ، تتحقـق علـى خيـر وجوههـا
شــملت تلــ  النــواحي وعملــت علــى تكاملهــا وهــي إنمــا تفهــم طبيعتهــا بالاســتناد إلــى 
الفكر الإنساني وتطور العلم الحديث في مجال العلوم السلوكية خاصة، والممارسـة 
الواقعية والتجري ، وتحتاج خاصة إلى سند من التحليل الفلسفي والتحليـل العلمـي، 

يــــات، والثــــاني خاصــــة بالأســــالي  والوســــائل يعنــــي الأول خاصــــة بالأهــــداف، والغا
                                                           

 الأرض الحزنة، الغليظة ذات الحجارة، والصوان حجارة يقدح بها. )1 ( 
 المن والمتطول: الممتن. )2 (
 الذام والذأم: العي . )3 (
 الظلم. )4 (
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 .( 1)والعمليات"
أمام هذا النة المطول نستطيع أن نعود مـرة أخـرى إلـى القصـائد التـي مـرت 
بنـــا. فعبـــد القـــيب البرجمـــي مجـــرّب مـــرت عليـــه ســـنون مـــن دراســـة المجتمـــع حولــــه 
 بأشـــكاله، وأنـــواع معاملاتـــه،  يخـــرج لابنـــه بتحليـــل نفســـي وعلمـــي ليرســـم لـــه أهـــداف
وجوده في هذه الحياة، وليصنع له الوسائل الكفيلة بتحقيق تل  الأهداف، ويؤكد له 

 قيمة وصيته النابعة من أصالة المجتمع الذي يعيشه بقوله:
ـــإ   ـــا  نا     و ـــيا   يصـــاا امـــرئ  ل

 
ـــــل    ه ر غيـــــر م ف  ـــــ، الـــــد  ي  ـــــب   بر     

 

لمبـدأ الإيمـاني ثم يضع لـه خطوطـاإ تربويـة كثيـرة يبـدأها بـالخط الإيجـابي، أو ا
بالمصـطلح المعاصـر،  يطلــ  منـه تقــوى ل، وتقـوى ل أمـر كبيــر يوجـد شخصــية 
متزنة في مناحيها الكثيرة، اتزان بين الروح والجسـد، واتـزان بـين المعرفـة والوجـدان، 
وبــــين الفكــــر والعمــــل، وبــــين الإرادة والمســــؤولية، وهــــي الأنــــواع المتعــــددة الشــــاملة 

 .( 2)ة عامةالمنظمة لشؤون الحيا
وبعد أن وضح له المبدأ الإيماني، راح يغرس  يه مجموعـة مـن القـيم النفسـية 
المســتمرة، ويعتبرهــا نظــام حيــاة شــاملة، ومتكاملــة فــي تفاعلهــا مــع ظــروف الزمــان 

 والمكان.
ثم يأتي عبدة بن الطبي  ويقدم مجموعة أخرى من القيم، ثم يؤكد على تقـوى 

ة. ومـع أن الشـاعر مخضـرم أدرك الإسـلام إلا أن هـذا ل كذل  بحلة إيمانية موحد
النَّفَب التربوي في قصيدته لا يعني أنـه سـالم مـن كـل مـا هـو جـاهلي، وتكـاد تكـون 

 كسابقتها، عدا أنها تأخذ طابع وصية أكثر من كونها تعاليم تربوية.
فهو يذكرهم بالمكارم التي بناها لهـم، مـن شـرف وصـيت وحسـ  ومـال. وهـذه 

نفســــية والماديــــة ممــــا يعتــــز بــــه الجــــاهليون والمســــلمون ويظهــــر أن التعــــاليم القــــيم ال
الإسلامية بارزة التأثير فـي الأبيـات السـبعة الأخيـرة ففيهـا إنجـاز الحركـة الإسـلامية 
ـــة المـــرء  ـــذكيرش بنهاي الفاصـــلة مـــن صـــدشّ عـــن نزعـــات الغـــي، والهـــوى الشخصـــي، وت

 والحياة.
نــا مكانــة الإنســان الصــالح فــي ومــن خــلال النظــر فــي هــذه النصــوص تتبــين ل

                                                           
استراتيجية تطوير التربية العربية، وضع لجنة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ص  )1(

 م.1979، الطبعة الأولى، 33-34
 .43المصدر السابق نفسه، ص  )2 ( 
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 الوجود.
فهــي تســعى إلــى شــمولية فــي النظــر إلــى تكــوين هــذا الإنســان. وهــذه مبــاد  
"تسعى إليها أرقى النظم الاجتماعيـة المعاصـرة، وتحـاول المـذاه  التربويـة الحديثـة 

 .( 1)تمثلها والدعوة إليها"
ظـــرة فصـــلاح المجتمـــع مـــن صـــلاح الفـــرد، وصـــلاح الفـــرد يـــأتي مـــن خـــلال ن

 تربوية شاملة.
والحقيقـة أن هــذه الخطــوات، أو فلنقــل المبــاد  التــي طرحــت هنــا لا تخلــو مــن 

 سلبيات وليجابيات.
على ضوء الدراسـة الاجتماعيـة  -فالسلبيات التي نحصلها من هذه النصوص

 تتمثل في مظاهر مختلفة ولكنها متداخلة. -والتاريخية
جاهليــة وتربيــة الأمــم المجــاورة وذلــ  فهنــاك انقطــاع تــام بــين التربيــة العربيــة ال

 لما قلناه من أنها استجابة لحاجات كانت قائمة في المجتمع الجاهلي.
وهنــاك واقــع عربــي فــي إطــار قبلــي فقيــر يجعــل التربيــة فــي حالــة مــن الركــود. 
ويجعلها تسعى إلى تغير معالم الفقر عن طريق الحث على الكرم والسـخاء، فتأخـذ 

 طابعاإ إصلاإحياإ.
ا أن هذا الأمر يهز أهداف التربية الديمقراطية... ويجعلها متفاوتـة بتفـاوت كم

الوضــع الطبقــي. فــ ذا دعــا الغنــي ابنــه إلــى الكــرم والســخاء، فــ لامَ يــدعو الفقيــر ابنــه 
 في هذا الجان ...

كــذل  الســنّ التعليميــة أو الوقــت التعليمــي الــذي يبــدأ الشــاعر  يــه، ســلبية بحــد 
جعــل مــن التعلــيم التربــوي مجــرد نصــائح خاصــة تــأتي للكبــار، ذاتــه، وهــذه الســلبية ت
 ومن بعد عمر مديد.

والإيجابيــــات نســــتطيع إجمالهــــا بقيمــــة الأهــــداف الســــلوكية التــــي تبتغيهــــا هــــذه 
التربيــة، فهـــي تملـــ  خصـــائة أصـــلية نابعــة مـــن حاجـــة المجتمـــع، لكنهـــا لا تملـــ  

 المعاصرة.
ة، وفـي وحـدة العـادات والتقاليـد، كما تبرز هذه الإيجابيات فـي الوحـدة الإيمانيـ

 وفي وحدة الهدف اللغوي.

                                                           

 .46المصدر السابق، ص  )1 ( 
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المقترحــة فــي التربيــة العربيــة المعاصــرة  ( 1)وعلــى ضــوء المبــاد  الاســتراتيجية
 والمتمثلة بالمباد  التالية:

 المبدأ الإنساني.-1
 التربية للإيمان.-2
 المبدأ القومي في التربية.-3
 المبدأ التنموي.-4
 .المبدأ الديمقراطي-5
 مبدأ التربية للعلم.-6
 مبدأ التربية للعمل.-7
 التربية للحياة.-8
 مبدأ التربية للقوة والبناء.-9

 مبدأ التربية المتكاملة.-10
 مبدأ الأصالة والتجديد.-11
 مبدأ التربية للإنسانية.-12

من هذه المباد  العربية المعاصرة، ما جاء في وثائق الجاهليين والإسـلاميين 
تربوية. فمبدأ التربية للإيمان وجدناه فـي الـدعوة إلـى تقـوى ل ومـا يـنجم الشعرية وال

عنهـــا. وكـــذل  مبـــدأ التربيـــة للقـــوى والبنـــاء مـــع اخـــتلاف بـــين البنـــاء القبلـــي والبنـــاء 
 القومي، ومبدأ التربية المتكاملة كذل  مع الاختلاف الذي ذكرناه أيضاإ.

ة للحياة، والمبدأ الديمقراطي، ومبدأ أما المبدأ الإنساني، والتنموي، ومبدأ التربي
التربيــة للعمــل وللعلــم، ومبــدأ التربيــة للإنســانية فقــد أكــدت عليهــا التربيــة الإســلامية 

  يما بعد.
يـــزداد حرصـــي فـــي نهايـــة الحـــديث عـــن العصـــر الجـــاهلي أن أيـــبن شـــي،اإ ربمـــا 

 بية.تبادر إلى ذهن القار  أنه سلبي في هذه الدراسة الخاصة بالسلبية والإيجا
الحقيقــــة أننــــي حاولــــت أن أحشــــد أهــــم المواقــــف الســــلبية والإيجابيــــة مــــن أهــــم 

                                                           
الحياة العسكرية وتطورت دلالاتها فيها حتى  الاستراتيجية: لفظة استخدمت أصلاإ في )1(

أصبحت تعني فن القيادة العسكرية في مواجهة الظروف الصعبة وحساب الاحتمالات 
المختلفة فيها، واختيار الوسائل الرئيسية المناسبة لها. وقد امتد استعمال هذه الكلمة في 

 وسياسية. السنوات الأخيرة بمعان متقاربة إلى أخرى اجتماعية واقتصادية
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 المفاهيم الجاهلية.
وقــد جعلنــا هــذا الأمــر نتجــاوز الكيــ  أحيانــاإ فــي معالجــة بعــض المواقــف فبــدا 

 الأمر كأن خللاإ في تأليفنا هذا.
 

 
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 الباب الثاني:
 

 العصـــر الإســـلامي
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 ال عر ونف س  في الإسلا . -1
 ال  يّرا  البني يّة في المج م  العربي. -2
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الشعر ونفوذه في الإسلام
(1 )

: 

 
 

 يمكن تلخية أهم المتغيرات التي أحدثها الإسلام بما يلي:
اســتنكار قــري  للــدين الجديــد اســتنكاراإ مــدعّماإ بــأقوال الشــعراء المشــركين ممــا 

لقــرغن يــرد علــيهم وينــزل بحقهــم غيــات بينــات تفضــح مواقــف الشــعراء الســلبية جعــل ا
والشــعراء يتــبعهم الغــاوون ألــم تــر أنهــم فــي كــل واد يهيمــون وأنهــم كمــا فــي قولــه: 

يقولون ما لا يفعلون 
(2 ). 

كمـــا أن أهـــم صـــور الانقـــلاب جعـــل )يثـــرب( التـــي ســـميت المدينـــة  يمـــا بعـــد 
ثـــورة فـــي )التأهيـــل( والاقتصـــاد  ث الرســـول عاصـــمة الدولـــة الدينيـــة. حيـــث أحـــد

 ( 3)والسياسة والنفوذ الديني.
ولا شــ  أن الــدين الجديــد، وقــد اعتنقــه أغلــ  أهــل المدينــة قــد رفــع مــن شــأنها، 
وصــار مؤكــداإ علــى بــدء ســيطرة شــرقي الجزيــرة العربيــة وكــان لا بــد مــن الــرد علــى 

الشـعر سـلاحاإ فعـالاإ  يـه قـيم  المشركين باللغة التي يفهمونها، فجعل شـعراء المدينـة
إيجابية وردود عملية على تحدي المشركين، فنزلـت بقيـة اليـة تخفـف مـن حـدة إثـم 

إلا الــذين غمنــوا وعملــوا الصــالحات وذكــروا ل كثيــراإ وانتصــروا مــن بعــدما الشــعر: 

                                                           
احترست عن الحديث في "الشعر والإسلام" لكثرة من خاض في هذا الموضوع، مستقلاإ في  )1(

م. أو ضمن 1964مثل كتاب الدكتور يحيى الجبوري: "الشعر والإسلام" بغداد،  -كتاب
 دراسة أدبية. لاحظ مثلاإ شوقي ضي  "العصر الإسلامي".

 .226-222سورة الشعراء، اليات  )2(
 ، وزارة الثقافة.1973، دمشق 980، ص 2اريخ الأدب العربي، د. بلاشير، جت )3(
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ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقل  ينقلبون 
(1 ). 

مؤمنين، وهم فـي بحثنـا الإيجـابيون وأشـار إلـى وهكذا استثنى القرغن الشعراء ال
 ضرر قوم غخرين منهم سماهم )الغاوين( وهم في بحثنا السلبيون.

ومــــن أهــــم مــــا أحدثــــه الإســــلام ظهــــور الفعاليــــة الأدبيــــة فــــي المدينــــة المنــــورة 
باعتبارها قد أصبحت مركزاإ حضرياإ. ولـم يفتـأ شـعراء المدينـة أن تـأثروا بالمعطيـات 

 قدمها الإسلام.الجديدة التي 
وقد توضح عشية تمكن الإسلام في المدينة أن المطلوب من الشعراء وقـوفهم 

 وشعرهم إلى جان  الدين الجديد في الصراع بين الخير والشر.
فكان يهجو قريشاإ ثلاثة نفر من الأنصار يجيبونهم: حسان بـن ثابـت، وكعـ  

هم بمثل قولهم بالوقائع بن مال ، وعبد ل بن رواحة. وكان حسان وكع  يعارضان
والأيام والم،ثر وبعيرانهم بالمثال  وكان عبد ل بـن رواحـة يعيـرهم بـالكفر وينسـبهم 
إليه، ويعلم أنه لـيب فـيهم شـر مـن الكفـر، فكـان فـي ذلـ  الزمـان أشـد القـول علـيهم 
حســان وكعــ ، وأهــون شــيء علــيهم قــول ابــن رواحــة، فلمــا أســلموا وفقهــوا الإســلام 

 .( 2)ول عليهم قول ابن رواحة"كان أشد الق
وحين انتصر الإسلام، وساد شبه الجزيـرة العربيـة حمـل الشـعراء الـذين أسـلموا 
على هجر السباب والموضوعات الهجائية المثقلة بالنزعة البدوية الوثنية، والابتعـاد 
عــن التغنــي بالمفــاخر الجاهليــة، وتبنــي القــيم الســليبة التــي حاربهــا الإســلام. وظهــر 

 هؤلاء الشعراء المسلمين بالقرغن الكريم ودعوته بعد إيمانهم به. تأثر
وكأن يعبر عن الشعر الإيجابي الذي يوصل من ورائه  -وقد كان الرسول 
يقول: "فضل لسان  تعبّر  يه عن أخي  الـذي لا لسـان لـه  -إلى تدعيم خط الخير

 .( 3)صدقة"
ـــده اخت ـــين ولا شـــ  أن بعضـــاإ مـــن الشـــعراء لا نكـــاد نجـــد عن ـــاإ فـــي شـــعره ب لاف

                                                           
 .227-226بقية الية من سورة الشعراء،  )1(
 ، طبعة الساسي. 28، ص 5الأغاني، ج )2 ( 
 م.1948، الطبعة الأولى، القاهرة، 258، ص 1البيان والتبيين، ج )3 ( 
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الجاهليـة والإســلام، ولا شــ  أيضــاإ أن هــذا الصـنف مــن الشــعراء كــان مــن أصــحاب 
 ( 1)الدين الرقيق.

وقد جـاء دعـم القـرغن الكـريم للخـط الإيجـابي فـي الشـعر حـين اسـتثنى الشـعراء 
المـــؤمنين، فخفـــف مـــن حـــدة الشـــعر فـــي كـــل شـــيء وخفـــف مـــن أثـــر الشـــاعر فـــي 

بينــاإ حيــث صــارت المكانــة فــي هــذا المجتمــع الجديــد لقــار  المجتمــع الجديــد تخييفــاإ 
 القرغن، وللعامل بما  يه.

الشــعر الإيجــابي ونمّــاه ودعــا إليــه  ولــم يهمــل الشــعر، فقــد وجــه رســول ل 
وحارب الشعر السلبي جاهداإ وكان يقول: ]إنما الشعر كلام مؤلف، فما وافق الحق 

 .( 2)خير منه[منه فهو حسن وما لم يوافق الحق منه فلا 
وأكد أن الإيجابي من الشعر هو الطي ، والسـلبي منـه هـو الخبيـث فـي قولـه: 

 .( 3)]إنما الشعر كلام، فمن الكلام خبث وطي [
ومــن هنــا كــان حرصــه علــى توجيــه الشــعراء نحــو تمثــل المفــاهيم الإســلامية، 

لـ،لا ونشر المثل الجديـدة التـي تنـأى عـن التمسـ  بضـلالات الجاهليـة وعصـبياتها، 
بميل الشـعراء نحـو ترديـد ماثاـلش  يكون في الشعر عبث ومجون ولذا شعر الرسول 

 جاهلية نبّه وعات ، ووجه.
وقد حرص على جعل المدعاة والمباهاة دينية جماعية محـاولاإ إسـدال السـتائر 
على مباهاة الجاهلية الفردية، والقبلية وأرادها دينية بحتة. وقد سمع كع  بـن مالـ  

 ي ينشد:الأنصار 
ــا ن  ــا ودون  ــل    ــا غســا   نّ   لا ه 

 
ـــ ُ   ا  خـــرُ غُ لـــ  م   ع     مـــ  الأر 

 

مــة     مُجالــدُنا  ــ   ــ منا نــل  ف خ 
ــــــ ُ   ــــــ انبُ   ل م  ــــــا الق ــــــة  فيه   مدرّب

                                                           

 لاحظ تصرف الحطي،ة في أخباره الكثيرة. )1 ( 
 .27، ص 1العمدة لابن رشيق، ج )2 ( 
 المصدر السابق نفسه. )3 ( 
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 . ( 1)فقال له: لا تقل عن )جذمنا( وقل عن ديننا"
عملــت إشــارات الرســول)ص( وتوجيهاتــه فــي هــذا الجانــ ، علــى تقويــة التيــار 

واسـتمر فـي صـعوده إلـى أن جـاء يـوم  يجابي فـي صـدر الإسـلام، أيـام حياتـه الإ
 صـــار ينـــزل، وتعلـــو الســـلبية بـــدلاإ منـــه ، فكلمـــا ابتعـــد الـــزمن عـــن عهـــد الرســـول 

تقاصر الخط الإيجابي، وتطاول الخط السلبي، حتى إذا كـان العهـد الأمـوي، علـت 
ةإ نشِـــطة. ويمكـــن للشـــكل الســـلبية فـــي الشـــعر، وعـــادت إليـــه الصـــور الجاهليـــة جدِعـــ

 المرافق أن يقدم صورة تقريبية.
 
 

 
 

 "ال  يرا  الحا لة في ال عر الإسلامي  س، العه د"
 صدر النبوة-1  

 الخلفاء الراشدون -2 : فطيا  

                                                           

 ، طبعة الشلبي والأبياري وأبي الفضل، القاهرة.136-133، ص 2السيرة النبوية، ف )1 ( 
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 العهد الأموي -3  
قياســات تقريبيــة للإيجابيــة والســلبية حســ  التغييــرات الحاصــلة  :  م ديا  

فــــي هــــذا البيــــان التصــــويري ارتفــــاع المــــد الإيجــــابي ويلاحــــظ 
، وقصور المـد السـلبي )اللون الكاشف( للشعر أيام الرسول 

 المتمثل في البقية من القيم الجاهلية )اللون الغامق(.
ويلاحظ في عهد الخلفاء الراشدين تطاول السلبي على حساب الإيجابي حـين 

 ظهرت العصبية القبلية مرة أخرى.
مقاييب في عهد بني أمية، فيرتفع المد السلبي معـادلاإ الإيجـابي فـي وتنقل  ال

 صدر الإسلام، ويضمر الإيجابي معادلاإ السلبي تقريباإ في صدر الإسلام.
وســبيلنا الن أن نتحــدث عــن نفــوذ الشــعر فــي العهــد الإســلامي فقــد تبــين أن 

: ]مـا يمنـع كان يريد أن يدخل الشعر في المعركة مع قري  وكان يقول الرسول 
الــذي نصــروا رســول ل بســلاحهم أن ينصــروه بألســنتهم.[ فقــال حســان بــن  ( 1)القــوم

ثابــت: أنــا لهــا، وأخــذ بطــرف لســانه، وقــال: إل مــا يســرّني بــه مقــول بــين بصــرى 
 .( 2)وصنعاء"

يرى في بعض الشعر حكمة، ويرى في البيان الواضح  كما كان رسول ل 
 ، وكل هذا يدل على نفوذ الشعر في عصره.منه سحراإ يأخذ بالألباب

، فحملـه علـى إصـدار العفـو عـن الـذين وربما أثـّر الشـعر فـي ذات الرسـول 
. ومـن ( 3)اتخذوا المواقف السلبية من الدعوة الجديدة، كمـا فعـل مـع كعـ  بـن زهيـر

أباها النّضر بن الحارث  هذا القبيل موقفه من قتيلة بنت النَّضر، فقد قتل النبي 
 :( 4)ن كلدة عق  معركة بدر، لشرّه وشدّة أذاه، فجاءته قتيلة فأسمعتهب

ــــة   ب  ي  ــــ اُ ن ج  ــــد  ح  ــــد  ولأ ن  م    مُح 
 

  ُُ ـــر  ـــل فحـــل  مُع  ح  هـــا والف  م   فـــي ق   
 

                                                           
 يريد الأنصار. )1(
 ، طبعة الساسي.137، ص 4الأغاني، ج )2(
، بيروت، 23، ص 1، دار الكت  المصرية، والعمدة، ج6لاحظ ديوان كع  بن زهير: ص  )3(

 م.1974
. طبعة كتاب الشع ، القاهرة. وفي البيان 271، ص 7أسد الغابة لابن الأثير الجزري، ج )4(

. وفي زهر 1968القاهرة،  3، الطبعة 43، ص 4والتبيين ذكر الجاحظ أنها )لعلي(، ج
أهل م. قال الزبير بن بكار: وسمعت بعض 1953، الطبعة الأولى، القاهرة، 29الداب، ص 

 العلم يغمز في أبيات قتيلة بنت الحارث ويقول: إنها مصنوعة.
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ــا ــد  ورب م  ح  لــ  منن   مــا نــا   حــر 
 

ــقُ    مــّ  الف ــا وهــ  المكــيظ المحن 
 

ــد  قرا ــة     فالنّ ــر  قــربُ مــ   رن 
قّهـــــم       ـــــقُ و    ـــــق  ي ع    ـــــا          ن

 
 

 .( 1)وبكى، وقال: ]لو بلغني شعرها قبل قتله ما قتلته[ فرق لها الرسول 
 والظاهر أن التأثير جاء رسول ل من حيث هي فتاة فقدت معيلها ووالدها.

لا شــــيء  يــــه ســـوى الحــــديث عــــن مواقــــف يتخــــذها  -كمــــا تــــرى  -لأن الشـــعر
المقـدرة، ومـن كـرم. ومـا كـان رسـول ل  رؤساء القبائل فـي حـروبهم، مـن عفـو عنـد

 إلا نبياإ رحيماإ ليب إلا.
كذل  عفا النبي عن أسرى حنين من هوازن بشعر أبي جرول الجشمي وكـان 

 :( 2)رئيب قومه، فوقف وهو بين الأسرى الذين أسرهم الرسول يوم حنين، وأنشده
ـــــي  ـــــر  ـــــا رســـــ ل ف ـــــن     لين   ام 

 
 فرنــــــا المــــــرا نر ــــــ   ونن مــــــر 

 

 ن     لا نسـ ة قـد ننـد   رحـعهاام  
 

لما   ـي  يخ بـر   يا  ر إ  النّاس    
 

   نّــــا لن ــــ ر للنعمــــا ال ــــي نفــــر 
  و نــــدنا  عــــد هــــ ا اليــــ   مــــدّخر 

: أمـــا مـــا كـــان لـــي ولبنـــي عبـــد المطلـــ  فهـــو لله، ولكـــم، فقـــال فقـــال النبـــي 
 .( 3)الأنصار: وما كان لنا فهو لله ورسوله"

وفـي أبـرز مسـائل العقيـدة وفـي ركـن  عـد الرسـول ولع  الشعر الدور ذاتـه ب
من أهم أركان الإسلام وهو الجهاد.  يحقق المخبّل السعدي غايته في استرداد ابنه 
شــيبان الــذي خــرج مــع ســعد بــن أبــي وقــاص إلــى غــزو فــارس، وكــان شــيخاإ مســناإ 

ــألم لفراقــه ويــدعوه للعــودة ألمــاإ عليــه ووَجْــداإ،  وحــين لــم ضــعيفاإ، فمــا بــرح يناديــه ويت
 :( 4)يمل  الصبر، مضى إلى الخليفة عمر، فأنشده

                                                           
 الأبيات والخبر تجدها في المصادر السابقة كلها. )1(
 م.1954، دمشق، 156لاحظ محاضرات المجمع العلمي العربي، ص  )2(
 المصدر السابق نفسه، مقال، بقلم محسن الأمين الحسيني. )3(
 هـ.1323، القاهرة، 722، ص 3الإصابة لابن حجر، ج )4(
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ــــة   ــــلّ  ليل ــــي ن ــــي شــــبيا  ف    هل ن
 

ــــ    الفــــراُ و يــــ،ُ    لقلبــــي مــــ  خ 
 

ــــم يعفنــــي   ويخبرنــــي شــــيبا     ل
   عـــــــــــق  سا فـــــــــــارق ني و حـــــــــــ بُ  

 فر  يا غصني   بإ اليـ    اليـا  
 

 وغصـــنا مـــ  مـــاا ال ـــباب ر يـــ،ُ  
 

  فرني  ند  هـري خ ـ ب   ا عـد
   ـــي حـــًي  فـــي الر ـــال دبيـــ،ُ فم 

   شـــيبا  مـــا  ـــدريا    نـــل  ليلـــة
   بق ــــــا فيهـــــــا وال بــــــ ُ  بيـــــــ،ُ  

. وتأثر كثيراإ فـأمر بـألا يغـزو مـن لـه أب هـرم إلا بعـد ( 1)فأمر باشخاصة إليه
. وعــرف الشــعراء نفــوذ الشــعر فــي عهــد عمــر، ففــزع ( 2)أن يــأذن لـــه راضــياإ بهجرتــه

هاجر ابنه مـع المجاهـدين إلـى الشـام. فأنشـده شـعراإ  حين ( 3)إليه أبو خراش الهذلي
 مؤثراإ، فأمر برده عليه، وأصدر أمره السابق الذكر.

وقد وقف أعرابي على عليّ بـن أبـي طالـ ، فقـال: إن لـي إليـ  حاجـة رفعتهـا 
إلى ل قبل أن أرفعها إلي ، فـ ن أنـت قضـيتها حمـدت ل تعـالى وشـكرت ، ولن لـم 

الى وعــذرت . فقــال لــه علــي: خــط حاجتــ  فــي الأرض فــ ني تقضــها حمــدت ل تعــ
أرى الضــرَّ عليــ ، فكتــ  الأعرابــي علــى الأرض )إنــي فقيــر( فقــال علــيّ: يــا قنبــر، 

 ادفع إليه حلتي الفلانية، فلما أخذها مثل بين يديه، فقال:
 كســـــ  ني  لّـــــة  بلـــــا محاســـــنها

 
 فس    كس ح  م  ُ س   الثّنا  ل ـلا 

 

  نـــــر   ـــــا ب    الثّنــــاا ليحـــــي س
ــي نــدا  السّــهل والجــبلا    كال يــث يُح 

هر فـي  ـر  بـد    ـ    لا   هد  الد 
ـــــد  ســـــيُج  ل  الـــــ ي فعـــــلا  ب    ف ـــــل    

فقـــال علـــي: يـــا قنبـــر أعطـــه خمســـين دينـــاراإ، أمـــا الحلـــة فلمســـألت ، وأمـــا الـــدنانير 

                                                           
هـ. 1323هـ، مطبعة السعادة بمصر 852، ابن حجر العسقلاني، 227، ص 3الإصابة، ج )1(

 ، طبعة الساسي.38، ص 12والأغاني، ج
 ، طبعة الساسي.21، ص 21الأغاني، ج )2(
 ، 2، طبعة الساسي، وديوان الهذليين، ج47، ص 2انظر ترجمته في الأغاني، ج )3(
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اء لـيب إلا . ثـم إن الثنـ( 1)يقـول: ]انزلـوا النـاس منـازلهم[ فجدب ، سـمعت رسـول ل 
الإعلام ويكون في الإيجـابي مـن الأمـور. وهـو فـي الشـعر مقابـل لوسـائل الإعـلام فـي 
عصرنا. فهي من أكثر الأمور نفعـاإ للمـرء، فالصـحف، والإذاعـات، والـرأي، والتصـوير 
بأشــكاله المتنوعــة، فــي عالمنــا المعاصــر تعطــي مــردوداإ إيجابيــاإ لمــن دارت حولــه تلــ  

تل  الصفات حقاإ، وللا فالمردود عكسي. ومـردود تلـ  الوسـائل  الوسائل، إن كانت  يه
 لا يقل عن مردود الثناء الشعري الإيجابي عصرئذ.

 التغيرات البنيوية في المجتمع العربي بعد الإسلام:

لن نبحث في الحالة الاجتماعية منصرفة عن التغيرات الفكرية، وب مكانـ  أن 
ية من منظار التغيرات الفكريـة الثقا يـة، وقـد ترى أننا نركز على التغيرات الاجتماع

زعم قـوم مـن المستشـرقين أن الإسـلام الثقـافي لـم يجـد طريقـة إلـى قلـوب المسـلمين، 
، وأنـه انتشـر انتشـاراإ جغرا يـاإ سياسـياإ، وهـذا زعـم باطـل، ( 2)إلا في العصر العباسي

إلـى كثيـر مـن  فالرجوع إلى الشعر العربي بعد الإسلام يؤكـد لـ  اسـتناد هـذا الشـعر
المــدارك الإســلامية التــي وجــدت طريقهــا فــي الشــعر العربــي منــذ الهجــرة علــى وجــه 

 التأكيد.
ولا شــ  أن قيــام كيــان سياســي للعــرب يعتبــر مــن أكبــر التغيــرات ذات الأبعــاد 

 -وقـد سـميت بهـذا الاسـم حـين نزلهـا الرسـول  -الواسعة، كما أن جعل )المدينـة(
 -ا الرسول بدينه الجديد، جعلها قبلـة أنظـار الشـعراءمركزاإ شبه حضري يتمركز فيه

ولأن الشعراء حساسون بالتـأثيرات المنبثقـة عـن المراكـز الحضـرية وشـبه الحضـرية، 
ف نهم ما تأثروا بهذا الوجود الجديد، مستخدمين ذكاءهم في التلاؤم مع هذا الوضـع 

مانــاإ الحــافظين ولأصــحابه الممتل،ــين إي حيــث أصــبحت الكلمــة العليــا هنــا للرســول 
 للقرغن الكريم، المرددين لأحاديث النبي المرسل، فأهمل الناس الشعر إلى حين.

،  بعـــد تمكـــن الإســـلام ( 3)وكـــان مـــن جـــرّاء ذلـــ  أن انقلبـــت المـــوازين النقديـــة
وانتصــاره انســلخت مفــاهيم كثيــرة مــن ذهنيــة الشــعراء الــذين تــأثروا بالكلمــة القرغنيــة 

ء به الإسـلام، فلـم يعـد الشـعر أكذبـه كمـا كـان بـل صـار وبالنفب الإيماني الذي جا
 أصدقه كما يريد الإسلام، وكما في قول حسان بن ثابت:

                                                           
 م.1968، الطبعة الثالثة، القاهرة، 201، ص 1دة لابن رشيق، جالعم )1(
 .258-257، ص 1انظر عمر فروك، تاريخ الأدب العربي، ج )2(
 .1970/، 3/ سنة /2انظر مقالة في هذا الموضوع، مجلة الجامعة الإسلامية، عدد / )3(
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ـــــ  ـــــد قا ل ـــــد  ن  و     شـــــعر  بي
 

قا  ـــــد  ـــــال  سا  ن ـــــد      ـــــد  يق  بي
 

مـن النقـاد والدارسـين حـين فهمـوا تغيـر الشـعر فـي الإسـلام  ( 1)وقد أخطأ كثير
قيــل لحســان بــن ثابــت يومــاإ، فقــد قيــل لــه: "لان بأنــه لــين، وقــد غــرهم فــي هــذا مــا 

في الإسلام يا أبا الحسام، فقال: يا ابن أخـي إنَّ الإسـلام  -أو هرم شعرك -شعرك
 .( 2)يحجز عن الكذب، ولن الشعر يزينه الكذب"

وقد ناقض حسان نفسه بين شعره وقولـه. إنهـم فـي الحقيقـة لـم يكونـوا مـدركين 
الشعر بعد مجـيء الإسـلام. إنـه تجـاوب وليجابيـة، للكلمة التي تعبر عما حدث في 

 فقد تجاوب الشعراء مع الدين الجديد فحدث التغير.
، قال بأن الشـعر ( 3)وحين أراد الأصمعي أن يضع يده عما حدث ويعبر عنه

إذا دخل في باب الخير لان. ولم يدرك ما حدث، فعاد إلـى دائـرة حسـان فـي قولـه، 
 ولم يص  كبد الحقيقة أيضاإ.

وبعــد أن تمكــن الإســلام وحفــظ النــاس القــرغن، وتأكــدوا أنــه قــد اكتمــل نزولــه، 
عادوا إلى الشعر متأثرين بالمعطيات الجديدة التـي قـدّمها الإسـلام. مـنهم مـن تغيـر 
بعد إسلامه وليمانه، ومنهم من لم يتغير لأنه كان رقيقاإ في دينه منافقاإ فـي إيمانـه، 

خدام كلمة "الليونة في الشـعر الإسـلامي" لأنهـا من هذا نرى النقاد مخط،ين في است
 لا تنطبق على شعر المنافقين وضعيفي الإيمان من الشعراء كالحطي،ة وأضرابه.

كما أنها لا تنطبق على الشعراء المـؤمنين لأنهـم تـأثروا فتغيـروا وجـاءوا بشـعر 
جديـــد موافـــق لكـــل معطيـــات الخيـــر التـــي تحـــدث عنهـــا الـــدين الجديـــد والتـــي نريـــدها 
بالإيجابية الإسلامية. وقد كانت تعاليم الإسـلام حاميـة حـارة فهجـر الشـعراء قبـائلهم 
مبتعــــدين عــــن الإطــــار القبلــــي الــــذي حاربــــه الإســــلام، وجعلــــوا مــــن أنفســــهم شــــعراء 
مدافعين عن الدين الجديد وعن الدولة التي أسسها هـذا الـدين، فولـد لهـذا النـوع مـن 

 القديم، أو كاد.. الشعر نفوذ جديد بعد أن تلاشى نفوذه
هـــذا علـــى صـــعيد الشـــعر، أمـــا علـــى صـــعيد الـــدين فقـــد كـــان الحـــدث عظيمـــاإ، 
خلّــة الإســلام النــاس مــن عبــادة العبــاد، وربطهــم بعبــادة ل الفــرد الصــمد، وأنقــذ 

                                                           
ت. لاحظ تاريخ الشعر لاحظ تاريخ النقد الأدبي عند العرب، طه إبراهيم، دار الحكمة، بيرو  )1(

العربي حتى القرن الثالث، د. نجي  البهبيتي. لاحظ الشعر العربي بين الجمود والتطور، 
 .22محمد الكفراوي. لاحظ طبقات الشعراء لابن سلام، ص 

 .346، ص 1الاستيعاب، ج )2(
 .65-62انظر الموشح للمرزباني، ص  )3(
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القبائـل مـن اللهـة التـي كانـت تعبـدها، ونقلهـا إلـى عبـادة )رب العـالمين( ووضـعت 
دقيقــة للإنســان كمــا يريــده الإســلام فهــو المتّقــي، غيــات القــرغن الخطــوط العريضــة وال

المتوكّل، المحسن، الخيّر، العامل، النشـيط، الغيـري الـذي يحـ  للآخـرين مـا يحـ  
لنفســه، البعيــد عــن الفســاد والظلــم الكــاره للمظــاهر الماديــة، المتعلــق بجــوهر الحيــاة. 

محــ  للنــاس جميعــاإ العابــد لله كأنــه يمــوت غــداإ، والعامــل لــدنياه كأنــه يعــي  أبــداإ، ال
 البعيد عن الشقاق والنفاق، والكسل، البعيد عن غلبة الرجال.

ومن استعراض بعض القيم الكثيرة التي جاء بها الإسلام يلاحظ أن الإيجابي 
من الشعر ما تبنى تل  القيم، والسـلبي منـه مـا أنكرهـا واتخـذ منهـا موقـف الـرافض، 

 .وعاد إلى الجاهلية يستقي منها ويصدر عنها
كــذل  يعتبــر تشــكيل الكيــان السياســي للعــرب مــن أهــم التغيــرات السياســية، فقــد 
حلّت العصبية الدينية  يه محل العصبية القبلية وأصبحت الدعوة للدولة لا للقبيلـة، 
وهــذا يحــدد الوجهــة الأدبيــة حيــث يصــبح الشــعر ســلبياإ إذا اتجــه وجهــة عصــبية مــرة 

الإيجابيـة الجاهليـة فـي شـخة القائـد  أخرى. ومـن الملاحـظ أن كثيـراإ مـن الصـفات
السياسي، بقيت محبوبة في الإسلام، فالقاعدة في السلوك الشخصـي ظلـت مسـجلة 

 في قيمة المروءة وكلمتها التي يحدد أفقها التصوري للفضائل التية:
الشجاعة، والحلم، والكرم، والثبات في الملمات، فـالنّفب مـا هـي إلا نطفـة فـي 

د، أمر دعا إليه القرغن، وأهم من كل ذل  مما يجـ  أن يتحلـى واحترام العهو  -شنة
بــه القائــد المســلم، ديــن يــتمكن فــي نفســه  يســوقها نحــو الخيــر دائمــاإ، مــن هنــا كــان 

نوعـاإ مـن المواقـف  ( 1)مديح القائد المسلم بما يمدح به القائـد الجـاهلي علـى إطلاقـه
 السلبية.

المجتمــــع الجديــــد الســــمع  كمــــا أن أهــــم مــــا يطلــــ  إلــــى الجمهــــور المســــلم فــــي
والطاعة، ولو استعمل عليهم العبد الحبشي ما أقام كتاب ل فيهم، فلـم تعـد القيـادة 

 محصورة في أبناء طبقة معينة، أو تابعة لعرق معين.
حــارب الإســلام نظــام القبيلــة الــذي كــان قائمــاإ ودعــا إلــى نظــام جمــاعي يضــم 

هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم الكريمة،  كافة القبائل العربية، كما تشير إليه الية
فاعبــدون 

، فأصــبح محتمــاإ علــى الشــعراء أن يــدعوا إلــى التمســ  بأهــداب الــدين ( 2)
                                                           

في كت  السيرة والفتوح، ومديح كع  بن زهير  لاحظ مثلاإ مديح حسان بن ثابت للرسول  )1(
 في الأنصار.

 .92سورة الأنباء، غية  )2(
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خيــر أمــة أخرجــت للنــاسلتبقــى الأمــة واحــدة، الأمــة التــي يراهــا ل 
يجــ  أن  ( 1)

ثأر تحافظ على الحق والعدل وهذا يحتم أن تقاد الأمة للإسلام، الذي حصر حق ال
 بالدولة.

وانطلـــق الإســـلام يلملـــم القبائـــل، ويكـــوّن منهـــا المجتمـــع الجديـــد بمـــا رفـــده مـــن 
 عناصر أخرى، لا يعتبر الفرد منها مؤمناإ إلا إذا أح  لأخيه ما يح  لنفسه.

ولا شــ  أن الوحـــدة الأساســـية فــي هـــذا الكتـــاب الجديـــد هــي الأســـرة التـــي دعـــا 
جعــل مــن مجموعهــا أمــة متعاونــة علــى  الإســلام إلــى تأسيســها بمتانــة وصــلابة، ثــم

 الخير.
واستمر يقطع أواصر الجاهلية، ويبني الأواصر الإسـلامية، فعمـل علـى إذابـة 
الفوارق القبلية والجنسية، وجعل النـاس جميعـاإ فـي الحقـوق، والواجبـات، وفـرض ل 

فـي  وأكـد علـى ذلـ  كثيـراإ، فلـم تـرد ( 2)تعالى على المسلمين المقتدرين زكاة معلومة
القــرغن غيــة تــدعو إلــى إقامــة الصــلاة إلا مقرونــة بالــدعوة إلــى إيتــاء الزكــاة، فالزكــاة 

فــأقيموا والصــلاة دعامتــان متينتــان بانــي عليهمــا الإســلام، مــن ذلــ  قولــه تعــالى: 
الصـــلاة وغتـــوا الزكـــاة

. كمـــا أن المســـلم لا تحصـــل أخوّتـــه الدينيـــة للمســـلمين إلا ( 3)
موا الصلاة وغتوا الزكاة ف خوانكم في الدينف ن تابوا وأقابأدائهما، 

(4 ). 
مــانعي الزكـــاة بالجــذب وضــيق العــي  فقـــال: ]ومــا منــع قـــوم  وأنــذر النبــي 

 .( 5)الزكاة إلا منعوا القَطْر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا[
ولـم يجعـل الإسـلام الزكـاة هـوى شخصـياإ للفـرد إن شـاء أعطـى ولن شـاء منـع، 

ريــة لأنهــا حــق الفقيــر فــي مــال ل الــذي أعطــاه للغنــي لقولــه تعــالى: بــل جعلهــا إجبا
والـــذين فـــي أمـــوالهم حـــق معلـــوم للســـائل والمحـــروم

، فكـــان حقـــاإ علـــى الإمـــام ( 6)
 المسلم أن يجمع حقوق الفقراء ويوزعها عليهم بالعدل.

وبهـــذا ضـــمن الإســـلام للفقـــراء حقـــوقهم مـــدركاإ أن البطـــون إذا جاعـــت دفعـــت 
ستســاغة جميــع صــنوف الجــرائم. مــن هنــا كانــت مواقــف الخليفــة الأول أصــحابها لا

                                                           
 .110سورة غل عمران  غية  )1(
 الزكاة صدقة، والصدقة زكاة، اختلف الاسم واتفق المسمى، الماوردي في أحكامه السلطانية. )2(
 .78سورة الحج، الية  )3(
 .11سورةا لتوبة، الية  )4(
 ، باب الزكاة.550، ص 4امع الأصول لابن الأثير، جلاحظ ج )5(
 .25-24سورة المعارج، الية  )6(
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عظيمة إذ قاد حرباإ لإعادة حقوق الفقراء، كما فعل عروة بن الورد في الجاهلية مع 
الفــارق بــالمنطق والأهــداف، فكانــت حربــاإ أهليــة "لإنصــاف الطبقــة الفقيــرة، ولــن تجــد 

ة الفقيرة فـي أوربـا مـا يعادلهـا في جميع الحروب الأهلية التي قامت لإنصاف الطبق
إخلاصـــاإ ونزاهـــة، ذلـــ  لأن الـــذين حـــاربوا لإنصـــاف الطبقـــة الفقيـــرة فـــي أوربـــا هـــي 
الطبقة الفقيرة نفسها حاربت تحت تأثير الحاجة، أما الذين حـاربوا فـي زمـن الخليفـة 

 .( 1)أبي بكر فهم سراة الصحابة، ورجال الحل والعقد وعلى رأسهم الخليفة نفسه"
 
هذا المفهوم العظيم الذي جـاء بـه الإسـلام وجـ  علـى الشـعراء أن يتخـذوا  أما

مواقف معينة، فما كان داعياإ إلـى إثبـات هـذه الحقـوق كـان إيجابيـاإ، ولن كـان بعيـداإ 
 عنها فهو سلبي بعيد عن مهمته.

إن المواقف التي اتخـذها أبـو ذر الغفـاري )رضـي ل عنـه( مـن تلـ  الطبقـات 
ومنعـــت الحـــق أن يصـــل إلـــى أصـــحابه كـــاملاإ، قـــد تـــأتي فـــي  التـــي كدســـت الـــذه 

الشعر أيضاإ. وهذا ما نبحث عنه في الإيجـابي مـن الشـعر الإسـلامي فـي المنـاحي 
 الاقتصادية.

والإسلام الذي قل  المجتمـع القبلـي إلـى أمـة قويـة راح يـنظم العلاقـات العامـة 
رأة، ولنقــاذ لهــا مــن مــن ميــراث، وتجــارة، وزراعــة، وصــناعة، إلــى دفــاع قــوي عــن المــ

 أصناف العذاب، وأشكال الموت الذي كانت تعانيه.
علــى صــعيد التغيــرات الفكريــة، نلاحــظ أن العربــي ارتقــى بالإســلام إذ خلصــه 
من السلبيات التي مرت بنا، ونجاة من الحماقات والخرافات التي كانت مـن صـميم 

 تفكيره الجاهلي.
وموجــده، وربطهــم إلــى العقــل فــي كــذل  دفعــه إلــى التفكيــر بخــالق هــذا الكــون 

قضايا الوجود والحياة والمـوت. وأسـب فكـرة التـدبر عنـد العـرب، وجعـل طلـ  العلـم 
ــــو فريضــــة،  ــــذكر أول ــــذين لا يعلمــــون إنمــــا يت ــــذين يعلمــــون وال قــــل هــــل يســــتوي ال
الألباب

(2 ) . 
وطال  القرغن المسـلمين بـأن يطلبـوا العلـم لأنـه يهـديهم إلـى القـول الفصـل فـي 

                                                           
إصلاح الإسلام الاقتصادي، هاشم الدفتردار المدني، انظر روح الدين الإسلامي، عيي   )1(

 م.1969، بيروت، 333طبارة، ص 
 .9سورة الزمر: الية  )2(
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وقل رب زدني علماإ يرجون معرفته من حقائق علوية وكونية:  كل ما
(1 ). 

وقد أثبت الإسلام أصولاإ تحمي العقل من الجمود والرجعية، فهـو ديـن الحجـة 
 والبرهان، ودين العقل لا الظن، وعدو للتقاليد وداع لجخذ بالأحسن.

ــــي مؤداهــــا ــــون فــــي القــــرن الماضــــي الت ــــي ذاعهــــا الأوربي أن  ولذن فالتهمــــة الت
تهمـة  ( 2)الإسلام كـان حربـاإ علـى حريـة الفكـر، وأنـه كبـت جميـع الحركـات العلميـة.

 خاط،ة .
وقد أرسى الإسلام كثيراإ من الفضائل: كالإحسان، والتقوى، والصـبر، والعفـو، 
والصـــدق، والاســـتقامة، ولصـــلاح الـــنفب وتزيكتهـــا، والإصـــلاح بـــين النـــاس، وحســـن 

 ( 3)سن، والتعاون.المعاشرة، والإيثار، والكلام الح
 وكل شعر دار في فل  هذه الفضائل ودعا إلى نموّها إيجابي فكري.

كما حارب الإسلام الرذائل: كالانقياد لهوى النفب، والكبريـاء، والزنـا، والخمـر 
والقمار، والكذب ومظاهره، والتجسـب، والغيبـة والنميمـة، والظـن السـيئ، والغضـ ، 

لـى ذلـ  مـن سـوء الخلـق. وكـل شـعر دار فـي فلـ  والشراهة، واللغو، والحسد، ومـا إ
هذه الرذائل ودعا إلى نموها شـعر سـلبي فكـري. ولا شـ  أن مـن أجمـل مـا جـاء بـه 

لا إكـــراه فـــي الـــدين قـــد تبـــين الرشـــد مـــن الإســـلام، الإيمـــان بحريـــة الفكـــر، ف نـــه: 
الغي

(4 ). 
م المعاني وقد قبل الإسلام الشعر الذي كان إلى ل وحده. و يما يلي ندرج أه

الشـعرية التـي يقبلهـا الإســلام وفيهـا الـنَّفَب الإيجـابي الــذي نبحـث عنـه فـي المنــاحي 
 الفكرية الإسلامية:

أن يكـــون الشـــعر قيمـــاإ روحيـــة، فيهـــا دعـــوة إلـــى طهـــارة الـــنفب، ونبـــذ لكـــل  -
 فاح  ورذيلة.

 أن يراق  الشاعر ربه في كل ما يأتي به من قول أو فعل. -
 في قول يأتيه.ألا يكذب الشاعر  -
ألا يعـــود إلـــى تمجيـــد كهانـــة، أو شـــعوذة، أو خرافـــة، أو ســـحر تشـــاكلي أو  -

                                                           
 .114سورة طه، الية  )1(
 كتاب "الإسلام والعلم". أرنست رينان، في )2(
 وما بعد. 198، ص 8روح الدين الإسلامي، عيي  عبد الفتاح، ط )3(
 .255سورة البقرة، الية  )4(
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 ( 1)اتصالي.
 أن يذكّر بقدرة ل وتدبيره ووحدانيته. -
 أن يدعو الناس إلى التفكير والإمعان والتدبر. -
 أن يبصر الناس بالفضائل الكثيرة التي دعا إليها الإسلام. -
 التي حاربها الإسلام. أن يبتعد عن الرذائل -
 ألا يخوض في غمار العصبية وأن يبتعد عن التنابذ والتنابز. -
 ألا يدعو إلى الأخذ بالثأر، وأن يجعله من اختصاص الدولة. -
أن يعي دور المال في المجتمـع، فيـدعو إلـى رد مـال الزكـاة إلـى بيـت مـال  -

 أو استعطافاإ.المسلمين، لتعود على الفقراء، حقاإ ثورياإ لا استجداء 
 أن يحترم الإنسان وحقوقه عامة مشتقة من هدى القرغن الكريم. -

فالشعر الذي يخالف هذه المعتقدات سلبي بالنسبة للدين الجديد وهو الخاضع 
والشــــعراء يتــــبعهم للــــذم، الــــذي حاربــــه القــــرغن الكــــريم وقصــــد أصــــحابه فــــي قولــــه: 

ما لا يفعلون الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ويقولون 
(2 ). 

 
 
 

 

                                                           
، الهي،ة 108، ص 1لاحظ الفصل الذهبي، دراسة السحر والدين، سير جيمب فريزر، ج )1(

 م.1971المصرية العامة للتألي  والنشر، القاهرة، 
 .223الية سورة الشعراء،  )2 ( 
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 الفصــل الثاني
 

 المفاهيـــم الســــلبيــّة
 
 المنا ي الا  ماعية -1

 * شعر الفتن
 * شعر التحريض
 * العصبية القبلية

 المنا ي الف ريّة -2
 * مفاهيم جاهلية

 * الاستخفاف بالدين
 المنا ي الاق صاديّة -3

 * التواكل
 * المديح الكاذب
 دولة* سرقة أموال ال

 المنا ي ال رب يّة -4
 * ما يؤذي التربية عامة

 * توجيه السلوك الاجتماعي والأخلاقي بشكل خاطئ.
 * تصعيد النزوات.

 * التقليل من قيمة المعلم
 * ذكر الضحايا والدماء واليتم والموت والدمار.

 * ذكر العفاريت والجن والأشباح
 
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 المناحي الاجتماعية

 

 :شعر الفتن والتحريض
من المفروض أن يكـون الشـعر فـي صـدر الإسـلام ممـثلاإ لروحـه وأخلاقـه فقـد 
تــأثر المســلمون بــأدب القــرغن وبلاغتــه، فأصــبح الشــعر العربــي بعــد ظهــور الإســلام 

 يغاير قليلاإ أو كثيراإ الشعر الجاهلي، ويصور عقلاإ غير العقل الجاهلي.
السـلبي فكـان  غير أن بعض الشـعراء خـاض فـي نـوع مـن الشـعر ذي المـردود

 يثير الفتن وينمّي الضغائن.
في مثل هذا الحـديث  ( 1)والغري  أن يخوض شاعر الرسول، حسان بن ثابت

ـــى قتـــال  ـــى طـــرف غخـــر، ويحـــث أهـــل الشـــام عل  يحـــرّض طرفـــاإ مـــن المســـلمين عل
 المسلمين وكأنها الجاهلية الجهلاء، يقول في رثاء عثمان بن عفان:

ــر ُ  المــ    ــرفا  لا  ــ   س  ُ  لــ م  ــ ا  م 
 

ــــا  ان  ــــي دار  ثم  ــــة  ف ــــَ    مَدُ  ي  ل   ف 
 

ـــ    ـــج د    ـــ اُ  الس  ـــح    َشـــمب  ُ ن   ح 
ــــــا  ا  وقُر  ن  ــــــب ي ح  ــــــل    س  ــــــُ  الل ي    يُق  ّ 

ــــــــار هُمُ  ي  ــــــــي د  ــــــــي  ا  ف ش  ــــــــم ع    و   ل  س 
 

انـــــــا   ىُ  كبـــــــرُ يـــــــا ثـــــــار ا  ُ ث م 
 

اتهامــه  ويبــدو أن مواقــف التحــريض عنــد حســان شــجعت بعــض النــاس علــى
ــــي دارت حــــول عائشــــة زوج الرســــول  ــــى  بقصــــة الإفــــ  الت ــــادر إل ــــه يب ممــــا جعل

 فقال: ( 2)الاعتذار عمّا نس  إليه
ــــــة   ب  ي  ُ  بر    صــــــا   ر ا   مــــــا ُ ــــــ  

 
ثـي مـ  لحـ   ال  افـل    ب إُ غ ر   ( 3)وُ ص 

 

                                                           
وسير أعلام النبلاء  60. والموشح ص 264/ ص 6انظر ترجمته في الشعر والشعراء ج )1(

وما بعدها. والأغاني، طبعة  366وص /  115ص 1/ 2للذهبي طبعة، دار المعارف ج
 وما بعدها. 12ص  16الساسي ج

 ، طبعة دار الشع .595/ ص 1العمدة، لابن رشيق: ج )2(
 : ذات وقار، تزنّ: تتهم. غرثى: جائعة، أي لا تغتاب النساء.حصان عييفة، رزان )3(
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ـدُ الـ ي قـد   مـ م دُ قد قل   فر  نن 
 

ل ـــي   فـــلا رفعـــد ســـ  ي  لـــي   نـــا م 
 

مـــه الأخيـــر إلـــى بعـــض المهـــاجرين وكـــانوا برئاســـة صـــفوان ابـــن وقـــد وجـــه كلا
المعطل أثاروه في هذا الحادث، حتى وجد وجداإ شديد، ولم يجد أمامه وسيلة يدافع 
 بها عن نفسه سوى التحقير من شأنهم فسماهم الجلابي  استصغاراإ لشأنهم وقال:

ــد  نثــروا ق    مســا الجلابيــ، قــد  ــّ وا و 
 

ل ـد  واب  الفريعة    م     ( 1)سـا بي ـة  ال ب 
 

ومــن الشــعر الــذي كــان يــذكي نــار الفتنــة، ويحــط مــن شــأن الخــرين، هجــاء 
 .( 3)للزبوقان بن بدر ( 2)الحطي،ة

سار الزبوقان إلى عمر بصدقات قومه، فلقيه الحطي،ة ومعه أهله وأولاده يريد 
ـنةِ وطلبـاإ للعــي ، فـأمره الزبرقـان، أن يقصـد أ  هلـه وأعطـاه أمــارة العـراق فـراراإ مـن السَّ

يكــون بهــا ضــيفاإ لــه حتــى يلحــق بــه ففعــل الحطيــأة، ولأنــه لــم يحقــق مــا يريــد نســي 
 :( 4)حسن الكرمِ، ثم هجاه بقوله

ـــــا ـــــل لبُ  ي   ه  ـــــار   لا   ر     د    ال م   
 

ـــا مُ ال اســـي  ـــد  الّ  ـــا   ن  ـــد  ف رنّ عُ  واق 
 

يـل الخيـر، بخـيلاإ، وقد كان جشعاإ مسؤولاإ ملحفاإ دنـيء الـنفب، كثيـر الشـر، قل
قبـــيح المنظـــر، رثّ الهي،ـــة، مغمـــور النســـ ، فاســـد الـــدين، ومـــا تشـــاء أن تقـــول فـــي 

"وقــد فهــم الــدين أنــه  ( 5)شــاعر مــن عيــ  إلا وجدتــه  يــه، وقلمــا تجــد ذلــ  فــي شــعره
تعلــق بشــخة الرســول، ومــا دام الرســول قــد مــات، فــلا يحــق لأحــد بعــده أن يتــابع 

كبير وخطير حـرّض  يـه النـاس ضـد أبـي بكـر  عقيدته ومبادئه، فخاض في حديث
 :( 6)وخلافته، وقوى المرتدين في سوء صنيعهم، كما في قوله

ننـــا ـــا   ب ي  ـــا رســـ ل  ى  س ن      ع ن 
 

ــــــر    ــــــي      ــــــا لأب ــــــاد  ى م  ــــــا لًب  في
 

ــــر     ُ  رثهـــا   ـــرا ن  سا مـــا ن  عـــد ن ن وبيــــد ىن قا ــــمةُ الم ه   ف لــــا 
                                                           

وما بعد ومن أمثال  366، ص 115/ 2سير أعلام النبلاء للذهبي، طبعة دار المعارف، ج)1(
 العرب: هو أذل من بيضة البلد لأن النعام يترك بيضه  يحتضنه غيره.

 .174وديوانه ص ، 238/ 1انظر أخباره في الشعر والشعراء، لابن قتيبة، ج )2(
 .248، ص 2انظر ترجمته في أسد الغابة، لابن الأثير، ج )3(
 المصدر السابق نفسه والقصة مشهورة في كت  الأدب. )4(
 .163/ ص 2الأصمعي: أغاني دارا لكت ، ج )5(
، حيث نس  477/ ص 2من الرواة من نس  هذين البيتين إلى غيره، انظر تاريخ الطبري، ج )6(

 أخيه الخطيل.البيتين إلى 
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 بيات شعر الفتن إثارة العصبية القبلية.ومن المؤكد أن أهم سل
 شعر التحريض:

شــعر التحــريض هنــا أكثــر ســلبية مــن الشــعر الجــاهلي، فالــدين الجديــد غســل 
النفـــوس مـــن أدران الجاهليـــة، ووضـــع أسســـاإ جديـــدة للحيـــاة ودعـــا إلـــى الطيـــ  مـــن 
الكــــلام ينتشــــر بــــين العبــــاد فــــي عامــــة الــــبلاد، وفــــي عمــــق الزمــــان، ومثــــل الكلمــــة 

ألــم تــر كيــ  ضــرب ل مــثلاإ كلمــة طيبــة كشــجرة بيــة الطيبــة فــي قــول ل: الإيجا
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كـل حـين بـ ذن ربهـا ويضـرب ل 

الأمثال للناس لعلهم يتذكرون 
(1 ). 

ضـــرب ل الأمثـــال للنّـــاس عامـــة، والشـــعراء مـــن النـــاس، أكثـــر دقـــة فـــي فهـــم 
يقــول: "إنمــا الشــعر كــلام مؤلــف، فمــا  طيــ ، فكــان الرســول المقصــود بــالكلام ال

 .( 2)وافق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير  يه"
وجاء القرغن بتشبيه غخر من الكلام الخبيث وأعقبوه مـن الكلـم المشـبه بالشـجر 

ومثـــل كلمـــة خبيثـــة كشـــجرة خبيثـــة  الخبيـــث مثـــل المقتلـــع لخبثـــوه ، فقـــال تعـــالى: 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

(3 ). 
وبــالرغم مــن معرفــة الشــعراء مقصــود الكلمــة الطيبــة، وحــ  ل لهــا ومقصــود 
الكلمــة الخبيثــة، وبغــض ل لهــا، فقــد ســار قســم مــنهم فــي هــذا الخبيــث مــن الكلــم، 

 يحرض المسلمين على بعضهم  يضعف من قوتهم، وينتقة من إيمانهم.
تـــي انتهـــت بقتـــل عثمـــان بـــن عفـــان )رض( صـــار بعـــض لمّـــا قامـــت الفتنـــة ال

الشعراء يحرك العصبية، ويحرض معاوية بن أبي سييان علـى قتـال علـي ابـن أبـي 
 معاوية: ( 5)الذي أرسله إلى ( 4)طال . كما في شعر الوليد بن عقبة

 مُعــاول     ال ــا  شــامُا  فا  صــم  
 

ـــا  ي  ـــام ا  لا  ـــدخل  ليـــا الأ ف اع      
 

ـــــــا   ـــــــ ُ و ّ   لي بُ ي  ـــــــا ُ ج  ر  م ـــــــا   ـــي ا  ن ـــا    ـــيُ، الن  ا   ب ر  ـــ     ـــد  ل  ف َه 
                                                           

 .23سورة إبراهيم: الية  )1(
 .27/ ص 1العمدة، لابن رشيق، ج )2(
 .24سورة إبراهيم: الية  )3(
الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أموي قرشي، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه من شعراء قري   )4(

 .143ص  9وأجودهم،  يه ظرف ومجون، ولهو، مات بالرقة، الأعلام ج
 هـ.382، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة 2، وقعة صفين. ط98زاحم ص/ ابن م )5 (
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أين هذا الكلم مما جاء به الإسـلام. إنـه مـن الخبيـث السـلبي فييـه وفـي أمثالـه 
ـــد،  ـــي بـــن أبـــي طالـــ  الخليفـــة الجدي ـــات مســـبقة. فعل حققـــت الغايـــة، مـــدعوماإ بقابلي

 أن يهــدي لــه الحــرب وأصـحابه فــي رأي الوليــد بــن عقبــة أفــاع ومــا علــى معاويــة إلا
 الضروس.

ويبدو أن قابلية معاوية لهذا الشعر عميقة متينة، فقد اسـتفاد منـه وجـاءه غخـر 
 :( 1)غيره يقوى من فطرته التي هو عليها في قوله

  بلــــا معاويــــة بــــ   ــــرب خ ــــة  
 

ــــــــرارُ   ــــــــل ســــــــا لة   ســــــــيل ق  ول 
 

 لا  قــــــــــبلّ  دنيّــــــــــة  ع  نهــــــــــا
 

ـــل الأنصـــارُ   ـــا  قّ  ـــي الأمـــر     ف
 

   بـــــ ا دمـــــا هم بـــــدما   م ونمـــــا
يار ديــــــــارُ     ونمــــــــا ُ هــــــــد    الــــــــدّ 

ــــــ    ــــــ ارا   ــــــرل نســــــا هم ي جُل   و 
 

 ولهــــّ  مــــ   لــــق الــــدّماا خــــ ارُ  
 

وحين انتقل النـاس إلـى حـرب صـفين، كـان لهـذا الشـعر دور كبيـر فـي تـأجيج 
 نار الحرب.

 وأهم دور لعبه شعر التحريض السلبي في أيامه الأولى أيام حرب صفين، ولا
سيما في قصـة هـذا اليـوم تلخـة بـأن أصـحاب معاويـة اسـتولوا علـى مشـرب القـوم 
مــن نهــر الفــرات، وبقــي أصــحاب علــي يومــاإ وليلــة بــلا مــاء فقــال رجــل مــن الســكون 

 يا معاوية: ( 2)من أهل الشام يعرف بالسليل بن عمرو
 اســـم  اليـــ   مـــا يقـــ ل الســـليلُ 

 
  ّ  قــــــــ لي قــــــــ ل  لـــــــــ   َويــــــــلُ  

 

   ـــحاب  لـــيامنـــ  المـــاا مـــ  
      ـــــــــــ وق   والـــــــــــ ليل سليـــــــــــلُ  

 واق ــل القــ    مثــل مــا قُ ــل ال ـــ
 

  ميـلُ  ( 3)يعُ  مَ  والقصا   مر 
 

فحـــديث الكلـــم الخبيـــث غيـــر بعيـــد عنّـــا، اذكـــره واســـمع قولـــه: "امنـــع المـــاء مـــن 
صحاب علي"، وقوله "الذليل ذليل" ثم تعريضه بقتلة عثمان تحريضاإ. أين هذا مـن 

                                                           
 هـ.1382، القاهرة، 98وقعة صفين، لابن مزاحم، ص  )1(
 .163المصدر السابق، ص  )2(
 الشيخ، أراد به، عثمان بن عفان. )3(
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ولن التــــي جــــاءت لمثــــل هــــذا الموقــــف متمثلــــة فــــي قولــــه تعــــالى:  تعــــاليم الإســــلام
طائفتــان مــن المــؤمنين اقتتلــوا فأصــلحوا بينهمــا، فــ ن بغــت إحــدهما علــى الأخــرى، 

( 1)فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر ل
. 

نســي الشــامي الشــاعر كــلام ل هــذا، فحــرض وحــرض حتــى قــال معاويــة: "لا 
 ".( 2)سييان إن شربوا منه أبداإ حتى يقتلوا بأجمعهم عليه سقاني ل ولا سقى أبا

انفجــار  -ثـم نجـم عــن هـذا الأمـر الفعــل عنـد الشـاعر، ورد الفعــل عنـد معاويـة
حرّك عليا وأصحابه، فاستولى على الماء ثانية: ول  تحت تأثير الفعل، ورد الفعـل 

 :( 3)العط  عند رجل من أصحابه ينادي، وكان مغتماإ لما  يه أهل العراق من
ــــــرا  ــــــ ُ  مــــــاا  الف ــــــا الق   يمنعن

 
 ( 4)وفينـــــا الرّمـــــاٍ وفينـــــا الجُحـــــن   

 

ل  الجمــــــال ــــــ   ــــــيهم نبُ   فــــــ بّ ا  ل
ـــــ ُ الق ـــــن    ـــــ  ميل وف ـــــ  ال   ( 5)دُوي

ـــــــرا  ـــــــ ا   ـــــــب الف ـــــــا  حلّ  فرم
 

ــــــــ     ــــــــ  الجي ــــــــنهم  لي ــــــــا وم  ومنّ
 

  و لا فــــــــــَن م  بيــــــــــد العصــــــــــا
ــــــن    ــــــ   ل  ن      ( 6)و بــــــد العصــــــا مُس 

ـــد كـــان م ـــه دون أن وق ـــة فـــي هـــذه الحـــرب حريصـــاإ ألا يتـــرك فرصـــة تفوت عاوي
 يسعى لتحريض الناس ضد علي، كي يتوصل إلى ما يريد في حربه مع علي.

ففيهـــا عـــزل علـــي بـــن أبـــي طالـــ  الأشـــعث عـــن رياســـة كنـــدة، وأجمـــع الأمـــر 
لحســان بــن مخــدوج، فــدعا معاويــة مالــ  بــن هبيــرة فقــال: اقــذفوا إلــى الأشــعث شــي،اإ 

علــى )علــي( فــدعوا شــاعراإ لهــم، فقــال هــذه الأبيــات، وكتــ  بهــا مالــ  بــن  تهيّجونــه
 هبيرة إلى الأشعث، وكان له صديقاإ وكان كندياإ:

 ( 7)فـــــاك يعلـــــم  نـــــي غيـــــر مثلـــــ ُ    مـ  نـا  فـي القـ   مثل  ـا   َسـر  
                                                           

 .49سورة الحجرات: الية  )1(
 .163وقعة صفين، لابن مزاحم: ص  )2(
 نفسه. المصدر السابق )3(
 الجحف: جمع جحفة. وهو الترس من جلود الإبل يطارق بعضها ببعض. )4(
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 قولا لدودان عبيد العصا
 

 ما غرّكم بالأسد الباسل 
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  واســ جم  الأمــر   ســاُ  بــُ  مخــدوُ      الــد  ــ  الأشــعث ال نــدي رياســُ  

  مــــااُ الفــــرا  ونــــرب  غيــــر مفــــروُ     ر لــــيب ي ســــل يــــا للرّ  ــــال لعــــا
ن اةُ ومـــا قح ـــاُ   ـــاله ُ         ــرا  ننــدة  ســانا   صــا بها    ـــرا الـــد 
ــ  د ــ ي هُ ــا  ال ــة  ول جُـ ُ     ليســد ربيع م   ق نندةن  ق  غيـرُ م ح 

(1 )  
وقد أدرك أهل اليمن الفتنة التي أرادها معاوية. فلمـا انتهـى الشـعر إلـيهم، قـال 

بــن هــانئ: يــا أهــل الــيمن مــا يريــد صــاحبكم إلا أن يفــرق بيــنكم وبــين ربيعــة.  شــريح
ولن حســان بــن مخــدوج مشــى إلــى الأشــعث بــن قــيب برايتــه حتــى ركزهــا فــي داره، 
فقـال الأشـعث: إن هــذه الرايـة عظمـت علــى )علـي(، وهـو إل أحــق علـى مــن زف 

 ، ومعاذ ل أن يغيرني ذل  لكم.( 2)النعام
بن أبي طال  أن يعيـدها عليـه فـأبى... فقـال لـه علـي: أنـا  فعرض عليه علي

 .( 3)أشرك   يه. فقال له الأشعث: ذل  إلي ، فولاه على ميمنة أهل العراق
لقـــد أراد معاويـــة شـــراإ بشـــعر صـــاحبه الســـلبي، وجـــاء رد الفعـــل، مولـــداإ موجـــة 

ا إلــى إيجابيــة فــي نفــوس أهــل الــيمن، فــأدركوا أصــل الفتنــة، وترفعــوا فوقهــا، وصــارو 
 الوحدة والوئام، وحل الإمام علي بقية الأمر بتوليه الأشعث على ميمنة جيشه.

ولـــيب بعيـــداإ عـــن هـــذا مـــا تقـــع  يـــه بعـــض أجهـــزة الإعـــلام، وهـــي تســـعى فـــي 
محاربــة أمــر مــا فــي نفــوس القــوم، فــ ذا هــي تحببــه إلــيهم، أو تقــوم بــالعكب فتحصــد 

 نتيجة معاكسة كذل .
كان صحيحاإ ما حرضوا على قتال المسلمين  ولو أن إسلام هؤلاء المحرضين

بعضــهم بــبعض، وأثــاروا فتنــة طويلــة. فالإســلام ينهــي عــن مثــل هــذا الكــلام. لكنهــا 
الــــروح الجاهليــــة التــــي عاشــــت فــــي نفوســــهم، فهــــم بعيــــدون عــــن المفهــــوم الحقيقــــي 
للإســـلام، مكتفـــون بالتظـــاهر، بعيـــدون عـــن المنطـــوق القرغنـــي والنبـــوي. وكثيـــر مـــن 

 ".( 4)"كان جا ياإ في دينه، وكان في الإسلام يبكي أهل الجاهلية الشعراء من

                                                           
 : أعطيت. والحذوة، العطية.حذيت)1 (
 زف النعام: ريشه الصغير.)2 (
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 العصبية القبلية:
نبذ الإسـلام العصـبية، وألغـى المفهـوم القبلـي، ووضـع مفهـوم الأمـة بـدلاإ منـه. 

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأقرّه بصريح القرغن 
. فذم حاملهـا ( 1)

اصــرها بصــريح الأحاديــث الكثيــرة، نحــو: "مــن قتــل وداعيهــا والغاضــ  مــن أجلهــا ون
 " ونحو:( 2)تحت راية عميّة يدعو عصبيّة، أو ينصر عصبيّة، فقتلة جاهلية

من ( 3)"ليب منّا من دعا إلى عصبية، وليب منا من قاتل عصبيّة، وليب منا
ــم النــاس أن الــدفاع عــن العشــيرة لا يعنــي العصــبية فكــان  مــات علــى عصــبية "وفهّ

 فاع عنها،  يقول:يشجع الد
وواضـــح أنـــه يقيـــد الـــدفاع عـــن  ( 4)"خيـــركم المـــدافع عـــن عشـــيرته، مـــا لـــم يـــأثم"

العصــبية المنبــوذة بأنهــا إعانــة قومــ   العشــيرة بعــدم الإثــم. وقــد فســر رســول ل 
 على الظلم ففي حديث واثلة بن الأسقع )رض( قال:

 .( 5)الظلمقلت: يا رسول ل، ما العصبية. قال: أن تعين قوم  على 
لكن ربما انفلتت بعض القصائد في الفخر القبلي، فغض الرسـول طرفـه عنهـا 
لأنهــا كانــت تخــدم العقيــدة فــي وقــت مــن الأوقــات إذ كانــت قــري  يؤلمهــا مثــل هــذا 
الحــديث، ويبقــى حــديث العصــبية والفخــر القبلــي ســلبياإ، وعــاملاإ مؤشــراإ إلــى ضــعف 

 أصلاإ.الوعي الإسلامي الذي لا يؤمن بالعصبية 
ومــن الغريــ  أن تظهــر مثــل هــذه المواقــف عنــد حســان بــن ثابــت الــذي لصــق 

يســمع منــه ويتشــبع بأحاديثــه، فأصــبح انتصــار الأمــة الناشــ،ة انتصــار  بالرســول 
قبلياإ!!. ولعل حساناإ الـذي كـان يلتفـت حولـه فـلا يجـد إلا عـدة م،ـات مـن المسـلمين 

ائلها، كما في قوله عق  معركـة اعتقدهم عشيرة واحدة يحق له أن يفتخر ببعض قب
 :( 6)بدر

                                                           
 92سورة الأنبياء: الية  )1 (
 م.1970، دمشق 58/ ص 10أخرجه مسلم، جامع الأصول، لابن الأثير، ج)2 (
 .59صدر السابق، ص الم)3 (
 .79المصدر السابق، ص  )4 (
 .59المصدر السابق، ص  )5 (
 .1969ألقاه في كلية غداب حل   27ديوان الفتوح صنعة، د. فخر الدين قباوة. مخطوط:  )6 (
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ــــــدر ــــــ   ب ــــــريشُ   ــــــد  لمــــــد ق  لق
 

ـــــــــل ال ـــــــــد د  ـــــــــداة  الأســـــــــر  والق   غ 
 

ــــــــ الي ــــــــا  ــــــــي    ــــــــ جر الع    َنّ
ـــــد  ـــــي ال لي ـــــ     ب  مـــــاة الحـــــرب  

(1 )  
ــــــ   ســــــارا ــــــة   ــــــي ربيع ــــــا ابن  ق لن

 
 ( 2) لينــــــــا فــــــــي م ــــــــا فة الحد ــــــــد 

 
  وفـــــــرّ بهـــــــا   ـــــــيم   ـــــــ    الـــــــد  

ـــــــ  النجـــــــار  خ ـــــــر نالأ    ( 3)ســـــــ دبن
ـــــــد  نـــــــد ساح  مـــــــ   فهـــــــر   وولّ

  و ســـــــــلمها الحـــــــــ يره مـــــــــ   عيـــــــــد 
 لقــــــــــــــــد لاقيــــــــــــــــ م سلا  وقــــــــــــــــ لا  

 
 ( 4) هيـــــــــ ا  نافـــــــــ ا   حـــــــــد ال ريـــــــــد 

 
  ونـــــــل  القـــــــ   قـــــــد ولّـــــــ ا  ميعـــــــا  

  ولــــــم  لــــــ وا  لــــــا الحســــــ، ال ليــــــد 
حيــاإ  ولذا كــان الإســلام قــد قضــى علــى العصــبية القبليــة فــي وجــود الرســول 

 مة، ف ن سبيلنا إلى كشفها بعد ذل  أن نتتبع هذا الخط تاريخياإ.بين ظهراني الأ
القبليـة، التـي لـم تلبـث أن ظهـرت  ( 5)فمن الثابت أن الشـيخين حاربـا العصـبية

فـــي خلافـــة عثمـــان بـــن عفـــان، حـــين حكـــم النـــاس بالعصـــبية الأمويـــة، فاســـتيقظت 
بــولادة  ( 6)اهليــةالفتنــة، وتحــرك مــا كــان كامنــاإ فــي النفــوس مــن العــداوة القديمــة الج

لهـــا،  ( 7)العصـــبية مـــن جديـــد تشـــوه صـــفاء الـــدين، وصـــارت تولـــد أحاديـــث لا أصـــل
 .( 8)فاعتبر عثمان على أنه أول من فتح أبواب الظلم، وأرتج أبواب الحق

                                                           
تشتجر: تختلط وتشتب ، والعوالي، أعلى الرماح والأبيات في شرح الحماسة ببعض  )1(

 الاختلاف.
 د: الدروع التي ضوعف نسجها.مضاعفة الحدي )2 (
 تخطر: تهتز وتتجرد في المشي إلى لقاء أعدائها. )3 (
كأنه يريد فهم المحافظة على النس ، ويعي  عليهم الفرار، وهذا موقف سلبي مشين في علم  )4(

 النفب الحربي، إذ يبعث نار النقمة ويشحن الأعداء بطاقة فعالة.
 .1968 13إلى نهاية القرن الثاني الهجري/  د. عبد الحسين، طه، أدب الشيعة )5 (
  1والمال والنحل ج 223، وانظر الفرق بين الفرق ص 14المصدر السابق، ص  )6(

 ، مطبعة الأزهر.365ص 
 .462/ ص 20شرح نهج البلاغة ج )7 (
 م.1970الهي،ة المصرية العامة للتألي  والنشر، القاهرة  152/ ص 17الأغاني: ج  )8 (



- 183 - 

 
ولا شــــ  أن بنــــي أميــــة قــــد تعصــــبوا وتكــــاتفوا فــــي إطــــار قبلــــي، وكــــأن تعــــاليم 

وبهم،  بعد مقتـل عثمـان بـن عفـان مضـى الإسلام لم تقرع غذانهم أو تهز أوتارهم قل
شعراؤهم يحرضون معاوية على الأخذ بثأره، وكان الوليد بن عقبة يكثر مـن هجـاء 
بنــي هاشــم، ومــن هجــاء علــي بــن أبــي طالــ  ويقــول فــي تحــريض معاويــة مخاطبــاإ 

 :( 1)بني هاشم
ـــــن م  ـــــا  م ـــــا ن ـــــاكم وم ـــــا و ي  و نّ

 
 كصــد  الصــفّا لا  ــر ب الصــد   شــاعبُ  

 

     نـــــي ي  نـــــ ا م انـــــ هـــــم ق لـــــ
  كمـــــا غــــــدر    مــــــا    ســــــرل مرا  بُــــــ  

ـــه يـــرى الخليفـــة إمبراطـــوراإ ويـــرى  فالـــذي فهمـــه مـــن الإســـلام كـــان مشـــوهاإ جعل
المســلمين مرازبــه. ونســتطيع أن نلاحــظ ارتفــاع الخــط القبلــي بعــد مقتــل عثمــان، ولا 

أدى إلـى ش  أن بعض الشعراء كان يقوى نار العصبية بشعر الفتن والعـداوة، ممـا 
انفجار المنافرات ذات الدافع القبلي بين بنـي أميـة وبنـي هاشـم، ثـم تشـجعت بعـض 
القبائــل الأخــرى كمــا فعــل الأنصــار، فحســان بــن ثابــت الــذي دعــا إلــى الأخــذ بثــأر 

 عثمان، لا يسمح لبني أمية التطاول على المدينيين.
ة الرسـول فـي ولا يغي  عن البال بداية العصبية المدينية التي بدأت عق  وفـا

 سقيفة بني ساعدة.
ولا ري  أن تفاخر الأنصار وتعاليهم قد بدأ بعد وفاة النبي كمـا ذكرنـاه، وثمـة 
مقطوعــة فــي ديــوان حســان تحتــوي علــى فقــرة يبــدو فيهــا هــذا النــوع مــن الفخــر  ولا 
ري  في أن هذا لاحق قليلاإ لزمن حسان ولعلّه من زيادات ابنه عبـد الـرحمن الـذي 

 ، قال:( 2)ات بين المدنيين والأمويينشهد النزاع
 و نــا لــ   لقــا مــ  النّــاس مع ــرا  

 
   ـــــّ  مـــــ  الأنصـــــار  ـــــ اّ  و ف ـــــلا   

 

  حفــلا   ( 3)لهـم سـيدا  حـخم ال سـيعة  و كثــــــر     لقــــــا  سا مــــــا   يــــــ هم
                                                           

/ 3/ والطبري، ج622، وما بعدها، طبعة دار الكت  والاستيعاب /122/ ص 5ج الأغاني:)1(
 .449ص 

 . القاهرة، طبعة عبد الرحمن البرقوقي.352ديوان حسان بن ثابت، ص  )2 (
 ضخم الوسيعة: كثير العطاء.)3 (
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ــــــدّا  خ يبــــــا  لا ي ــــــاُ   ا ــــــ ُ   و   

 
ـــــــة  فـــــــي شـــــــعر  م ـــــــنخّلا  ب   ( 1)وسا ُ ر 

 
ــــة وبعــــد ذلــــ  راح إطــــار القبل يــــة العصــــبية ينــــداح حتــــى وصــــل أطــــراف الدول

الإسلامية، فقويت دعوى الجاهلية بالانتماء إلى القبيلة، واستصرافها للهياج والشر، 
 فعاد الناس إلى حيث كانوا قبل الإسلام!!..

ويبـــدو أن شـــعر الجاهليـــة العصـــبية انتشـــر مبكـــراإ فـــي العـــراق، فممـــا جـــاء فـــي 
بصرة، وقد جاءها والياإ لعلي بن أبي طال  قوله: في أهل ال ( 2)خطبة لزياد بن أبية

 ".( 3)"إيايّ ودعوى الجاهلية، ف ني لا أجد أحداإ دعا بها إلّا قطعت لسانه
ثــم جــاءت حــرب صــفين فكشــفت "الغطــاء عــن القمــاقم الجاهليــة فانبعثــت منهــا 
شـــياطينها، تثيـــر الفـــتن بـــين القبائـــل، وتنطـــق شـــعرها بأحاديـــث عصـــبياتها القديمـــة، 

عد على ذل  تل  الأرستقراطية البدوية من رؤساء القبائل وأشـرافها الـذين كـانوا وسا
 ".( 4)يحيون حياة أشبه ما تكون بحياة رؤساء القبائل وأشرافها في الجاهلية

مـزاحم إلـى الإمـام علـي شـعراإ يمتـدح بـه بعـض القبائـل التـي  ( 5)وقد نس  ابن
 خاضت غمار القتال معه   يه ريح العصبية.

التــي ناصــرته ليرفــع مــن روحهــا  ( 6)يكــون الإمــام علــي أثنــى علــى القبائــلقــد 
المعنوية، وليشجع غيرها على البلاء الحسن، ولا ش  أن الثناء غير التعص ، إن 
الإيمان الذي تشبعه الإمام يمنعه أن يفعل ذل ، وربمـا كـان ذلـ  الشـعر مـن صـنع 

ا، وربما اقتصـر الشـاعر مـن تل  القبائل لتضي  إلى أمجادها مدح الإمام علي له
شــيعته فــي حديثــه علــى قومــه، وســخر شــاعريته وهــو يضــرب علــى وتــر العصــبية 

                                                           
 العدّ: الماء الدائم الذي لا ينقطع. والعِدّ أيضاإ الب،ر القديمة. )1(

/ ص 3. ولاحظ الإعلام، لخير الدين الزركلي ج162/ ص 6في "الطبرى ج انظر ترجمته )2 (
89-90. 

 انظر الخبر مطولاإ في البيان والتبيين "أخبار زياد بن أبيه". )3 (
، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 457حياة الشعر في الكوفة. د. يوسف خلي ، ص  )4 (

 م.1968القاهرة 
 .326-310م، ص وقعة صفين، لابن مزاح )5 (
: وقوله لهمذان "أنتم درعي 402كقوله لربيعة "أنتم درعي ورمحي" المصدر السابق ص  )6(

 .429ورمحي ياهمدان" المصدر السابق ص 
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القبلية فينقل حديث الإسلام إلى حديث قبلي،  يحدثهم كما يتحدث ابـن القبيلـة إلـى 
ـــة  ـــاإ،  يظهـــر الحـــق، ويـــدعو كاف قبيلتـــه، وكـــان فـــي إمكانـــه أن يجعـــل الحـــديث ديني

 المسلمين إلى نصرته.
الشعراء من شيعته كانوا يعزفون على القيثارة العصبية، فيذكرون قبـائلهم  لكن

 بمنعتها ونجدتها وشجاعتها، وبأبطالها الكماة، وبتراث أجدادها التليد.
فعادت الأمور جاهلية عميقة يخوض الفرد فيها غمار القتال مقـاتلاإ مـن أجـل 

الممثــل بالشــرعية التــي عــزة قبيلتــه والحفــاظ علــى منعتهــا، لا مــن أجــل نصــرة الحــق 
 يملكها الإمام علي، فصار يعتز بها ويفتخر، وهو يرتجز:

ــير ( 1) نّــي  نــا الأشــ ر  المعــرو  السّ 
 

ــــــ  ك ر    ــــــي  ال ــــــا الأفعــــــا العراق ــــــي  ن   نّ 
 

ــــر ــــ   و مُ    لســــد مــــ  الحــــيّ ربي
 

ـــــ       البـــــي  ال ـــــرر     ل ننـــــي مـــــ  م 
 

ــــــــا  حــــــــربا ــــــــد لا  ر ــــــــ        لي
ــــــا    ســــــيفي المصــــــق ل حــــــربا      معجب

  نـــــــا ابـــــــ  خيـــــــر مـــــــ    مُرنّبـــــــا
 

ـــــــا    ـــــــا  و   ـــــــا نفســـــــا   مّ ـــــــ  خيره  ( 2)م
 

ولعل ميادين صفين هي التي استمعت إلى الأنغام الأولى المنبعثة مـن قيثـارة 
العصــبية القبليــة القديمــة التــي نقلتهــا معهــا القبائــل العربيــة فــي هجرتهــا مــن الباديــة 

 إلى المدن التي سكنتها.
لســـب  فـــي هـــذا يرجـــع إلـــى الطبيعـــة التـــي اكتســـبتها حـــرب ومـــن الواضـــح أن ا

صــفين، فهــي حــرب أهليــة بــين القبائــل العربيــة، ولذا كانــت هــذه القبائــل قــد نســيت 
يقدر علـى منـع القتـال، فـ ن الشـعر كـان  -هنا–كتاب ل في قتالها، فلم يعد الدين 

ولذا أضـفنا إلــى  ب مكانـه أن يـؤدي دوراإ إيجابيـاإ لأنَّ النفـوس صــارت جاهليـة قديمـة.
، أدركنا سر انتشار مثـل ( 3)هذا أن علياإ ومعاوية كانا يحشدان كتائبهما حشداإ قبلياإ 

 هذه الأنغام القبلية السلبية في مجتمع ثيابا نبيِّه لم تابْلَ بَعد، وغنِيَتاه لم تاكْسَر!..
                                                           

وسمط اللآلي/ ص  26-23هـ في: الولاة والقضاة:  37انظر ترجمة الأشتر النخعي، ت  )1(
227. 

 /هـ.1283بولاق/ ، طبعة 17/ ص 2مروج الذه ، المسعودي: ج )2 (
 انظر وقعة صفين،  )3 (
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يولـده وربما كان بلاء بعض القبائل ذا وجه إيجابي في القتال، ودافعاإ إيجابيـاإ 
 ثناء علي أو معاوية.

فقــد أبلــت ربيعــة فــي قتــال صــفين بــلاءإ حســناإ جعــل عليــاإ يثنــي عليهــا ثنــاء أثــار 
حسد المضـرية. فطلبـت منـه أن يفـرد لهـا أيامـاإ تقاتـل فيهـا وحـدها حتـى ينظـر بلاءهـا. 
ولا بـــد أن الإمـــام علـــي كـــان فـــي حيـــرة مـــن أمـــره معهـــا، لكنـــه اســـتجاب لرغبتهـــا مـــدركاإ 

الطل  في القتال، فأمر ربيعة أن تكف عـن القتـال. وتـزداد العصـبية القبليـة  سلبية هذا
سوءاإ وسلبية حين تحدد مضر لكـل قبيلـة منهـا يومـاإ تنفـرد  يـه بالقتـال. فينطلـق شـاعر 
المضــرية مفتخــراإ بشــعر تشــيع  يــه روح العصــبية الســلبية، ولا نبــالغ إذا قلنــا أنــه تجســيد 

 القبلي: ( 1)حساسللروح الجاهلية، حيث يسيطر الإ
ــــــــــا   امــــــــــد ننانــــــــــةُ فــــــــــي  رب ه 

 
ـــــــد    ـــــــيم ن و امـــــــد   س   و امـــــــد  م

 

  و امـــــــــد هـــــــــ ا    ـــــــــ   اللّقـــــــــا
ــــــــد      فمــــــــا خــــــــا  منّــــــــا ومنهــــــــا    

ثــم يوســع حــديث العصــبية مفــرداإ قبيلــة قبيلــة، وهــو يتحــدث عــن لقــائهم قبائــل 
 اليمن:

 لقينــــــــــــــــا  با ــــــــــــــــل  نســــــــــــــــابهم
 

ـــــــد    ن    لـــــــا   ـــــــرم    و هـــــــل الج 
 

  وا    ـــــــــــــــــا همفلمـــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــاد
ــــــــــد      د  نــــــــــا معــــــــــدّا  ونعــــــــــم  ال مع 

ـــــــــــــــا هم ـــــــــــــــق هام ـــــــــــــــا نُفلّ   فملن
 

ـــــــد    ل  ب  ـــــــي    ال  ـــــــم نـــــــا فيهـــــــا بب   ول
 

ــــــــاا ــــــــ   اللق ــــــــ ارس   ــــــــم الف   ونع
د      ف قُـــــل  فـــــي  د ـــــد  وقـــــل فـــــي ُ ـــــد 

لاا  وقــــــل فــــــي  عــــــا  نفُــــــر  الــــــدّ 
 

ق ـــــــــد     وحــــــــرب  مـــــــــيم ننــــــــار ال  
 

  ول ــــــــ   صــــــــفنا بهــــــــم  صــــــــفة  
ــــــ   وفيهـــــ  ــــــد  وفـــــي الحـــــرب يُم    ا ن   

ــــــا الفــــــ ارس  وســــــب  العجــــــاُ   منّ
 

ـــــــد    ُ  الن ق  ـــــــ    وســـــــقنا ال  ـــــــانن س 
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وحــديث العصــبية هــذا عمــل علــى تفريــق الجماعــة الإســلامية بعــد وئــام وكــان 
مجموع الشـعر الـذي قبـل فـي صـفين النـار الكبـرى التـي أوقـدت الفتنـة الجاهليـة فـي 

المجتمع بعــد ذلــ ، ولا نبــالغ المجتمــع الإســلامي ومــدت تيــار الانهيــار الــذي لحــق بــ
 إذا قلنا أن مجموع شعر صفين السلبي هو انقسام الأمة الرئيسي.

ولو أدرك الشعراء مهمتهم في الحياة ودورهم في الإسلام، والمواقف المطلوبـة 
منهم في تل  الحـرب، لـو أدركـوا قيمـة مـواقفهم السـلبية فـي هـدم الأمـة، فـامتنعوا!.. 

اقفهم الإيجابية في جمع الشمل فقالوا، لكان شـأن الأمـة قـد لو أدركوا أيضاإ قيمة مو 
 تغير حتماإ.

لكــن معــول العصــبية راح يهــدم مــا بنــاه الإســلام، فشــعراء ربيعــة يعزفــون علــى 
وقد  ( 2)بن المنذر الرّقاشي ( 1)قيثارتهم ألحاناإ تغض  المضرية، على لسان حصين
س، فشــــق ذلــــ  علــــى مضــــر، ذاكــــر أن عليــــاإ كــــان لا يعــــدل بربيعــــة أحــــداإ مــــن النــــا

وأظهروا لهم القبيح، وأبدوا ذات أنفسهم، فقـال الحصـين قـولاإ شـجع الفـتن، واضـعف 
صــف جماعتــه، وأغضــبهم، وفتــت عضــدهم، ولا نغــالي إذ نقــول إن قولــه هــذا كــان 

 سبباإ رئيسياإ في عدم الحسم لصالح الإمام علي، ومما قاله:
ــــةُ دونهــــم  ر   م ــــر   ــــار  ربيع

 
مَني ن وسا الف ــــلُ شــــعار   ميــــر    المــــ

 

  فَبـــــدوا  لينـــــا مـــــا  جـــــ    ـــــدورهُم
ـــلُ   ـــ      ـــ  الب  ـــاا وساح ل ـــا م    لين

ـــــال ي ـــــنا ى   ـــــاس خصّ  ونحـــــ   ن
 

 ر نــــــا لهــــــا  هــــــلا  و نــــــ م لهــــــا  هــــــلُ  
 

فيتصــدى لهــم شــعراء مضــر بألحــان يفتخــرون فيهــا بقبــائلهم وقــول عــامر بــن 
 :( 3)لى ربيعةواثلة الكناني يفخر بالمضرية، وبما كان منهم ع

  امــــــــــد ننانــــــــــة فــــــــــي  ربهــــــــــا
 

 و امـــــــــد  مــــــــــيم  و امــــــــــد  ســــــــــد   
 

 و امـــــــــد هـــــــــ ا    ـــــــــ   اللقـــــــــا
 

 فمـــــــــا خـــــــــا  منّـــــــــا ومـــــــــنهم   ـــــــــد   
 

  لقينــــــــــــــــا  با ــــــــــــــــل  نســــــــــــــــابهم
   لـــــــــا   ـــــــــرم   و هـــــــــل الجـــــــــدد   

                                                           
 انظر ترجمته في )الإصابة(. )1 (
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ـــــــــ ــــــــ   الخمي ــــــــ ارس   ــــــــا الف  لقين
 

ـــــد   ( 1)ــــــب والعيـــــد     والســـــبد ثـــــم الأ   
 
ذل  فهو الداء الذي يفـتّ عضـد الأمـة، فمثل هذا الشعر كان سلبياإ ولم يزل ك

ولنتصور أن الدول العربية التي اشتركت في حرب تشرين، تختلف  يما بينها أثناء 
الحرب، وتعقد اتفاقاإ تخوض بموجبه كل واحدة منها الحرب مفـردة، مـع الفـارق فـي 
الزمان، والشخصيات طبعاإ، إن مثل هذا العمل تهور جنوني يعصـف بـالقوة ويـأتي 

ضـــعف والـــوهن. فـــالمنظور التـــاريخي لهـــذا المفهـــوم واحـــد لـــم يتغيـــر، ولذا كانـــت بال
العصــبية القبليــة فــي العصــر الجــاهلي تأخــذ وجهــة إيجابيــة أحيانــاإ، ف نهــا بعــد تكــون 
الكيان السياسي للعرب لم تعد تمل  تلـ  الوجهـة الإيجابيـة، ومـا هـي إلا داء ينخـر 

 في بنيان الأمة وجسمها.
صــفين قـد هـدأت  يمــا بعـد، فـ ن نيــران العصـبية القبليـة التــي  ولذا كانـت نيـران

أشعلتها لـم تهـدأ بفعـل هـذا الشـعر السـلبي، فثـارت نـار الفتنـة بـين اليمنيـة والنزاريـة، 
 وصار التفاخر متبادلاإ ودامياإ، وكان أحد الأسباب التي أطاحت بدولة بني أمية.

 يمـا بعـد فظهـرت كأنهـا  وقد أشان حديث العصبية القبلية الثورات التـي قامـت
 في حقيقتها ثورات قبلية بعيدة عن المطالبة بالعدل والحق.

"ومــن الممكــن أن نلاحــظ أن الشــاعر عبــد ل بــن خليفــة الطــائي شــاعر ثــورة 
حجر بن عدي، في قصيدته الرائيّـة التـي بعـث بهـا إلـى سـيد قبيلتـه عـدي بـن حـاتم 

 إعادته إلى وطنه الكوفة.من منفاه بجبلي طيء، يذكره وعده بالعمل على 
وقد مزج الشاعر في هذه القصيدة بين حديث الثورة وحديث العصـبية القبليـة. 
فحديث الثورة لم يشغله كثيراإ، فيندفع في حديث قبلي يوجهه إلى قبيلته التـي تخلـت 
عنه، وتركته وحيداإ دون أن تنتصر له. وهـو يتحـدث إلـيهم كمـا يتحـدث ابـن القبيلـة  

ويعيّــر قومــه بــأنهم أســلموه لعــدوه، ولــم ينصــروه ظالمــاإ أو مظلومــاإ، كمــا  إلــى  قبيلتــه
 :( 2)كان شأن الجاهلية

 فهَنـــــــــــــ ا داري  َ بـــــــــــــال  ـــــــــــــيا
 

  ريـــــدا ن ولـــــ  شـــــاا الإلـــــ  ل  يّـــــرا 
 

  نفــــاني  ــــدوي  المــــا   ــــ  مُهــــا ري 
  رحـــــيد  مـــــا شـــــاا الإلـــــ  وقـــــدّرا 

 ومع ـــراكـــَ  لـــم ي  نـــ ا لـــي قبـــيلا    و ســــــــلمني قــــــــ مي ل يــــــــر  نايــــــــة  
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 ثم يتحدث طويلاإ، ويعلن أنه لن يستغني عنهم ولو أضاعوه:

 فــــلا  بعــــد   قــــ مي و   ننــــد غا بــــا  
 

ــــــرا   وننــــــد الم ــــــا  فــــــيهمُ والم فّ
 

ف ذا مضينا إلى ثورة المختار لاحظنا شاعرها عبد ل بن همّـام السـلولي يثيـر 
دار بين المختار  العصبيات القبلية ويعرضها بسلبية مقيتة "في وصف القتال الذي

. كــأنّ تــاريخ صــفين يعيــد نفســه ( 1)وبــين والــي الكوفــة،  يســتعرض أعمــال كــل قبيلــة
مما يشير إلى استمرارية التعص  القبلي، واستمرار التيار السلبي في الشـعر حيـث 
لم يستفد الشعراء من خاصـيتهم أو خاصـية المفكـرين الـذين كـانوا يقـودون الثـورات، 

 كما يج ، وحصروها في الإطار القبلي.فلم يوسعوا دائرتهم 
 
 

 
 

                                                           

 .637/ ص 2انظر العصبية في تاريخ الأمم والملوك، الطبعة السابعة ج)1 ( 
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 المناحي الفكرية

 
المناحي السلبية في الفكر تعني التعرض للمواقف الناجمة عن مفاهيم سلبية. 

التي مرت بنا في المناحي الاجتماعية، والتـي سـتمر  ( 1)ومن الواضح أن السلبيات
 كر السّلبي.في المناحي الاقتصادية والتربوية مردّها كلّها إلى الف

ومع خطورة هذا الموضـوع ودقتـه، ف نـه لا بـد مـن الاعتـراف باسـتحالة الإلمـام 
بكل خـاطرة فكريـة سـلبية أو إيجابيـة. لـذل  نكتفـي بـالتعرض للمفـاهيم الشـهيرة التـي 
ظهــرت مــن خلالهــا بعــض المفــاهيم الفكريــة الســلبية كتلــ  التــي تعــي  فــي يوميــات 

 العرب وتصرفاتهم.
قبل كـل شـيء أن تـأثر الشـعر بالحيـاة الفكريـة لا يقرّبـه مـن ويج  أن نلاحظ 

الحيــاة العقليــة القائمــة علــى قواعــد ونظريــات، ومنطــق ومناقشــة وجــدل، ولنمــا هــي 
مجموعة أفكار تأخذ مساراإ يشبه المسـارات الاقتصـادية والاجتماعيـة والتربويـة التـي 

س، يعيشــــون معهــــا تعاملنــــا معهــــا. فهــــي الأفكــــار التــــي يقــــدمها الشــــعراء إلــــى النــــا
 ويتأثرون بها تأثراإ مختلفاإ حس  مستوياتهم العقلية.

ولا شــــ  أن التيــــارات الفكريــــة الســــلبية التــــي ظهــــرت فــــي العصــــر الإســــلامي 
نوعان، نوع جـاهلي، ونـوع إسـلامي، ولا أقـول إسـلامي جـاء بـه الإسـلام فحاشـا لله، 

 ولنما أعني أنه ظهر أو ولد في العصر الإسلامي.
 ( 2)النــوع الأول، حيــث اســتطاعت مجموعــة مــن المفــاهيم الجاهليــة ولنقــف عنــد

الفكرية أن تشق طريقها وتأخذ مكانها في الفكـر العربـي بعـد ظهـور الإسـلام، علـى 
 الرغم من محاربة الإسلام الشديدة لهذه المفاهيم الفكرية.

وقــد ســبق اعتــذارنا أنــه مــن غيــر الممكــن استقصــاء الشــعر الــذي جــاء فــي كــل 
ـــا فكـــرة ق ديمـــة، ولنمـــا نســـعى للاكتفـــاء بشـــاهد عـــن كـــل مفهـــوم عقلـــي، وهـــذا يحررن

 لننطلق إلى فكرة أخرى.
                                                           

 انظر السلبية في المناحي الاجتماعية في هذا البحث. )1 ( 
 انظر السلبية في المناحي الفكرية الجاهلية في هذا البحث. )2 ( 
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فالطيرة مفهوم جاهلي قديم، وهي ما يتشاءم به من الفأل الرديء وغيره. حـار 
( 1)، "الطيرة شرك، الطيرة شـرك ثلاثـاإ  بها الإسلام بشدة، كما في قول رسول ل 

" لكــن ( 2)م وقــد يكــون الــيمن فــي الــدار والمــرأة والفــرس". وقــال عــن الشــؤوم: "لا شــؤ 
هذا لم يمنع الفكر الجاهلي السلبي من الاسـتمرار ليكسـف صـفة الأصـالة، واسـتمر 
الشعراء يقولون به،  يما يختة بمصير حيـاتهم، والمهـم منهـا، والوجـه السـلبي فـي 

ذلـ  مـا يعطـل الطيرة أنهـا "تكسـر النيّـة، وتصـد عـن الوجهـة، وتثنـي العزيمـة، وفـي 
 ".( 3)الإحالة على المقادير

فـــالزواج أهـــم الحـــالات الخاصـــة التـــي يجـــ  علـــى الإنســـان أن يأخـــذ بهـــا عـــن 
طي  خاطر، وسابق خبرة، ومعرفة، وحسن معشر، ليؤدم بين الزوجين، هذا الأمر 

 بالطيرة، يقول وهو يذكر امرأته: ( 4)إلهام يأتي عند الشاعر الهذلي
 فــر  ي ــ   ــر  لهــا  يــر الســنيإ 

 
ــ ي  هــ ل يصــبا ا  نابهــا   ( 5)هــ اح ال

 

ويبدو أن الجـاهليين كـانوا كثيـرى الطيـرة، بـدليل أن القـرغن الكـريم أعلـن أن ل 
علــى أن  ، وقــد ســبق قــول رســول ل ( 6)يغفــر كــل شــيء، ولكنــه لا يغفــر الشــرك

 الطير شرك.
 ( 7)"رينــان" ومثــل هــذه العقليــة التــي لا تقبــل التغييــر بســرعة هــي التــي شــجعت

وغيــره مــن المستشــرقين أن يقولــوا بالعقليــة الســيوية ومــن هــذه المفــاهيم الســلبية مــا 
احتواه الشعر الذي يدعون  يه أن حيواناإ ما قد حدّثهم ونصحهم، واستمعوا إليه في 

 أمر كبير ومنعطف إيماني خطير!..
رافــع بــن مــن هــذا القبيــل قصــيدة تنســ  لرجــل يقــال لــه: رافــع بــن عميــرة ويقــال 

 عمر، وهو دليل خالد بن الوليد لما سار من العراق إلى الشام.
فقد نس  إلى نفسه حديثنا حدثه إياه ذئ  مرّ بـه إذ كـان يرعـى الغـنم قبـل أن 

                                                           
 .630/ 7جامع الأصول، ج)1 (
 .633/ 7، جالمصدر السابق )2 (
 .259/ 2العمدة: ج )3 (
 .259/ 2انظر أخباره في العمدة ج  )4 (
 المصدر السابق نفسه.)5 (
 .48أن ل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذل  لم يشاء" سورة النساء/ )6 (
رينان، مستشرق فرنسي، وهو أول من فتح باب الهجوم على العرب في كتابه: تاريخ اللغات  )7(

 مية المقارن.السا
Historind genenale et Systeme Compnedes langaes se mitigues. 
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 :( 1)، فقال يسلم، ثم دعاه إلى اللحوق برسول ل 
ــــــي ــــــد ال ــــــَ    ميهــــــا   لب  ر ي

 
 مـــــ  اللّصـــــد الخفـــــي ونـــــل س ـــــ، 

 

  نـــــادل ولمـــــا    ســـــمعد الـــــ  ،
 

  ب ــــــــرني  َ مــــــــد مــــــــ  قريــــــــ، 
 

ـــــ بي ـــــد شـــــمّرّ  ث ـــــ  ق   ســـــعيد  لي
   لــــــا الســــــاقي  قا ــــــدة الرنيــــــ، 

 فب ــــــــرني  قــــــــ ل الحــــــــق   ــــــــا
 

  بينـــــــــــــد ال ـــــــــــــريعة للم يـــــــــــــ، 
 

  و  صــــر  ال ــــياا ي ــــيا  ــــ لي
   مـــــامي    ســـــعيد ومـــــ   نـــــ بي 

ولا شــ  أن الشــاعر ممــن أراد أن يضــي  إلــى نفســه مجــداإ، فقــد تحــدث عــن 
ت بحديث الذئ ، وربمـا أراد بهـذا أن يغطـي ماضـياإ سـي،اإ لـه، فقـد قيـل: معجزة تمثل

" وذلــ  بهــذا الادعــاء الــذي يجعــل لــه مكانــة مرموقــة ( 2)إنــه كــان لصــاإ فــي الجاهليــة
 بين المسلمين تظهر في الطريقة التي يسرّها له ل ليؤمن بالدين الجديد.

طــيء، ونســبته لرجــل منهــا ونقــول ربمــا كــان الشــعر كلــه منحــولاإ انتحلتــه قبيلــة 
 لتصل إلى الكرامة والمعجزة التي تحدثنا عنها.

وشــبيه مــن هــذا مــا ادعــوه مــن عمــل للجــن، فــي شــعر نســبوه إلــى نســائهم فــي 
مقطوعة طريفة تروى على أنها من رثاء الجن، ونوح نسائهم فـي الحسـين بـن علـي 

 :( 3))رض( حين استشهد، وفيها
 نســـــــــــــــاا الجـــــــــــــــ   ب ـــــــــــــــي 

 
 ا مــــــــــــــ  الحــــــــــــــ   شــــــــــــــجي 

 

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــٍ  ال  ويســــــــــــــــعد  بن
 

 نســــــــــــــــــــــــاا الهاشــــــــــــــــــــــــميا  
 

ــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــا الر ي ــــــــــــــــــــــــــد  ل ــــــــــــــــــــــــــدب   ســــــــــــــــــــــــــينا  مم  وين
 

ـــــــــــــــ   ويل مــــــــــــــ  خــــــــــــــدودا  نال
ـــــــــــــــــــــــــــانير النطيـــــــــــــــــــــــــــا     دن

 ويلبســــــــــــــ  ثيــــــــــــــاب الســــــــــــــ 
 

 د  عـــــــــــــــــــــــــد القصـــــــــــــــــــــــــبيا  
 

                                                           

 .1970/ دار الشع ، القاهرة 196-195/ ص 2أسد الغابة: ج )1 ( 
 المصدر السابق نفسه. )2 ( 
 هـ.1376، المازندراني، المطبعة الحيدرية، النجف 219/ 3مناق  غل طال  ج )3 ( 
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 ألا يذكرنا هـذا الشـعر بالأحاديـث النبويـة التـي وضـعت علـى لسـان الرسـول
ان بعينــه، أو تحجــز لــه مكانــاإ فــي ، تلــ  التــي ترفــع مــن قــدر إنســ( 1)وهــو منهــا بــراء

علّيين، ولا يحتاج المرء جهداإ كبيراإ ليعرف أن هذا من وضع الشـيعة الـذين لـم يـدر 
بخلدهم إلا فكرة تعظيم الجن وحزنها الشديد على استشهاد الحسـين، فوضـعوا علـى 

 لسانها مثل تل  القطعة الشعرية التي تشير  إلى  قصور في الوعي.
ز بنعمــة العقــل، وربمــا كانــت الوظيفــة الأولــى للعقــل أن يقينــا إن الإنســان يمتــا

شر المخاطر، وربما كانـت المراوحـة فـي المفـاهيم المتخلفـة هـي أهـم تلـ  المخـاطر 
 التي لم يستطع العرب التخلة منها.

إن هذه المفاهيم الفكرية وما يليها من مفاهيم سلبية أخرى جديدة، ظهرت فـي 
ليســت إلا نكوصــاإ أو هروبــاإ مــن الواقــع  -بعــد قليــلكمــا ســنرى –العصــر الإســلامي 

 الجديد الذي حدث بعد ظهور الإسلام.
ومع ذل  ف ن تل  الأوهام لم تكن نوعاإ من وميض البرق في عالم الفكر، بـل 
كانت مختلطة بالأصـالة فاسـتمرت فـي حيـاة العـرب إلـى أيامنـا هـذه ممـا يشـير إلـى 

ل فــي الجمــود علــى الســلبي مــن المعتقــدات، ظــاهرة مؤلمــة فــي العقليــة العربيــة، تتمثــ
وهـــذا معـــارض حتـــى للواقـــع الطبيعـــي، حيـــث تكشـــف لنـــا الطبيعـــة دائمـــاإ أنهـــا علـــى 

 استعداد مستمر للتغيير مهما كان بطي،اإ.
ومهما يكن من شيء، ف ننا نعتقد أن جمود العقلية العربية على هـذه المفـاهيم 

يـــة الخاط،ـــة التـــي فهمهـــا المقنـــون الجاهليـــة يعطينـــا فكـــرة واضـــحة عـــن مفـــاهيم الحر 
بالأفكار الجاهلية، وربما كان في وسعنا أن نربط فكرة الحرية بفكرة القيمة، فنقـول: 
إن قيمــة كــل إنســان تتوقــف طرديــاإ علــى درجــة حريتــه، وهــذه الحريــة نفســها ليســت 
سوى بحث عن القيم وسعي وراء الممكنات، وجهـد متواصـل مـن أجـل العمـل علـى 

 ."( 2)تحقيقها

 الاستخفاف بالدين!..
وأما النوع الثاني، ف نه تيار فكري سلبي ظهر فـي العصـر الإسـلامي، ويمكـن 
القول بأنه نوع من الجهل بتعاليم الإسلام الدقيقة أو عدم اهتمام، ويمكـن تلخيصـها 

                                                           
هذا النحو، أو شبهه كان متفشياإ في الجاهلية ولا تزال الأوهام  الاعتقاد في الجن على )1(

 والأساطير عن تدخل الجن في حياة الناس تسود في بي،ات كثيرة من مجتمع العرب.
 م.1963/، دار مصر للطباعة والنشر القاهرة، 236إبراهيم، زكريا: مشكلة الحرية /ص  )2 (
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 بأنها نوع من الاستخفاف بالدين!...
الجديــد، وهــم وقــد يكــون مســتغرباإ أن نقــول باســتخفاف شــعراء مســلمين بالــدين 

من أتباعه!... ولكن العج  يـزول حـين نتـذكر أن الـدين هـو الإسـلام وأن الإسـلام 
خلوص وتعرشّ من الفات الظاهرة والباطنة،  يصبح المقصود بمن يستخف بالدين، 
عمل أول،ـ  الـذين يخرجـون عـن أهـم تعاليمـه، فيتنـابزون، ويتبجحـون بالقتـل والسّـفه 

الأول، وردّةإ بـــالمعنى العميـــق. ويبـــدو أن كثيـــراإ مـــن والطـــي  لتكـــون جاهليـــة القـــرن 
هؤلاء الشعراء كـانوا يمثلـون تيـاراإ معينـاإ مـن النـاس، خشـي إعـلان ردّتـه لِمَـا شـاهدوه 
من مصير أول،  الذين أعلنوا ردّتهم فصار ممثلوهم من الشـعراء ينتهـزون المواقـف 

اسـتخفافاإ بالـدين، وسـيراإ السلبية التي تظهر من القـادة المسـلمين،  يظهـرون نقمـتهم 
 في طرق ملتوية متعددة، منها:

التــبجح بقتــل أصــحاب رســول ل، أو أبنائــه، ومنهــا اســتخفاف بــدوافع الجهــاد، 
وجعــل الهــدف منــه المغــنم والمكســ . ومنهــا إعــراض عــن أوامــر ل تعــالى، ولعــل 

 أمثلة على هذه الظواهر تكفي لإثباتها.
، وكان اشترك في وقعـة ( 1)موز الزبيرَ بنَ العوامفقد قتلَ رجلد يقال له ابن جر 

الجمــل مقــاتلاإ علــي بــن أبــي طالــ ، فنــاداه علــي ودعــاه، ثــم انصــرف عــن القتــال، 
 ، وقام يصلي، فأتاه ابن جرموز فقتله!( 2)فنزل بوادي السباع

وجاء بسـيفه إلـى علـي فقـال: إن هـذا سـي  طالمـا فـرجّ الكـرب عـن رسـول ل 
( 3)اتل ابن صيية بالنار، ثم قال: بشّر ق. 

 أن ابن جرموز استأذن على علي، فلم يأذن له، وقال للآذن: ( 4)وقيل
 :( 5)بشّره بالنار، فقال

ــــــــ ـــــــر س ال بي ـــــــا  ب ـــــــد  لي    ي
 

ــــــــر  ر ــــــــ  لديــــــــ   ــــــــ  الّ لفــــــــ      ـ
 

ــــــــــ  ــــــــــار  س     ــــــــــر   النّ   فب  
  فبـــــــــــــ ب الب ـــــــــــــارة والّ حفـــــــــــــ    

                                                           
لّ سيفه في الإسلام، وهو ابن عمة النبي )ص( أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من س)1(

 .132/ ص 1وصفة الصفوة: ج 355/ ص 5لاحظ أخباره في: تهذي  ابن عساكر ج
 وادي السباع، على سبعة فراسخ من البصرة. )2 (
 م1970، دار الشع ، القاهرة 252/ ص2أسد الغابة، ج)3 (
 المصدر السابق نفسه. )4 (
 م.1970القاهرة ، 252/ ص 1أسد الغابة، ج )5 (
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ـــــر ـــــل ال بي ـــــدي ق   وســـــيّا   ن
 

 ( 1)جحفـــــ وحـــــر ة  نـــــ  بـــــ ي ال 
 

هـــل أبصـــرت الأثـــر النفســـي.!.. يـــأتي عليـــا بـــرأس الزبيـــر، فـــلا يســـتقبله علـــي 
ويبشــره بالنــار، ويظهــر معتقــده الــذي يجعــل ضــرطة عنــز تعــادل قتــل صــحابي مــن 

 أقرباء الرسول!.
لا شــ  أنهــا الــردة التــي لــم يعرفهــا أبــو بكــر، ولا شــ  أنــه لا يمثــل حالــة فرديــة 

مــن العجــ  أن يصــبح قتــل صــحابي معــادلاإ ضــرطة إنهــا ظــاهرة يمكــن اعتمادهــا. ف
عنـــز فـــي صـــدر الإســـلام! فـــي حـــين نـــدر أن نجـــد إنســـاناإ مـــن النـــاس مســـلماإ، فـــي 

 عصرنا هذا على اختلاف الملل والنحل، يرى رؤية ابن جرموز تل .
ولذا كــان قــول ابــن جرمــوز ســلبياإ فــي عصــره، ف نــه مفــرق فــي الســلبية فــي كــلّ 

لعصــري بحاجــة النــاس الــذين ارتــدوا ولــم ياحــاربوا فــي العصــور، ويكشــف لمنظورنــا ا
 ذل  العصر!..

كما يخرق رداء القداسة الذي نسجه المتأخرون من الفقهاء حول إيمان الناس 
في القرن الأول،  يأخذ طابعاإ إيجابياإ كاشفاإ ومحللاإ،  يه نستطيع تحليل الكثير من 

 التصرفات التي بقيت لكثير من التساؤلات.
ن ذل  الأعرابي قاتلاإ للزبير مبشراإ بالنار، فـ ن رجـلاإ غخـر يـدخل علـى ولذا كا
الحسين بـن علـي، ويقـرّ أمامـه  بن أبيه مفتخراإ بقتل سبط رسول ل  ( 2)ابن زياد

أنه قتـل خيـر النـاس طـرّاإ، ويعتـز بعملـه السـلبي، سـاعياإ إلـى الـذه  والفضـة مقابـل 
 :( 3)فعلته الرهيبة،  يقول
ـــــــابي  ـــــــر رن ـــــــا   وق ـــــــة وسهب   فّ 

 
ـــــــا   ( 4)فقـــــــد ق لـــــــد الملـــــــا المحبّب 

 

ـــــا   ـــــا  و   ـــــاس  مّ ـــــر  النّ ـــــدُ خي  ق ل
 

ـــــــــــب ا  ـــــــــــرهم  س  نســـــــــــب   ن س  ي   وخ 
 

نـــادى فـــي أصـــحابه: مـــن ينتـــدب للحســـين ويواط،ـــه  ( 5)ثـــم إن عمـــر بـــن ســـعد

                                                           
 اسم واد. )1 (
عبيد ل بن زياد، وقيل إن قاتل الحسين وقف على باب عمر بن سعد ونادى بالشعر  لاحظ  )2(

 . وقاتله هو شمر بن ذي الجوشن. المصدر السابق نفسه.454/ ص 5تاريخ الطبري ج
 . وتاريخ الطبري المصدر السابق نفسه.71/ ص 2مروج الذه  للمسعودي: ج )3 (
 وفي رواية الطبري: /أنا قتلت المل  المحببا/. )4 (
 قائد قوات عبيد ل بن زياد إلى حرب الحسين بن علي. )5 (
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( 1)فرسـه. فانتـدب عشـرة، فـأتوا فداسـوا الحســين. بخيـولهم حتـى رضّـوا ظهـره وصــدره

.! 
إنها الردة التي لم تحارب، أطلّت برأسها على لسان شـاعر فـاجر يفتخـر بقتـل 
الحسين فتجاوز كل حدود التصور، ولذا كان لهذا الشعر من منظـور فـي عصـرنا، 
 ف نه كسابقه دليل غخر على وجود تيار ردّة لم يحارب إلّا أنه تلبّب لبوس الدين.

ف ننا نقف على كشف بالعقلية وغير التبجح بقتل أصحاب رسول ل وأحفاده، 
ـــذين  ـــة الفتـــوح الإســـلامية ال الوثنيـــة التـــي ظلـــت راســـخة فـــي ذهـــن الكثيـــر مـــن مقاتل
حـــافظوا علـــى مميـــزاتهم البدويـــة الجلفـــة بعيـــداإ عـــن العقليـــة الجهاديـــة الســـاعية  إلـــى  

 تقديم الخير للناس ديناإ، أو للنفب شهادة فجنة عرضها السموات والأرض.
الزمــرة ســعي حثيــث مــن أجــل النفــوذ الشخصــي والمنــافع  بــل الأمــر عنــد تلــ 

ـــائم، كمـــا كانـــت الحـــال فـــي الجاهليـــة فظـــل هـــذا الاهتمـــام  ـــة، والاهتمـــام بالغن الذاتي
متأصّلاإ في نفوسها، كما في قـول بشـر بـن أبـي ربيعـة الخثعمـي أحـد المقـاتلين فـي 

 :( 2)معركة القادسية
  نخــــدُ ببــــاب  القادســــية  نــــاق ي

 
ـــــا   ـــــ  وق ـــــرُ  وســـــعدُ ب ـــــي   مي   ل

 

 وســـــعد   ميـــــر  شـــــر   دو   خيـــــر 
 

ـــــــرُ   ـــــــراُ  ري ـــــــر الع ـــــــر  مي  ( 3)وخي
 

ـــــل مَني  ن اف ـــــر المـــــ ـــــد  مي   و ن
ــــــرُ   ــــــة  و ري ــــــا ف   ــــــد المثن   ( 4)و ن

 وقــ  ســي فنا -هــداح ى– ــ نّر 
 

رُ    ببـــــــاب  قُـــــــديب والم ـــــــر    ســـــــي 
 

ــ       ع ــهم     ــيّة ود  القــ ُ  ل
ــــــــي   ــــــــا ر في يــــــــرُ   ــــــــا    ن    يعار  

   سا مــــا فرغنــــا مــــ  قــــرا  ن يبــــة  
ـــــــال  نســـــــيرُ   ـــــــا لأخـــــــرل نالجب   دلفن

ـــــــــرُ    ــرل القــ    فيهــا   معــي  نــَنهم مـــــــــال   َ مـــــــــال  لهـــــــــ     ف ي     
                                                           

 .455/ ص 5تاريخ الطبري: ج )1 (
 /.278-277/ ص  2بلاشير ج -تاريخ الأدب العربي، ر )2 (
/ ص 3الطبرى ج جرير، هو جرير بن عبد ل من قادة القادسية، لاحظ أخباره في تاريخ )3 (

577. 
المثنى، هو المثنى بن حارثة الشيباني أحد قادة الفتح الإسلامي، مات من جراحته التي كان  )4(

 وما بعدها. 470/ ص 3جرحها يوم الجسر. لاحظ أخباره في تاريخ الطبري ج
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فــــي هــــذا المضــــمار نجــــد المقارنــــة مهمــــة، فــــأمير المــــؤمنين يجهــــزهم للقتــــال، 

ة الشـيباني، ويذكّرهم بما عند ل، لكنهم يتذكرون الغنائم التي عند المثنـى بـن حارثـ
 فالغنائم تعطي الأعرابي دفعاإ ولكنها يج  ألا تنسيه مهمته الأولى.

ومثل هذا الشعر صار حجّة بيد أعداء العـرب، ووصـمة عـار بتـاريخهم، وهـو 
 شاهد على حقيقة دوافع الفتوح كما أرادها الغربيون والمستشرقون.

العصــر الــذي فالســلبية واضــحة فــي قولــه بشــكلها الواســع لا ســيما فــي منظــور 
كان  يه، فقد فضح نفسه وأتباعه ممن انطلقوا جباةإ جـامعين، لا مجاهـدين هـادين. 
كما أنّه الشعر السلبي في منظور عصرنا حيث صار هذا الشعر وأمثاله حجة بيـد 

 أعداء العرب والإسلام.
ومــن هــذا الشــعر مــا يــدل علــى اســتخفاف بمــا أمــر ل بــه أن يبطــل ويــرفض 

 يـــه. حتـــى لـــو كـــان الحـــديث مجـــرّد ادّعـــاء لا أســـاس لـــه مـــن ونهـــي عـــن الحـــديث 
 الصحة.

أنه شرب الخمرة فـي منادمـة لـه مـع أصـحابه،  ( 1)فقد ادّعى النعمان بن عدي
 فجل  عليه ادعاؤه شراإ وبيلاإ.

ـــدأ حـــين خـــرج واليـــاإ علـــى ميســـان ـــى  ( 2)وقصـــة هـــذا الأمـــر تب وأراد امرأتـــه عل
 :( 3)ت التاليةالخروج معه فأبت، فكت  إليها بالأبيا

 فمـــ  مبلـــا الحســـناا     ليل هـــا
 

ــ  م    ن  ا فــي   ــاُ وخ  ــق   ( 4) ميســا  يُس 
 

ــــة   سا شــــ دُ غنّ ــــي دهــــاقي  قري
 

ســـم     ( 5)وّ ـــنا ة  حـــدو  لـــا نـــلّ  م ن 
 

   سا نند نـدماني فبـالأكبر اسـقني
ـــــــثلّ م     ( 6)ولا  ســـــــقني  الأ ـــــــ ر الم 

7 
مَني  يســــــ     ( 7)ج ســـــق الم هـــــدّ    نادمنـــــا فـــــي ال  لعــــــل  ميــــــر المــــــ

                                                           

 .243/ 6وهو قرشي عدوي استعمله عمر بن الخطاب على ميسان. انظر في الإصابة ج)1 ( 
 .714/ ص 4ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل، بين البصرة وواسط. معجم البلدان ج )2 ( 
 .243/ ص 6والإصابة ج 1970، القاهرة. دار الشع ، 375/ 5أسد الغابة: ج )3 ( 
 الخنتم: جِرارد خضْرد تضرب  إلى الحمرة. )4 ( 
 ب.الصّنج: ما يكون في الدفوف، وذو الأوتار، وهو فارسي معرّ )5 ( 
 الأكبر: أراد به القدح الأكبر. )6(
 الجوسق: الحصن، وقيل شبيه بالحصن معرب وأصله كوش . )7 (
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 فبلغ ذل  عمر، فكت  إليه: أما بعد فقد بلغني قول :

مَني  يســــــ     لعـــــلّ  ميــــــر المــــــ
 

  نادمنــــــا فــــــي الج ســــــق الم هــــــدّ    
 

وأيم ل، لقد سـاءني، ثـم عزلـه. فلمـا قـدم عليـه سـأله، فقـال: إل مـا كـان مـن 
 هذا الشيء وما كان إلا فضل شعر وجدته وما شربتها قط.!

عمــر: أظــن ذلــ ، ولكـن لا تعمــل لــي عمــلاإ أبـداإ. فنــزل البصــرة ولــم يــزل  فقـال
 .( 1)يغزو مع المسلمين حتى مات

أوقع هذا القول بصاحبه، وأطاح به عن كرسي الولاية، على الـرغم أنـه مجـرد 
 قول، وما شربها قط كما قال: ويبدو أنه كذب عمر في قوله:

 "وما كان إلا فضل شعر وجدته".
ة الحـــال أراد أن يغـــيظ زوجتـــه، وأن يحملهـــا علـــى الخـــروج إلـــى إنـــه فـــي حقيقـــ

ميسان، وربما وجد حرجاإ في البوح، ولو فعل لعاتبه عمـر علـى قولـه وعلـى خـذلان 
ــه بــالخروج إليــه، فقــد قيــل إنــه كــان صــالحاإ، ولنمــا قــال هــذا الشــعر ليعزلــه  زوجــه ل

 .( 2)عمر
لــى مــا يريــد: ولن صــح مــا قيــل عنــه مــن صــلاح، ف نــه ارتكــ  خطــأ ليصــل إ

 مستخدماإ وسيلة غير سليمة للوصول إلى غايته.
ـــد كـــان بعـــض الشـــعر الســـلبي مـــن المقطعـــات المخالفـــة للواقـــع التـــاريخي،  وق
 ( 3)والصــدق الحقيقــي، يصــل إلــى يــد بعــض البــاحثين، ويــدرس فــي الكتــ  التعليميــة
اء على أنّه صوت يناضل ضد الوضع الاجتماعي الذي يزيد الأغنياء غنـى، والفقـر 

فقراإ، ويدعو إلى العدالة التي قضى عليها التمييز حتى فـي ثمـرات الجهـاد كمـا فـي 
 قول الشاعر الفارس عمرو بن معد يكرب الزبيدي في وقعة القادسية:

  سا قُ لنــــــــا ولا   ب  ــــــــي لنــــــــا   ــــــــد  
 

رُ   ـــــاد    ـــــا المق ـــــريش:  لا  ل ـــــد ق  قال
 

ـــ    ـــ   لـــ  ن ف   نُع ـــا السّـــ ية  مـــ    ع 
 

ـــــــــدّن ان ي رُ ولا ســـــــــ يّة   س   ـــــــــا ال  ُ ع   
 

                                                           
 ويقال: إن الرجل كان صالحاإ، ولنما قال هذا الشعر ليعزله عمر. )1 (
 م.1970، القاهرة. دار الشع  3359/ 5أسد الغابة: ج )2 (
/ الذي يدرس في 1الثانوي الأدبي ج لاحظ. الأدب الاجتماعي القديم في كتاب الثالث )3(

 م/.1980-75الجمهورية العربية السورية /
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والحــق أن لهــذين البيتــين قصــة طريفــة حــدثت يــوم كــان ســعد بــن أبــي وقــاص 
يقسم في القادسية  يصل عطاءا الفارسي ستة غلاف يقبضها عمرو، ثـم يزيـده سـعد 
في أهل الـبلاء خمسـمائة، ولكنـه لا يقنـع، إذ تبقّـى بعـد ذلـ  شـيء كثيـر، رأى سـعد 

ال الخليفــــة عمّــــا يفعــــل بــــه، فيــــرد عمــــر: "ردّ علــــى أن يرســــل بــــه إلــــى المدينــــة ليســــ
المسلمين الخمب، وأعط من لحق ب  ولم يشهد الواقعة" ونفّذت الوصية وبقي لديه 
ما اضطره أن يسأله ما يفعل له، فطلـ  منـه: أن يـوزع فـي حملـة القـرغن، ولـم يكـن 
م عمــراإ مــنهم فقــد ســأله ســعد: مــا معــ  مــن كتــاب ل تعــالى. فحــ  عمــرو رأســه ثــ

أجاب بعد لحظات: إني أسلمت باليمن ثم غـزوت، فشـغلت عـن حفـظ القـرغن، عنـد 
 :( 1)ذل  أبى سعد أن يجعل لـه من مال الحفّاظ نصيباإ، ف ذا عمرو يقول

  سا ق لنــــــــا ولا  ب ــــــــي لنــــــــا   ــــــــد
 

 قالـــد قـــريش:  لا  لـــا المقـــاد رُ  
 

  نع ـــي السّـــ يّة مـــ   عـــ  لـــ  نفـــ 
  ولا ســـــــ ية  س  ع ـــــــا الـــــــدّنانيرُ  

ووصـــل أمـــره إلـــى عمـــر، فـــأمر عمـــر بـــأن يعطـــى علـــى بلائـــه، فأعطـــاه ألفـــي 
 درهم.

وقـد أوقـع عمـرو فــي قولـه هـذا بقــوم حقـدوا علـى الإســلام وتاريخـه لدرجـة أنهــم 
اعتبروه صوتاإ يناضل ضد الإقطاع وتركز السلطة، بعد أن حدث فـرز طبقـي، فـي 

 عجيباإ.!..عصر مَنْ.!.. في عصر عمر بن الخطاب الفاروق. أفليب هذا 
ـــاإ بـــالعزة الشخصـــية، ولن هـــي إلا  والحـــق أن عمـــر بـــن معـــد يكـــرب كـــان ملي،
لحظة طي ، وساعة نـزق أراد بهـا أن يسـرق مـن مـال الحفـاظ بـروح ملؤهـا الكسـ  
والمغــنم بعيــداإ عــن الحــلال والحــرام. وحــين لــم يــتح لــه ذلــ  قــال: مــا قــال: ولــم يكــن 

ل والقســمة الحقــة، تتجلــى فــي كــلام هنــاك ظلــم أو قهــر أو فــرز، بــل الأمانــة والعــد
عمرو نفسه في جوابه لعمر بن الخطاب حـين سـأله عـن سـعد بـن أبـي وقـاص فـي 
جنده، فقال: هولهم... "أعرابي في نمرته أسد في تامورته، نبطي فـي حبوتـه، يقسـم 
( 2)بالسويّة، ويعدل في القضية وينضر في السّرية، وينقل إلينا حقنـا كمـا تنقـل الـذّرة

. 
الســلبية الواضــح فــي قــول عمــرو تجنــ  الصــدق التــاريخي، فــي محاولــة  ووجــه

                                                           

 ، طبعة الساسي.39/ ص 14الأغاني: ج )1 ( 
، 205لاحظ شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام. النعمان عبد المتعال القاضي، ص  )2 ( 

 م.1965القاهرة 
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نابعــــــة عــــــن اعتــــــداء علــــــى حقــــــوق الخــــــرين، كمــــــا أنــــــه خــــــادع بعــــــض البــــــاحثين 
الـــــذين يحـــــاولون بنـــــاء الظـــــواهر الاجتماعيـــــة بعيـــــداإ عـــــن الواقعيـــــة  ( 1)المعاصـــــرين

 التاريخية مندفعين بحقد دفين لتاريخ أمتهم!..
ئع مؤلمــة كشــفها الشــعر الإيجــابي جــرت فــي عهــد ومــع أننــا ســنتحدث عــن وقــا

عمر بن الخطاب، فصور النه  والسل  على يد بعـض قـادة الجنـد مـن الفـاتحين، 
إلا أن هذه المسألة باطلة، ولا حق لعمرو بن معد يكرب بقوله. وبعـد أن قـال لـيب 

 لنا أن نصدقه لأننا وقفنا على المناسبة التاريخية التي نجم عنها قوله.
 
 

 

                                                           

 اإ.كات  المقال في الكتاب التعليمي المذكور سابق)1 ( 
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 المناحي الاقتصادية

 

لـن نطيـل الحــديث هنـا، فالموضــوع دقيـق وأكثــره يـأتي فــي المنـاحي الإيجابيــة، 
ـــى هـــذا الســـلبي فـــي الأمـــور  واتباعـــاإ لخطـــة البحـــث لا بـــد مـــن الإشـــارة الخاصـــة إل
الشــعرية التــي تعــالج جوانــ  اقتصــادية. وقبــل كــل شــيء يجــ  الاعتــراف بأننــا فــي 

الســلبية فــي الهيكــل العــام للاقتصــاد الإســلامي مــن هــذا الحــديث لا نعــالج الجوانــ  
بأركانه العامة لا يوضح بالشعر كما أنه لم يكـن  ( 1)خلال الشعر، لأن هذا الهيكل

قد اسـتكمل بعـد. غيـر أننـا إذا عرفنـا صـفات هـذا الاقتصـاد، نكـون قـد ولجنـا البـاب 
 من الجان  الشعري.

قعـي، وأخلاقــي معـاإ. واقعــي والصـفات الأساســية لهـذا الاقتصــاد أنـه اقتصــاد وا
. ( 2)فــي غاياتــه التــي يرمــي إلــى تحقيقهــا، وأخلاقــي فــي الطريقــة التــي يتخــذها لــذل 

وهكــذا يكــون الشــعر الــذي خــالف الواقــع الاقتصــادي، أو اتخــذ طريقــاإ غيــر أخلاقــي 
 لتحقيق ذل  الواقع، شعراإ ينم عن مفاهيم سلبية لمواقف مماثلة في سلبيتها.

الجديــد الــذي أوجدتــه الفتوحــات الإســلامية، يشــير إلــى وجــوب فــالواقع المــالي 
توزيعه على أفراد الدولة الجديدة لتحيا واقعها الذي توصلت إليه بما يحتاجـه الفـرد، 
ولكـــن تكـــديب المـــال فـــي جوانـــ  المجتمـــع ولا ســـيما فـــي قـــري ، أدى إلـــى ظهـــور 

ر الـدّاعي إلـى تأثيرات سلبية في الشعر الإسلامي في وقت مبكـر تبلّـورت فـي الشـع
 .( 3)الزهد في متاع الدنيا والتعلق بالنس  والعبادة

ونحــن إذا تأملنــا فــي ظــواهر الحيــاة لهــذا العصــر وجــدنا الجانــ  الاقتصــادي 
يتغلغـل فـي صـميم كـل ظـاهرة منهــا حتـى الاتجاهـات الروحيـة فـي الأفـراد يمكــن أن 

 .( 4)تعلل من بعض جوانبها بعلل اقتصادية
قد دعا إلى الزهد في الحياة الدنيا ومتاعهـا الزائـل، فـ ن تلـ  ولذا كان الإسلام 

                                                           
 مبدأ الملكية المزدوجة، ومبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود، ومبدأ العدالة الاجتماعية.)1(
 ، دار الفكر، بيروت بلات.266/ ص 2اقتصادنا: محمد باقر الصدر ج  )2 (
. دار 118انظر في هذا المعني: التطور والتجديد في الشعر الأموي لشوقي ضي  ص/  )3 (

 طبعة الخامسة، بلا تاريخ.المعارف بمصر، ال
 .118-117المصدر السابق ص/  )4(
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الــدعوة تهذيبيــة تربويــة تحمــل فــي تضــاعيفها الحــث علــى التقــوى والعمــل الصــالح، 
بـــدوافع تربويـــة خلقيـــة وعســـكرية، وعلـــى كـــل فقـــد بقيـــت دعـــوة الإســـلام تلـــ  معتدلـــة 

 أوجزها ل تعالى بقوله:
 .( 1)ة ولا تنب نصيب  من الدنيا""وابتغ  يما غتاك ل الدار الخر 

ولا بــد أن نفــرّق بــين شــعر الــوعظ والزهــد والتقــى النــاجم عــن الموجــة الواســعة 
التي صدرت عن أناس يملكون المال الوفير، والشعر ذاته الناجم عن ردة فعل من 
أناس لا يملكون مـالاإ ولا ثـراء، فـاتجهوا إلـى شـعر الزهـد والـوعظ، ولا شـ  أن النـوع 

هــــو المقصــــود بالســـلبي هنــــا، فهــــو تعبيـــر عــــن هزيمــــة مـــن مواجهــــة الواقــــع  الثـــاني
الاقتصـــادي الجديـــد وهـــروب علـــى شـــاكلة الرومانســـيين إلـــى واقـــع نفســـي يخلقونـــه 

 لأنفسهم.
وقــد غــرق هــؤلاء فــي الســلبية الاقتصــادية حــين أوجــدوا مبــدأ التوكــل وقــد ظهــر 

تصـور مبـدأ مهمّـا شـاع بـين  هذا المبدأ عند فقيه المدينة عروة بن أذينة "وله أبيات
الزهاد في هذا العصر وهو مبدأ التوكل على ل والثقة في أنه لا يتـرك أحـداإ بـدون 
رزق يكييه، وبلغ من مبالغة بعضهم في هذا المبدأ أن رأوا في السعي والكـد نقصـاإ 

 ( 2)في التوكل والثقة بربهم، يقول عروة:
 لقــد  لمــدُ ومــا الإســرا  مــ  خلقــي

 
 هـــ  ر قـــي ســـ   يـــَ يني    الـــ ي 

 
ـــــــــ  ـــــــــع ا لــــــــــ  فيعنّينـــــــــي     ل بُ ـــــــي    س  ن  ـــــــاني لا يعُنّ ي  ـــــــد     ـــــــ  قع   ول
ثني ــــــــــي    نــــــي نــــــريم  ونفســــــي لا  حــــــدّ  ن  ُ  يُخلّ ي  ــــــــــلا ر  ــــــــــ  ب      الإل

الحق أن الإسلام حث على وجوب العمل، وأكد أن السماء لا تمطر ذهباإ ولا 
 فضة. على حد قول عمر بن الخطاب )رض(:

 :( 3)يقعد أحدكم عن طل  الرزق، ويقوللا 

                                                           
 .77سورة القصة: الية/  )1(
، دار المعارف بمصر، القاهرة، بلا تاريخ. ونأخذ 372ضي ، شوقي: العصر الإسلامي ص  )2(

على الكات  قوله: "ولا ش  في أن هذا المبدأ يفضي إلى طمأنينة نفسية قوية". ففي الحديث: 
هادة في الدنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولكن الزهد: أن تكون بما في يد "ليست الز 

ل تعالى أوثق من  بما في يدي ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغ  من  
 .670/ ص 4فيها لو أنها بقيت ل ". الترمذي، جامع الأصول ج

 .1953الكبرى، القاهرة ، المكتبة التجارية 305/ص2العقد الفريد، ج )3(
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"اللهم ارزقني، وقـد علـم أن السـماء لا تمطـر ذهبـاإ ولا فضـة، وأن ل تعـالى إنمـا 
فـ ذا قضـيت الصـلاة فانتشـروا يرزق بعضهم مـن بعـض، ثـم تـلا قـول ل جـل وعـلا: 

( 1)في الأرض وابتغوا من فضل ل واذكروا ل كثيراإ لعلكم تفلحون 
. 

كــان قــد جعــل الــرزق مــن ل ف نــه يطالــ  باتخــاذ الأســباب المطلوبــة لهــذا ولذا 
الــــرزق، ويطالــــ  بالعمــــل الحثيــــث، وقــــد كــــان الرســــول يقــــول: لأن يغــــدوا أحــــدكم 
 يحتط  على ظهره  يصـدق بـه ويسـتغني بـه عـن النـاس خيـر مـن أن يسـأل رجـلاإ 

 .( 2)بمن تعول أعطاه أو منعه، ذل  بأن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ
وقد كان أبو الأسود الدؤلي في زهده يدعو إلى السعي في الدنيا حتـى يكسـ  

 :( 3)المرء لنفسه ما يحيا به حياة كريمة، يقول لابنه
ــــــــــا ــــــــــل   من  س   ولا  قعــــــــــد  لــــــــــا ن 

 
ر والق ــــــاا    ــــــاد  ــــــا المق ــــــلُ  ل ي   ُ ح 

 

إلــى  وهنـاك موقــف مــالي غخـر غيــر التوكــل، يظهـر فــي دعــوة الشـعراء الســلبية
 إتلاف المال كرماإ مزعوماإ!..

فحين عالج القرغن كثيراإ من المسائل الماليـة، عـالج قضـية تـدبير المـال فقـال: 
 ولا تجعــــــل يــــــدك مغلولــــــة إلــــــى عنقــــــ  ولا تبســــــطها كــــــل البســــــط فتقعــــــد ملومــــــاإ 

. هــذه القاعــدة لــم تعجــ  بعــض الشــعراء فراحــوا يضــفون علــى ممــدوحيهم محســوراإ 
 :( 4)ا في قول الحطي،ةصفة إتلاف المال كم

 مفيــــــــــد  ومــــــــــ لا    سا مــــــــــا ســــــــــَل  
 

ــــــــد    ــــــــل واه ــــــــ   اه ــــــــ ا   المهنّ   هلّ
 

 بقية أبيات تسبق هذا البيت، يقول فيها: ( 5)وفي العمدة
ـــ ُ  ال    ـــ ورُ ف ـــا  يع ـــي  لـــا الحمـــد م 

 
ــــد    م  ــــب   ثمــــا   الم ــــار   يُح  ــــ   يُع  م   و 

 
ـــ  ال ــــــــد  ويعلــــــــمُ      ـــ ورُ ف ـــا  يع ـــي  لـــا الحمـــد م    ّ  المــــــــرا  غيــــــــرُ مخل 

ا ل  ُ  ل  لا  بقا  لا المرا م  ــــــــد     رل ال بُخ    ويعلــــــــم    المــــــــرا  غيــــــــرُ مُخل 
فالله جلّ وعزّ يدعو إلى عدم بسط اليد، كما يدعو إلـى عـدم إغلالهـا كمـا فـي 

                                                           

 .10سورة الجمعة: الية  )1 ( 
 .146/ ص10جامع الأصول: ج )2 ( 
 .374ضي ، شوقي: العصر الإسلامي. ص  )3 ( 
 .1953، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 305/ ص2العقد الفريد: ج )4 ( 
 .137/ص2ج )5 ( 
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والحطي،ـة يريـد طمعـاإ وشـرها أن يجعـل مـن ممدوحـه متلافـاإ للمـال، الية الكريمة، 
  يعطيه ما يريد. ليخجل ممدوحه

ومـن الواضـح أن فرقــاإ اقتصـادياإ كبيـراإ كــان بـين طبقتـين مــن النـاس، طبقـة تتركــز 
فــي أيــديها الثــروة والنفــوذ، وتحــيط نفســها بالضــياع والإتبــاع، ويســيل الــذه  مــن بــين 

 .( 1)أصابعها، وطبقة تعي  على هام  الحياة بعيدة عن مراكز الثروة والنفوذ
هــــذا المجمــــوع الواســــع مــــن الشــــعر الــــذي يــــدعو إلــــى  ولا أريــــد أن أقــــف أمــــام

التواكل، أو من شعر المديح الكاذب، بما  يه المديح السياسي، ف ن هـذين النـوعين 
من الشعر هما مواقف سلبية لا تمـت إلـى الواقـع الاقتصـادي الـذي كـان، ولا يعمـل 

 بالأخلاقية المطلوبة في مثل هذه المواقف.
كان لها بعـض الأوجـه الإيجابيـة نؤجلهـا إلـى  وقد ظهرت سلبيات أخرى، ربما
 حديث المناحي الإيجابية الاقتصادية.

ولكــــن هــــذا لا يعنــــي أن نتجــــاوز الحــــديث عــــن بعــــض المفــــاهيم الاقتصــــادية 
 السلبية الهامة.

 ـــبعض هـــذه المفـــاهيم يتـــبجح بســـرقة أمـــوال الدولـــة!.، وبعضـــها الخـــر يشـــين 
ن الحــرف كمــا كــان شــأن العــرب فــي الجهــاد، وبعضــها يــدل علــى ازدراء الإســلاميي

 الجاهلية!..
فالمفهوم الأول هو انحراف وفساد وخيانة يرتكبه والش فـي سـبيل مطـامع ماليـة 

 شخصية.
. ويـذكر أن علـي بـن أبـي ( 2)فقد ظهر ولاة سـرقوا مـا جبـي فـي ولايـتهم وهربـوا

ب، طال  )رض( ولى عبد ل بن سوّار بن همام العبـدي البحـرين فجبـى مـالاإ وهـر 
فكت  إليه علي يتهدده فكت  إليه ابن سوار بشعر قاله بكر بن وائل الطـاحي )مـن 

 .( 3)الَأزْد(
 مــــا    نُبــــالي  سا مــــا ننــــد  نّ نــــا

 
ــرُا المــال ســرا المــاا  العســل        ن س 

 
 ( 4)و ـــخرة فـــي الأدانـــي ما هـــا وشـــل    و نـــد  حـــر   لـــا قـــ     خا ـــمُهُم
                                                           

ات  العربي للطباعة والنشر، ، دار الك471خلي ، يوسف: حياة الشعر في الكوفة، ص )1(
 م.1968القاهرة 

"أن ابن عباس أول أمير أخذ ما جبي  20/ ص 2يذكر أبو هلال العسكري في الأوائل: ج )2(
 وهرب".

 .22-21/ ص 2الأوائل، أبو هلال العسكري. ج )3(
 الوشل: الماء القليل. )4 (
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الذين حكموا بعض البلاد العربية والإسلامية فهذا يفضح سيرة الولاة الخائنين 

 منذ صدر الإسلام، ويؤكد فكرتي الطمع والغدر اللتين ذكرناهما.
والمفهــوم الخــر مــا جــاء علــى ألســنة كثيــر مــن الفــاتحين، وهــم ينتشــرون شــرقاإ 
وشمالاإ، وغرباإ يفتحون بلاداإ غنية طمعاإ في مال وغنى يكسـبونه وسـوف نفـرد لهـذا 

 في غير هذا الموضع، لكن لا بأس من الإشارة إليه هنا. حديثاإ خاصاإ 
 :( 1)قال الطرماح بن حكيم

 و نّـــــــي لمق ـــــــاد   ـــــــ ادي وقـــــــاس   
 

  ــ  وبنفســي العــا     ــدل المقــاس  
 

لا  ـــق   لأكســــ،  مــــالا   و   ول  لــــا غنــــا ـــي  ـــدا  الخ  ن    ( 2)مـــ  ى ي ف ي 
ويؤكد الأسـباب الاقتصـادية  فهذا الشعر وأمثاله ينفي الأسباب الدينية للجهاد،

الشخصــــية، والمطــــامع الماليــــة،  يشــــين الصــــورة الإيمانيــــة التــــي تعلــــل بهــــا العــــرب 
ليفتحوا البلاد. وصحيح أنـه يتحـدث عـن عودتـه إلـى ل، لكنـه يقـدم المـال والكسـ  

 أولاإ!..
والمفهوم السلبي الثالث هو ازدراء الإسلاميين المهن! ومن خير ما يؤكـد هـذا 

ويقولــون )واصــل الغــزّال(  ( 3)اإ مــن النــاس كــانوا ينبــزون واصــل بــن عطــاءأن بعضــ
 لأنه كان يجلب إلى عبد ل الغزّال أحد دعاته.

وقد كان دعاته أنبل من جميع رؤسـاء النّحـل خلفـوا الأزواج والولـدان، وأهملـوا 
 الأموال، وليب هذا بصفة غزّال، ولا أحد مما يعالج الحرف.

 :( 5))من أتباعه( يردّ ذل  النبز، ويقول  (4)وكان أبو الطروق 
ما   ــــد  ــــ ول مُق  ــــا  الُ  ــــا نــــا   بيّ  م 

 
ــا نــلّ   ــال  فــي الرّهــا   وســابق      ل

 
بُــ  ُ     م ــا ا  مــ  ال ــرُ المنيــر و غ ر  ـــل  مـــار ـــا  غـــ ل خامـــل  الأ      لبيّ

فهذا التناثر يؤكد احتقار العرب حرفة الغزل، والدفاع عن واصل ونفي المهنة 

                                                           
 .1959/ دار الثقافة، بيروت 41-40/ ص 12الأغاني، ج )1 (
 العدات: جمع عدة، وهي ما يوعد به من صلة، والخلائف ج خليفة.)2 (
 .274/ ص 1، ومرغة الجنان ج170/ ص 2انظر ترجمته في: و يات الأعيان: ج )3 (
هو أبو الطروق الضبي، شاعر من شعراء المعتزلة، مدح واصل بن عطاء. و يات الأعيان  )4(

 .92/ ص 6. الحيوان ج170/ ص 1ج
 .138ص  /2الأوائل: ج )5 (
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 المناحي التربوية

 
ســبق منّــا القــول بأننــا لا نملــ  وثــائق تربويــة عــن النظــري والعملــي فــي التربيــة 

. ولكننــا لــم نعجــز أمــام هــذا الواقــع حــين أخــذنا بــبعض الشــعر ( 1)العربيــة الجاهليــة
 فدرسناه وحللناه لنستنبط منه مواقف ومثلاإ وقيماإ تربوية.

لبيات الواقـــع التربـــوي الإســـلامي هنـــا، لـــن يـــأتي مـــن خـــلال والحـــديث عـــن ســـ
نصوص دينية إسلامية، ولنمـا يـأتي مـن خـلال النظـرة الاجتماعيـة للفـرد ولا بـد مـن 
الاعتــراف بــأن التربيــة فــي النظريــة والتطبيــق لــم تشــغل مكانــة بالغــة أو غيــر بالغــة 

حـد ذاتـه أمـر يبـدو عند الشعراء الإسلاميين، شـأنهم شـأن الشـعراء الجـاهليين وهـذا ب
 لنا سلبياإ.

ـــة الســـلبي كمـــا عكســـه الشـــعر  ـــا حـــين نبحـــث عـــن نظـــام التربي ـــ  ف نن ومـــع ذل
الإسلامي علينا أن نحدد نوع هذا الشعر، ما دمنـا قـد اعترفنـا بـأن التربيـة لـم تشـغل 

 مكانة عند الشعراء!..
هذه السلبيات التربوية نجدها في بعض السلبيات الاجتماعية، فالشعر يعكـب 
ســـلامة المجتمـــع كمـــا يعكـــب أزماتـــه، وبتعبيـــر غخـــر إذا أردنـــا أن نـــدرس ســـلبيات 
التربيـــة فـــي الشـــعر الإســـلامي علينـــا أن نـــدرس ســـمات المجتمـــع الســـلبية مـــن جهـــة 

 أخرى تختلف عن المناحي السلبية الاجتماعية التي مرّت بنا.
ولنـــــدرك بشـــــيء مـــــن الوضـــــوح أثـــــر النظريـــــة التربويـــــة فـــــي تفكيـــــ  المجتمـــــع 

لامي، وفــــي حيــــاة المســــلمين علينــــا أن نتصــــدى لدراســــتها مــــن خــــلال بعــــض الإســــ
 المفاهيم التي تضر بالمجتمع، وبالفرد.

إن التربية مرتبطة بالمصلحة العامة، ولذا كانت هذه المصلحة العامـة متنـاثرة 
 مجزأة، فلا بد أن يكون هذا ناجماإ عن سلبيات.

دركنا الأثر الذي يمكـن أن تخلفـه ولذا علمنا أن تربية المرء لا تنمو في يوم، أ
اســتمرارية ســلبيات ممثلــة فــي شــعر اجتمــاعي لــه صــلة وثيقــة بالتربيــة لأنــه يعكــب 

                                                           

 المناحي الإيجابية في التربية الجاهلية من هذا البحث. )1 ( 
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 مفاهيم مضرّة.
وممـــــا تقــــــدم ينبغـــــي أن نــــــدرس هـــــذه الســــــلبيات مـــــن خــــــلال ســـــلبيات الواقــــــع 
الاجتماعي وهذا يؤكد استسلامنا بأنه لا يوجد أسب علميـة للتربيـة فـي الشـعر إنمـا 

 يم تربوية في واقع اجتماعي.هي مفاه
ففي هـذا الشـعر مـا يـؤذي التربيـة عامـة و يـه مـا يـؤذي تربيـة الأطفـال خاصـة 

 وتظهر سلبيات النوع الأول في الأمور التالية:
 توجيه السلوك الاجتماعي والأخلاقي بشكل خاطئ.-1
 تصعيد النزوات.-2
 التقليل من قيمة المعلم-3

 ي:كما تظهر سلبيات النوع الثاني ف
 ذكر الضحايا والدماء واليتْمِ والموت والقبور والدمار.-1
 ذكر العفاريت والأشباح والجن، وحديث الأساطير.-2
أهم ما يشـين التربيـة، فقـد لا نجـد نصوصـاإ كثيـرة توافـق فـي  -في نظرنا–هذا 

مضـــامينها هـــذه الســـلبيات، لكـــن أغلبهـــا كـــان شـــاغلاإ لكثيـــر مـــن الشـــعراء، وســـوف 
 وان  السلبية.نتناول أهم الج

توجيه السلوك الاجتماعي والأخلاقي بشكل -
 خاطئ.

يبدو هذا التوجيه الاجتماعي من خلال مواقف كثيرة، أهمهـا دفـع القبيلـة  إلـى  
العـــدوان والشـــر مـــن خـــلال الـــتهكم والســـخرية مـــن مواقفهـــا النبيلـــة وقـــد كـــان بعـــض 

عوامـــل الخيـــر، الشـــعراء الإســـلاميين يلجـــأ إلـــى هـــذا التوجيـــه الخـــاطئ لـــيقة علـــى 
 ويزرع عوامل سي،ة لها دورها السلبي في تكيي  شخصيات القبيلة.

يســخر مــن قومــه لأنهــم ليســوا أصــحاب شــر!.. ولأنهــم  ( 1)قــال قــريط بــن أنيــ 
متسامحون راقون في معاملاتهم مع الناس، ثم يتمنّى لو أنه أخذ بهم أقوامـاإ، فهـو، 

 :( 2)يح  القتل والسف  الذي تحدثه الإغارة
د  و  ــــد  ــا  ل ــــ   قــــ مي و   نــــان ا سوي     ليســ ا مــ  الّ ــر  فــي شــيا  و   هان 

                                                           

 قريط بن أني  أحد بني العنبر شاعر إسلامي. )1 ( 
 .19/ ص 1حماسة أبي تمام، ج )2 ( 
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ــرة   ــم  م   ف  ــل الم ل  ــم    ه   يجــُ و    مــ  ُ ل 
 

ا  ســــان  ــــ ا     ــــل  السّ ة   ه   ومــــ   ســــاا 
 

ــــــق لخ ــــــي     ــــــم يخل ــــــا ل ــــــَ  رب    ك
ا  ــــاس   نســــان  ــــ  الن  ــــي  مي   ســــ اهم ف

ـــــم ق مـــــا   سا رنبـــــ ا ـــــد لـــــي به   فلي
ـــــــاشـــــــدّوا الإغـــــــار     ة فرســـــــان ا ورنب ان 

كــذل  ممــا يشــين توجيــه المجتمــع والأفــراد مقالــة أحــد شــعرائهم فــي الــدعوة إلــى 
 :( 1)إفشاء الأسرار على شاكلة قوله

ــــــلا ــــــ   ُ ثم  ــــــر ار ل  ــــــ مُ الأ س   لا   ك 
 

ــــي  ب  لــــي  لــــا قل  ــــر ار      ــــرُحُ الأ س   ولا     
 

ـــ ُ  ل  ـــا   ل ي  ـــل  مـــ    ـــل  ال ع ق    و ّ  قلي
ــــــُ    ــــــ،  ُ قلّب ن  ــــــا    ــــــا   ل ب ن  ــــــر ارُ      الأ س 

ومن هذا التوجيه الخاطئ التقليـل مـن قيمـة الحضـارة والحضـري علـى حسـاب 
الــذي يهجــو الحضــري ويمــدح  ( 2)رفــع قيمــة البــداوةِ، والبــدوي كمــا فــي قــول الشــاعر

 البدوي:
ـــــــُ وُ  ـــــــا    ـــــــداا به   ـــــــّ اب بي

 
 ( 3)لا يَكــــــــــل البقــــــــــل ولا  ريــــــــــ ُ  

 

ـــــــ  ال ق   ـــــــي بي  ـــــــر ل ف ـــــــ ُ ولا ُ    ل ي 
ُ ــــ  ُ   ــــمُ والم   ميــــدُ المُع ق    ( 4) لا  ال ح 

ـــــــي     سا ي  ـــــــي  ُ  ـــــــار  وال    لل ج 
 

ــــــــــ   ُ   لُ ع  ــــــــــُ  م  نُ ــــــــــري        ( 5)والح  
 

ي ُ  ــــــــــ   ــــــــــ  ش  ــــــــــ  في   ث  ل ب    ل ل   س 
ـــــــُ، ب ي  يــــــــ   لـــــــ  ال ن يــــــــ ُ   ج      (6 )  

ـــــــــــي  ُ   س  ـــــــــــة  و  ل  ق  ب  ـــــــــــ  م    ( 7)  و   انُ
                                                           

 .549/ ص 2حماسة أبي تمام، ج )1(
 343-242/ 2حماسة أبي تمام، ج )2(
على التطواف ليب بضعي  ولا كسلان ولا  يريد أن البدوي طواف في المفارز المخيفة، مقيم )3(

 يأكل البقول التي ترخي الأعصاب، ولا ينزل بلاد الحضر.
 القلي : ثمر ينزع نواه، ويكنز في ظروف من خوص. والحميت وعاء السمن، والمفعم: ملآن. )4(
 معلوف: ممتلئ من كثرة الأكل.)5(
 ي  لحاجته إليه، لكثرة أكله.يريد أن ثيابه رقت لكثرة فسوه فيها، وأنه يحّ  الكن)6(
يعي  على الحضري أن يسكن ساحل البحر! وأن يسكن موضع البقول. السي : ساحل  )7(

 البحر.
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يـــ  الحضـــارة ويرفضـــها، وذلـــ  فـــي معـــرض الفخـــر الشـــاعر يع ( 1)والقطـــامي
باحتفاظ قومه ببداوتهم ورفضهم الحضارة الجديدة، ويصر على البداوة القديمة بكل 
تقاليــدها العتيقــة، كمــا يرفضــون النظــام الحضــاري الجديــد الــذي جــاء الإســلام يــدعو 

اسـة العرب إليه ويسعى في نقلهم إليه، بما مهد لهـم مـن وسـائل روحيـة وماديـة، سي
 :( 2)واجتماعية وثقا ية. يقول

ـــــ ُ  ب    ج  ـــــار ةُ      ـــــ   ال ح    ـــــ     ُ  م   و 
 

ـــــــــــا  ـــــــــــة    ر ان  ـــــــــــَ ي  ر ـــــــــــال  ادي  ف
 

ــــا ن  ــــا   فــــرّ  ف ي  ح  ــــب  ال ج  ــــ   رب  م    و 
ــــــــــانا  س    قنـــــــــا  سُــــــــــلبا  و  ف راســـــــــا    

ـــــاب   ن  ـــــر     لـــــا     ونـــــّ   سا   غ 
 

انــــــــا  ــــــــ،   يــــــــث ن  ــــــــ   هُ   ن ه   و    
 

ــر    مــ  ال ــ ل    غ  ــا ُ لُ    ــباب   ل
ـــــــا  ان  ـــــــة مـــــــ   ـــــــا        وحـــــــب ة   ن 

ــــــــا ن  ي  ــــــــر    خ  ــــــــا      ــــــــا   ل   و  يان
ــــــــــا  ان  ــــــــــد   لا    خ  ــــــــــم  ن ج     سا مــــــــــا ل 

 ( 3)معلــوم أن هــذا الشــعر لــه أثــره الكبيــر فــي المجتمــع وهــو عامــل مــن العوامــل
عيــة الاجتماعيـة بــل مــن أهمهــا فــي تكـوين الشخصــية البدويــة وهــذه العوامــل الاجتما

لها دورها في تكيي  الشخصية النامية وتوجيهها والإنسان لا ينمو ويترعرع بمعزل 
. ( 4)عن بي،ته الاجتماعية، بل يتفاعل معها ويتأثر بثقافتها، ويكيـ  نفسـه وفقـاإ لهـا

وهذا ما يفسر كونها مفاهيم سلبيّة أثرت في العملية التربويـة بشـكل سـلبي، وعملـت 
ي، وربمــا مــا زالــت هــذه العقليــة هــي التــي تســيطر علــى علــى تــأخير التحضّــر العربــ

 عقل عرب البوادي المعاصرين.

 تصعيد النزوات السلبية: -
تصعيد النـزوات عامـل تربـوي سـلبي لـه دور كبيـر فـي تـأخير النمـو الأخلاقـي 
فالمرء مجموعة من القابليات، والتربية عملية تتفـتح بهـا القابليـات الكامنـة فـي نفـب 

                                                           
القطامي لق  غل  عليه واسمه عمير بن شميم، شاعر إسلامي مقل وكان نصرانياإ. )ت  )1(

 هـ(.117
 .193/ ص 1حماسة أبي تمام: ج )2(
 رى: الطبيعية والبيولوجية.بالإضافة إلى العوامل الأخ )3(
 م.1972. مكتبة رأس بيروت، بيروت 173الوعي التربوي، عدة مؤلفين ص/  )4(
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ا تتفــتح الأزهــار والنباتــات، ومــا وظيفــة التربيــة إلا العمــل فــي ســبيل هــذا المــرء، كمــ
 .( 1)تفتح هذه القابليات ونموّها

وهـــذا يعنـــي أن مـــا يتفـــتح عليـــه الطفـــل يجـــ  أن يكـــون إيجابيـــاإ ليعطـــي ثمـــره 
الصالح. لكـن تصـعيد نـزوة الشـر عامـل سـلبي فـي التربيـة النظريـة والتطبيقيـة. وقـد 

لمجتمــع الإســلامي فــي وقــت مبكــر، ونحــا منحــى سياســياإ بــدأ التصــعيد الشــرير فــي ا
 في بداية الأمر.

 لما اجتمع الناس على بيعة أبي بكر، أقبل أبو سييان، وهو يقول:
"إل إني لأرى عجاجة لا يطف،ها إلا الدم! يا غل عبد مناف  يم أبو بكر مـن 

 أموركم! أين المستضعفان! أين الأذلان عليّ والعباس! وقال:
ـــي عليـــه، فجعـــل يتمثـــل بشـــعر أبـــا ح ســـن ابســـط يـــدك حتـــى أبايعـــ  فـــأبى عل
 :( 2)المتلمب

ـــــ  ـــــار الأهـــــل يعرفُ     الهـــــ ا    م
 

ـــــــل ةُ الأ ُ ـــــــدُ   س   والحـــــــر   ن ـــــــر  والر 
 

  ولا يطــــــيم  لــــــا حــــــيم  ُ ــــــراد  ــــــ 
ــــــــر الحــــــــيّ وال  ــــــــدُ   ي     لا الأسلّا    

ــ  ــا الخســن مع ــ س برُمّ   هــ ا  ل
 

ــــــدُ   ــــــ       وسا ي ــــــ   فــــــلا  ب ــــــي ل
 

فزجره علي، وقال: إن  إل ما أردت بهذا إلا الفتنة، ولن  إل لطالما بغيـت 
 .( 3)للإسلام شرّاإ! لا حاجة لنا في نصيحت 

ورواية اليعقوبي للحادثة تذكر أنه تخلف عن بيعة أبي بكر، وقال لعلـي امـدد 
 :( 4)يدك أبايع ، وقال

ــاس فــي م  بنــي هاشــم  لا   معــ ا الن 
 

ــــ  مــــرّة  و  ــــديّ  ولا ســــيما  م  ب ــــي     
 

ــــــــي م ــــــــي م و ل ــــــــر  لّا ف ــــــــا الأم   فم
ــــي  ــــ   ســــ   ل ــــا  لا  ب ــــيب له   ول

   ــا  ســ ن فاشــدد بهــا نــ    ــا    
 

ــــيّ   ل  ــــا م  ــــ ي ُ ر   ج  ــــالأمر ال ــــا    فرن 
 

                                                           
 .30المصدر السابق نفسه، ص  )1 (
 .209/ ص 3تاريخ الطبري. ج )2 (
 المصدر السابق نفسه. )3 (
 ، دار صادر، بيروت.126/ ص 2تاريخ اليعقوبي. ج )4 (
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الموقــف فــي كــلا الــروايتين ســلبي يــدل علــى تصــعيد نــزوة الشــر، وعلــى شــق 
ا ليرثها هـو أو أولاده بعـد، علـي، وللا عصا الطاعة في أمة فتية لا حبّاإ بعلي، ولنم

 لما خالفه معاوية وشق عليه عصا الطاعة  يما بعد.!..
هذا الغدر الأموي، فتح الباب علـى مصـراعيه فـي تنميـة شـجرة الشـر فتفرعـت 
ــــى أصــــبحت  ــــل والســــف  حت وأثمــــرت أشــــكالاإ متعــــددة مــــن الكــــره، والبغضــــاء، والقت

يفصـــحون فيهـــا عمّـــا يكنونـــه مـــن أحقـــاد البغضـــاء مـــادة شـــعرية يتـــداولها الشـــعراء و 
 وأضغان دفينة في الصدور.
مــن قصـــيدة يخاطــ  بهـــا بنــي أميـــة وينمــي نزعـــة  ( 1)قــال الفضـــل بــن عبـــاس

 الشر:
ــــا ــــلا  م الين ــــان م ه  ــــي  مّن  مهــــلا  بن

 
ا  ن  فُ   ــــد  ــــا مــــا نــــا  م   لا  نب ــــ ا بينن

 

  ى يعلــــــــــــــم  نّــــــــــــــا لا نحــــــــــــــب  مُ 
ــــــــــــــــــا    ولا نلــــــــــــــــــ مُُ م    لا ُ حب  ن 

  كــــل  لــــ  نيّــــة  فــــي   ــــ   ــــا ب 
ـــــــــــا  لُ ن    بنعمـــــــــــة  ى نقلـــــــــــي م و  ق 

التهكّم، والسّخرية، والتباغض مفاهيم خطيرة أورثوها أبنـاءهم فـي وقـت مبكـر، 
 ولمّا تزل تنخر جسد العرب حتى اليوم مع كل أسف!.

 التقليل من قيمة المعلم:-
مَ وجعلــه أمانــة فــي أعنــاق التعلــي ، وأعــز الرســول ( 2)أكــرم ل العلــم والعلمــاء

المعلمـين وكـان يقــول: "أيمـا مــؤدب وَلِثِيَ ثلاثـة صـبية مــن هـذه الأمــة فلـم يعلمهــم 
 ".( 3)بالسّوية فقيرهم مع غنيهم، وغنيهم مع فقيرهم حشر يوم القيامة مع الخائنين

ــم يجــد المكانــة ــه فــي صــدره، وبمــا يعطيــه  ( 4)ولكــن المعلــم ل اللائقــة بمــا يحمل
عض الشعراء يسخر من بعض المعلمين، مما يشير إلى تلـ  المكانـة للناس فكان ب

 الدني،ة التي احتلها المعلم عند العامة والخاصة.
                                                           

ن أبي له ، شاعر إسلامي مجيد وله صحبة مع علي بن أبي الفضل بن عباس بن عتبة ب )1(
 .116/ ص 1طال . انظر الحماسة، ج

 لاحظ الإيجابية في التربية الإسلامية من هذا البحث. )2(
، طبعة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب، تونب 42غداب المعلمين، ابن سحنون، ص  )3(

 هـ.1348
 مين.كما هو موقف الجاحظ من هؤلاء المعل )4(
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وربمــا جــاء التقليــل مــن قيمــة المعلــم فــي معــرض الهجــاء، كمــا فعــل مالــ  بــن 

 :( 1)الري  في هجاء الحجاج بن يوسف الثقفي وكان معلم صبيان بالطائف
 ا  هـــد فمـــاسا  ســـا الحجـــاُ  بلـــ

 
ـــــــاد  ـــــــر  ي ـــــــا  في   سا نحـــــــ   او ن

 

  فلــ لا بنــ  مــروا  نــا  ابــُ    ســن  
  كمـــــا نـــــا   بـــــد  مـــــ   بيـــــد  يـــــاد 

  مــــــا   هــــــ  العبــــــد المقــــــر  ب لّــــــ 
 

ـــــــاد ي   ُ ـــــــراوٍ  ـــــــبيا  القـــــــرل ويُن 
 

فحين أراد الشاعر أن يهجو الحجاج، بحـث عـن أسـوأ مـا يمكـن أن يقـال عنـه 
 غخر:ويعاب  يه، ففعل، و يه يقول شاعر 
ــــــــ،  مــــــــا   الهــــــــ ال    نســــــــا نلي

 
ث ر    ــــــــــــ    ( 2)و عليمــــــــــــ  ســــــــــــ رة  ال  

 

 ر يــــــــ  لــــــــ  فل ــــــــة مــــــــا  ــــــــرل 
 

 و خــــــــــــــــر نــــــــــــــــالقمر الأ   ه ــــــــــــــــر   
 

لقــد فــات الشـــاعر كمــا فـــات المجتمــع الــذي عـــاش  يــه أن جـــوع المعلــم الـــذي 
 عي   يه هو إدانة لذل  المجتمع، ودليل على انشغال الناس عن العلم.

 والدمار:ذكر الضحايا والموت -
لا ش  أن ذكر القتل والدماء والدمار والضـحايا، ومـا تخلفـه الحـروب مـن يـتم 

 وموت كلها أمور تعد من السلبيات الواضحة في تربية الأطفال.
وربمـا كــان مــن المفيــد فــي هــذا الجانــ  أن نــذكر بعــض تلــ  الصــور لجطفــال 

ولتـه تجنـ  الأفعـال وننفرّهم منها بكلمات، فنكون قد زرعنا في نفب المرء ومنـذ طف
 الضارة وتهيّبها في سن مبكرة.

وأغلــــ  هــــذه الصــــورة المؤلمــــة حــــدثت بــــين المســــلمين أنفســــهم، وهــــي متعــــددة 
أســبابها وأشــكالها لكنهــا تنضــوي تحــت الوحــدة الوحشــية فــي مضــمونها. ففــي وقعــة 

 :( 1)فقتله، ثم أنشد يقول ( 3)الجمل شدّ أَحَدا المقاتلين على محمد بن طلحة
                                                           

 م.1953، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 255/ ص 5العقد الفريد، ج )1(
. والبيان والتبيين: 314/ ص 1، والشعر والشعراء، ج238انظر المعارف ابن قتيبة، ص  )2(

 .252/ ص 1ج
 .526/ ص 4انظر الخبر في تاريخ الطبري، ج )3(
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 ث  قــــــــــ  ا     يــــــــــا  ربّـــــــــــ و شــــــــــع

 
ــل م    ُ  مُس   قليــل الأسل فيمــا  ــرل العــي 

 

ــــ  ي ص  ــــ،  قم  ــــالرّم إ   ي ــــ    ــــدُ ل  ه     
 

ــــــــم    ــــــــد    ول ل ف   فخــــــــر   ــــــــريعا  للي
 

ـــــرمإُ شـــــا ر   ( 2) ـــــ نّرني ) ـــــم(   وال
  فهـــــــلّا  ـــــــلا ) ـــــــم( قبـــــــل ال  قـــــــد     

  لا غير شـيا  غيـر     لـيب  ا عـا  
 

ـــــد      ليـــــا  ومـــــ  لا   بـــــ  الحـــــق      ن 
 

ــرِحَ يــوم الجمــل  وقــد كثــرت هــذه المواقــف الســلبية المؤلمــة فــي وقعــة الجمــل. جا
عامير بن الأهل  الضّبي، فمرّ به رجل من أصحاب علي، وهو في الجرحى فقـال 

 :( 3)له عميرة: ادن منيّ، فدنا منه، فقطع أذنه، وقال عمير بن الأهل 
ــــا  ن ــــا   مــــة المــــ    م   لقــــد  ورد ن

 
 ر   لا ونحـــــــــ  روااُ فلـــــــــم ننصـــــــــ 

 

ــ ُ    لقــد نــا   ــ  نصــر ابــ  حــب ة  م 
  وشــــــــــــيع   ها مندو ــــــــــــة  وغنــــــــــــااُ  

ــــق   ة   ــــرّة ش  ــــ  مُ م ب ــــي  ــــي    ــــا بن    عن
 

ـــــــــااُ   بـــــــــد  و  م  م   لا      ـــــــــي   وهـــــــــل   
 

ويصل ذكر القتل إلى أبعد درجات الوحشية حين يكون بذن  وبلا ذن  القتل 
قائد قوات يزيد بن معاوية فـي وقعـة الحـرّة، مسلم بن عقبة،  ( 4)للقتل! كما في قوله

 :( 5)وهو جالب على كرسي يحمله الرجال ويقاتل ابن الغسيل
ــــــ    ل  م  ر     يــــــا   ــــــا  هاشــــــمُ بــــــ    

 
ـــــــ     ن ويـــــــ    الي ع مُل    ـــــــ   الهبـــــــا  ي   

 

ـــــــــ    ل  ب    كـــــــــل  الملـــــــــ ح  نـــــــــدُ  مُ  ر 
ـــــــــــــ     ث   ل  ـــــــــــــدا  م  ـــــــــــــُ  لل ال  حُ   ورُم 

ـــــا ي   ـــــل   ّ  ـــــثُ الق ي ب ـــــ   لا ُ ل  ـــــد  ل   ج 
 

ــــ     ــــ،  ل  ن  ــــ   لا س  م  ُ ــــلُ سا الــــ  ن ،  و   ي ق 
 

وأحياناإ يوجـه الشـاعر وصـيّة لأبنائـه يـذكر فيهـا البكـاء والقبـر، وهـذه ذات أثـر 
                                                                                                                                   

 المصدر السابق نفسه. )1(
 رغن.سورة حاميم، في الق )2 (
 .524/ ص4تاريخ الطبري، ج )3 (
 .491/ ص 5تاريخ الطبري، ج )4 (
 .وهو حنظلة ابن الغسيل صاحبي رسول ل  )5 (
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ســلبي فــي نفســية الأطفــال خاصــة. قــال عبــده بــن الطبيــ ، يــذكر البكــاء والقبــر فــي 
 :( 1)وصية لأبنائه

ــــــر ة   ــــــد  ّ  قصــــــري ُ ف  ــــــد  لم  ولق
 

ـــــراا   ـــــي  ليهـــــا شـــــر   ُ غب  ( 2)يحملن
 

ـــــج  ه   و و  ـــــي   فب ـــــا بنـــــا ي ش 
ُ  ا  ـــــم  صـــــد  ـــــيّن ث ـــــ    ل   ( 3)والأقرب

ــــر ُ  وردهــــا ــــدُ فــــي غبــــراا يُ    وُ ر ن 
 

  ســــــفي  لــــــيّ الــــــرّيإُ  ــــــي  ُ ود  ُ  
 

 ذكر الجن والعفاريت والأشباح:-
حــديث الجــن وحــده كــاف، فهــو تعزيــز ســلبي يضــعف الحقــائق الموضــوعية. 

هــذا نعنــي إنكــاراإ لــه، لا، لكــن الــذي نريــده فــي معــرض تبيــان مــا يســيء إلــى ولســنا ب
تربية المرء والأطفال خاصـة أن نبـين مـدى الخرافـات التـي امـتج بهـا بعـض الشـعر 

 فأساء إلى تربية الأطفال، وأوقعهم بالخوف.
وقــد أدرك الجــاحظ هــذه الحقيقــة وكشــف خطرهــا فــي تربيــة الأطفــال، ثــم راح 

: "إذا اسـتوح  الإنسـان تمثـل لـه الشـيء فـي ( 4)ي هـذا الأمـر فقـاليعلل تصورهم ف
صورة الكبيـر وارتـاب وتفـرق ذهنـه وانتقصـت أخلاطـه، فـرأى مـا لا يـرى، وسـمع مـا 
لا يســمع وتــوهم علــى الشــيء اليســير الحقيــر أنــه عظــيم جليــل ثــم جعلــوا مــا تصــور 

إيمانــاإ، ونشــأ عليــه لهــم مــن ذلــ  شــعراإ تناشــدوه، وأحاديــث توارثوهــا، فــازدادوا بــذل  
 الناشئ، وربى به الطفل...".

ومن هذه الأحاديث ما كان الأعرابي يعلل به سب  إسلامه، ترفعـاإ كـيلا يقـال 
 بأنه أسلم عنوة أو خوفاإ!.

وفد سوادا بنا قارب على عمر بن الخطاب، وكان كاهنـاإ. وحـدّث عمـر قـائلاإ: 
النائم فركضـني برجلـه ثـم قـال: "قـم كان لي نجيٌّ من الجن، إذ أتاني في ليلة وأنا ك

يا سواد، فقد ظهر بتهامة نبي يدعو إلى الحق وللى صـراط مسـتقيم. قلـت لـه: تـنح 
 :( 5)عنّي ف ني ناعب، فولّى عني وهو يقول

                                                           
 .146المفضليات، ص  )1(
 الشرجح: خش  يشد بعضه إلى بعض كالسرير يحمل عليه الموتى. )2(
 الشجو: الحزن. تصدعوا: تفرقوا. )3 (
 .251-250/ ص 6الجاحظ، الحيوان: ج )4 (
 وما بعد. 51/ ص 1جمهرة أشعار العرب. ج )5 (
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  جبــــــــــــد للجــــــــــــ  و ب ارهــــــــــــا 
 

 وشــــــــــــدّ  الًــــــــــــيب  َك ارهــــــــــــا 
 

   هــــ ل  لــــا م ــــة  ب ــــي الهــــدل
مَنــــــــ  الجــــــــ  ن فارهــــــــا    مــــــــا م

ـــف    ة مـــ  هاشـــمفار ـــل  لـــا الص 
 

 بــــــــــــي  روابيهــــــــــــا و  جارهــــــــــــا 
 

كــل هــذه المفــاهيم يعيشــها رجــال القبليــة وأفرادهــا، كمــا يتوارثونهــا أبّــاإ عــن جــد، 
وهــذا يشــير إلــى مــا تنطــوي عليــه علاقــة الفــرد بــالمجتمع، مــن علاقــة تتــأثر بقواعــد 

ب على السّلوك السائدة في القبيلة، كما تتأثر بالمفاهيم التي تؤمن بها القبيلة فتنعك
تصرفاته، ويتغير ما فـي نفسـه مـن فطـرة سـليمة وهـذا مصـدر الخطـر السـلبي الـذي 

 ينجم عن التربية من خلال المفاهيم الاجتماعية السلبية.
إن هـــذه المفـــاهيم الســـلبية مـــا زالـــت تحظـــى برصـــيد هائـــل وكبيـــر فـــي بعـــض 

نّــا نقــول البي،ــات الإســلامية، وربمــا كــان مــن المفيــد أن نتــذكر خطــر التعمــيم، وللا ك
بـأن أغلــ  البي،ــات الاجتماعيـة الإســلامية مــا زالـت مشــدودة  إلــى  الـوراء مــدة ألفــي 

 عام بفضل هذه الترّهات التربويّة.
 

 
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 المناحي الاجتماعية

 

 حل المشاكل الاجتماعية:
 كان للشعر سلباإ وليجاباإ دور اجتماعي على كل صعيد، فعلى صعيد الأسرة:
كــان الشــعر الإيجــابي يحــل الأزمــات العائليــة، ويكشــف عــن المواقــف الســلبية 

يتخـذها الأزواج مـن زوجـاتهم وهـم يحملـون معتقـداإ جاهليـاإ يفضّـل البنـين علـى  التي
 البنات.

فقـــد تـــزوج شـــيخ مـــن الأعـــراب، جاريـــة مـــن رهطـــه، وطمـــع أن تلـــد لـــه غلامـــاإ. 
فولدت له جارية، فهجرها وهجر منزلها، وصار يأوي إلى غير بيتهـا، فمـرّ بخبائهـا 

 :( 1)بعد حول، ولذا هي ترقة بنيتها منه، وتقول
ــــــــ ة لا يَ ينــــــــا ــــــــا لأبــــــــي  م  م

 
ـــــا  ـــــ ي  لين ـــــد ال ـــــي البي  يمـــــلّ ف

 

 غ ـــــــــبا     لا نلـــــــــد البنينـــــــــا
 

  ــــــا ل مــــــا سلــــــا فــــــي   ــــــد نا 
 

 و نمــــــــــا نَخــــــــــ  مــــــــــا    ينــــــــــا 
 

 
ضْـراإ حتـى ولـج عليهـا الخبـاء وقبّـل  ( 2)فلمّا سمع الأبيات مرّ الشيخ نحوهما حا
 بنيتها وقال: ظلمتكما ورب الكعبة.

الإيجـابي الـذي أوجـده هـذا الرجـز قضـى علـى فـرق مـا بـين  فمثل هذا الموقف
الــذكر والأنثــى، وأصــلح مــا أفســدته العقليــة الأعرابيــة، وهــي تريــد مــن المــرأة ألّا تلــد 

 البنات.
                                                           

 م.1968/ الطبعة الثالثة، القاهرة 48-47/ ص 4البيان والتبيين ج )1 ( 
 ، الطبعة السابقة، على أنه: أبو حمزة الضبي ورواية أخرى:186/ ص 1ذكر الجاحظ: ج )2 ( 

 وإنموووووووووا طيووووووووو  عوووووووووا ف   نوووووووووا
 

 ونحوووووووووووور كووووووووووووا ر  ل  ري   ووووووووووووا 
 

 ر وووووووووول  ف نوووووووووواننبوووووووووو  عووووووووووا قوووووووووو     
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وفضــحها ثــم حاربهــا  ( 1)وهــذه العقليــة القاصــرة بمفهومهــا نقــدها القــرغن الكــريم
كان لمثل هذا الشعر دور كبيـر الإسلام مجملاإ، ولكنها بقيت في الذهنية العربية، ف

 في كشفها وفضحها وتبصير الرجال بالقيمة الإنسانية للمولود أياإ كان جنسه.
وقد بـرع النسـوة فـي كشـف سـلبيات الرجـال، ولفـت النظـر إلـى حقهـن ب يجابيـة 

 شعرية فعالة:
إن امــرأة أتــت عمــر بــن الخطــاب )رض( فقالــت: يــا أميــر المــؤمنين إن زوجــي 

يقــوم الليــل، وأنــا أكــره أن أشــكوه وهــو يعمــل بطاعــة ل، فقــال لهــا يصــوم النهــار، و 
عمــر: نعــم الــزوج زوجــ . فجعلــت تكــرر عليــه القــول، وهــو يكــرر عليهــا الجــواب، 

يــا أميــر المــؤمنين، هــذه امــرأة تشــكو زوجهــا فــي  ( 2)فقــال لــه كعــ  بــن ســور الأزدي
فـاقض بينهمـا، مباعدته إياهـا عـن فراشـه فقـال لـه عمـر )رض( كمـا فهمـت كلامهـا 

 فقال كع :
عليّ بزوجهـا، فـأتى بـه فقـال لـه: امرأتـ  هـذه تشـكوك، فقـال الـزوج أفـي طعـام 

 :( 3)أو شراب. فقال كع : لا في واحد منهما، فقالت المرأة 
ـــــيم  رشـــــد  ـــــا   هـــــا القاحـــــي الح   ي

 
  لهـــا  ليلـــي  ـــ  فراشـــي مســـجدُ    

 

ــــــــــد  ــــــــــي م ــــــــــجعي  عب ــــــــــد  ف   هّ
 

 نهـــــــــــار  وليلــــــــــــ  مـــــــــــا  رقُــــــــــــدُ    
 

  لســـــد مـــــ   مـــــر النســـــاا   مـــــد ف
دُ     دّ  ـــر    فـــاق  الق ـــاا يـــا نعـــ، لا ُ 

 فقال الزوج:
  هـــــدني فـــــي قربهـــــا وفـــــي الحجـــــل

 
ــــ ل  ــــد ن ــــي مــــا ق ــــي امــــر   سهلن   ن

 

                                                           
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ولذا بشر أحدهم  قال تعالى في سورة النحل:  )1(

بالأنثى ظل وجهه مسوداإ وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على 
 .60-57. اليات هون أم يدسه في التراب. ألا ساء ما يحكمون 

 /. ورابة الأمل: 283-274/ ص 1أخبار القضاة، لوكيع ج انظر ترجمته في: )2 (
 .152/ 8ج

 .286/ ص 6نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري: ج )3 (
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 فــي ســ رة النحــل وفــي الســب  ال ــ ل
 

ـــــل   ( 1)وفـــــي ن ـــــاب ى  خ يـــــ   ل
 

 فقال كع :
    لهــــــا  قــــــا   ليــــــا يــــــا ر ــــــل

 
 نصــــيبها فــــي  ربــــ  لمــــ   قــــل 

 

  هـــــــــــــا ساح ود   نـــــــــــــا العلـــــــــــــلفَ  
 

 
لقد أدرك كعـ  بفطنتـه قصـد المـرأة وغايتهـا، وحـين جلسـت وزوجهـا للمقاضـاة 
كشفت سلبياته ولهماله لها في الحديث عن الإيجابي مـن أعمالـه، وحملـت القاضـي 

 والمتهم برجزها عن سلوك الدرب ذاته، فحققت الغاية دون حرج أو جرح.
حابه مـــن ورائـــه حاجـــات لهـــم عامـــة أو وقـــد أثـــر هـــذا الشـــعر الـــذي يريـــد أصـــ

خاصــة فــي شــخة أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب فكــان يســتجي  لمــا يــراه  يــه 
 من صواب.

فقــــد كــــان فــــي المدينــــة رجــــل يســــمّى جعــــدة، ويرّجــــل شــــعره ويتعــــرّض للنســــاء 
 المعزبات، فكت  رجل من الأنصار كان في الغزو إلى عمر بن الخطاب )رض(:

 لا   لا  بلـــــــا   ـــــــا  فـــــــلأ  رســـــــ  
 

ـــــة     اري   ـــــ   خـــــي ثق ـــــا م ـــــدل  ل  ف
 

  قلا   صــــــــــــن ا هــــــــــــداح  ى  نّــــــــــــا
ل نا  ــــــــن م  مــــــــ   الحصــــــــار      شُــــــــ  

ــــــــــــي م م ي   ــــــــــــد  ش  ع    يعّقلُهــــــــــــ     
ــــــــ ار    د  الم  ــــــــ  و  ــــــــلُ ال ــــــــ ب  مُعقّ    وب

فكنــى بــالقلائة عــن النســاء وعــرض برجــل يقــال لــه جعــدة. فســأل عنــه عمــر 
إلـى خراسـان. وحقـق الرجـل مـراده بهـذه  ( 2)ينـةفدلّ عليه، فجز شعره ونفاه عن المد

القطعــة التــي أفــاد بهــا عامــة المســلمين الــذين كــانوا فــي الغــزو وقــد خلفــوا نســاءهم 
 معزبات في المدينة. وسمع عمر امرأة في الطواف تقول:

 
ـــرد   ـــقا  عـــ ب مُب  ـــ   ُ س   فمـــنهُ   م 

 
ـــــــاا فـــــــ  لم   نـــــــد سلـــــــا ق ـــــــر       نُق 

 
                                                           

تعالج سورة النحل موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية، والوحي، والبعث وتلم بحقيقة  )1(
لام، وتتحدث عن الوحدانية الكبرى التي تصل بين دين إبراهيم ودين محمد عليهما الس

 الإيمان والكفر والهدى والضلال كما تعالج موضوعات المعاملة.
 .1953. المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 264/ ص 2العقد الفريد، ج )2(
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ا  َ ـق   خ ـر    ـ   ومـنه   مـ  ُ س 
 

ـــــــر      ـــــــ لا خ ـــــــيةُ ى ف   ُ  ـــــــاُ ول
 

ففهم شكواها،  بعث إلى زوجهـا فوجـده متغيـر الفـم فخيـره بـين خمسـمائة درهـم 
. وحققت امرأة أمـراإ خاصـاإ كانـت تعتبـر ( 1)وطلاقها. فاختار الدراهم فأعطاه وطلقها

 تحقيقه محالاإ.
ـــه فـــي أمـــور مهمـــ ـــى تحقيـــق م،رب ـــادراإ عل ة كـــالعودة مـــن وربمـــا كـــان الشـــعر ق

أبياتـاإ لعمـر بـن الخطـاب )رض( يظهـر فيهـا  ( 2)الجهاد. فقـد أنشـد المخبّـل السـعدي
الضــرر الــذي أصــابه مــن جــراء ذهــاب ابنــه شــيبان لحــرب الفــرس مــع ســعد بــن أبــي 
وقــاص: وكــان قــد أســن وضــعف ولــم يملــ  صــبراإ عــن ابنــه فاســتجار بشــعره فأجــاره 

 وحقق الغاية في قوله:
 ربيــ   لا  ــرل   سا قــال  ــحبي يــا

 
  رل ال ــخلأ  نال خّصــي   وهــ  قريــ،ُ  

 

ــــ  يعقنــــي  ويخبرنــــي شــــيبا     ل
 

  عـــــــــق   سا مـــــــــا فـــــــــارق ني و  حـــــــــ بُ  
 

فــرّق لــه عمــر، وكتــ  إلــى ســعد يــأمره أن يــرد شــيبان إلــى أبيــه، فــرده إليــه ولــم 
. وقد حمل هذا وأمثاله عمر بن الخطاب أن ينهى من لهـم ( 3)يزل عنده حتى مات

 يوك يعولونهم عن الهجرة براإ بهم.غباء ش
وقد أدرك حرثان بن الأسكر أثر هـذا الشـعر فـي عمـر ففـرغ إليـه يشـكو هجـرة 

 ابنة كلاب إلى حرب الفرس، وهو يقول:
 لمــــــ  شــــــيخا  قــــــد ن ــــــدا نلا ــــــا  

 
ـــــــــا   ( 4)ك ـــــــــاب ى     فـــــــــظ ال  ا  

 

  ُّ ــــــــــ   و ــــــــــد   مامــــــــــةُ        سا ه   ف 
 

ـــــــــ  ـــــــــر ا نلا   ـــــــــا  ها سن  ـــــــــا ب ي     ا ل
 

ـــــــــدا  ـــــــــة    ـــــــــاح  مُر      ـــــــــد       رن
ـــــــا  مـــــــا ُ ســـــــيا لهـــــــا شـــــــرا  ا    و م 

ـــه ـــة فـــي إطـــار ( 5)فـــأمر باشخاصـــه إلي ـــذي يحقـــق الغاي ـــل هـــذا الشـــعر ال . ومث

                                                           

 المصدر السابق نفسه.)1 ( 
 ، طبعة الساسي.12/38، الأغاني ج 227/ 3انظر أخباره في: الإصابة ج )2 ( 
 سه.المصدر السابق نف )3 (
 يقصد ما في القرغن الكريم من رعاية وبر بالإباء. )4 ( 
 ، طبعة دار المعارف بمصر.160الشعر والشعراء، لابن سلام: ص  )5 ( 
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 .( 1)صلاحها كثير في العصر الإسلامي
وقــد توصــل الحطي،ــة إلــى حاجتــه فــي الخــلاص مــن ســجن عمــر والعــودة إلــى 

الخطي  بخطبته، فأفلح فـي مسـعاه حـين ذكـر  أولاده بالكلام المتخير كما يبلغ ذل 
أن حبســه قــد حــال بينــه وبــين الاهتمــام بــأولاده، وهــو يخاطــ  عمــر بــن الخطــاب، 

 ويحجّه:
ـــــر اا   ـــــ ي م  ـــــراا  ب  مـــــاسا  قـــــ ل لأف

 
رُ   ــــج  ــــ،  الح ا ــــل لا مــــاا  ولا ش   ُ غ 

 

ــــة   ــــر مُم ل م  مُ فــــي قع     لقيــــد  ناســــبه 
ــــرُ     فــــاغفر   ليــــا ســــلاُ  ى يــــا  م 

ن لــــه قلـــ  الخليفـــة، وعفـــا عنـــه بعـــد أن أخـــذ عليـــه العهـــد ألا يعـــود إلـــى فـــلا
 .( 2)الهجاء، ويقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة غلاف درهم

وقـــد ظـــل الأمـــراء طـــويلاإ يســـتجيبون لمطالـــ  الشـــعراء، وكـــان هـــذا النـــوع مـــن 
لسـعدي فـي أيـام الشعر قادراإ على تلبيات رابات كثيرة كتلـ  التـي أنشـدها المخبّـل ا

 الأمويين،  يحل مشاكل خاصة ربما عجز كثيرون عن حلّها.
كانـــت امـــرأة مـــن أهـــل الشـــام، وكـــان بالســـند، فجمـــر، والتجميـــر أن يتـــرك فـــي 
البعـث ولا يـرد، فصـانعت فـي إذنـه، فأعياهـا، وطلبـت حتـى شـهرت فقـال لهـا قائـل: 

. قالـت: وددت هل ل   يمن إن طل  ل  أاذن لابنـ  وهـو أيسـر مـن تطلبـين كلامـاإ 
ذاك، قــال الفــرزدق، قالــت: مــن لــي بــه، وهــو بالبصــرة. قــال: اركبــي الســاعة ســفينة 
حتــى تــأتي البصــرة فســلي عــن منزلــة فقــولي: إنــي عــذت بقبــر غالــ . فــ ذا ســأل ، 
فأخبريــه، ففعلــت، فأتتــه وهــو فــي البيــت، فلمــا قيــل لــه امــرأة بالبــاب تســأل عنــ  كــاد 

 ، فلما رأته قالت: إني عذت بقبر غال .يطير من الفرح، ووث  يعدو إليها
مّــر بالسّــند، وقــد  قــال: ومــا حاجتــ . قالــت ابــن لــي لــيب لــي ولــد غيــره قــد جا
صانعت  يه فأعياني ذل ، وأخبرته بما قيل لها  يه فقال: يا غلام هات رقـاإ ودواة، 

 وقال: ما اسم ابن . قالت:
 :( 3)ابنها فيهاخنيب، فقال الفرزدق، وكت  بها إلى عامل الناحية التي 

                                                           
/ 2، طبعة الساسي، وديوان الهزليين: ج69/ ص 21انظر في حالات مشابهة: الأغاني: ج )1(

 .109وذيله ص  309/ ص 2، وأمالي أبي علي القالي: ج170
، والأبيات في ديوانه بشرح ابن السكيت والسكرى  171/ص2نظر القصة في الأغاني: جا )2(

 م، مطبعة البابي الحلبي.1908والسجستاني القاهرة 
 م.1960هـ 1380/ دار صادر، دار بيروت، بيروت 86-85ص /  1ديوان الفرزدق: ج )3 (
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ـــــــي ة ن  ن ن ـــــــراا  ـــــــدُ الب  ـــــــد و جل  ك ب
 

ــــــا  ــــــد  رنابُه  ــــــدُ   ج  ــــــة   الب  ا     سا   
 

ل ـــــي بـــــبلاد  الهنـــــدن  نـــــد  ميرهـــــان   و 
ـــــــا  ـــــــدي ث ابُه  ن و ن ـــــــا   مّ    ـــــــ ا  ُ    

ــــــة حــــــمّها ــــــ    لــــــا:  ّ  العامريّ  ف م 
 

ــــ  ارن  ــــاب  منهــــا اق رابُ هــــا  ــــي ن   وب ي   
 

ما مالـــد  ـــد    ال  لـــان   نـــي  هـــادل   ع 
ٍُ الجــ   فيهــا شــرابُها  وا ــدي ر    ( 1)و ن

ـــل   ا ـــة   ـــي ن ـــ   ا لب ـــد لهـــا:  ي    فقل
ــــــــا  ــــــــة  و لابُه  ــــــــد   ا   ن وخف  ي  ــــــــد    ل 

: ســ ل ابنــي لا   الــُ، غيــر  ن  فقالــد 
 

ـــــث م  وغلابُهـــــا  ـــــاس    نل  ـــــا    ـــــد    ق   ( 2)و 
 

    لا  هــــ ن     ــــا  ي مــــيم  بــــ    يــــد  
لــــــــ  ن ولا يًيــــــــا    ي ا  ــــــــال ــــــــد    ي     ابُه 

ــــب    ــــحيف ين ــــب   هــــرا  ل  ولا  قل
 

ــــــــا   ف ــــــــاهدُ ها يهــــــــا  ليــــــــا ن ابُه 
 

ـــة   نّ ـــ  م  ـــي خُن ي ســـا  واّ خـــ  في ـــ،  ل   و ه 
ـــــــرابُها  ـــــــة      مـــــــا يســـــــ ُ  ش  ب    ( 3)ل ح   

 ثم قال: أعندكِ رسول. قالت: نعم! فسرحت به رسولاإ.
عنـه حتـى قيـل لـه: فلما قدم كتابه على تميم سأل عن الرجل، ولم يزل يبحـث 

هــو مــن مرابطــة التاكيــان، فكتــ   يــه حتــى أتــوا بــه، فســأله مــا بينــ  وبــين الفــرزدق. 
فقال: ما يعرفني. قال: ف نه قد كت   يـ . وحملـه البريـد وكسـاه، وبعـث معـه رسـولاإ 

 ".( 4)وقال: ادفعه إلى الفرزدق، فقدم به إلى البصرة فقال: "النجاء إلى أم 
 على صعيد القبيلة:-

اء الإســـلام، والمجتمـــع العربـــي، قبلـــي،  يـــه كثيـــر مـــن الســـلبيات التـــي راح جـــ
يحاربهــا الــدين الجديــد. وقــد نهــى الإســلام عــن التنابــذ بالألقــاب التــي كانــت تجلــ  

 العار والخجل لأصحابها، فقال تعالى:

                                                           
 الطلي: الأعناق، الواحدة طليا. الرواح: الواسعة. )1 (
 ثم: اسم المرأة. غلاب اسم ابنتها.كل )2 (
 الحوبة: العيال. )3 (
 .86/ ص 1ديوان الفرزدق، ج )4 (
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( 1)ولا تنابزوا بالألقاب ب،ب الاسم الفسوق بعد الإيمان
. 

ملاإ مســاعداإ فــي القضــاء علــى تلــ  الألقــاب وكــان بعــض الشــعر الإيجــابي عــا
 السي،ة، التي تقلل من شأن القبيلة وأفرادها.

كــان إذا قيــل لــه: ممــن الرجــل قــال: مــن بنــي  ( 2)فالرجــل مــن بنــي أنــف الناقــة
 قريع، فما هو إلا أن قال الحطي،ة:

ــــر هُم ي  ــــابُ غ  ن   قــــ    هــــم الأنــــن والأ س 
 

ـــاو ي  ـــَنن النّاقـــة  الـــ     ـــ   يُس  م   ن ب او 
 

 .( 3)فصار الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت. قال: من بني أنف الناقة
وربمـــا أدى الهجـــاء غرضـــاإ إيجابيـــاإ علـــى نقـــيض مـــا يتصـــور، قتلـــت عشــــيرة 

، فقـــال حســـان بـــن ثابـــت  يـــه، وفـــي  الحـــارث بـــن عـــوف المـــرّى داعيـــاإ الرســـول 
 :( 4)عشيرته

رُ مـــــــن م شـــــــيم ة   ـــــــد        ـــــــدروا فال  
 

رُ   ــد  ب ر   و ال   ــخ   ( 5) نبــد فــي   ــ ل الس 
 

 وحين سمع الحارث قوله بكى من هجائـه بـدموع غـزار، واسـتجار بالرسـول 
. فــأدى الغــرض وفــرض الــدين وبلــغ الشــعر الإيجــابي ( 6)متوســلاإ إليــه أن يكفــه عنــه

مبلغـــه المطلـــوب حـــين جمـــع شـــمل قـــوم كـــادت العصـــبية أن  -علـــى مســـتوى القبيلـــة
الأشعث بن قيب، شيء عند عزل عليّ إياه عـن الرياسـة، تفت  بهم، "فقد كان من 

، ( 7)وذلــ  أن رياســة كنــدة وربيعــة كانــت لجشــعث، فــدعا علــي حســان بــنَ مخــدوج
، وعـدي ( 8)فجعل له تل  الرياسة فكتم في ذل  أناس من أهل الـيمن، مـنهم الأشـتر

لمـؤمنين، الطائي وزفر بن قيب وهانئ بن عروة، فقاموا إلـى علـي فقـالوا: يـا أميـر ا
إن رياســـة الأشـــعث لا تصـــلح إلا لمثلـــه، ومـــا حســـان بـــن مخـــدوج مثـــل الأشـــعث. 

                                                           
 .11سورة الحجرات، الية/  )1(
أنف الناقة هو جعفر بن قريح بن عون، سمي قارَيْعاإ لأنه نحر جذوراإ فقسمها بين نسائه  )2(

سم الجذور فلم يبق إلا فأتى وقد ق -وهي الشموس، من بني وائل– بعثت جعفراإ هذا أمه 
 رأسها وعنقها، فقال: شأن ! فأدخل يده في أنفها وجعل يجرّها فسمى أنف الناقة.

 ، القاهرة.1968، الطبعة الثالثة، 38/ ص 4البيان والتبيين: ج )3 (
 ، دار الكت .137/ص4انظر في ترجمته: الأغاني ج )4 (
خْبر: شجر، ومن أمثال العرب: رك  فلان ا )5 ( خْبَر إذا غدر.السَّ  لسَّ
 ، دار الكت .137/ ص 4انظر الأغاني: ج )6(
 رأس ربيعة في جي  علي. )7 (
 وهما من خير أصحاب علي كرم ل وجهه. )8 (
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 :( 2)، فقال: حريث بن جابر( 1)فغض  ربيعة
يــا هــؤلاء، رجــل برجــل، ولــيب بصــاحبنا عجــز فــي شــرفه وموضــعه، ونجدتــه 

 في ذل : ( 3)وباسه، ولسنا ندفع فضل صاحبكم وشرفه، فقال النجاشي
ــــي   ــــ رحــــينا  مــــا  رحــــا  ل ــــا    لن

 
ر    ــاخ  َ   ي  ــدُ  المن ــ ــا ي   و   نــا   فيم 

 

  و ـــــي  رســـــ ل ى مـــــ  دو   هلـــــ 
ــــــــد  العمــــــــ   الأ كــــــــابر      ووارثــــــــُ    ع 

 رحــي  ــاب  مخــدوُ فقلنــا الرّحــا  ــ 
 

 رحـــــاح و سّـــــاُ  الرّ حـــــا للع ـــــا  ر   
 

ــع ث  ال نــدي فــي النــاس ف ــل   ول ا ش 
 

   ارثـــــــ  مـــــــ  نـــــــابر   عـــــــد نـــــــاب ر   
 

  الرحـــــا  ـــــاب   ـــــرة ولـــــيب لنـــــا  لا
ر      ( 4) شــــم    يــــل الســــا د   مهــــا  

يمثــل هــذا الشــعر الانقيــاد للقائــد علــى حســاب جــدع المنــاخر العصــبية ولــم لا 
فالقائد هو وصي رسول ل، وقد رضي بحسان، وما علـى الخـرين إلا الرضـا بـه، 

يبــة التــي وهــذا لا يعنــي إنكــاراإ لفضــل الأشــعث الكنــدي فــي النــاس، لكنهــا الكلمــة الط
 تغسل القلوب من أدران الجاهلية.

كما يمثـل هـذا الشـعر ذوبـان العصـبية عنـد وجـود القائـد الفـذ القائـد المحبـوب، 
وهــــذا الوجــــه الإيجــــابي يفــــرض نفســــه علــــى مــــرَّ الــــدهور وكــــرّ العصــــور. إن هــــذا 
المنطــوق الــذي يتجــاوز العصــبية القبليــة ولدتــه قيــادة حكيمــة، ولا شــ  أنــه لــو أتــيح 

ة ممزق أوصالها قائـد لـه مـن الحـ  فـي قلـوب شـعبه كمـا كـان للإمـام علـي لكل أم
في تل  الوقعة لتغلبت الأمة على انقسامها الذاتي انصهاراإ في بوتقة الوحدة، سيما 

 وأن التعص  القبلي أقوى بكثير من انقسام الأمة.
ومـــن الشـــعر الإيجـــابي مـــا يحقـــق النصـــر لقـــوم علـــى غخـــرين، ويعمـــل عملـــه 

عقليــة القــوم المعــادين تمامــاإ كمــا يفتــ  )الطــابور الخــامب( بــالقوم مــن  النفســي فــي
 داخلهم ويساعد على تحقيق النصر.

                                                           

 القبيلة. )1 ( 
 من أصحاب حسان.)2 ( 
 من أصحاب الأشعث. )3 ( 
 .136ابن مزاحم، وقعة صفين/ ص )4 ( 
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بن الضحاك بن سييان، وكان مبغضاإ لمعاويـة  ( 1)فمن هذا شعر قاله معاوية
وأهــل الشــام. ولــه هــوى مــع أهــل العــراق وعلــي بــن أبــي طالــ ، وكــان يكتــ  بأخبــار 

العـامري ويبعـث بهـا إلـى علـي،  بعـث إلـى عبـد  ( 2)الطفيـلمعاوية إلى عبد ل بن 
ل بن الطفيل: إني قائل شعراإ أذ عاربِهِ أهل الشام وأرغـم بـه معاويـة. وكـان معاويـة 
لا يتّهمــه، وكــان لــه فضــل ونجــدة ولســان، فقــال لــيلاإ ليســمع أصــحابه ويــزعج أهــل 

اجزه، فبلغ ذل  معاوية الشام حين ذكروا أن علياإ أظهر أنه مصبح غداإ معاوية ومن
 :( 3)ونزع أهل الشام لذل  وانكسروا، قال
ــــد  هــــ ا الليــــل   بــــق ســــرمدا      لا ل ي 

 
ا      لينــــــا و نّـــــــا لا نـــــــرل  عـــــــد  غـــــــد 

 

 ويـــــــا لي ـــــــ      اانـــــــا  صـــــــبا    
 

ا  ـــعد   و ـــدنا  لـــا مجـــرل ال  اكـــ، م ص 
 

لــــــن    ــــــ ار  لــــــيّ  نّــــــ  غيــــــرُ مُخ 
هر مـا لبّـا المُلب ـ  ن م      امدل الـد  ـد      

ـــي ـــيب ل ـــبلاد فل ـــراري فـــي ال ـــا ق  فَمّ
 

ــابُل ق  مصــعدا  ــ   ــاو      ــا  ول  ( 4)مق
 

  كــَنّي  ــ  فــي النّــاس ناشــن ر ســ   
ا  د  ـــــر     لـــــا  هـــــر خـــــّ ار الرّ خالـــــة     

  يخــ ا غمــار المــ   فــي مر جنّــة
ا  ــــد     نــــادو  فــــي نقــــ  العجــــاُ محم 

ـــــــر   ـــــــدر  والن صـــــــر وخيب ـــــــ ارسُ ب  ف
 

ـــــــ  و  الص  ـــــــد ُ ـــــــرد  اوُ      ي إ  المهنّـــــــد 
 

  ويـــــ   ُ نـــــي    الـــــدوا  ـــــ  نبـــــيّهم
دا    فريقـــــا  مـــــ  الأ ـــــ اب   ّ ـــــا  بـــــد 

وبعــد أن يوقــع هيبــة الإمــام فــي نفــوس القلــوب ليخلــع قلــوبهم وهــو يعــدد مــ،ثره 
 يوجه كلامه لمعاوية:

ب مـا الـ ي  نـد  ـان  ر   ف قُل  لاب    
 

ا  ــدُد   ( 5)  ثبـد    نـد  ح فــي الحـرب قع 
 

ــد ل  لا يصـــبر  القـــ   م قفـــا   و نـــي  ـــَ  هر للم  ــر  فــي الــد   يقفــ   و   لــم يُج 
                                                           

 ية بن أبي سييان.وهو صاح  راية بني سليم مع معاو  )1 ( 
 من أصحاب علي بن أبي طال . )2 ( 
 .469-468ابن مزاحم وقعة صفين،  )3 ( 
 جَاْبالْقَ: مدينة بالمشرق، وجَاْبلَةَ: مدينة بالمغرب ليب بعدها شيء. )4 ( 
 : الجبان القاعدة عن الحرب.       )5 ( 
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 فــــــلا ر ي  لا  رننــــــا ال ــــــا   هــــــرة  

 
ــــدا  ُ الفجفــــاُ فيهــــا و  ر    ــــر   ( 1)و       ب 

 
فلما سمع أهل الشام شعره أتوبه معاوية فهمّ بقتلـه، ثـم راقـ   يـه قومـه وطـرده 

 إياه..عن الشام فلحق بمصر. وندم معاوية على تسييره 
ــلمي أشــد علــى أهــل الشــام مــن لقــاء علــي، مــا لــه  قاتلــه –وقــال: "إل لقــول الس 

 .( 2)لو أصاب خلف جابلق مصعداإ نفذه -ل
وبعـــــودة العصـــــبية القبليـــــة عـــــادت الشـــــاعر مكانتـــــه وعـــــادت القبائـــــل تحتمـــــي 
بشــعرائها بــدل أن تلــوذ بالحكومــة لتحميهــا مــن لســان الشــعراء ولا بــد مــن الاعتــراف 

جــز حكومــة الأمــويين عــن حمايــة القبائــل مــن ألســنة الشــعراء الْحِــدَاد، لأنهــا هــي بع
التــي تبنــت هــذا الأســلوب مــن أيــام هجــاء الأخطــل لجنصــار بــرأي يزيــد بــن معاويــة 
 وتحت حمايته، فكان لا بد للقبائل من شعراء تحميها من الهجّائين أو المعتدين.

ن الفــرزدق هــم بهجــاء عبــد القــيب ، وذلــ  أ( 3)فَمِــن حمــى قبيلتــه زيــاد الأعجــم
فبلـــغ ذلـــ  زيـــاداإ وهـــو مـــنهم،  بعـــث إليـــه: لا تعجـــل وأنـــا مهـــد إليـــ  هديـــة، فـــانتظر 

 الفرزدق الهدية، فجاءه من عنده:
ــ   فمــا  ــرح الهــا    لــي      ه ج     

 
   ُ ــــــــر د ــــــــم الف ــــــــي  دي ــــــــَ  را  ف  مم

 

  ولا  رنـــ ا  ممـــا   ـــرل  حـــد لحمـــ 
   ُ   ل اســــــــــــــر    قــــــــــــــ   للم عــــــــــــــر

 مــا   قــ ا لــ  مــ   مامــ  سَكســر
 

ُ  منــــ  و ن قـــــي   و ن ــــد مــــع الســــا
 

  فرنّــــا ومــــا ُ هــــدي لنــــا    هج  نــــا
   ُ   ل البحر مهما ُ ل ـق  فـي البحـر ي ـر

فلما بلغته الأبيات كـ  عمـا أراد، وقـال: لا سـبيل إلـى هجـاء هـؤلاء مـا عـاش 
 هذا العبد فيهم.

الشــعر صــاحبه مــن ولــم يكــن بعــض الشــعراء نافعــاإ للقبيلــة فحســ ، فقــد ينقــذ 
مأزق يقع  يه أو سجن يقذف بـه كمـا فـي حكايـة ابـن شـهاب الزهـري عـن يزيـد ابـن 

                                                           

 الفجفاج: كثير الكلام. )1 ( 
 .468وقعة صفين، لابن مزاحم ص/ )2 ( 
/ 14من شعراء الدولة الأموية، جزل الشعر، فصيح الألفاظ، انظر أخباره في: الأغاني ج  )3 ( 

 .557-551، وطبقات فحول الشعراء، 105-98ص 
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عبد المل ، فقد دعاه ذات مـرة بعـد مضـي شـطر الليـل فـرغه الخليفـة فزعـاإ، فقـال: لا 
 بأس علي  اجلب، فجلب، واندفعت جاريته حبابة تغني:

ـــــال شـــــاف    ـــــدُ  نهـــــا ســـــل ة  ق   سا رُم 
 

 الســـلّ  المقـــابرُ  مـــ  الحـــّ،: ميعـــاد 
 

ل ـ،  والح ـا ـم ر  الق    س   بقا لهـا فـي مُ  
ـــــرا  رُ   لـــــا الس    ســـــريرةُ  ـــــ،ّ   ـــــ   ُ ب 

، قــال: مــا فعــل ل بــه. ( 1)فســأله يزيــد: لمــن هــذا الشــعر. فقــال لــه: لجحــوص
فقال له: إنه محبـوس، فكتـ  مـن سـاعته ب طلاقـه، وأمـر لـه بأربعمائـة دينـار، وقـدم 

 .( 2)هإليه فأحسن جائزت
ومن الحق القول بأن الوجه الإيجابي هنا فردي ذاتي، وهو من أدب القصـور 
المقيّــد بــالأغلال الســلبية فــ ذا كــان الأحــوص ارتكــ  إثمــاإ ســجن عليــه ف نــه لا يحــق 
ليزيد بن عبـد الملـ  إطلاقـه متناسـياإ إِثْمَـها لمجـرّد أنـه أعجـ  بـالبيتين وطـرب لهمـا، 

 هة أخرى.فهي السلبية وهو السلبي من وج

 :( 3)التنديد بالفساد وفضح المرتشين
جـــاء الإســـلام بعـــالم شـــامل للحيـــاة الفكريـــة والماديـــة، وأرســـى بتعاليمـــه القرغنيـــة 
قواعــــد أخلاقيــــة متينــــة، مــــن فهمهــــا واســــتوعبها، ف نــــه لــــن يخضــــع بأخلاقــــه لنتــــائج 
التفــاعلات الاقتصــادية فــي المجتمــع. ومــن لــم يفهمهــا ولــم يأخــذ بهــا ف نــه معــرض 

هتــزاز واضــطراب كبيــر فــي أخلاقــه ومــن ثمــة معاملاتــه. فكلمــا تغيــرت علاقــات لا
الإنتــاج تغيــرت معهــا قيمــه الأخلاقيــة التــي يحملهــا. وهــذا التغيــر قــد يكــون إيجابيــاإ، 

 وقد يكون سلبياإ  يعم الفساد وتظهر الرشوة.
هــي الاســتعانة بالمــال يقــدم إلــى الحكــام أو المســؤولين علــى أكــل  ( 4)والرشــوة

 موال محرمة.أ
ولا تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم بالباطــل وقــد حرمــه القــرغن الكــريم فــي قولــه تعــالى: 

                                                           
وخزانة الأدب  204، والشعر والشعراء/ ص 85-40/ ص 4انظر أخباره في الأغاني: ج)1(

 .1للبغدادي ج
 ، بيروت.1972ة ، الطبعة الرابع71/ ص 1العمدة: ج )2 (
وزارة  254/ ص 1يقال بأن أول من ارتشى هو يَرْفَأ حاج  عمر بن الخطاب، الأوائل ج )3(

 الثقافة، دمشق.
ثِشا بكسر الراء وضمها أيضاإ، وارتشى أخذ الرشوة. )4(  الر شوة بكسر الراء وضمها، والجمع را
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وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاإ من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 
(1 ). 

"ويظهر في الية نهي عمّا نسميه حديثاإ )الرشوة( فالشريعة تحرم الرشوة التـي 
لحكـــام، لغـــرض التســـهيل، أي ليســـهل الحكـــام للراشـــين أكـــل هـــي الإدلاء بـــالأموال ل

أمـوال الخـرين بـالإثم عـن علـم.. وسـمى تلـ  الأمـوال المأكولـة، بنـاء علـى الرشـوة، 
"فريقاإ من أموال الناس كأنما يشخة المال المأكول، ليتذكر الراشي والمرتشي: أن 

 ".( 2)عملهم كاغتيال الأحياء وأكل لحومهم
ــون شــؤون الدولــة، وكــي يحمــي الإســلام  ولاة المــدن والحكــام عامــة الــذين يتولّ

: ]مـن أجرى لهم أرزاقاإ معلومة، واعتبر أخذ الزيادة غلولاإ، كمـا فـي قـول الرسـول 
 [.( 3)استعملناه على عمل، فرزقناه رزقاإ فما أخذ بعد ذل  فهو غلول

، أو كمــا أمــن لــه زوجــةإ، وخادمــاإ يقــوم علــى خدمتــه، ومســكناإ، وأكــد أنــه ســارق 
غال أن اتخذ غير ذل . وقد أكدت الشريعة أحقيّة هذه الحاجيات في قـول الرسـول 

 ،مــن كــان لنــا عــاملاإ ليكتســ  زوجــة، فــ ن لــم يكــن لــه خــادم، فليكتســ  خادمــاإ" :
فــ ن يكــن لــه مســكن فليكتســ  مســكناإ، ثــم قــال: مــن اتخــذ غيــر ذلــ  فهــو غــال أو 

 ".( 4)سارق 
لحكــام كــي يســتقيم أمــرهم بــين النــاس ويكونــوا فالإســلام لــم يهمــل أمــر الــولاة وا

حراساإ أمناء لدين الناس ودنياهم. فـ ذا تجـاوزوا مـا فرضـه الإسـلام لهـم، وجـدوا بـين 
الشعراء الحريصين على مصالح الشع  من يرفع أمرهم إلى الخليفـة شـعراإ فاضـحاإ 

 ليقتة منهم.
وعلـى الـرغم مـن ويبدو أن الصراع قـديم بـين بعـض الـولاة الفاسـدين والشـعراء، 

كـل المعلومـات التاريخيـة التـي تـذه  إلـى تأكيـد العدالـة والحـق فـي عهـد عمـر ابـن 
 الخطاب، فقد حدث الفساد في بعض نواحي الفتح.

كتــاب "منــافع الشــعر ومضــاره". قــال: كتــ   ( 5)ففــي خبــر صــدّر بــه أبــو عبيــدة

                                                           

 .188سورة البقرة: الية/ )1 ( 
، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق 372-371أسعد علي ص تفسير القرغن المرت ، د.  )2(

1979. 
 .574-573/ ص 10جامع الأصول: ج  )3 (
 .574-573/ ص 10جامع الأصول: ج )4 (
هـ أخذ عن يونب بن حبي  وأبي عمرو بن العلاء، ولم 109-110هو معمر بن المثنى،  )5 (

 .191/ ص 8علام: جيرد ذكر لهذا الكتاب في المصادر التي بين أيدينا الإ
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 :( 2)الصعق الكلابي إلى عمر رضي ل عنه ( 1)يزيد بن قيب
 

مَني  رســــــــالة    ب   ــــــــ ــــــــر  الم ــــــــا   مي  ل
 

ــــر    ــــي و الأ م  ــــد   مــــيُ  ى فــــي الن ه  َ ن   ف 
 

ـــــ     ُ ـــــ   ي  م  ـــــا و  ن  ـــــي ُ  ى في  ـــــد    م    و   ن 
رل   ـــد  ـــل م لـــ     ـــاس ي س     مينـــا  لـــربّ النّ

ســــا يق والقــــرل  ــــل  الر  ــــد        ه   فــــلا   
 

ف ر     ( 3)ي ـــيع    مـــال  ى فـــي الأد  الـــ  
 

  فـا ر   سـا   ( 4)فَرسل  لـا الحجـاُ
ـر (   5)و رسل  لا     ا  ـل    لـا      س    (   6)و  ر 

ـــــــــاف عي   ـــــــــي    الن  س  ـــــــــا (   7)و  ن  م  ه  ل ي   ن 
 

ـر   ( 8)ولا اب   غلّاب     مـ  سـراة بنـي  ن ص 
 

ــــ  ( 9)ومــــا  ا ــــم     منّــــا  صــــفر   نان 
ل ا بنــــي   ــــ   ُ  م  ر  وساح الــــ ي فــــي السّــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    ( 10)ب 

  ( 12)وابـ  م فّــل  النّعمـاـ   ( 11)و رسـل   لـا
ـر   ( 13)و هر    بني غ وا    نّـي ل ـ و خُب 

                                                           
 .240/ ص 9وهو يزيد بن عمرو بن خويلد )وهو الصعق(، انظر أخباره في الإعلام ج )1 (
/، وانظر القصيدة باختلاف بسيط في: 247-246/ ص 1الأوائل، أبو هلال العسكري. ج )2 (

/ 2، والإصابة في تمييز الصحابة. ج1866، طبعة ليدن 384فتوح البلدان، البلاذري ص/ 
 هـ.1323، مطبعة السعادة بمصر، القاهرة، 361/ ص6، ج96ص 

 الرساتيق: ج. رستاق وهو السواد والقرى. )3 (
 هو الحجاج بن عتي  الثقفي، كان على الفرات.)4 (
 هو جزء بن معاوية، عمّ الأحنف، كان يلي السوق.)5 (
 هو بشر بن المحتضر المرّيّ كان على جند نيسابور. )6 (
لحارث، كان على غنائم الأابلّة، وهي بلدة على شاطئ دجلة أقدم من البصرة، هما نافع بن ا )7(

 وأخوه: نايَيْعد أبو بكرة.
 ابن غلاب خالد بن الحارث بن أوس من بني دهمان، كان على بيت المال بأصبهان.)8 (
 هو عاصم بن قيب بن الصلت السلمي، كان على المناذر وعلى الصدقة.)9 (
مْرة بن جن)10 (  دب، كان على سوق الأهواز.هو سا
 هو النعمان بن عون بن فضلة من بني عدي بن كع . )11 (
التوبة،  وما على المحسنين من سبيلابن مغفل هذا هو ابن مغفل المزني الذي نزل  يه: )12(

 .91غية 
 صهر بني غزوان، هو مجاشع بن مسعود. )13 (
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اـل وابـــ   مُحـــرّ     ( 1)وشـــبل   اـح المــ  ( 2)هنــ
 

ــر    ن  ــا يق  سا س  س  ق ــد  نــا   فــي   ه ــل  الر   و 
 

ب ـــــرُوا ـــــدُقُ ح  ويُخ  ـــــي هم ي ص    فَرســـــل  ل
ث ر    ـــد  ـــم ال ـــث هـــ ا المـــال سي الع ل      اد 

ن  ن   اُ ح  ــــــد  هُمُن نفســــــي ف  ــــــم   هــــــمُ فقاس 
 
 

ــ  ر    ــم   هُم  منــا  ال   ــ        قاس  ح  ي ر   س 
 

ـــــــــــي ـــــــــــدُ   نّ ي لل ـــــــــــهادة  ن ن  ولا   
 

ه ر    ــــــد  ــــــ،  ال ــــــي  رل  ج  ــــــُ، ول نّ    ي
 

ر نـــال  لا   والبـــي   نالـــد ما     ر ل الحُـــ  
ــ  ر    ــا مــ  ق ــرا  ومــ  س    ( 3)ومــا لــيب يُح ص 

ــــي  ــــيانها ــــة  ف نُ ن  ــــة  م    ي    ــــ  ر   وم
 

ــــر  ومــــ   ــــيّ   ســــ  ــــف ر ة  ُ م   ( 4) ار  مُع ص 
 

   سا الّ ـــــــا ر الـــــــداريّ  ـــــــاا  فـــــــارة  
ــر ي   ــار ق هم    ج    مــ  المســا  را ــد فــي م ف 

ـــــُ وا  سا غـــــ وا ن    ـــــ ا و  وب  سا  ب ـــــَُ   ن
ـــــر    ـــــر  ولســـــنا سوي وُف  ف  ـــــم  و  ـــــَن ي ل هُ   ف 

: ، الحارثا الغلابي   فلما قاسمهم عمر أموالهم أجاب الكلابيَّ
ـــــــ ُ  ب لـــــــا    ـــــــا المُ  ي   ـــــــار   مّـــــــا ل ق   خ   

 
ر    ـــه  ـــا وسا    ـــا  لي ـــا  سا قرب ـــد ن  فق

 

ــــا       فمــــا نــــا   مــــالي مــــ   بايــــة  خ 
 

لَّــــن فــــي الّ ــــعر    ــــي ممــــا    ف جعلن 
 

ـــــة   ـــــلّ رنب ـــــي ن ـــــااُ ى ف ـــــ          ول  
ر    ــــم  ــــة  الس  ــــد   المثقّف ال  ــــلُ       سا الخي

ــ  غ ا ــدُ  ــ  ال  ي  ــاد  النّج  ــبرل  سا     و  
 

ـــــر ي    ر  و   م  ـــــب  ُ    الص   سا  ـــــار  المُـــــد   
 

ة   ـــد  قصـــيد  ـــإ  اب     ي  ـــد  للن ص    فـــر  نُن 
ر    ـــــــالأ    ـــــــة    ـــــــدل ى المُث ب    فـــــــرّ  ل

ــــي  وفــــرا نفاســــة   ــــ        ــــا       و      ن 
 

ب  المُ  ــر ي   ــر  ــربني الحــ اا سي الن ي   ف  
 

                                                           

 هو شبل بن معبد البجلي )1 ( 
 يم إياس بن صبيح، كان على رامهرمزةابن محرش هو أبو مر )2 (
 القرام: ستر  يه رقم ونقوش.)3 (
 الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسيجاإ واحداإ  )4 (
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لخليفـة ومن غير ش  لو لم يكـن لقصـيدة يزيـد الكلابـي أثـر كبيـر لمـا صـالح ا
ــا لَــه علــى أمــوال أخــذها مــنهم، ولمَــا أرســل إليــه الحــارث الغلابــي  يعلمــه مصــدر  عمَّ
ثروته. وهذا يدل على الأثر الإيجابي الكبير الذي فعلتـه قصـيدة الكلابـي، فقـد ظـل 
عمـــر يســـأل عـــن أمـــوال ولاتـــه، وعـــن مصـــدرها  يحاســـبهم عليهـــا، ويســـترد منهـــا مـــا 

 أخذوه من بيت مال المسلمين.
قلّد عمر بن الخطاب عمرو بن العاص على مصر بلغه أن قد ظهر له  ولما

مــال كثيــر مــن نــاطقش وصــامت فكتــ  إليــه: "أمــا بعــد، فقــد بلغنــي مــا ظهــر لــ  مــن 
كثرة المال، ولم يكن ذل  في رزقـ ، ولا كـان لـ  قبـل، ذلـ  فـأنّى لـ  ذلـ . فـو ل 

ي وانتشر أمري، وقد كان لو لم يهمني في ذات ل إلا من أختان مال ل لكثر هم
عنــدي مــن المهــاجرين الأولــين مــن هــو خيــر منــ ، ولكنــي قلــدت  هــذا الأمــر رجــاء 
غنائ ، ف ن كان ذل  لـ  ف نـا لا ناـؤْثِرَك علـى أنفسـنا، فاكتـ  إلـيّ مـن أيـن لـ  هـذا 

 المال وعجل"
 .( 1)ثم وجه إليه محمد بن مسلمة، فسلمه شطر ما في يده من مال

المبلغ بحثاإ عن الحق الضائع في مال المسـلمين، فصـار  وقد بلغ الشعر ذل 
عبــد الــرحمن بــن حنبــل ينــاق  الخليفــة عثمــان بــن عفــان حســاب فــيء المســلمين، 

 ويتهمة بتبديده، وتوزيعه بين أهله وخاصته:
ـــــــي      و  لــــــن  ـــــــاك  هــــــد  الي م 

 
 مـــــــــــا  ـــــــــــرح ى  مـــــــــــرا  سُـــــــــــد ل 

 

ـــــــــة ـــــــــ  خلقـــــــــد لنـــــــــا ف ن  ول 
 

ـــــــــا  و ُ ب      ـــــــــي نب لـــــــــي    لـــــــــال 
 

ـــــــــــ  ـــــــــــد  فَدني     د ـــــــــــ    الّ ري
ــــــــ  ف ا  لا فــــــــا  لمــــــــا ســــــــنّ  المُص    خ 

ب اد    ً ر  ال لّي د  قرباح    م  و   خلافــــــا  لســــــنّة مـــــــ  ق ــــــد  م ـــــــا  و 
 

ــــــــــــا م  ــــــــــــد  ال ح  ي  م  ــــــــــــُ  و    ــــــــــــب  ال ليمــــــــــــة   ثر    ــــــــــــد  مــــــــــــروا   خُم   و       ي 
 

ــــــــع ر ي     ومــــــــالا    ــــــــاح   ــــــــ  الأ ش 
ــــــ     ــــــُ  م  ــــــيا       ي    ــــــ  ال ف  ــــــام  ن    د 

  فـــــــــر   الأمينـــــــــي   ق ـــــــــد  بيّنـــــــــا
هُــــــــد ل    منــــــــار  ال ريــــــــق   ليــــــــ  ال 

                                                           
 .251-250المصدر السابق، ص )1 (
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ـــــــــة   ل   فمـــــــــا  خـــــــــ ا درهمـــــــــا  غي 
 

ــــــــما  درهمــــــــا  فــــــــي ه ــــــــ  ل    ولا ق س 
 

وفــــي أيــــام الأمــــويين كــــان بعــــض الــــولاة يجــــورون، ويرتشــــون، مســــتترين وراء 
مناصــبهم خــادعين الشــع ، ســارقين أموالــه، مســتخفين بالــدين وبتعاليمــه مســتندين 
على دعم الخليفة لهم، وقد يفضح الشعراء أمثال هؤلاء،  يصبح لزاماإ على الخليفة 

 أن يقيله.
ومن عظـيم المقـدرات أن يتصـدى لهـؤلاء الـولاة شـعراء لـم يرهبـوا جانـ  الدولـة 
ولم يخرسوا أصواتهم، أو يسكتوا، فأما طـوا اللثـام عـن وجـوه هـؤلاء الـولاة، وفضـحوا 

 معرفة واسعة لمجرى الأحداث. سلوكهم الفاسد بوعي ينم عن
واليـاإ  ( 1)كان معاوية بن أبي سييان قد نص  عبد الرحمن بن عبـد ل الثقفـي

علــــى الكوفــــة، فكــــان ســــيء الســــيرة فاســــد الأخــــلاق والــــدين، ظالمــــاإ مهمــــلاإ شــــؤون 
 الفلاحين مما أدى إلى خراب الأراضي الزراعية الخيّرة فلا غلالا ولا مواسم.

وطــأة الفســاد، وبموجــة الغــلاء، فــأظهروا غضــبهم ونهجــوا فــي وأحــبَّ الشــعراء ب
شعرهم منهجاإ ثورياإ، فصـوروا مصـير العـراق، مـدركين ارتبـاط الظـواهر الاجتماعيـة 
بالبنـــاء العـــام للمجتمـــع، فرفعـــوا أصـــواتهم يعمقـــون الإحســـاس ويفضـــحون الجوانـــ  

 السلبية، ويدعون إلى التغيير.
قصـــيدة فـــي رقـــاع، ألقاهـــا فـــي المســـجد  ( 2)كتـــ  عبـــد ل بـــن همـــام الســـلولي

 الجامع في الكوفة جاء فيها:
ر   ــــــــخ  ل ــــــــا  معاويــــــــة  بــــــــ         لا    ب 

 
ا  ـــــــ  اد  ـــــــلا  س  ـــــــ ادُ ف  ـــــــ  ب الس  ـــــــد      ف ق 

 

نــــــــــــا   ل ي  عُمّـــــــــــال   قســـــــــــاا         ر ل ال 
ا  ـــــــــاد  ب   ً هـــــــــم    ل مُـــــــــ ا ال ع  ـــــــــل  ن ف      ع ا  

نا ــــــد    ــــــا  ل  ــــــدار ح  م  ــــــل  لــــــا         ف ه 
 

او ـــــــــد    ــــــــــاد  س  ـــــــــ   ر يّ  ـــــــــا  الف   ف     
 

  و عــــــــــ ل  ا عــــــــــا   بــــــــــدا  ه ــــــــــ  ا ُ 
ا  ـــــــــــب لا د    يخـــــــــــرّب مـــــــــــ  ب لا د ـــــــــــ   ال 

:  قصـــــر  ـــــ  هـــــ ا  ـــــد     سا مـــــا قُل 
ا     مــــــــــــــادل فــــــــــــــي حــــــــــــــلال   و   اد 

                                                           
ولّاه خاله الكوفة بعد  هو ابن أخت معاوية فأمه أم الحكم أخت معاوية، ولد في عهد النبي )1(

 .84/ ص 4: جموت زياد، الإعلام
 .1971، دار الشع ، القاهرة، 438/ ص 3أسْدا الغابة: ج )2 ( 
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فبلــغ الشــعر معاويــة، فعزلــه، وولاه مصــر، ولكــن الجمــاهير العربيــة فــي مصــر 
زعمائهم فاسـتقبله علـى مـرحلتين مـن   (1)كانت قد تسلحت برؤية واقعية، فخرج أحد

مصــر، وقــال لــه: ارجــع إلــى خالــ ، فلعمــري لا تســير فينــا ســيرت  فــي إخواننــا مــن 
 "( 2)أهل الكوفة، فرجع إلى خاله

تدل تل  المقطوعة الشعرية على نهوض الوعي لـدى بعـض الشـعراء عصـرئذ 
فضـــة كمـــا تشـــير إلـــى فكـــرة تعمـــيم لهـــذا الـــوعي يبـــرز فـــي حركـــة عـــرب مصـــر الرا

اســتقبال عبــد الــرحمن واليــاإ مــن قبــل الخليفــة. وهــي شــاهد رئيســي علــى دور الأدب 
 الإيجابي في كشف سلبيات الولاة.

إنهـــا رؤيـــة صـــادقة للمجتمـــع عصـــرئذ دوّنهـــا الشـــعر الإيجـــابي، وهـــذا الأدب" 
برؤيتـــه الصـــادقة للمجتمـــع وبنماذجـــه وشخصـــياته الإيجابيـــة يســـهم فـــي دفـــع حركـــة 

غيـــر أنـــه لـــن يكـــون بـــدلاإ مـــن العمـــل الفعلـــي الـــواقعي لتطـــوير  التقـــدم فـــي المجتمـــع
المجتمع وتثويره... إن الأدب قـد يحـض علـى الثـورة وقـد يـدفع الجمـاهير إلـى تبنـي 

 ".( 3)أفكار الثورة، ولكنه وحده لن يصنع الثورة
وحديث المنظار التطوري للمصطلح يحل لنا مشكلة الواقعية الجديدة في مثل 

يفضـح سـليبات الـولاة والحكـام، فأحيانـاإ نقـف فـي نقطـة التقـاء بـين هذا الشـعر الـذي 
المنظـورين، القـديم، والحـديث. إن فضـح الظلـم أمـر إيجـابي فـي منظـور العصــرين، 
والتحلــل مــن تعــاليم الــدين التــي تــأمر بالعــدل ســلبية قطعيــة عنــد الأقــدمين، ومســألة 

 ثابتة عند من يهمهم العدل أياإ كان مصدره حديثاإ.
الـرحمن بـن عبـد ل الثقفـي الـذي تقتـرف غثامـاإ كثيـرة بحـق الفلاحـين فـي  وعبد

سواد العراق، وبحق الذين والسكان المنين فاضح سلبياته هذه المرة حارثة بن بدر 
 :( 4)الذي يقول عنه

ـــــــة   ل  اد  ـــــــاي ا غيـــــــرُ     نهـــــــارُُ  فـــــــي ق   
 

لُــــةُ فــــي هــــ ل ســــعد بــــ   هبّــــار    ل ي   و 
 

ــد مــا يســم  النّــاسُ   ــ ا ا     لهــم  رح 
وّيـــــا ن دوي  الن حـــــل فـــــي ال ـــــار       لا د 

ـــــــــد ن هم ـــــــــا   ـــــــــد     ـــــــــحا   فيم ــــــــر ار      ــــــــر ارا  ب       كَســــــــا    ــــــــاس  و   
                                                           

 وهو معاوية بن خديج. )1 ( 
 م.1971، دار الشع ، القاهرة 438/ ص 3أسد الغابة: ج )2 ( 
 م دمشق.1971، 27لاحظ البطل الثوري في الرواية العربية الحديثة، أحمد محمد عطية ص  )3(
 .350/ص6العقد الفريد: ج )4 (



- 237 - 

  
ـــــاسُ  خلاقـــــا   حـــــر  بهـــــم  فَ ـــــبإ الن 

 
ار      ـــــث  الم ـــــيّ ومـــــا نـــــان ا  سُـــــف 

 
وثمة أمر هنـا، مـن حيـث الرؤيـة التـي تـرى مظـاهر الفسـاد وتصـورها دون أن 

حــلاإ قاطعــاإ، ســريعاإ، ومباشــراإ، إنهــا رؤيــة غيــر واضــحة تمامــاإ أو فلنقــل غيــر تقــدم 
 مدركة تماماإ.

ويبدو أن الفساد قد عمّ وانتشر بين بعض السـعاة الـذين كـانوا يجمعـون الزكـاة 
في نجد داخل الجزيرة العربية!.. مما جعل الشاعر الراعي يتضايق، ويوجّه شـكوى 

بــن مــروان، يصــف فيهــا ســنةإ مجدبــة أصــابت قومــه  ســريعة إلــى الخليفــة عبــد الملــ 
السّـــعاةا فروضـــاإ ثقيلـــة، وقـــد جـــاء فـــي تلـــ   ( 1)بنـــي نميـــر، ومـــع ذلـــ  فـــرض علـــيهم

 .( 2)الشكوى 
ــــــــر   ــــــــا م ع      خليفــــــــة  الــــــــرّ م   نّ

 
ــــــــــي لا    ـــــــــر ة  و     دُ     ـــــــــج    نفـــــــــااُ ن س 

 

ــــر   هُم   ــــ      م  ــــعاة  صــــ ح        السّ
 

ــــــ  ل م  ــــــ     ــــــي  ل واه  ــــــ ا د   د  وغــــــ لاو     
 

ـــــــا ن  ـــــــد   بناا  ـــــــادف  ممـــــــالم   يّل   ف
ــــــــــَكُ  لا    ن ا ال م  ــــــــــل       نّــــــــــا و نقــــــــــ  ش 

وقد ارتفع هتاف المدّ الثوري لدى بعـض الشـعراء لدرجـة أنـه صـار يجـد واجبـاإ 
عليــه ملاحقــة الــولاة الظــالمين، مصــعّداإ إحســاس الكــادحين والنــاس أجمعــين بســوء 

رة إزالتهم والإطاحة بهم، الأمر الـذي يجعـل سيرة ولاتهم الفاسدين، وهذا يعني ضرو 
 الوالي يفكر أكثر من مرة في مسألة غير شرعية يحاول أن يقدم عليها.

وابن همام السلولي الذي رأيناه ملاحقاإ والي معاويـة علـى الكوفـة عبـد الـرحمن 
الثقفي، يفضحه في كل مكان، كان يؤجج هذه النار في صراع حاسم مع كل الولاة 

ويأخذ على عاتقـه تنميـة الـوعي لـدى الجمـاهير، ويـدرك دوره التـاريخي فـي الطغاة، 
معـــارك التحـــرر والمصـــير مـــع الســـلطة،  يخوضـــها متخليـــاإ عـــن همومـــه الخاصـــة 
جاعلاإ هموم الجمـاهير ميدانيـة الخـاص، ويوجـه لعبـد ل بـن الزبيـر الخليفـة القاعـد 

 :( 3)هلها بقولهفي مكة رسالة عنيفة يشكو فيها عمّاله في العراق، يست
ــــم مَني   ل ــــر  ميــــر  المــــ ــــ   الّ بي ــــــل    يــــا ب ــــــالُ  ال ع م    بل ــــــا  مــــــا فعــــــل  العم 

                                                           
 ، المطبعة الرحمانية، القاهرة بلا تاريخ.355جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القرشي ص/ )1(
 المصدر السابق نفسه. )2 ( 
 .254/ ص 9الأغاني: ط دار الكت ، ج)3 ( 
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  ــا  ا الّ جــار  عــا   الأرا  واق ســـم ا
 

ُ  شـــحا ا  قســـمة الن فُـــل     ُ ـــل ،  الخـــرا
 

وكي لا يكون حكمنا سريعاإ أيضاإ نتتبع هذا الخـط، فنقـف فـي عهـد عمـر ابـن 
جـوا مـن حالـة السـلبية، والرؤيـة القاصـرة وأخـذوا يحسّـون عبد العزيز على شعراء خر 

ســـوء واقعهـــم، ويرفضـــونه بعنـــاد ونضـــال، لينحســـر عـــنهم مـــدّ الظلـــم، ويشـــرق فجـــر 
 العدالة والسعادة، حيث يقف الشعر حاجزاإ أمام ظلم الولاة.

والشاعر رجل ثائر أمام الخليفة يقدم له الحقائق، ويـدعوه إلـى تجريـد السـي ، 
لعمــال الــذئاب الــذين ينهشــون أمــوال الأمــة وأعراضــها. كمــا فــي موقــف وجلــد رقــاب ا
 عمر بن عبد العزيز: ( 2)وهو يخاط  ( 1)كع  الأشقري 

ـــــد   حفـــــظ مـــــا  ليـــــا  فرنّمـــــا       نُن 
 

ــــــــابُ   ــــــــا   ــــــــالبلاد  س   ح    مــــــــالُ   ر 
 

ـــــ  ـــــ ي  ـــــد   ل  لـــــ  يســـــ جيب ا لل
 

ــــــــدّ  الســــــــي    رقــــــــابُ      ــــــــا ُ جل 
 

ــــــَكنّ منصــــــل ي   هــــــل  صــــــا    ر   
ــــــابُ   ــــــ  م ا ــــــر  و ق ــــــي وقعه   ( 3)ف

فــي  ( 4)ويبــدو أن ظلــم بنــي أميــة شــيء متفــق عليــه تاريخيــاإ، فقــد رأى الطبــري 
تاريخه بعض روايات عن الولاة الأمويين المقيمين على شؤون الخراج والزكاة أنهـم 
كانوا يستغلون وظائفهم في جمع ثروات ضخمة غير مراعين إلاَّ ولا ذِمّةإ. فالمهلّ  

ن أبي صفرة مثلاإ، حين صرفه الحجاج ابـن يوسـف الثقفـي عـن الأهـواز، كـان قـد ب
 .( 5)احتجن لنفسه من بيت المال ستة غلاف ألف درهم

ويقال: إن راتـ  خالـد القسـري فـي ولايتـه علـى العـراق كـان عشـرين ألـف ألـف 
بوســـائل غيـــر  -درهـــم، ولـــم يكـــن يكييـــه كـــل هـــذا الراتـــ ، إذ كـــان يستصـــفي لنفســـه

ما يزيد علـى م،ـة ألـف كـل عـام وقـد اسـتخرج منـه ومـن موظييـه يوسـف  -مشروعة
 .( 6)الثقفي حين ولّى يده العراق سبعين ألف ألف

                                                           

 هو كع  بن معدان الأشقري من أَزْد عمان. )1 ( 
 م.1968/، الطبعة الثالثة، القاهرة 358/ ص3البيان والتبيين: ج )2 ( 
 المنصلت: الماضي في الأمر. البصائر: جمع بصيرة، وهي العدم واليقين.)3 ( 
 .135/ ص 5تاريخ الطبري: ج )4 ( 
 .303/ ص 5تاريخ الطبري: ج )5 ( 
 .388و  55/ ص 2تاريخ اليعقوبي: طبعة أوربا ج )6 ( 
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وكأنـــه قـــد صـــار معلومـــاإ لـــدى النـــاس قاطبـــة أن الولايـــة علـــى الأمـــة أصـــبحت 
طريقاإ للسل  والنه ، والسـرقة والخيانـة والغنـى العـريض حتـى نسـمع أنـب بـن أبـي 

لحارثـــة بـــن بـــدر التميمـــي حـــين ولـــى علـــى )ســـرق( إحـــدى كـــور  ( 2)يقـــول ( 1)أنـــاس
 الأهواز:

ـــار ة   ـــد   م ـــد ولّي  ر  ق ـــد  ـــ   ب     ـــار  ب
 

  ُُ ــــر  سا  فيهــــا   خــــ ُ  و   س   ف ُ ــــ   ُ ــــر 
 

، ورَفـع ( 3)وحين جاء عمـر بـن عبـد العزيـز أمـر برفـع المظـالم، وللغـاء الشـتائم
عمـن أسـلم مـن العـوالي، وأرسـل  ألوان الضرائ  الاسـتثنائية، كمـا أمـر بحـط الجزيـة

إلــى الأطــراف عمــالاإ جــدداإ ينفــذون سياســته فــي إدارة الولايــات بحريــة يختارونهــا، لا 
 .( 4)يشاورونه إلّا في أهم المهمات مما يشكل عليهم أمره

كــان لهــذه السياســة خطرهــا إذ اســتغلها هــؤلاء الــولاة، فنبــذوا الكتــاب واســتحلوا 
 راء، ونددوا بفساد هؤلاء العمال وبظلمهم.المحارم، فارتفعت شكوى الشع

وكان بعض من هؤلاء الشعراء يندد بسياسة عمـر بـن عبـد العزيـز فبـي هـؤلاء 
الـولاة، ويرحــل إلــى الشـام ليرفــع ظلامــة إثـر ظلامــة، وربمــا كـان علــى المنبــر فــدخل 

 عليه رجل، فقال:
ـــــــا ـــــــد  فـــــــي   ق   ار ه    ّ  الـــــــ      عث 

 
ل    ــــــ ح  ــــــُ وا ن ا  ــــــا  واس  ب   ال محــــــر  ُ  ن 

 

ا ـــن  ح  ـــابر    ر  ـــا من ـــاب   ل ـــبُ الثّي   ل
 

ــــــــ مل مُ   ــــــــل  يجــــــــ ر  ونل هــــــــم    ( 5)ك
 

ولنمـــا كنـــى بغبـــرة الثيـــاب عـــن قـــذارة نفوســـهم فهـــم طلـــب الثيـــاب، وهـــم ظلمـــةد 
 جائرون.

ربما تبادر إلى ذهن العربي المعاصر أنها صيحات غض  عقيمة، وهذا في 
ه المبادرة معرفتنا الوثيقة بالواقعية الثورية. منظورنا المعاصر. ولا ش  أن سب  هذ

ولكننــا حــين نتــذكر أن أدب الواقعيــة الجديــدة هــو الوســيلة التاريخيــة لمعرفــة الحيــاة 
 معرفة موضوعية تبعد ذل  التيار.

                                                           

 .715/ ص2لاحظ الشعر والشعراء: ج )1 ( 
 المصدر السابق نفسه. )2 ( 
 ، طبعة دار الكت .254/ ص 9الأغاني: ج )3 ( 
، لجنة التألي  والنشر والترجمة، 172/ ص 2الإسلام والحضارة العربية. محمد كرد علي ج )4(

 م.1959القاهرة 
 م.1968/، القاهرة، 359/ ص 3البيان والتبيين: ج )5 (
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ويمضــي الشــعر الإيجــابي يبشــر بــالثورة، ويــدعو إلــى الإطاحــة بــرؤوس هــؤلاء 
وديّـــةإ للشـــعر العربـــي الـــذي يثيـــر الاهتمـــام، الـــولاة لينهـــي الظلـــم والفســـاد، مثبتـــاإ موج

ويبقــى فــي ذاكــرة الأجيــال بقــوة إشــعاع  يشــكل جــذوراإ للواقعيــة العربيــة الثوريــة بمــا 
يجســده مــن فضــح لقــوى القهــر ومحاربــة دائمــة لهــا، ليــأتي البــديل الفعلــي والــواقعي 

 الملائم للمجتمع حيث تنتفي علاقات الاستغلال، ويسود العدل والحق.
طبيعـــة المرحلـــة التاريخيـــة التـــي كانـــت الأمـــة تمـــر بهـــا جعلـــت الشـــاعر ولكـــن 

يوجّه دعوة الإطاحة إلى الخليقة لا إلى الشع  صـاح  القضـية كمـا فـي المنظـور 
 المعاصر.

وقــد كــان الشــاعر كعــ  الأشــقري يــدرك أن العمــال الــذئاب فــي أطــراف الدولــة 
ة عمـر بـن عبـد العزيـز إلا الإسلامية لن يستجيبوا لدعوة العـدل التـي طرحهـا الخليفـ

 إذا حكم بالسيوف رقابهم وقد مر بنا قوله:
ـــا ـــا  فرنّم ل ي  ـــا    ـــظُ م ـــد   حف       نُن 

 
ــــــــــابُ   ـــــــــا   ـــــــــالبلاد  س   ح    مّـــــــــالُ  ر 

 

ُ   لــــ  ــــد  بُ ا للّــــ ي    ــــ  جي  ــــ   ي س    ل 
  ( 1) ّ ـــــــا  جلّـــــــد  الســـــــي    ر ق ـــــــابُ  

ن محاولــة وضــع هــذا إننــا لنــرفض غمــزاإ فــي مثــل هــذا الشــعر العربــي، كمــا أ 
الشعر الموضع المطلوب تماماإ في منظار المعاصـرة لـيب مقبـولاإ عقـلاإ ومنطقـاإ مـا 
دمنــا نــؤمن بــالتطور التــاريخي لفــن مــن الفنــون، ولكننــا لا نســتطيع إغفــال مثــل هــذا 

 الشعر ولكباره أيضاإ.
ويبــدو أن مجمـــوع هــذا الشـــعر حــرك شـــعراء القصــور أيضـــاإ ليرفعــوا أصـــواتهم 

ى، لكنهــا الشــكوى الذاتيــة، للوصــول إلــى المكاســ  والمنــافع الشخصــية. فقــد بالشــكو 
دخل جرير على عمـر بـن عبـد العزيـز، وجعـل يشـكو ابـن سـعد الأزدي الـذي تـولى 
صــدقات الأعــراب وأعطيــاتهم، ولكنــه لــم يتمثــل همــوم جمــاهير الأعــراب، بــل صــار 

 :( 2)فقاليتحدث عن همومه الفردية وعن المفارقة بينه وبين ابن سعد، 
ــــــــ   نــــــــدهم  و    عيــــــــالي لا ف اك 

 
ـــــ،ُ   ـــــعد ســـــّ ر و بي   و نـــــد  ابـــــ   س 

 

ة   ـــع اد  ـــع د س  ـــا    نّـــي  ــاب   س  ق ــد  ن    و 
ـــــّ وم صـــــي ،ُ     ومـــــا المـــــّ   لّا مُخ   

                                                           

 م.1968/، القاهرة 358/ ص 3البيان والتبيين: ج )1 ( 
 م.1937، طبعة القاهرة، 651/ ص 2: جالكامل، للمبرد )2 ( 
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إنهــا النزعــة الســلبية المفعمــة بــالروح الأنانيــة، فالشــاعر يعلــم علــم اليقــين حالــة 
لأعـراب مـن ابـن سـعد وهـو مـتخم شـبع، ولكنـه الشع  المتردية، والظلم الذي يلقـاه ا

يريــد المزيــد مــن الرفاهيــة مثــل ابــن ســعد هــذا يريــد مائــدة خاصــة ممــا تتناولــه الأســر 
المشبعة في ليالي الشتاء جان  المدفأة أو تحـت نجـوم السـماء فـي ليـالي الصـي ، 
 فيرفــع صــوته طمعــاإ شــرهاإ مســتعطفاإ، ولا غرابــة فــي أقــوال جريــر وأمثالــه مــن رواد

 القصور.
إن مجمــوع الشــعر الإيجــابي الــذي مــرّ بنــا وأمثالــه مــن القطعــات المتنــاثرة فــي 
بطون الكت  يجرّنـا لنتحـدث عـن شخصـيات قائليـة، فهـي فـي مجموعهـا تمثـل قـوى 
التقـــدم الصـــاعدة عصـــرئذ، والتـــي كانـــت تعبـــر عـــن مطالـــ  الشـــع ، وراباتـــه مـــن 

تاب التاريخ الذي عاشـوا تحـت جهة، وتعكب لنا صوراإ مظلمة من تاريخنا أغفلها ك
 ظلال القصور الحاكمة من جهة ثانية.

إن مجموع شعر هؤلاء هو تيار الشعر الشعبي الذي أغفلته النظرية المدرسـية 
لجدب. تل  التي وقفت عند القمم الشامخة من كل عصر متناسـية ومتجـاوزة كثيـراإ 

إصـــغاء لأصـــواتهم  مـــن الشـــعراء المـــؤرخين مســـارب الأحـــداث الدقيقـــة الهامـــة، دون 
 العذبة.

دَادات التي تسد الفجوات الواسعة التي نراها فـي  كما أن هؤلاء الشعراء هم الس 
تاريخنا السياسي أو الأدبي. وب مكان الباحث أن يجد كثيـراإ مـن هـؤلاء الـذين نطلـق 
ــيهم مصــطلح )المحجوبــون( ومــا أكثــر المحجــوبين الــذين تحــول ظــروف عديــدة  عل

هم مما يجعـل الـدائرة الأدبيـة ناقصـة، فتـأتي أبحاثنـا مبنيـة علـى دون بروزهم وظهور 
هذا النقة، وهذا وجه الخطر في دراسة الأدب من وجهة رسمية، كما أن هذا هو 

 أحد الأسباب التي من أجلها وجد هذا البحث.
ولذ بدت أهمية هذه المواقف واضحة هنا، ف ننا سوف نعـود إليهـا حـين نتنـاول 

 ة أيضاإ لأهميتها هناك، ولكن من وجهة أخرى.المناحي الاقتصادي
 

 
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 المناحي الفكرية

 
كانــت دراســة الجوانــ  الحماســية والوجدانيــة فــي الشــعر العربــي دلــيلاإ علــى أن 
دارســيه وناقديــه لــم يلقــوا بــالاإ لأهميــة الفكــر فــي الشــعر العربــي ثــم جــاء نــاس مــن 

 لتي تؤمن بها الفرق الإسلامية.، فدرسوا الفكر الإسلامي من خلا العقائد ا( 1)أناس
فكتــ  عــن شــعر الفــرق الإســلامية، باعتبــار ميــل  ( 2)وجــاء بعــض المعاصــرين

الشــعراء الفكــري إلــى هــذه الفرقــة أو تلــ ، وبقيــت دراســة الفكــر فــي الشــعر العربــي 
بعيــدة عــن متنــاول الدارســين والبــاحثين مقتنعــين بثــوب الشــعر العــاطفي، وب يقاعــه 

 الموسيقي.
ـــه "علـــى أن  ـــى مـــا تحركـــت  ي ـــه: العـــالمي العـــام، لا يقتصـــر عل الأدب بمدلول

العاطفــة، وتجلــى  يــه الإيقــاع الموســيقي، وبــرزت  يــه الصــياغة الفنيــة بــل هــو مــا 
ـــارع، والـــتكهن  ـــا إلـــى جانـــ  الفكـــرة الطريفـــة، والتعليـــل الب ـــه هـــذه المزاي اســـتقامت  ي

 ".( 3)المبتكر
الشــيء، فــ ن هــذا يعنــي أن نتأمــل ولذا كــان الفكــر تــأملاإ ولجهــاداإ للخــاطر فــي 

في مجموع التراث الشعري منذ فجر الإسلام إلى نهايـة العهـد الأمـوي، ولكـن "لـيب 
الهــدف هنــا أن نلــم بكــل خــاطرة فكريــة خطــرت لشــاعر لــذل  يكفينــا هنــا أن نعــرض 

 .( 4)المجاري الرئيسية التي جرت فيها المباد  الفكرية العامة
النثـر أقـوى منـه فـي الشـعر وأظهـر ولكـن هـذا ولا ش  أن المنحى الفكـري فـي 
                                                           

الملل والنحل، للشهرستاني، ولاحظ: الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم الأندلسي، )1(
 هـ.1329القاهرة، 

لاحظ الفرق الإسلامية في الشعر الأموي. د. النعمان القاضي دار المعارض بمصر، القاهرة  )2(
 م.1970

. دار العلم للملايين، 102العصر الوسيط. د. كمال يازجي ص  معالم الفكر العربي في )3(
 م.1974بيروت 

 .105المصدر السابق ص  )4 (
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 لا يعني أن الفكر ظل محصوراإ في النثر، كما أن حصره هنا ليب سهلاإ كذل . 
ومـــا دامـــت الصـــعوبة الفكريـــة موجـــودة فـــي كـــلا الصـــناعتين، ف نـــه لا بـــد مـــن 
الاعتراف أن مرد هذه الصعوبة يعود إلى طبيعة الشؤون الفكرية. ونستطيع حصـر 

أكثــر حــين نــذكّر مــرة أخــرى بطبيعــة المســارات التــي أخــذت بهــا هــذه هــذه الشــؤون 
 الدراسة من حيث وقوفها على نماذج إيجابية وسلبية.

نبــدأ الحــديث عــن المحاكمــة العقليــة مــن خــلال الشــعر، ثــم نتحــدث عــن القــوة 
الفكرية في إظهار كلمة الحق، وفضح الباطل، وننهي الفقرة بالحديث عن الصداقة 

 خلاق الفاضلة.الخالصة والأ

 المحاكمة العقلية:
عشية تمكن الإسلام وانتشر، أوجد انتماء جديـداإ فـي أتباعـه، ورفـض الانتمـاء 

. وقــد رأينــا ( 1)القبلــي، والتفــاخر بالأنســاب، وجعــل حســ  المــرء دينــه وفعلــه الحســن
كيـــ  عـــادت تلـــ  الـــروح الجاهليـــة، فتســـربت إلـــى المجتمـــع الجديـــد، وكيـــ  عـــادت 

 .( 2)ة جذعةالعصبية القبلي
أمــام هــذا الواقــع الجديــد كــان لا بــد مــن فــرز فــي المواقــف ولا ســيما فــي الفكــر 
ـــاإ  ـــالخير أمـــراإ إيجابي ـــم صـــار التمســـ  ب ـــاهيم القديمـــة بالجديـــدة. ث أمـــام اخـــتلاط المف
ضرورياإ يعزز من قيمـة مـا جـاء بـه الإسـلام مـن فكـر خيّـر ويـدعم خـط هـذه القـيم، 

 كان يحاول الاستمرار والتقدم. كما يقاوم التيار الجاهلي الذي
فأمام مد الأنساب المنحـرف الـذي قـوى تيـار العصـبية القبليـة وقـف أنـاس مـن 
المســـلمين وأعلنـــوا انتمـــاءهم الـــديني الإســـلامي، فـــي محاولـــة لمقاومـــة ذلـــ  المفهـــوم 

 الجاهلي.
ولـــيب عجيبـــاإ أن يظهـــر هـــذا التمســـ  مـــن رجـــل صـــحابي كســـلمان الفارســـي 

لام هـــو كـــل شـــيء فــي حياتـــه، ولليـــه ينتســـ  إذا مـــا انتســـ  )رض( فيؤكــد أن الإســـ
الناس كما يفعل التميميون والبكريون مثلاإ، ويعلن أن انتسابهم دعـوى جاهليـة، وأن 
مــن يــدعو بهــا يــأثم، ويعيــ  الأدعيــاء الــذين يلحقــون أدعيــاء أمثــالهم طلبــاإ للحســ  

 :( 3)الر يع،  يقول
                                                           

 انظر الافتخار بالنس  في هذا البحث. )1 ( 
 انظر العصبية القبلية في هذا البحث. )2 ( 
 ، مكتبة أطلب، دمشق.600/ ص 2البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي. ج )3 ( 
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ــــــي ســــــ ا  ــــــي الإســــــلا  لا  ب ل   ب
 

ـــــــــــــر  و  مـــــــــــــيم   سا اف خـــــــــــــرو    ا بب 
 

ـــــــم   ـــــــبهم ـــــــة ل ـــــــد  ل الجاهلي   ب
ــــــــــيم    ــــــــــر الأث ــــــــــد   بهــــــــــا غي   ولا  

عيــــــــ    صُــــــــرُ مُد   د ــــــــي  القــــــــ     ب 
 

م    ي  ـــــــم  ـــــــُ  بـــــــ ي الحســـــــ، الص  ق   ليُل ح 
 

وهذا يعني أن الشاعر مؤمن بالانتماء الديني الجديد على أنه الرابطة الجديدة 
مــا قارنــاه بــالمواقف الجاهليــة التــي  التــي تقــوم عليهــا الأمــة. وهــذا موقــف إيجــابي إذا

 رأيناها.
ولكــن ألا يبــدو الأمــر غيــر عــادي حــين يصــدر عــن ســلمان الفارســي الــذي لــم 
ــاإ  ــا أنــه كــان ب مكانــه أن يصــبح قبلي يكــن لــه مــن قبيلــة عربيــة!... ومــع ذلــ  ولعلمن
 بالولاء، ولكنه رفض هذا الأمر وعابه، ف ننا نعتبر موقفه رداإ حاسـماإ علـى المواقـف

 السلبية التي كانت تعود بالمفاهيم إلى مرحلة ما قبل الإسلام.
ومثـــــل هـــــذه الـــــدعوة بالتمســـــ  الانتمـــــائي إلـــــى الإســـــلام تعتبـــــر إيجابيـــــة عـــــدد 
الحركــات الدينيــة الإســلامية المعاصــرة، وســلبية بنظــر الــدعوات القوميــة لكنهــا مــن 

 أقوى المواقف الإيجابية عصرئذ.
اتخــذه بعــض الشــعراء وذلــ  فــي قضــية وقريــ  مــن هــذا الأمــر، موقــف غخــر 

تشغيل العقل وتحكيمه في المفاهيم المتحكمة في حيـاة المجتمـع ومخالفـة الجمهـور 
لأنه على باطل، قريـ  مـن هـذا الموقـف الـذي اتخـذه مـن يشـحذ عقلـه ويعمـل فكـره 
فـــي قضـــية عبـــادة الأصـــنام، فقـــد جـــاء رجـــل يقـــال لـــه خزاعـــي بـــن عبـــد نهـــم، وكـــان 

 يقال له: يحج  صنماإ لمزينة
ـــى  ـــه المزعومـــة، فتوصـــل إل ـــه  يـــه وفـــي ألوهيت "نهـــم"، وقـــف أمامـــه وحكـــم عقل

 :( 1)فأسلم، وهو يقول الحقيقة الموضوعية، ثم كسر الصدم، ولحق بالنبي 
ـــــد  ـــــإ  ن ـــــم  لأ س    ـــــا نُه  ـــــدُ  ل  سهب

 
ـــرة  ث ي  ـــلُ  ( 2)   ـــا  نالـــ ي ننـــدُ   ف ع   نُس 

 

م هــا   فقلــد لنفســي  ــي  را عــد     
     ــــــم  لــــــيب يعقــــــل   هــــــ ا  لــــــ  

ــــدُن لــــد ني اليــــ   د ــــ  محمــــد ي     ب 
 

ــــــ  الســــــماا الما ــــــد الم فّ ــــــل    ل
 

                                                           

 .40-39ظر كتاب الأصنام، ابن الكلبي. ص ان)1 ( 
 العثيرة: ذبيحة كانت تذبح لجصنام،  يص  دمها على رأسها. )2 ( 
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. فهــذه المقطوعــة الفكريــة هــي خلاصــة ( 1)وبايعــه علــى مزينــة  بــايع النبــيّ 
المحاكمة العقلية التي أجراها خزاعي حين جاء ليقدم ذبيحتـه، فأعمـل عقلـه، وواجـه 

ن مــا كــان عليــه النــاس غنــذاك. فقــد نســف الفكــر الأمــور بجــرأة وقــوة نــادرتين تخالفــا
البالي، ولخة قرار الحكم بمقطوعـة تـنم عـن إيجابيـة حكيمـة يحتاجهـا المـرء دائمـاإ 
فــي حياتــه ولا شــ  أن الإنســان العربــي المعاصــر إذا أراد أن يتقــدم نحــو الحضــارة 

ديــة المعاصـرة، ف نــه مـن الواجــ  عليـه ألا يقــدم علــى القيـام بعمــل مـا دون دراســة ج
مبنية على قواعد موضوعية يعقبها قرار قوى متزن، وهذا ما نحتاجه كثيـراإ لا سـيما 
في حياتنا السياسية المعاصرة ولا بد من الـدعوة إلـى هـذه المحاكمـة العقليـة المتزنـة 
في حياتنا الفكرية المعاصرة أيضاإ، فنتـرك كـل مـا هـو مـوروث مـن التـراث لا يملـ  

 ان دينياإ أو اجتماعياإ أو ما شابه ذل .الأصالة ولا المعاصرة إن ك
ولذا تذكرنا حديث الجمود في العقليـة العربيـة فـي كثيـر مـن المنـاحي  يمـا مـرّ 
أو  يما سيمرّ بنا في تضاعي  هذا البحث، عرفنا القيمة التاريخية لهذه المقطوعة 

" عن  (2)وأمثالها لا سيما في بيان خطأ المفهوم الذي توصل إليه المستشرق "رينان
 العقلية السيوية عامة، والعربية منها خاصة.

ولــم يكــن موقــف الخزاعــي مــن الأصــنام بعــد المحاكمــة العقليــة فريــداإ، بــل ربمــا 
كانــت هنــاك أصــوات أخــرى تفــوق صــوته فــي بيــان زيــ  الموقــف العبــادي المتعلــق 
بالأصــنام. فقــد طرحــت هــذه القضــية فــي قالــ  شــعري فكــري  يــه موازنــة ومطالبــة 

 ل العقل وترجيح الأفضل.بأعما
ولأنَّ الشــعر أقــدر علــى إقنــاع العربــي، ومــن حيــث هــو دعــوة ملحــة، فــ ن هــذه 
الـــدعوة الفكريـــة تجـــد تجاوبـــاإ، وتـــؤدي غرضـــاإ إيجابيـــاإ وقـــد ســـل  شـــداد بـــن عـــارض 
الجشمي هذا المسل  الفكري فـي انتقـاص قيمـة الأصـنام ودحرهـا أثنـاء سـير رسـول 

ه مطالباإ بخـذلان الـلات، مؤكـداإ أن ل مهلكهـا، ثـم إلى الطائف، ورفع صوت ل 
طـــرح ســـؤالاإ فكريـــاإ قوتـــه تكمـــن فـــي موضـــوعيته، وســـأل مســـتنكراإ نصـــر مـــن لـــيب 

 :( 3)ينتصر، ودعا إلى هدرها، وقال
ــــا  لا  نصــــروا الــــلا     ى مهل ه

 
 ونيــ  ُ ن صـــر مـــ  هــ  لـــيب  ن صـــرُ  

 

                                                           
 م.1970، دار الشع ، القاهرة 123/ 2أسد الغابة: ج )1 (
 في كتابه "تاريخ اللغات السامية المقارن". )2(
/، 17ابن الكلبي: / م، الأصنام1970، دار الشع ، القاهرة 508/ ص 2أسد الغابة: ج )3(

 .481/ ص 2وسيرة ابن هشام ج
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    ال ــــي  رقــــد  النــــار فاشــــ علد
 

ــــــدل  ــــــل ل ــــــم يقا  رُ  ول ــــــد     جارهــــــا ه 
 

ــــــدارنم ــــــ ل ب ــــــا ن      الرســــــ ل م 
ـــيب بهـــا مـــ   هلهـــا   ـــرُ      ر ـــلن ول

إن أوليات الكس  الفكري تقتضي الهدم والبناء بمعنى أن من يريد أن يكس  
الناس إلى صفه فعلية أن يظهر سوء ما هم عليه من معتقـد  يكـون قـد عمـل علـى 

صـلبة. ولذا مـا لمحنـا هـذه الأوليـات الهدم ليبدأ بناء مـا يريـد مـن جديـد علـى قاعـدة 
فــي هــذه القطعــة التــي تطالــ  بــالتخلي عــن الــلات، بعــد أن تظهــر ســلبيته، وتهــدم 

 لتبني، ف ننا ندرك صحة المنحى الإيجابي الذي سلكته.
ولكن أروع المقطوعات الشعرية العربية في بـاب المحاكمـة العقليـة، تلـ  التـي 

مرء وهو يقرأ عن الدم المسفوح فوق كل كلمـة سطرها أيمن بن خزيم. فطالما تألم ال
ولطالمــا تمنـــى أن تقــع عينـــاه علــى خبـــر  ( 1)وكــل ســطر مـــن كتــ  التـــاريخ العربــي

شخصـــية عربيـــة اتخـــذت موقفـــاإ إيجابيـــاإ مـــن تلـــ  المعـــارك الطاحنـــة بـــين العـــرب، 
 وانسحبت مستنكرة.

ض تلـ  ولذا كانت الحوادث الفردية لا تشكل ظـاهرة عامـة، ف ننـا نسـتأنب بـبع
الظــواهر الفرديــة ونحــن نبحــث فــي المحاكمــة العقليــة، لنعمــق هــذا التيــار الإيجــابي، 
ونقــوي إحســاس الشــعراء العــرب المعاصــرين بأهميــة هــذا التيــار ليشــاركوا فــي دعــم 

 التلاحم العربي المعاصر.
حين قاتل مروان بن الحكم، الضحاك بـن قـيب أرسـل إلـى أيمـن بـن خـزيم إنـا 

. فقال: إن أبي وعمّي شهدا بدراإ، ولنهما عهدا إليّ أن لا أقاتل نح  أن نقاتل معنا
أحـــداإ يشـــهد أن لا إلـــه إلا ل فـــ ن ج،تنـــي ببـــراءة النـــار قاتلـــت معـــ ، قـــال: اذهـــ . 

 :( 2)ووقع  يه، وسبه، فأنشأ يقول
 

 ولســــــد مقــــــا لا  ر ــــــلا  يصــــــلي
 

  لــــــا ســــــل ا   خــــــر مــــــ  قــــــريش 
 

 ســـــــــف  و ـــــــــيشمعـــــــــاس ى مـــــــــ    لــــــــ  ســــــــل ان  و لــــــــيّ  ثمــــــــي
                                                           

 لاحظ تاريخ الطبري: )1 (
م وقيل: إن عبد المل  ابن 1970، طبعة دار الشع ، القاهرة 189ص/ ص  1أسد الغابة: ج )2(

 25/ ص 6مروان هو الذي دعاه إلى قتال ابن الزبير وأغراه بالمال فرفض. ابن سعد ج
 هـ.1323كتاب الطبقات الكبرى، ليدن 
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   ق ـــــل مســـــلما  مـــــ  غيـــــر  ـــــر 

 
ـــا   ـــد عي ـــي  ـــي م ـــا فع  فلســـد بن

 
والحق أن المرء يشرح صدره حين يجد في الشعر رجلاإ وفي ذل  الوقت يغمد 
ســيفه ليــوفر الــدماء العربيــة، ويبــرأ إلــى ل مــن الــدماء التــي تنــزف هنــا وهنــاك. وقــد 

 ينحو منحى إيجابياإ. استطاع أن يعطي الحكم ملخصاإ في هذه المقطوعة، وأن
ولا ش  أن هذه الصفة الإيجابية تمل  الديمومة عند كل دعـاة السـلام والخيـر 
والمحبة على مرّ العصور. ولا شـ  أيضـاإ أن أثرهـا السـلبي عنـد مـروان ابـن الحكـم 

 وأمثاله من الذين يقفون موقفه من شاعرنا خلال التاريخ أثر واضح.
بة للمسلمين، وغيـر المسـلمين مـن المـؤمنين كما أن هذا الموقف إيجابي بالنس

عامــة، وهــو يملــ  الأصــالة، والمعاصــرة، كمــا أن  يــه روحــاإ قانونيــة تمنــع القتــل فــي 
 غير جرم يستوج .

 إظهار كلمة الحق، وفضح الباطل:
مـن المفـاهيم الفكريـة الجديـدة التـي جــاء بهـا الإسـلام، الإجهـار بـالحق وفضــح 

ــم وقــد اعتبــر ســيد الشــهداء  فنهــره. هــذا المفهــوم  ( 1)رجــلاإ قــام إلــى حــاكم ظــالمالظل
المتنوّر يدخل ميدان العمل السياسي أكثر من المجال الفكري لكنه ينمّ عـن العقليـة 

 السليمة وهو عنوان الخص  الحضاري في الأمم.
فالأمة التـي لا يوجـد بـين أفرادهـا مـن يقـول للحـاكم إذا أخطـأ أخطـأت لا خيـر 

لها في النهضة والتحرر، لأن الطغيان، الفردي سوف يشل  يرجى منها ولا إمكانية
 حركتها وقدرتها، وعقول مفكريها وباحثيها.

ومــن حســن حــظ هــذه الأمــة العربيــة أن بعضــاإ مــن شــعرائها، خــلال فتــرة مــن 
حياتهــا السياســية كــان يرفــع صــوته عاليــاإ فــي وجــه الســلطة الجــائرة الظالمــة ليقــول 

أبرز هذه المواقف ما تبنـاه بعـض المفكـرين مـن كلمة حق عند سلطان جائر، ومن 
الشــعراء السياســيين، ومــا جــاء عفــو الخــاطر مــن مظلــومين فــي حضــرة الخليفــة أو 

 الأمير.
الشاعر الشيعي في مخاطبـة حكـام بنـي  ( 2)ومن المواقف الأولى قول الكميت

                                                           
 كما في الحديث "سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى حاكم ظالم فنهره فقتله". )1(
/ ص 2، والشعر والشعراء ج108/ ص 15انظر ترجمته في الأغاني )ط. السايسي( ج )2(

562. 
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 :( 1)أمية
ــــــ ا ــــــث  ل ــــــة  ي ــــــي  مي ــــــل لبن  فق

 
 ( 2)و   خفــــــــد المهنــــــــد والق يعــــــــا 

 

  مـــــــــــــ   شـــــــــــــبع م ا  ـــــــــــــا  ى
 

 و شــــــــب  مــــــــ   جــــــــ ارنم   يعــــــــا 
 

   مرحــــــــــي السياســــــــــة هاشــــــــــمي
  ( 3)ي ـــــــــ    يـــــــــا  لأم ـــــــــ  ربيعـــــــــا   

فهذه المقطوعة صوت إيجابي يرفع في وجه السـلطة داعيـاإ النـاس إلـى تحـدي 
الظلـــم والقهـــر، وربمــــا كـــان هـــذا الصــــوت يحمـــل وجهـــاإ ســــلبياإ عنـــد دعـــاة الواقعيــــة 

زء منه يقوم على الـدعاء بتجويـع أتبـاع الدولـة الأمويـة الاشتراكية، وذل  لأنه في ج
وب شـــباع الجيـــاع الـــذين ظلمهـــم الأمويـــون  يســـح  اليـــد الإنســـانية الفاعلـــة، ويفـــرغ 
المسألة من وجهتها الحقيقية، حيث كان من الواج  أن يدعو إلى مقاومـة السـلطة 

ت إيجابي فـي الجائرة لإعادة الحق إلى أصحابه. ومع ذل ، فلا نكران له بأنه صو 
 العصر الأموي.

ومـن المواقـف الثانيـة التــي جـاءت عفـو الخـاطر، تملــ  القـوة الإيجابيـة والقــدرة 
على تغييـر نوايـا الحاكميـة، قطعـة شـعرية لفتـاة تـدعى لرجـل يقـال لـه أسـلم بـن عبـد 
البكــري، إذ كتــ  عبــد الملــ  بــن مــروان إلــى الحجــاج يــأمره بقتلــه لشــيء بلغــه عنــه 

 قـــال: أميـــر المـــؤمنين غائـــ  وأنـــت حاضـــر إل تعـــالى يقـــول:فأحضـــره الحجـــاج و 
 يا أيها الذين غمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصـيبوا قومـاإ بجهالـة فتصـبحوا

( 4)على ما فعلتم نادمين
 والذي بلغه عني باطل، فاكت  إلى أمير المؤمنين أنـي .

أمــه، وهــذه عمتــه وزوجتــه  أعــول أربعــاإ وعشــرين امــرأة وهــنّ بالبــاب فأحضــرهنّ فهــذه
وابنته، وكان في غخرهن جارية قاربت عشر سنين، فقال لها: من أنت منه. قالـت: 

 :( 5)ابنته أصلح ل الأمير! ثم أنشأت تقول
   جـــــاُ لـــــم  ســـــد مقـــــا  بنا ـــــ 

 
ـــــــا  ـــــــل   مع ـــــــ  اللي ـــــــ   ندبن  و ما 

 

    جــــاُ لــــم نقبــــل  ــــ     ق ل ــــ 
ـــــــا  ـــــــي  و ربع ـــــــا  و  ـــــــرا  واثن    ثمان

                                                           
 .365/ ص 3البيان والتبيين، لجاحظ ج )1 (
 القطيع، السوط، يقطع من الجلد. )2 (
 ، وهو المطر تحيا به الأرض.حيا: أي بمنزلة لحيا )3 (
 .6سورة: الحجرات، الية  )4 (
 .586-585/ ص 4الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج / )5 (



- 249 - 

 مــــ  هــــ ا يقــــ   مقامــــ    جــــاُ
 

ــــا   ع ــــعا  ــــا فمهــــلا       دن   لين
 

    جـــــاُ  مـــــا     جـــــ د بنعمـــــة
   لينـــــــــا و مـــــــــا     ق لنـــــــــا معـــــــــا   

 بكى الحجاج، وقال: إل لا أعنت عليكن ولا زدتكـن تضعضـعاإ. وكتـ  إلـى 
عبد المل  بن مروان بخبر الرجل والجارية، فكت  إليـه عبـد الملـ : إن كـان الأمـر 

 .( 1)فأحسن صلته وتفقد الجارية، ففعلكما ذكرت 
فهذه القطعـة الشـعرية تملـ  القـوة الفكريـة المغيّـرة، حيـث نجـد فيهـا بيـان منزلـة 
الرجــل ومــا يعيــل، وبيــان مصــير الجمــوع العائليــة التــي يعيلهــا إن هــو قتــل، وتخــتم 
بالحجــة والمنطــق. وكفاهــا أنهــا أنقــذت حيــاة إنســان كــان موتــه محتمــاإ لــولا مــا فعلتــه 
مــن تغييــر إيجــابي، وأنهــا وقفــة أعظــم المحــامين الملمــين بقضــية صــعبة لا يرتجــى 
منها أي أمـل يـذكر، تنتهـي بمرافعـة مـؤثرة تهـز القاضـي والجمهـور وتحـرك القـانون 

 لمصلحة قضيته،  يكس  القضية بعد أن فقد الأمل فيها.
عقوبــة ومــن المحــتم لــو أن الرجــل كــان قــاتلاإ حقــاإ، أو مجرمــاإ فعــلاإ ونجــا مــن 

الحق العام بفعـل الأثـر الـذي خلفتـه تلـ  القطعـة لكـان وقعهـا ومسـارها سـلبياإ مؤلمـاإ 
 يشجع الإجرام ويخفف من قيمة القانون.

وأحياناإ يستطيع بيت واحد من الشعر أن يحقـق الغـرض الـذي يريـده صـاحبه. 
بن  يأخذ جانباإ إيجابياإ خاصاإ. وقد استطاع شاب من الأنصار أن يقف أمام عمر 

 :( 2)الخطاب، ويقول
 اسنـــــر بلا ـــــي  س فا ـــــَح سو ســـــف 

 
 م ــ  ل ( 3) ــ   الســطيفة والصّــدّ ق 

 

 
 
 

وكان الفتى قـد رد عـن عمـر قـول سـييه مـن مـوالي الأنصـار كلامـاإ أغلـظ  يـه 
 لعمر بن الخطاب، فقال عمر: أنا ذاكر لبلائ  ثم قال بأعلى صوته:

                                                           

 المصدر السابق نفسه.)1 ( 
 .817/ ص 2البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي: ج )2 ( 
 وهو أبو بكر الصديق، الخليفة الأول. )3 ( 
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يفة، ثــم حملـه علــى نجيــ  وزاد ألا إن هـذا رد عنــي سـفيهاإ مــن قومــه يـوم الســق
 ".( 1)في عطائه، وولاه صدقة قومه وقرأ عمر: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

وأحيانــاإ تـــأتي قطعـــة شـــعرية إيجابيـــة لتقــاوم مفهومـــاإ ســـلبياإ عامـــاإ، وتخـــرج عـــن 
الواقع المادي الخاص، تـدافع بشـعرها عـن واقعـة عامـة تهـم الأمـة الإسـلامية كلهـا. 

 يق منفعة روحية.وتسعى إلى تحق
 ( 3)يســمع عمــال خالــد بــن عبــد ل القســري  ( 2)فهــذا عبــد ل بــن كثيــر الســهمي

يلعنون علياإ والحسين علـى المنـابر، فيرفـع صـوته مـدافعاإ عـنهم، مخترقـاإ سـلطانهم، 
متناسياإ ما قد يلحقه من أذى جراء جرأته ورده عليهم، مقابل أن يتقـرب  إلـى  بيـت 

 :( 4)لديهم حظوة، تنفعه بشفاعة يوم لا شييع إلا ب ذنه،  يقولغل النبوة،  يكس  
 لعـــــــــ  ى مـــــــــ  يســـــــــ،  ليـــــــــا  

 
 و ســـــــــينا مـــــــــ  ســـــــــ قة و مـــــــــا  

 

ــــــــــــ    ــــــــــــدودا      يســــــــــــ، الم يب
  ( 5)وال ـــــــــرا  الأخــــــــــ ال والأ مــــــــــا  

  يـــــــَم  المبـــــــي والحمـــــــا  ولا يـــــــَ
ـــــا   ـــــد المق ـــــ   ل الرســـــ ل  ن   ( 6)م

  بـــــد بي ـــــا  و ـــــاب  هلـــــا  هـــــلا  
 

 نبـــــــــي والإســـــــــلا  هـــــــــل بيـــــــــد ال 
 

  ر مـــــــــــة ى والســـــــــــلا   لـــــــــــيهم
  كلمــــــــــــا قــــــــــــا  قــــــــــــا م  ســــــــــــلا   

ويلجأ الشـاعر إلـى تعميـق الإحسـاس بـالواقع المـؤلم  يقـارن بـين واقـع بيـت غل 
 النبوة بما يحيطهم من ظلم، وأمان للطيور والحيوانات!...

 
 

ع ومن المواقف الإيجابية الفكرية في إظهار الحق، وردع الباطل بعض الوقـائ
الطريفة التي يفضحها الشعر، والتي تكشف زي  بعض المتنسكين الذين يخـدعون 

                                                           

 .55سورة الرحمن، ص غية  )1 ( 
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 الناس بمظهرهم.
روى أبو الفرج أنه كان لرجل يقال لـه حمـزة بـن بـيض صـديق مـن عمـال ابـن 
هبيرة فاستودع رجلاإ ناسكاإ ثلاثين ألف درهـم، واسـتودع مثلهـا رجـلاإ نبيـذياإ، فأمسـ  

النساء وأنفقها وجحدها، وأما النبيذي فأدى إليه الأمانة  الناس  فبنى بها داراإ وتزوج
 :( 1)في ماله، فقال ابن بيض فيهما

ـــــــــــــــــــا سو ســـــــــــــــــــجدة   لا لا ي رن
 

ــــــــــــد  ُ    يمــــــــــــل بهــــــــــــا دا بــــــــــــا  ي خ 
 

  وبـــــــــــــــال قا ل مـــــــــــــــد و هـــــــــــــــ 
د  ُ   ـــــــــــــــ       ول ـــــــــــــــ  ليـــــــــــــــَ ي مُس 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ   لي ـــــــــــــــــَ   جبه   ك
 

 يســــــــــــــبإ  ــــــــــــــ را  ويســــــــــــــ ر   ُ  
 

  ثلاثـــــــ    لفـــــــا    اهـــــــا الســـــــج د
ــــــــــ ُ فليســــــــــ  ــــــــــا ربهــــــــــا   ر      د  ل

ــــــــد   وردّ  خــــــــ  ال ــــــــَس مــــــــا  ن
 

ــــــــــ ُ    ومــــــــــا ننــــــــــد فــــــــــي رد     م 
 

فـــلا يغـــرن النـــاس رجـــل يطـــنطن بالصـــلاة، ولنمـــا الحكـــم الفصـــل فـــي صـــلاح 
 أخلاقه في معاملته حيث يكون الدرهم والدينار كاشفاإ مدى هذا الصلاح.

ها كؤوس الراح، وبالمقابل فلا يظلمن الناس رجلاإ قاده قدره إلى حان يعاقر في
فربما كان أميناإ مخلصاإ و ياإ فـي معاملاتـه مـع النـاس، وهـذا مـا يهـم المجتمـع وهـذا 
أيضاإ مفهوم فكري إيجابي يمل  المعاصرة في وقـت يحتـاج  يـه النـاس إلـى معاملـة 

 المرء لا إلى ركعاته التي يعود نفعها عليه شخصياإ.

 الأخلاق الفاضلة:
كبيــرة بــين الأخــلاق الســائدة، فــي الجاهليــة،  حــين جــاء الإســلام، أحــدث نقلــة

والأخلاق التي جاء القـرغن يبشـر بهـا، وكـان الرسـول يـدعو إليهـا وبمثلهـا، بالشـهادة 
 الكبرى التي أنزلها ل تعالى: 
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ولن  لعلى خلق عظيم
(1 ). 

والناظر في هذه القصيدة، كالناظر في سيرة رسولها، يجـد العنصـر الأخلاقـي 
 لاإ فيها، تقوم عليه أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية على السواء...بارزاإ أصي

والدعوة الكبرى في هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة والصدق والعدل 
والرحمة والبر وحفظ العهد، ومطابقة القول للفعل، ومطابقتهما معاإ للنية والضمير، 

  وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل، والاعتــداء والنهــي عــن الجــور والظلــم والخــداع والغــ
علــى الحرمــات والأعــراض، ولشــاعة الفاحشــة بأيــة صــورة مــن الصــور. وقــد لخــة 

 .( 2)رسالته في هذا الهدف النبيل. "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" الرسول 
وهـذا مـا يفســر اتجـاه الشـعراء المتــأثرين بـالروح القرغنيـة إلــى الأخـلاق الفاضــلة 

 .( 3)الدعامة الأولى في بناء كل مجتمع سليملأنها 
وقــد أظهــر الشــعر الفكــري الإيجــابي أصــولاإ عاليــة فــي الأخــلاق، مســتمدة مــن 
الـــروح الإســـلامية. كمـــا أظهـــر الشـــعراء معـــرفتهم بـــأخلاق النـــاس المتباينـــة وعمقـــوا 
إحساس المجتمع بها ليأخذوا بالطي  منها، وتجنبوا الخبيث، على شـاكلة قـول أبـي 

 :( 4)لاد الكوفيالب
 و نــا و ــدنا النــاس  ــ د    يبــا  

 
ــا  لا  ــبّ   لــا العصــر   ( 5)و ــ دا  خبيث

 

   ـــــ ي  الف ـــــا  خلاقـــــ  و  ـــــين 
  ( 6)و ـــ نر  خـــلاُ الف ـــا وهـــ  لا  ـــدري  

والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة عند بعض الشعراء أثر من غثار التغيرات التـي 
فـــوس شـــعراء المـــدر والـــوبر الـــذين أحـــدثها الإســـلام، وقـــد عمـــل صـــفاء كثيـــر مـــن ن

صاروا يستشعرون المعاني الإسلامية الروحية على التقيد بما جاء بـه الإسـلام مـن 
 أخلاق فاضلة جعلتهم يدافعون عنها في شعرهم.

                                                           
 .4سورة القلم: غية  )1(
 /.223-222/ ص 8ي ظلال القرغن، جف )2(
. دار العلم 1969بيروت  2، ط1999انظر: روح الدين الإسلامي، عيي  عبد الفتاح طبارة،  )3(

 للملايين.
هو شاعر أعمى جيد اللسان، كان من أروى أهل الكوفة، مولى لعبد ل ابن غطفان وهو  )4 (

 غير أبي البلاد الطهوي.
 يبض: يخرج منه ماء. )5 (
 .104/ ص 3البيان والتبيين: ج )6 (
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وقـــد لجـــأ بعضـــهم إلـــى كشـــف الأخـــلاق الســـي،ة عـــن طريـــق فضـــح أصـــحابها 
ل سـويد بـن أبـي كاهـل وتعميق الإحساس بسلبية أخلاقهم. ففـي الغيبـة والنميمـة يقـو 

 :( 1)اليشكري 
 بــــ ب مــــا يجمــــ     ي  ــــا بنــــي

 
ر      ــــــــــــــم  وداا   ــــــــــــــد  خ  ــــــــــــــم  و  م   ع 

(2 ) 
 

ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــي  سا لاقي    ويحيّن
  ( 3)و س يخلـــــــــ  لــــــــــ  لحمـــــــــي  ر   ـــــــــ    

فهذا يولد ردة فعل تعمل على نبذ هذه القيمة السلبية السـي،ة. وقـد كـان القـرغن 
ايابهم قدحاإ وذماإ، واعتبرهم كأنهم يـأكلون عالجها، فذم الذين يتعرضون للناس في 

لحم ميت!.. زيادة في التنفيـر وفضـحاإ لهـذه المواقـف السـلبية، فقـال: "يـا أيهـا الـذين 
غمنــوا اجتنبــوا كثيــراإ مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم، ولا تجسســوا ولا يغتــ  بعضــكم 

( 4)بعضاإ أيح  أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاإ فكرهتموه
. 

بيــر العجيــ  الــذي ينهــى عــن الغيبــة يبدعــه القــرغن إبــداعاإ رائعــاإ حــين فهــذا التع
يعـــرض مشـــهداإ تتـــأذى لـــه أشـــد النفـــوس كثافـــة وأقـــل الأرواح حساســـية، مشـــهد الأك 
يأكـــل لحـــم أخيـــه... ميتـــاإ!.. ثـــم يبـــادر  ـــيعلن عـــنهم أنهـــم كرهـــوا هـــذا الفعـــل المثيـــر 

 .( 5)للاشم،زاز وأنهم إذن كرهوا الاغتياب
الشــعراء إلــى فضــح ســلبيات هــؤلاء المغتــابين بمواقــف إيجابيــة  ثــم لجــأ بعــض

تشكل سياجاإ فاضلاإ حول المجتمع الجديد. وكان الحكماء من الشـعراء يثبتـون هـذا 
الأمـــر فـــي شـــعرهم ويبثـــون أفكـــارهم هـــذه فـــي كـــل مكـــان، وقـــد تـــوفرت بعـــض هـــذه 

 :( 7)الأنصاري، فكان يقول ( 6)الصفات لدى الشاعر سويد بن الصامت
 لا رب مــ   ــد    ــديقا  ولــ   ــرل  

 
 ( 8)مقال ـــــ   ال يـــــ، ســـــااح مـــــا يقـــــرل  

 

                                                           
/ 13، والأغاني، طبعة دار الكت  ج384/ ص 1انظر ترجمته في الشعر والشعراء ج )1 (

 .546/ ص 2، والخزانة: ج12ص
 وقوله: وخم: غير مريء، ويدرع: يلبب. 190المفضليات: ص  )2 (
 رتع: أكل بنهم. )3 (
 /.12سورة الحجرات: غية / )4 (
 .535/ ص 7رغن: جفي ظلال الق )5 (
 أنصارى من الأوس، وكان قومه يدعونه الكامل لحكمته وشرفه. )6 (
 م.1970، دار الشع ، القاهرة، 490-489/ ص 2أسد الغابة: ج )7 (
 يقرى: يختلق. )8 (
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ــــــهد ماكــــــا  شــــــاهدا  مقال ــــــ  نال  
 

ـــا ث ـــرة النحـــر   ( 1)وبال يـــ،  مـــَث ر  ل
 

 يســــــــرّح  اديــــــــ  و حــــــــد  ديمــــــــ 
 

ــــرل  قــــ، المهــــر   ( 2)نميمــــة غــــش  ب 
 

ـــــا م ـــــاه  ن ـــــا  م ـــــا العين ـــــي  ل   ب
 

 ( 3)مــ  ال ــلّ  والب  ــاا  الن ــر ال ــ ر 
 

 ني  خيــــر  المــــا قــــد بري نــــيفرّشــــ
 

 ( 4)وخيـــر المـــ الي مـــ   ـــريش ولا  بـــرل  
 

فالقيمة الإيجابية الرائعة في هذه القطعة تظهر  فـي مقاومـة العمـل الـدنيء الـذي 
يضر بالأخلاق وهي دعوة إلى تطهير القلوب من مثل هـذا الاتجـاه الل،ـيم الـذي يعمـل 

ع أهــداف الإســلام فــي نظافــة علــى تتبــع عــورات الخــرين، وكشــف ســوءاتهم تمشــياإ مــ
، وقــد تشــدد، رســول ل )ص( فــي هــذا الأمــر متمشــياإ مــع ( 5)الأخــلاق وطهــارة القلــوب

الأســلوب القرغنــي العجيــ  فــي إثــارة الاشــم،زاز والفــزع مــن شــبح الغيبــة البغــيض فقــال، 
 وقد سأله أبوهريرة: يا رسول ل، ما الغيبة. قال )ص(: "تذكرك أخاك بما يكـره". قيـل:
أفرايت أن كان في أخي ما أقول. قال)ص(: ]إن كان  يه ما تقول فقد اغتبته، ولن لـم 

 ( 6)يكن  يه ما تقول فقد بهته[. 
ومن الواضـح أن الشـاعر  فـي القطعـة السـابقة متـأثر بهـذه التعـاليم الإسـلامية 
الفاضــــــلة التــــــي تــــــرد علــــــى الــــــذين يطعنــــــون الإســــــلام، ويزعمــــــون أنــــــه خــــــال مــــــن 

 ( 7)الأخلاق!... 
وربمـــا امتـــد ســـور هـــذه التعـــاليم ليشـــمل بعضـــاإ مـــن الشـــعراء الـــذين ظلـــوا علـــى 
ديــنهم، وعرفــوا بحســن الأخــلاق، وســعة الفــاق والإرشــاد كمــا كــان شــأن أبــي زبيــد 

                                                           
 المأثور: السي .  )1 (
 تبترى: تخت، والعق ، العص . )2 (
 في حال الغض ، وللى الأعداء. الشزر: هو النظر بمؤخرة العين، وأكثر ما يكون   )3 (
 راشه: قواه وأعانه على معاشه وأصلح حاله، والبرى: النحت والقطع.  )4 (
 انظر: سورة الحجرات، في التفاسير القرغنية. )5(
، الكتاب الخامب في الغيبة 447، ص 8رواه الترمذي، وصححه, جامع الأصول، ج )6(

 والنميمة.
الحقيقي"، تألي  المسيو زكولي، والرد عليه في كتاب روح لاحظ موقف "البحث عن الدين  )7(

 .199الدين الإسلامي، عيي  عبد الفتاح طبارة. ص 
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وهو يدعو إلى التمس  بالأخلاق الفاضلة الراقيـة، وعـدم الانسـلاك منهـا  ( 1)الطائي
 :( 2)حين تسلَّم إمارة أو منص  ما، يقول

 ا نلـــــــد الإمــــــــارة فاســــــــم فيهــــــــا س
 

ــــــق    ــــــاا والحســــــ، ال ثي ــــــا العلي   ل
 

  ف ـــــــــــــــــلّ  مـــــــــــــــــارة  لا قلـــــــــــــــــيلا
  م يّــــــرة الصــــــد ق  لــــــا الصــــــد ق   

ألا تلاحظ معي أن هذين البيتين وثيقـة إيجابيـة مـن جـانبين.. فالجانـ  الأول 
 يــه كشــف لســيرة بعــض الأمــراء الســلبية ممــن كــانوا يســتخدمون الإمــارة لمصــالحهم 

 نسلخون عن أخلاقهم الفاضلة التي كانوا عليها.الشخصية وي
والجانــ  الثــاني: وليــد الجانــ  الأول و يــه دعــوة حــارة إلــى التمســ  بــالأخلاق 
الفاضــلة، قبــل وبعــد تــولى الإمــارة. فلطالمــا غيــرت الإمــارة أخــلاق الأصــدقاء حتــى 
عن أقـرب أصـدقائهم، وبعيـداإ عـن الشـرح الأدبـي، وعلـى ضـوء الدراسـة الاجتماعيـة 
والتاريخية يكون هذا الشعر وثيقة تدين كثيراإ مـن أعمـال الـولاة فـي عصـر الشـاعر. 
وبعد ذل  يطال  بسـيرة حسـنة، وبسـلوك معتـدل كـيلا يبـدو ضـعيفاإ فيتضعضـع، أو 

 ،  يقول: ( 3)جلفاإ لا تقبله النفوس، ويضرب مثلاإ عن السيرة الحسنة مع الأصدقاء
 فــــلا  ــــا  نــــدها  لــــ ا  ف حســــا

 
ـــــــر    ُ  ولا مُ ـــــــ  ـــــــي الحل  ا  ف ن ـــــــ، ف

 

     ـــــاب نـــــل  سي  ســـــ،  ود ـــــ   
فيـــــــــــق      ولا  رحـــــــــــا معا بـــــــــــة  الر 

  و غمــ  للصــد ق  ــ  المســاوي 
  ( 4)مخافــــة     عــــيش بــــلا  ــــد ق   

هذه أيضاإ مقطوعة فيها حب فكـري متـزن يملـ  قـوة المعاصـرة، فالمعانـاة مـن 
 الاشتراكية منها.  الانسلاك الطبقي، ظاهرة تعاني منها بعض الأحزاب، ولاسيما

كثــر أول،ــ  الــذين كــانوا علــى جانــ  مــن الأخــلاق الفاضــلة العاليــة، يعطفــون 
على الفقراء والمساكين، ويدعون إلى إصـلاح حـالهم والوقـوف إلـى جـانبهم، فيتأمـل 

                                                           
وهو المنذر بن حرملة من طيء أدرك الإسلام، ومات نصرانياإ، معمر، له شعر جيد، انظر  )1(

، طبقات فحول الشعراء، 24/ص7، والأغاني ج57أخباره في الشعر والشعراء، ص 
 .505ص

 .114/ص1البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي، ج )2 (
 نفسه. المصدر السابق )3 (
 . إلى ابن الأعرابي. 16/ص3نس  هذا البيت في عيون الأخبار: ج )4 (
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المجتمع كل خير منهم ولكن مايكاد أحدهم يستلم منصباإ أو مركزاإ ما، حتى ينسلخ 
، فينســـى الفقـــراء والمعـــوزين، ليـــدور فـــي فلـــ  الطبقـــات مـــن واقعـــه ومجتمعـــه القـــديم

 الغنية ا لتي كان ينقدها ويرها غكلة حقوق الفقراء. 
ومــن أجمــل مــا خلفــه الفكــر الإيجــابي مــن قــيم هامــة، الــدعوة إلــى بعــث روح 

 العمل، والسعي وراء الحرية في بعض أشكالها!...
ني منــه نتيجــة ضــيق فقــد تضــيق الــبلاد بــالمرء لــذل يلاقيــه فيهــا أو حــزن يعــا

الخنــــاق حولــــه،  يفكــــر فــــي حــــل لواقعــــه فــــلا يجــــده  إلا فــــي الهجــــرة إلــــى بــــلاد ل 
الواسعة، حيث يجد خلاصـاإ مـا يعـاني. وهـذا ماسـجله الشـاعر عبـد ل بـن الحـارث 

 القرشي في قوله:  ( 1)ابن قيب
  نــــــا و ــــــدنا بــــــلاد ى واســــــعة

 
 ( 2) نجـــــي مـــــ  الـــــ ل والمخـــــ اة والهـــــ    

 

  طيمــــــ ا  لــــــا سل الحيــــــاةفــــــلا  
  ( 3)ولا خـــ ي الممـــا  وغيـــ، غيـــر مـــَم    

فالشاعر هنا كان يستهدي في قولـه أي الـذكر الحكـيم التـي تـدعو إلـى الهجـرة  
ـــه تعـــالى:  ـــدين والعـــزة والحريـــة، كمـــا فـــي قول ـــذين توفـــاهم مـــن دار الكفـــر بال إن ال
عفين فــي الأرض! الملائكــة ظــالمي أنفســهم... قــالوا:  يمــا كنــت. قــالوا: كنــا مستضــ

قالوا: ألم تكن أرض ل واسعة، فتهاجروا فيها
(4 )..!. 

ــــى استجاشــــة عناصــــر الخيــــر  ــــا يعــــالج نفوســــاإ بشــــرية، ويهــــدف إل فــــالقرغن هن
 ( 5)والمروءة والعزة فيها، وللى مطاردة عوامل الضعف والشح والحرص.

المعاصـرة أما السياق الشعري في  مواجهة الهجرة، فجانبـه الإيجـابي لا يملـ  
 إذا كانت المواجهة في مقدور من يعاني من الذل والمخزاة والهون ممكنة الوقوع. 

ووجــه الاخــتلاف بــين الهجــرة التــي دعــا إليهــا القــرغن، والهجــرة التــي دعــا إليهــا 
                                                           

 وهو الشاعر المعروف بالمبرق، لبيته الذي يقول  يه:  )1 ( 
 إذا أنا لم أبرق فلم يسعنني

 
 من الأرض بر ذو قضاء ولا بحر 

 
 

 في السيرة:  )2 (
 فووووي     وووولي  هووووخ و  ي  ووووا  ويوووو 

 
 ثم في يلم ووووووووووام وة وووووووووو  ةوووووووووو  عوووووووووو علَ 

 
 

 ناقصة من الأصل.  )3 (
 .97سورة النساء، الية  )4 (
 .500/ ص 2في ظلال القرغن: ج )5 (
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الشاعر، أن الأولى هي الهجرة المعتبرة في الإسلام، هجرة بالدين والإيمان والثانيـة 
اسـتبدال العـزة بالـذل والكرامـة بـالخزي والهـون. وهـي قريبـة هجرة الحرية ودعـوة إلـى 

 :( 1)من دعوة الشنفرى إلى الرحيل عن موطن الذل والهوان في قوله
ـــــي  مـــــي  ـــــدور م ـــــي م    يمـــــ ا بن

 
 فــــــرني  لــــــا  هــــــل ســــــ اكم لأميــــــل 

 

ــَل لل ــريم  ــ  الأسل   وفــي الأرا من
ــــا م عــــ ل     وفيهــــا لمــــ  خــــا  القل

المـــرء مـــن المضـــايقات التـــي تحـــيط بـــه، بدرجـــة روح المغـــامرة  هـــذه تخلـــة  
قدرها ثلاثم،ة وستون من الم،ة دون أن يجد منفذاإ ومخرجاإ مما هو  يه، ولاش  أن 
المنجــــاة مطلوبــــة هنــــا، فتكــــون إيجابــــة هــــذه الــــدعوة أنهــــا تعــــزز فكــــرة الهجــــرة طلبــــاإ 

 لجفضل وخلاصاإ من الشر. 
مــرء ولا يشــعر بميــل إلــى وقــد يكــون العجــز والضــعف والهــوان مســيطراإ علــى ال

 الهجرة تجاه بنفسه من كل هذه المعوقات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية.
وربما كانت الحاجة الاقتصـادية ماسـة، وهنـاك ضـرورة فـي الرحيـل لكـن المـرء لا 
يجد مشجعاإ أو دافعاإ على الهجرة فـي سـبيل التمـاس الغنـى والـتخلة مـن العـوز. هـذه 

اج إلى نوع من الشعر يبددها، ويولد قدرة في المـرء وطاقـة إيجابيـة الظاهرة السلبية تحت
  يه:  ( 2)كبيرة وقد ذكر أبو حيان التوحيدي بيتاإ من هذا الشعر جاء

ـــر  فـــي بـــلاد ى والـــ مب ال نـــا  ف س 
 

  عــــشّ سا يســــار  و  مــــ   ف عــــ را 
 

هـو يريـد و   ( 3)وقد ذكر أن هذا البيت قد بيَّتَ أكثر من م،ة ألف في المسـاجد

                                                           
، الطبعة الثانية، وهناك ش  في نسبتها إلى الشنفرى لكنها في 155، ص 1أمالي القالي: ج )1(

 نتناوله على حل حال. الباب الذي 
غير منسوب  243/ ص 1/ والبيت  يعيون الأخبار ج710/ ص2البصائر والذخائر: ج )2(

 وقبله: 
 إذا المرء لم يكس  معاشاإ لنفسه  
 

 شكا الفقر أو لاقى الصديق فأكثرا 
 

 وصار على الأدنين كلا  وأوشكت
 

 صلات ذوي القربى لـه أن تنكرا 
 

  من الناس إلا من أجد وشمرا   يث يبتغيوما طال  الحاجات من ح
  وكي  ينام الليل من كان ماعْسِرَا   فلا ترضى من عي  بدون ولا تنم

 

 .710/ص2البصائر، والذخائر: ج )3 (
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 أن الناس يضربون في الأرض من أجل المال فينامون في المساجد. 
فــي نهايــة هــذا الموضــوع، نشــير إلــى أننــا تحــدثنا عــن أكثــر الخــواطر والأفكــار 
التــي كانــت تصـــور مظــاهر العقليـــة  الجاهليــة عــن حلـــم وحكمــة ودعـــوة إلــى العلـــم 

ة مبثوثـة فـي كثيـر مـن والفلسفة. فقد استمرت هذه القيم على شاكلة، خطرات فلسيي
 دواوين الشعراء الإسلاميين.

إلا أن الجديــد فــي بعــض هــذه الخطــرات عنــد بعــض الشــعراء، هــو جمعــه بــين 
الحلــم والإســلام،  يعتبرهمــا وازعــاإ مشــتركاإ للإنســان، وقــد أنشــدوا فــي هــذا قــول كثيــر 

 :( 1)عزة
ـــي الحلـــم والإســـلا  للمـــرا وا    وف

 
اَد الم ــــيّ م   وفــــي  ــــرح  ا ــــا  الفــــ

 

   صــــــا ر وشــــــد للف ــــــا مســــــ بينة
 و خـــــلاُ  ـــــدُ  لمهـــــا  ـــــال علم. 

 

وهـــذا يـــذكر بالقاعـــدة التربويـــة الناجحـــة فـــي غـــرس القـــيم الفاضـــلة، والأخـــلاق 
 الصادقة عن طريق التعلم، فليب المرء يولد عالماإ.

ومن هذا الجديد في تقويـة قيمـة جاهليـة مـا أشـاعه الإسـلام فـي نفـوس أتباعـه 
هــل والأصــحاب، فتنــاثر الشــعراء بمــا جــاء  فــي مثــل هــذه القــيم، مــن بــر ورحمــة بالأ

وكانــت خيــر معــين لتقلــيم أظفــار الضــغن، وكــان ممــن ينحــو هــذا المنحــى معــن بــن 
، مع قري  له أساء إليه إساءة كبيرة، وتصرف بطي  وسـفه، وهـو ( 2)أوس المزدّي

عليـــه يكثــر أشـــعاره فـــي صـــفحة عــن زلاتـــه برأيـــه وطمعـــاإ فــي إصـــلاحه، مـــع تجنيـــه 
 :( 3)وتجرمه بحقه حتى أفلح، فقال

 وسي ر ـــــم  قلمـــــد   فـــــار حـــــ ن 
 

ـــم  ـــ   ل ـــيب ل ـــ  وهـــ  ل   حلمـــي  ن
 

  فمــــا  لــــد فــــي لــــي  لـــــ  و   ع ّ ــــن  
   ليــــ  نمــــا  حنــــ   لــــا ال لــــد الأ  

فمــن غيــر شــ  أن الشــاعر كــان مشــدوداإ إلــى المفــاهيم القرغنيــة، باتخــاذه هــذا 
 الصفح عنهم.الموقف الداعي إلى البر بالأقرباء و 

                                                           
 م.1948، الطبعة الأولى، القاهرة 197/ ص/1البيان والتبيين : ج )1 (
، 179/ص6والإصابة: ج ، طبعة دار الكت ،54/ ص2انظر ترجمته في الأغاني : ج )2(

 .258/ص3والخزانة، ج
 ، طبعة دار الكت . 2/60الأغاني: ج )3(
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والحق ـ كما ذكرنا ـ ولـيب ثمـة حاجـة فـي العـودة إليهـا، مادمنـا لا نـرى جديـداإ 
ظهــرت لديــه هــذه المفــاهيم   ( 1)فيهــا، ويمكــن للقــار  أن يعــود إلــى دواويــن أشــهرهن

 العقلية الإيجابية.
ولابــد مــن الاعتــراف بــأن هــذه القــيم مــن المعــاد المكــرور الــذي ترصــع بــبعض 

مية الجديــدة، فــ ذا أحلنــا إلــى عمــل بعــض الشــعراء فلــن يكــون فــي المفــاهيم الإســلا
 ( 2)عملنا خلل، كذل  يفيد في هذا المنحى عمل بعض المفكرين المعاصرين.

 
 

                                                           
انظر ديوان الهذليين، طبعة دار الكت  المصرية، وديوان معن بن أوس المزني، طبعة ليبزج،  )1(

. طبعة الساسي، وشعر سويد بن  140/ ص15وشعر كع  بن زهير في الأغاني، ج
/، طبعة دار الشع ، القاهرة 490-489، ص 2ابة، جالصامت الأنصاري في أسد الغ

 م.1970
انظر تاريخ الفلسفة في الإسلام. ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريده، طبعة لجنة التألي ،  )2(

 القاهرة. 
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 المناحي الاقتصادية

 
، والاقتصــاد ( 1)الأصــل مــن القصــد فــي المعيشــة ألا يســرف الإنســان ولا يقتــر

صـــادية وأحـــداثها وظواهرهـــا، وربـــط تلـــ  هـــو العلـــم الـــذي يتنـــاول تفســـير الحيـــاة الاقت
 .( 2)الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكم فيها

ومـن الملاحـظ أن الحـديث عـن أي مــذه  اقتصـادي لأي مجتمـع هـو حــديث 
عــن الطريقــة التــي يفضــل المجتمــع اتباعهــا فــي حياتــه الاقتصــادية وحــل مشــاكلها 

 .( 3)العملية

 العربي في الدولة الإسلامية:ـ بدايات الاقتصاد 
قد يكون بعض العلمـاء المسـلمين دوّن دراسـة عـن الـنظم الاقتصـادية أو عبّـر 
عن الواقع الاقتصادي الذي كان سائداإ بالنظم. ويحتمل أن تكون تل  المدونات قد 
ـــأثير قـــوة أو ســـطوة الأغنيـــاء  ـــالظهور تحـــت ت ـــم يســـمح لهـــا ب انـــدثرت أو اختفـــت ول

وخلفـــاء، "وربمـــا اتخـــذوا القهـــر وســـيلة لـــذل ، أو لعلهـــم اتخـــذوا  الحـــاكمين مـــن أمـــراء
 المـــــــال والعطايـــــــا يقـــــــدمونها للعلمـــــــاء ليتحكمـــــــوا فـــــــي أقلامهـــــــم، ويســـــــيطروا علـــــــى 

 ".( 4)عقولهم
وربما كان هذا هو السب  الرئيب الـذي جعـل ظهـور علـم الاقتصـاد السياسـي 

ل هـذه المسـالة في الفكر العربي غير واضـح، كمـا يجـ  أن يكـون الوضـوح فـي مثـ
 الدقيقة التي تحتاجها الأمة لتسعد بحياتها كلها. 

غيـــــر أن  كثيــــــراإ مــــــن الشــــــعر الــــــذي تنــــــاول الاقتصــــــاد أو دار حــــــول الواقــــــع 
الاقتصادي نجا من عبث العابثين، كما لم : يلفت نظـر أول،ـ  الـذين اتخـذوا القهـر 

                                                           
 لاحظ المعاجم العربية، مادة قصد. )1 (
 م.1969: الطبعة الثالثة، بيروت 6اقتصادنا. محمد باقر الصدر، ص )2 (
 نفسه. المصدر السابق )3 (
 ، الطبعة الثالثة، القاهرة. 21السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي، د.أحمد شلبي، ص  )4 (
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ـــــتحكم فـــــي أقـــــلام العلمـــــاء.  فجـــــاء يعكـــــب أحـــــوال المجتمـــــع الإ ســـــلامي وســـــيلة لل
الاقتصـــادي فـــي أطـــواره المختلفـــة، وكـــان راصـــداإ للتغييـــرات الاقتصـــادية منـــذ تكـــون 

 الدولة الإسلامية على يد الرسول في المدينة المنورة. 
ومهمـــة هـــذا الفصـــل تتمثـــل فـــي الكشـــف عـــن المواقـــف والأفكـــار الاقتصـــادية 

ســـلبية الإيجابيــة مـــن خـــلال هـــذا الشـــعر الاقتصـــادي كمـــا يتنـــاول بعـــض المواقـــف ال
 أيضاإ، ولكن كي  بدأ الاقتصاد العربي في الدولة الإسلامية.

تحــدث القــرغن الكــريم عــن اتصــال العــرب الاقتصــادي بغيــرهم مــن الأمــم فقــال: 
 لإيلاف قري ، إيلافهم رحلة الشتاء والصي فأحد هاتين الرحلتين كانت إلى  .

رس، ولذاإ فهناك حركة الشام،  حيث الروم، والأخرى إلى اليمن حيث الحبشة أو الف
 تجارية، وهذا يشير إلى وجود الطبقية.

والقرغن يقسم العـرب إلـى فـريقين، فريـق الأغنيـاء المسـتأثرين بـالثروة المسـرفين 
في الربا، وفريق المعدمين، وقـد وقـف الإسـلام فـي  صـراحة وحـزم وقـوة إلـى جانـ  

ـــــي هـــــؤلاء الفقـــــراء المستضـــــعفين، وناضـــــل عـــــنهم، وذاد خصـــــومهم، والم ســـــرفين ف
 . ( 1)ظلمهم"

فكانت مواقف الرسول الاقتصـادية مبنيـة علـى معالجـة الواقـع الـذي يجـده بـين 
يديه، فلا يدخر شي،اإ من أموال المسلمين، للمسلمين، بل يوزع "الإيرادات التي ترده 

 وربما تغنى بها بعض من أصابته. ( 2)في الحال على المستحقين
ن ثور قدم هـو وولـده بشـر وافـدين علـى النبـي أن معاوية ب ( 3)روى ابن الأثير

)ص( وكـــان قـــال لولـــده بشـــر: "إذا ج،ـــت رســـول ل )ص(  فقـــل ثـــلاث كلمـــات لا 
تنقة منهن ولا تزيد عليهن، قل: السلام عليـ  يـا رسـول ل، أتيتـ  يـا رسـول ل، 
 لأسلم علي ، نسلّم إلي ، وتدعو لي بالبركة". قال بشر: ففعلتهن، فمسـح رسـول ل
)ص( علــى رأســي، ودعــا لــي بالبركــة وأعطــاني عنــزاإ عفــراء  )بيضــاء(، فقــال ابنــه 

 محمد بن بشر: 
 و بـــي الـــ ي مســـإ النبـــي بر ســـ 

 
 ود ــــــــــا لـــــــــــ   ــــــــــالخير والبرنــــــــــا  

 

                                                           
 . 1م1927، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، 76في الأدب الجاهلي، طه حسين، ص  )1 (
 .218المصدر السابق ص  )2 (
 م. 1970لقاهرة ، دار الشع ، ا225/ ص 1أسد الغابة: ج )3 (
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ــــــ ا ــــــا    ن ــــــد  س        ــــــا    م
 

ـــــــا   ـــــــرا ث ا ـــــــل لســـــــ   اللجب  ( 1) ف
 

ــــل   ــــية ــــد الحــــي ن   يمــــا  رف
ـــــــــلا  العـــــــــ را   ـــــــــ د ساح الم   ( 2)ويع

ان بعـــض الإبـــل والخيـــل والماشـــية يبقـــى لـــدى الرســـول،  يجعلهـــا فـــي مـــراع وكـــ
 ".( 3)خاصة لها

ثم جاء أبو بكر  يما بعد، فصار ينفق موارد الدولة كلها أولاإ بأول. فلما مات 
 . ( 4)لم يجدوا عنده من مال الدولة إلا ديناراإ سقط من غرارة"

، وفـرض ( 5)ة المـاورديثم جاء عمر بن الخطاب فأنشأ بيت المال على حكاي
العطـاء حـين اسـتدعى عقيـل  بـن أبـي طالـ  ومحزمـة بـن نوفـل وجبيـر بـن مطعــم، 

. ثم توسعت العلاقات ( 6)وكانوا نساب قري ، وقال لهم: اكتبوا للناس على منازلهم
الاجتماعية، ونمت الطبقية بوسائل مشروعة وغير مشروعة، مما يدل أنهـا تجنبـت 

الإســـلامي. وأمـــام هـــذه الحالـــة، كـــان لابـــد مـــن المعالجـــة التقيـــد بســـمات الاقتصـــاد 
 القرغنية السريعة المتمثلة بالمواقف القرغنية.  

حافظ الإسلام على الملكية الفردية، إلا أنه حارب تكـديب الثـروة وجمعهـا فـي 
يـــد ف،ـــة قليلـــة عـــن طريـــق الزكـــاة، والتوريـــث، وتحـــريم كنـــز الأمـــوال، وجعـــل العمـــل 

مشروعين للحصـول علـى المـال. فالعمـل ابتغـاء مـن فضـل ل والميراث الطريقين ال
فـــ ذا قضـــيت الصـــلاة فانتشـــروا فـــي الأرض وابتغـــوا مـــن فضـــله كمـــا فـــي القـــرغن: 

 . (7 )ل
والميــراث ســاعد فــي توزيــع الثــروة علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الذريــة كمــا فــي 

نســاء، فــوق  يوصــيكم ل فــي أولادكــم للــذكر مثــل حــظ الانثيــين فــ ن كــنالقــرغن: 
اثنتــين فلهــن ثلثــا مــا تــرك، ولن كانــت واحــدة فلهــا النصــف ولأبويــه لكــل واحــد منهمــا 
الســدس ممــا تــرك، إن كــان  لــه ولــد، فــ ن لــم يكــن لــه ولــد وورثــه أبــواه فجمــه الثلــث، 
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ف ن كان له أخوة فجمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو ديـن غبـاؤكم وأبنـاؤكم 
عـــاإ فريضـــة مـــن ل إن ل كـــان عليمـــاإ حكيمـــا. ولكـــم لا تـــدرون أيهـــم أقـــرب لكـــم نف

نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ف ن كان لهن ولد فلكم الربع مما تـركن 
من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربـع ممـا تـركتم إن لـم يكـن لكـم ولـد فـ ن 

ولن كـان  كان لكم ولد فلهن الثمن  مما تركتم مـن بعـد وصـية توصـون بهـا أو ديـن
أو امرأة وله أك أو أخت فلكل واحد منهما السدس فـ ن كـانوا  ( 1)رجل يورث كلالة 

أكثر من ذل  فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار 
( 2)وصية من ل، إل عليم حليم

. 
والـذين يكنـزون الـذه  والفضـة وتحريم كنز الأموال واضح في قوله تعـالى: 

( 3)لا ينفقون في سبيل ل،  بشرهم بعذاب أليمو 
 . 

ولذا حصــلت الثــروة مــن طريــق الفــيء فــي الحــرب، فــ ن القــرغن جاعــل  فيهــا 
حقوقـــاإ للمستضـــعفين مـــن الأمـــة الـــذين لـــم يتمكنـــوا مـــن الاشـــتراك، فقـــال ل تعـــالى: 
 "واعلمــوا أن مــا غنمــتم مــن شــيء فــ ن لله خمســه وللرســول، ولــذي القربــى واليتــامى

( 4)والمساكين وابن السبيل
. 

والوصــية عامــل حيــوي فــي التقليــل مــن مســاو  تكــديب المــال كمــا فــي قولــه 
( 5)فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دينتعالى: 

. 
كـي وقد علل الإسلام أسباب تشريعه السـابق فـي توزيـع المـال بقولـه تعـالى: 

( 6)لا يكون دولة  بين الأغنياء منكم
 وبعد هذه المعالجة صار المال عند النـاس .

علـــى شـــاكلتين. نـــزر قليـــل لا يلبـــث  أن يصـــرف فـــي وجهـــه المشـــروع لـــه،. وكثيـــر 
متكــدس لأمــور مشــروعة، وأخــرى غيــر مشــروعة. فــالأمور المشــروعة مــا ورد مــن 
الفيء ومن الدولة وغير المشروعة ما حصـلت بطـرق ملتويـة، فتضـخم أمـر الطبقـة 

 الغنية.
بعــض الشــعراء الإيجــابيين تلــ  الطبقــة، ففضــح طرقهــا غيــر المشــروعة واجــه 
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فــي الكســ  وتســاءل عــن مصــدر أموالهــا وطالــ  الخليفــة بمحاســبتها ولعــادة أمــوال 
الشع  المنهوبة إلى بيت  مال المسلمين بوعي شامل ولحساس صـادق. كمـا فعـل 

 . ( 1)عبد ل بن همام السلولي
اضــلة ضــد هــذا الوضــع، لــم تكــن قــادرة علــى ولكــن هــذه الأصــوات الأدبيــة المن

 صد التسرب المالي الذي راح يشكل تجمعاإ طبقياإ.
كمــا لــم تكــن هنــاك حلــول قريبــاإ أو بعيــداإ، يعــالج أوضــاع ا لطبقــة الفقيــرة التــي 
خلفهــــا نهــــم الطبقــــة الأولــــى للمــــال.  يمــــا بعــــد صــــار واضــــحاإ تمامــــاإ وجــــود هــــاتين 

 الطبقتين الاقتصاديتين.
ألف مـن تلـ  الارســتقراطية العربيـة مـن أصـحاب الثـروات الضــخمة "الأولـى تتـ

والإقطاعات الكبيرة، والضياع الواسعة، الذين تركزت في أيديهم ثروة الكوفة.. ومن 
أول،ــــ  الــــدهاقين الــــذين كــــانوا يمثلــــون الأرســــتقراطية  الفارســــية، والــــذين اســــتطاعوا 

 القديم. ب سلامهم في الوقت المناس  أن ينقذوا بقايا  نفوذهم
وأمــا الأخــرى فتتــألف مــن تلــ  الكتلــة الشــعبية الضــخمة مــن العــرب الــذين لــم  

تـــتح لهـــم فرصـــة الثـــراء، ومـــن أول،ـــ  المـــوالي الـــذين  كـــانوا فـــي ظـــروف اجتماعيـــة 
واقتصادية سي،ة،  ومـن أول،ـ  الأجانـ  الـذين لـم يقتنعـوا بالإسـلام، ولنمـا قبلـوا دفـع 

 ".( 2)السابقةالجزية في نظير احتفاظهم بديانتهم 
وفـــي البصـــرة أيضـــاإ وجـــد قـــوم ملكـــوا الأرض واقتنـــوا القصـــور وجمعـــوا المـــال  

الكثيــر منــذ أيــام عمــر بــن الخطــاب. وقــد ســأل عمــر أنــب بــن  جحيــة عــن مســلمي 
". ومــن ( 3)البصــرة، فقــال لــه: "لقــد انثالــت علــيهم الــدنيا فهــم يهيلــون الــذه  والفضــة

ن مفاج،اإ. فقـد تحـدث القـرغن عـن المسـرفين الواضح أن وجود هاتين الطبقتين لم يك
ولا تسـرفوا الذين لا يحبهم ل من أبناء الطبقة الثريـة، ونهـى عـن الإسـراف فقـال: 

إن ل لا يح  المسرفين
. كما دعا إلى إنقاذ الطبقة المعدمة اللاصقة بالتراب ( 4)

 ( 5)لشدة عوزها وحاجتها، فتحدث عن المسكين ذي المتربة.
جــد الشــعراء أنفســهم أمــام مفــاهيم خطيــرة تجتــاح حيــاة الأمــة الجديــدة، وهكــذا و 
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 فأدرك بعضهم واجبه تجاه الواقع الجديد، وقال في أغراض شعرية جديدة
فســـجل الأحـــداث الاقتصـــادية الســـلبية وفضـــحها، فكـــان ســـجلاإ خالـــداإ فـــي هـــذا 

فين المضـــمار. وقـــد أثبـــت الشـــعر الاقتصـــادي الإيجـــابي أنـــه كانـــت تقـــوم بـــين الطـــر 
علاقات اجتماعيـة لا تخلـو مـن القهـر نتيجـة للتضـامن الكبيـر بينهمـا، كمـا أن هـذا 
الفرق الكبير كان يثيـر فـي نفـوس كثيـر مـن المعـدمين المـرارة والألـم.  يعبـرون عـن 
هـذا الإحسـاس بصـورة أدبيــة إيجابيـة، وأحيانـاإ يلجـأ بعضــهم إلـى أسـلوب سـلبي قــائم 

 طاف.على الاستكانة والاستجداء والاستع
ولا نشــ  أن الأســلوب الإيجــابي الــذي يــدعو إلــى التغييــر، ويعمــق الإحســاس 
بالفوارق، ويدعو إلـى التثـوير، هـو أسـلوب نقـدي ثـوري يشـبه إلـى حـد كبيـر مـذاه  

ــــي عصــــرنا ــــوريين ف ــــاء الث ــــاد والأدب ــــى  ( 1)النق ــــائم عل كمــــا أن الأســــلوب الســــلبي الق
لمفكـرين الإصـلاحيين فـي بدايـة الاستعطاف، يشبه إلى حـد كبيـر مواقـف الأدبـاء وا

وقـــد تكـــون الشـــواهد الشـــعرية الســـبيل الأوضـــح إلـــى النفـــوس، ونحـــن  ( 2)هـــذا القـــرن 
 نحاول إثبات هذا السجل الأدبي والتاريخي بين السل  والإيجاب.

كان أصحاب المفاهيم الاقتصادية السـلبية مـن الشـعراء يظهـرون مـواقفهم مـن 
لشــكوى مــن الفقــر،  يســتجدون ويســتعطفون، خــلال الحــديث عــن همــومهم الفرديــة وا

ويجعلـــون مـــن وصـــف حـــالهم وســـيلة للحصـــول علـــى المـــال فينحـــازون إلـــى مواقـــع 
السلطة، ومكامن الثروة يبحثون عن حلول لديهم تخلصهم من الفقر والعـوز. وربمـا 
لجــأ الواحــد مــنهم إلــى التهــريج والســخرية  يضــح  النــاس منــه، دون مبــالاة مادامــت 

، وهـو ( 3)لحصول على المال، كما في قـول الحكـم بـن عبـدل الأسـديالنتيجة هي ا
 : ( 4)يمدح بعض أجواد الكوفة مستجدياإ 

 يـــــــا   ـــــــا  لحـــــــة الجـــــــ اد  غثنـــــــي
 

  ســـــــــجال مـــــــــ  ســـــــــيبا المقســـــــــ   
 

    ــي نفســي ـ فــد ا نفســي ـ فــرني
  مفلـــــب ـ قـــــد  لمـــــد ساح ـ  ـــــديم 

  و   ـــــــــ   لنـــــــــا  ســـــــــلن دقيـــــــــق
 

   ــــــر  ـ    فعلــــــد ساح ـ  مــــــيم  
 

                                                           
، 397هلال، الأدب المقارن، ص  لاحظ التزام الشاعر برسالة اجتماعية، محمد غنيمي )1(

 م.1970القاهرة، الطبعة الرابعة 
 أمثل: لطفي المنفلوطي، ومصطفى صادق الرافعي، إمحمد عبده.  )2 (
 ، طبعة، دار الكت . 426-404/ ص2انظر ترجمته في الأغاني ج )3 (
 .299-297/ 5الحيوان، للجاحظ، ج )4 (



- 266 - 

 فــــلا  قــــا ب  نــــي ـ -قــــد  لمــــ م 
 

ــــــيم  ــــــي  عــــــا  الي   مــــــا ق ــــــا ى ف
 

  لــــــيب لــــــي غيــــــر  ــــــرة و  ــــــيلأ
  ون ـــــــــــــــاب منمـــــــــــــــنم نال شـــــــــــــــ   

 ونســـــــــــــــاا  بيعـــــــــــــــ  بر يـــــــــــــــ 
 

ــــــــــــَديم  ــــــــــــ    ــــــــــــا خروق ــــــــــــد رقعن  ق
 

  ( 1)و كـــــــــــــا    ارنيـــــــــــــ  ن ـــــــــــــيب
  ولحـــــــــــا  ل ـــــــــــل حـــــــــــي  نـــــــــــريم 

 ره  بلــــــي فقــــــد سنــــــر    يصــــــي
 

 ولحـــــــــافي   ـــــــــا   ـــــــــ ر النجـــــــــ   
 

عبـدل إلـى نهايـة الشـوط فـي اسـتجدائه، فـراح يضـع يـده علـى ولم يمض ا بـن 
أســـباب هـــذا التفـــاوت الطبقـــي الكبيـــر، فينتقـــل مـــن الســـلبية إلـــى حالـــة مـــن التحـــرك 
الإيجـــابي غيـــر الفعـــال، فيتجـــه إلـــى الطبقـــة الأرســـتقراطية يصـــ  ســـياطه اللاذعـــة 

 عليها، ولا يوفر منها أحداإ.
أبنــاء طبقتــه، ويفعــل ذلــ  انتقامــاإ  ولكنــه لا يــرى فــي هجائــه  لهــم جهــاداإ أمــام

لشخصـــه بعـــد أن ســـألهم فلـــم يعطـــوه. وهكـــذا تنقـــل المشـــكلة مـــن إطارهـــا الجمـــاعي  
العـــام إلـــى إطارهـــا الفـــردي الخـــاص بـــوعي قاصـــر لـــم يبصـــر المشـــكلة فـــي إطارهـــا 
الحسي الاجتماعي، واكتفى بجعلها هموماإ فردية، تفرغ التذمر مـن روح المجاهـدين 

 عدل. من أجل الحق وال
هنــا ويمضــي شــعراء غخــرون يــدعون إلــى الثــورة الشــاملة التــي تنهــي مظــاهر 
الظلــم الاجتمـــاعي، وينهجــون فـــي شــعرهم مـــنهج الواقعيــة الثوريـــة. يلتزمــون قضـــايا 
المجتمــع فــي رؤيــا الاشــتراكية، تــرى الحيــاة فــي حركتهــا التاريخيــة الثوريــة، وتــدرك 

 مجتمع. ارتباط الظواهر الاجتماعية بالبناء العام لل
الــذي "كــان شــجاعاإ  ( 2)وقــد مثــل هــذا التيــار الشــاعر الثــائر عبيــد ل بــن الحــر

، وكــان يوجــه جهــده وجهــد أصــحابه إلــى بيــوت ( 3)فاتكــاإ لا يعطــي الأمــراء طاعــة"
المال في الأقاليم الإسلامية المختلفة ينهبها ويستولي على مافيها، ثم يوزعهـا علـى 

ول عـنهم: إنهـم "بطـانتي وأصـحابي ولخـواني اتقـي أصحابه الصعالي  الذين كان يق
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 . ( 1)بهم أن نابني أمر، أو خفت ظلامة من أمير جائر"
أدرك ابــــــن الحــــــر عقــــــم صــــــيحات الاســــــتجداء والاســــــتعطاف، فــــــانطلق ثــــــائراإ 
اقتصادياإ ينظر إلى الواقع الاجتماعي الفاسد، ويدرك سوء توزيـع الثـروة الـذي أوجـد 

ذل ، فكـــان لابـــد أن يثـــور بهـــؤلاء الفقـــراء علـــى أصـــحاب واقعـــاإ اقتصـــادياإ فاســـداإ كـــ
لهــذا قاصــراإ  ( 2)الأمــوال الطائلــة مــن الأمــراء والــولاة. وقــد كــان فهــم بعــض البــاحثين

 حين رأى  يه نزعة أرستقراطية.
إن شـــعر عبـــد ل يصـــور إحســـاس الفقـــراء الـــذين ينتمـــون إلـــى الطبقـــة الـــدنيا، 

ل هـذا الإحسـاس باندفاعـة ثوريـة قـاد فيهـا جمـوع ويحفل ب،لام الشقاء والفقر. وقد مثَّ 
الفقــراء، وتطلــع إلــى علاقــات جديــدة تنتفــي فيهــا صــور القهــر، ولجــأ إلــى القــوة فــي 
ســـبيل تغيـــر الواقـــع الفاســـد وليجـــاد المجتمـــع الجديـــد، ولـــم يبـــالِ بـــالموت فـــي ســـبيل 

 الوصول إلى الأهداف، السامية دون وجل أو خوف، وكان يقول: 
 قــــ مين ولمـــــا  خــــ فني  الق ــــل

 
َ ـــــــــل    مـــــــــ    سا  ـــــــــاا ال  ـــــــــاب الم

 

ــدنا  َ رافهــا ال نــا ــا     لعــل القن
ـــــــــــل  مَ ـــــــــــدي ون ـــــــــــا  نج  ـــــــــــا نرام   فنحي

ـــ ري  َهلـــ  ـــر   ـــر    الفق ـــم     ل
 

 و   ال نـــــــــا فيـــــــــ  العلـــــــــي وال جمـــــــــل 
 

ــل   و نــا    لا  رنــ، الهــ ل لا  ن
  ( 3)م  المـال مـا  رحـي الصـد ق ويف ـل 
أنهــــا الطريــــق الصــــحيح لإعــــادة الحــــق إلــــى وقــــد كــــان مؤمنــــاإ ب،يــــة الســــي ، و 

أصــحابه بعــد أن فرغــت غيــة القلــم مــن مضــمونها، ولكنــه كــان يشــكو قصــر الــوعي 
الثوري في أصحابه،  فكان يتمنى لو أن لديه أربعة رجال مثل صلابة ر يقه جرير 

 لكان هاجم بيت المال وخلّصه من مصع  بن الزبير وأعاده إلى الناس: 
  ربعــــــــــــ لــــــــــــ     لــــــــــــي مثــــــــــــل  ريــــــــــــر 

 

ـــــــــا   معـــــــــ  ـــــــــد المـــــــــال      ـــــــــبحد بي
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ـــــــــي مصـــــــــع، ومـــــــــ  معـــــــــ  ـــــــــم  هلن  ( 1)ول
 

ويفتخــر بنزعتــه التــي تقــوم علــى العدالــة والاشــتراكية، فــالمغنم قســمة حقــه بــين 
 :( 2)أصحابه

  سا ما غنمنـا م نمـا  نـا  قسـمة
 

ــــــارح  ــــــ  ر ي ال ــــــحيإ الم  ــــــم ن ب  ول
 

ول ســلبي مثلــه ابــن هــذان موقفــان متناقضــان مــن الطبقتــين المتناقضــتين. الأ
 عبدل. والثاني إيجابي مثله عبيد ل ابن الحر.

ولابد من الاعتراف بخيبة الأمل التي ظهرت  يما بعد عند الذين تـأملوا نجـاح 
التيــار الإيجــابي، حيــث كــان مؤلمــاإ ألا يــنجح هــؤلاء فــي إيجــاد المجتمــع الــذي كــانوا 

 يناضلون من أجله.
الأسـباب فـي  طليعتهـا تبديـد القـوة الماديـة،  وربما كان لهذا الإخفاق كثير مـن

وعــــدم عقــــد مــــؤتمرات مشــــتركة لأصــــحاب الحــــق المــــوزعين فــــي الدولــــة الإســــلامية 
المترامية الأطراف، لدعم القوة الفكرية. كذل  يلاحظ أن الظروف التي كانت البلاد 
الإســـلامية تمـــر بهـــا لـــم تكـــن مســـاعدة لقيـــام تلـــ  الأفكـــار فـــي مؤسســـات شـــرعية، 

 ما بعد أن أجهضت حركاتها أكثر من مرة في أكثر من إقليم إسلامي. ولاسي
وهنــــاك مواقــــف أخــــرى أكثــــر دقــــة اتخــــذها الشــــعراء مــــن الواقــــع الاقتصــــادي 

 والسياسي، أهمها:
 ـ تصوير الواقع السلبي الذي خلفه التناقض الطبقي.

 ـ فضح أصحاب الخراج وأصحاب الصدقات. 
 ة الفاسدة ورفضها.ـ مقاومة  سياسة الولاة الاقتصادي

تصوير الواقع السلبي الذي خلفه التناقض  -
 الطبقي:

أدى ذلــ  الكيــان الطبقــي المتنــاقض إلــى إيجــاد إفــرازات ضــارة بــالفقراء أهمهــا 
تلــ  التــي خلخلــت كيــان الأســرة. فأمــام الغنــى الفــاح ، مثــل  الفقــر بقامتــه الهزيلــة 

القصــور بــوفر نعــيم وعــي  فارتعــدت فــرائض النســوة الفقيــرات وهــن يشــاهدن  نســاء 
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حلـــو عمـــيم، فتعمـــق لـــديهن الإحســـاس  بـــالبؤس والشـــقاء. وصـــار بعضـــهن يرغـــ  
بتغيـــــر زوجـــــه ليتخلصـــــن مـــــن الفقـــــر، فتصـــــدع كيـــــان الأســـــر وتمزقـــــت العواطـــــف 

 الإنسانية. 
وعلــى مــا يبــدو فــ ن هــذه الظــاهرة انتشــرت بوقــت مبكــر، فقــد اهتــز كيــان أســرة 

ة بنـــــت الخطـــــاب وتعـــــرض  لهـــــذا الأذى زوج فاطمـــــ ( 1)الصـــــحابي ســـــعيد بـــــن زيـــــد
 :( 2)المنتشر حين صوره في قوله

ـــد  لــــ    لـــا  رســـاي  ن قـــا   لـــا   م 
 

رو    ي اليــــــــ    قــــــــ ل  ُ و 
ــــــــر   ( 3)  ه  

 

ــــــــا مــــــــا   ســــــــَل اني ال ــــــــلاُ    ر  
ـــــر      لـــــي قلـــــيلا ا فقـــــد    مـــــاني بُن  

  فلعلّــــــــي    ي ثــــــــر المــــــــال  نــــــــدي
ــــــــار   هــــــــري    ــــــــر ل مــــــــ  الم    ويُع 

ن التمنــي إلــى واقــع ماثــل أمامــه، فيرســم  صــورة لأمانيّــه المســتقبلية ويلتفــت مــ
تعكب لنا الواقع البيتي للطبقة الغنية  التي ترفل بأثواب النعيم حيث العبيد والنساء 

 المناصي ، والخير العميم مما يسر وتطرب له النسوة فيرضين:
  ُ ــــــــــــــا و وا ــــــــــــــد  لن ــــــــــــــر ل   ب  وُ 

 
ـــــر     ( 4)ومنا ـــــي  مـــــ  خـــــ اد      

 

و  و    نجــــــر  الأسيــــــال فــــــي نعمــــــة   
ه ر    ـــــد  ـــــ لا  حـــــ   صـــــاح ال   ل    ق

ـــ ــ، ســر  الن جــي  ول ــ    خــا ال  ويجنّ
 

ــــــــــــر  نــــــــــــل  ســــــــــــرّ     ـــــــــــــمال مُح   
 

ــ،  يحبّـــ ــَ   مــ  ي ــ  لــ  ن      و ي  ن 
  ـــ، ومــ  يف قــر يعــش عــيش حُــرّ   

امـه وَالحق أن هذه الأبيات تدل على وعي الشاعر القاصر أيضاإ، فقـد رأى أم
واقعــــاإ طبقيــــاإ غيــــر صــــحيح،  فلــــم يتجــــه الوجهــــة الثوريــــة المطلوبــــة، فيرفــــع صــــوته 
محتجــاإ، ويعلوبــه فــي الأرضــين مــن حولــه يثيــر النــاس، ويعمــق إحساســهم كمــا فعــل 

                                                           
وهو سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل صحابي قديم، كان زوج فاطمة، أخت عمر بن الخطاب،  )1(

وفي بيته أسلم عمر. والأبيات تروي حيناإ لسعيد وحيناإ لولده وتروي كذل  لنابَيه بن الحجاج 
 .170/ص2كما في الخزانة وشرح أبيات الكتاب للشنتمري ج

 م.1948الأولى، القاهرة  ، الطبعة235/ ص1البيان والتبيين ، ج  )2 ( 
 الهتر: الكذب والخطأ. )3 ( 
 المناصي  جمع النَصَفَ بفتحتين، المرأة التي بين الحَدِثَةِ والماسنَّة ورجل نَصَفَ أيضاإ.  )4 ( 
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أبـــو ذر الغفـــاري )رض(، بـــل استســـلم للواقـــع كمـــا هـــو، وراح يتمنـــى أن يصـــل إلـــى 
ليه. في حين كان عليه ـ وقد سـألتاه المرات  المادية العليا وهو يعالج تمرد نسائه ع

 الطلاق لقلة ماله ـ أن يفعل، فما قامت بيوت عمادها المال وحده.
ويبـدو أن أثــر الاحتكـارات الماليــة والغنــى فـي تمــزق أواصـر الأســر الإســلامية 
كــان واضــحاإ. فعلــى مــدى حكــم الخلفــاء الراشــدين والأمــويين  كانــت تلــ  المواقــف 

 تتكرر.
لغزوات، وما خلفتـه مـن مغـانم وفـيء لـم تمـح تلـ  المفـاهيم، كما يلاحظ أن  ا

وكانــت ســلبيات التنــاقض الطبقــي تظهــر دائمــاإ  بــنفب الليّــة تقريبــاإ، ولنســتمع معــاإ 
 :( 1)إلى هذا الحوار بين أعشى همدان وزوجه

ـــا بني  رســـي و ســـَلني ـــد  ع  قال
 

ــــــــا والــــــــدنانيرُ      ــــــــ  الــــــــدراهم  ن 
 

ـــــــا  ـــــــا لى يخلفه ـــــــد:  نفق ه   فقل
سُـــــ رُ   ي  ــــر  وم    والــــدّهر سو مـــــرّة ُ س 

ــد   ــد رُ  ق  ُ  ى   ــدا ي فق ــر   ُ       
  مـــ  قـــبلهم فـــي مرا يهـــا الخنـــا يرُ  

 قالــــد فر قــــا ر ُ غيــــرُ مُّ ســــ 
 

ــــرُ   ــــرا  ق مي ــــديا مــــ  الخي  ومــــا ل
 

  وقــد رحــيد   ــَ   حيــا  لــا رمــق  
  ( 2)  مــا  في مــا  نمــا  حيــا العصــافير 

إفساد العلاقات الأسـرية فحسـ ، فقـد ظهـر هـذا الأثـر  ولم يقف أثر المال في
 السلبي في بروز ظاهرة النفاق لجغنياء.

بيّن بعض الشعراء كي  يحّ  الناسا الأغنياء، ولن كانوا بخلاء لا خير فيهم 
 :( 3)يرتجى، قال سَلَمَة بنا زيد بنِ وه  الفهري 

 ر  ـــدُ النـــاس مُـــ   خُلقـــ ا ونـــان ا
 

 لر ــــــــال  يحبّــــــــ   ال نــــــــي  مــــــــ  ا 
 

 و   نــــــا  ال نــــــي  قليــــــلُ خيــــــر  
 

ـــــــــ ال    ـــــــــل  مـــــــــ  الن    خـــــــــيلا   القلي
 

                                                           
عبد الرحمن بن عبد ل بن جشم الهمداني: شاعر اليمانيين، بالكوفة، من شعراء الدولة )1(

الحجاج أيام ثورة عبد الرحمن بن الأشعث حين انحاز إليه، الأموية، ومن الغزاة، قتله 
 .84/ص4الأعلام ج

 . طبعة الحلبي. 62/ ص7الحيوان، للجاحظ: ج )2 (
 .421/ص3لاحظ أخباره، في تاريخ الطبري: ج )3 (
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 فمـــــــا  دري  ـــــــلا   وفـــــــيم  هـــــــ ا
 

 ( 1)ومــــــاسا  ر جــــــ    مــــــ  الب خــــــال   
 

   للـــــــدّنيا  فلـــــــيب هنـــــــاح دنيـــــــا
ـــــــــالي  ـــــــــة اللي ـــــــــا لحادث   ( 2)ولا ُ ر   

فـي  وقد لا يصدق المرء أن كثيراإ من الغازين كانوا يندفعون إلـى القتـال طمعـاإ 
مــال يصــيبونه. لا جهــاداإ أو حبــاإ فــي الجهــاد.  ــبعض المقــاتلين يفضــح نوايــاه بذاتــه 
وهــو يبكــي علــى المهلــ  بــن أبــي صــفرة حــين مــات ، والحقيقــة أنــه يبكــي المغــانم 
يةش يوضحها نهار بن  والمكاس  التي فقدها، بموت المهل  فيبكيه بكاء علاقةش متعدَّ

 بقوله:  ( 3)توسعة التميمي
 هــــ،  ال ــــ و المقــــرّ ب  لل نــــا لا س

 
 ومـــا  الن ـــدل  والجـــ د  عـــد المهلّـــ، 

 

ٍ  لنــــا ســــهل  الــــبلاد  و  ن هــــا     ــــا
ـــــــل  نَرســـــــال  الق ـــــــا الم ســـــــرّ ب    ي      خ 

ولاشــــ  أن هــــذا الشــــعر وأمثالــــه وثيقــــة تكشــــف عــــن ســــلبيات أصــــحابه الــــذين  
ي  كــان انــدفعوا إلــى القتــال تحــت تــأثير حــ  المــال، ومــا يرونــه مــن تنــاقض طبقــ
 يحثهم على القتال مغيرين الوجهة الحقة التي يقاتل من أجلها المسلم عادة.

ولـــيب هـــذا جديـــداإ علـــى المبصـــرين، كمـــا أنـــه معـــروف قـــديماإ لـــدى المســـلمين 
. وقــد مــر ( 4)المنصــفين. ومــن طريــ  هــذا الأمــر مــا قالــه رجــل يســمى ابــن ظبيــان

، ( 6)فقالــت فــي ســبيل ل أبــي بالبصــرة، فقيــل لهــا: هــذا قاتــل أبيــ ِ  ( 5)بابنــة مطــرف
 فقال:

 فـــلا فـــي ســـبيل ى لاقـــا  مامـــ 
 

م    ر اه    بـــ ح ول ـــ  فـــي ســـبيل  الـــد 
 

ونقــف علــى كثيــر مــن النصــوص الشــعرية والنثريــة التــي تثبــت أســباب الغــزو 
الاقتصـــادية بعيـــداإ عـــن الأســـباب الدينيـــة، ولطالمـــا كتـــ  الحجـــاج بـــن يوســـف إلـــى 

د منهما غزو ناحية معينة لخيراتها. وقد كت  مرة إلـى يزيـد المهل  أو ابنه يزيد يري

                                                           
 .421/ص 3البخال: ج.بخيل: ج )1 (
 .421/ ص 3تاريخ الطبري: ج )2 (
 ومابعدها.  6/355لاحظ أخباره في تاريخ الطبري: ج )3 ( 
 .160/ ص6لاحظ أخباره في تاريخ الطبري: ج )4 ( 
 مطرّف بن سيدان الباهلي، ولي لمصع  بن الزبير.  )5 ( 
 .160/ص 6تاريخ الطبري: ج )6 ( 
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بن المهل  أن اغزو خـوارزم، فكتـ  إليـه: "أيهـا الأميـر، إنهـا قليلـة  السـل ، شـديدة 
 . ( 1)الكل "

كما كان قتيبة بـن مسـلم البـاهلي قـد أبـاح نهـ  الـبلاد التـي ذهـ  فيهـا غازيـاإ، 
طـامع الماديـة التـي  أبعـدت الغـازين فدّون الشعر وثـائق إيجابيـة تفضـح سـلبيات الم

عــــن صــــل  معتقــــدهم، وأنســــتهم أنهــــم مبشــــرون وليســــوا خــــازنين. وقــــد عبــــر كعــــ  
الأشقري عن واقع قادة الجنـد الـذين ينطلقـون تحـت رايـات المطـامع الماديـة يزيـدون 
 ( 2)أموالهم كل يوم، ويمزقون أواصر  المجتمعات البشـرية بـدعوى الريـادة الدينيـة!..

 قال: 
ـــــل ـــــا   ك ـــــة نهب ـــــ   يحـــــ ي ق يب   

 
ا   وي يـــــــــد الأمـــــــــ ال  مـــــــــالا   د ـــــــــد 

 

ــــــــ  د    ال  ا ــــــــ،    ــــــــا    دوّا  الس 
ا  ـــــــــ  د   ـــــــــالعراا  قعـــــــــ د     ـــــــــرح الس 

ـــــــــ    ـــــــــد   بي ق  ـــــــــي ل ف  ـــــــــد    ب  ل ي   ف   
 

ــــــــــــ     اُ ب و  ب  م      ــــــــــــد  ــــــــــــي ال لي  ّ 
 

  كلمــــــــا  ــــــــل  بلــــــــدة   و    اهــــــــا
ا  ود  ــــــــــُ  بهــــــــــا  خُــــــــــد  ــــــــــد  خيلُ ك      ر 

أن يكـون المـال   ( 3)هذه المسألة كثير من البـاحثين، ونفـى بعضـهموقد عالج 
 وراء الفتوح، مدعياإ أن النزعة الروحية أقوى فيهم من النزعة المادية.

ولعـــل تتبـــع الخـــيط الاقتصـــادي  مـــن أول نشـــوء الدولـــة الإســـلامية يفنّـــد الـــرأي 
اه فـــي العـــاطفي الـــذي ســـلكه الباحـــث. وقـــد صـــار واضـــحاإ أن الســـبيل الـــذي  ســـلكن

إظهار أثر المال في إيجاد انحرافات فكرية  قد كشفها الـدور  الإيجـابي الـذي لعبـه 
الشعر الاقتصادي  بقصد مـن الشـعراء، أو دون قصـد. ولاشـ  أن اعتـراف الباحـث 
نفســه بــالأثر المــادي واضــح فــي قولــه: ولكــن المــادة علــى كــل حــال كــان لهــا تــأثير 

 ( 4)قليل أو كثير فيهم".
المــرء أحيانــاإ المبــالغ الخياليــة التــي جمعهــا بعــض مــن أفــاد مــن  وقــد لا يصــدق

 ألفي ألف". ( 5)الحروب، كأن تصل ثروة أحدهم إلى "ألف ألف
                                                           

 .391، ص  المصدر السابق )1 ( 
 ، وتنس  الأبيات لرجل من جعفي،  أيضاإ. 480المصدر السابق ص  )2 ( 
 .118التجديد في الشعر الأموي، شوقي ضي  ص لاحظ التطور و  )3 ( 
 نفسه.  المصدر السابق )4 ( 
 .379/ص 6تاريخ الطبري: ج )5 ( 
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وهكذا عمّـق الوجـود الطبقـي التناقضـات الاجتماعيـة وجـرف النـاس بعيـداإ عـن 
ــم، وفقــد العــدل ، وكــان ( 1)الــروح الإســلامية الحقــة تحــت تــأثير المــال. فانتشــر الظل

ذين أسلموا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج والعصبية العربية، مما دفـع عمـر ابـن ال
عبد العزيز أن يكت  إلى والي خراسان جملته الشهيرة: "إن ل بعـث محمـداإ )ص( 

 ( 2)داعياإ ولم يبعثه خازناإ"

 فضح أصحاب الخراج وأصحاب الصدقات:
لام لحفـظ التـوازن  بـين الخراج والصدقات نظام السياسـة الاقتصـادية فـي الإسـ

الطبقــات، فعــن طريــق الإتــاوة )الخــراج( والصــدقة)الزكاة( تكفــل الدولــة مبــدأ التــوازن 
الاجتمــاعي. فالدولــة الإســلامية "تكــون مســؤولة بصــورة مباشــرة عــن ضــمان معيشــة 
ــــى أفــــراد  المســــلمين  ــــة الواجبــــة عل المعــــوزين والعــــاجزين، بقطــــع النظــــر مــــن الكفال

 . ( 3)أنفسهم"
مّـــل القـــرغن ولـــي الأمـــر مســـؤولية الإعالـــة والإنفـــاق مبينـــاإ المصــــارف، وقـــد ح

وماصْدِرَاإ "حكماإ عاماإ في الصدقة بجميع أقسامها، فتشمل المال الـذي تدفعـه الدولـة 
 ( 4)إلى  العاجز والمعوز لأنه ضرب في الصدقة".

 إنمـــا الصـــدقات للفقـــراء والمســـاكين والعـــاملين عليهـــا، والمؤلفـــةفقـــال تعـــالى: 
قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل ل، وابن السبيل فريضـة مـن ل، إل 

( 5)عليم حكيم
. 

ــل الــوالي مســؤولية توزيــع هــذه الأمــوال، قــال الإمــام موســى بــن جعفــر  وقــد حمَّ
بشــأن تحديــد مســؤولية الــوالي فــي الأمـــوال: "إن الــوالي يأخــذ المــال فيوجهــه الوجـــه 

علـى ثمانيـة أسـهم، للفقـراء والمسـاكين، يقسـمها بيـنهم بقـدر مـا  الذي وجهه ل  لـه،
يســـتغنون فـــي ســـنتهم، بـــلا ضـــيق، ولا تقيـــة. فـــ ن فضـــل مـــن ذلـــ  شـــيءد، رد إلـــى 
الــوالي، ولن نقــة مــن ذلــ  شــيء ولــم يكتفــوا بــه، كــان علــى الــوالي أن يمــونهم مــن 

 .( 6)عنده، بقدر سعتهم حتى يستغنوا"
                                                           

 .6/559تاريخ الطبري: ج  )1 ( 
 نفسه: والرواية الأخرى "خاتنا".  المصدر السابق )2 ( 
 . دار الفكر ـ بيروت ـ بلا تاريخ.618اقتصادنا، محمد باقر الصدر. ص/ )3 ( 
 .619ص / المصدر السابق )4 ( 
 .60سورة التوبة: الية/ )5 ( 
 .627اقتصادنا، محمد باقر الصدر. ص/ )6 ( 
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المهـــــم  يـــــه أن نعـــــرف دور الدولـــــة فـــــي  وهـــــذا الموضـــــوع واســـــع بابـــــه، ولكـــــن
المحافظــة علــى التــوازن الاجتمــاعي، وأن نعــرف أيضــاإ، مواقــف الشــعراء مــن الــولاة 
الــذين لا ينفــذون إرادة الإســلام فــي المحافظــة علــى هــذا التــوازن الاجتمــاعي وحــين 

 ينحرفون عن التعاليم السماوية. 
، فدخلــه اضــطراب كثيــر. وقــد تخلَّــى ولاة الخلفــاء عــن هــذا النظــام الاقتصــادي

.، ومــن جهــة فــرض ( 1)فمــن جهــة كثــرت الإقطاعــات للــولاة والعمــال وزعمــاء العــرب
علــى النــاس كثيــر مــن الضــرائ  الاســتثنائية، وكــان الــولاة يتفننــون فــي ذلــ ، فتــارة 
تفــرض باســم أجــور عمــال الخــراج، وتــارة تفــرض باســم نفقــات العقــود وســ  النقــود 

 .( 2)جي  وحاجة صاحبه من المعونةوغير ذل ، من تذرع بقوة ال
وقـــد اســـتنفذ بعـــض الشـــعراء فـــرص التـــذكير بمـــا جـــاء فـــي الإســـلام، وعلـــم أن 
فــرائة القــوم لــم تعــد ترتعــد خوفــاإ مــن ل كمــا كــان الأمــر أيــام الرســول )ص( وأيــام 
أصحابه الأوائل وأن فرائصهم ترتعد خوفاإ مـن التشـهير، فلجـأ بعضـهم إلـى الشـعر، 

 لمقهورين، ويفضح سوء تصرف الولاة الظالمين. يرفع به صوت ا
ــام الســلولي يفضــح الــولاة والقــادة الــذين يــأكلون أمــوال  ( 3)هــذا عبــد ل بــن همّ

الشــع ، ويطــاردهم فــي كــل مكــان متجهــاإ اتجاهــاإ واســعاإ يأخــذ علــى عاتقــه كشــف 
الظلــم والزيــ ، يقــف مــع الشــع ، ولا يهمــه الحــزب والحــاكم ســواء أكــان زبيريــاإ أم 
أموياإ، ولا يرى والياإ ظالماإ سارقاإ إلا ويج  أن يقف بوجهه  ويفضحه. وله في هذا 

 المجال مواقف إيجابية مشرفة. 
فقد فضح ولاة  وعمال خراج المنطقة الشرقية مـن دولـة ابـن الزبيـر، كمـا أثـار  
نقمــــة الشــــع  علــــيهم، وذكــــره بــــأن عمالــــه لصــــوص يســــتولون علــــى قــــوت الشــــع  

نــــه ثــــم يبيعونــــه للتجــــار، ويقتســــمون مــــال الخــــراج  يمــــا بيــــنهم،  ومقدراتــــه، يحتكرو 
ويصرفون تل  الأمـوال المنهوبـة علـى ملـذاتهم وشـهواتهم. ويظهـرون الـورع والتقـوى 
ويغتصـــبون حـــق الشـــع ، ثـــم يقـــدم كشـــفاإ اجتماعيـــاإ واقتصـــادياإ بحـــالهم قبـــل تـــوليهم 

عــــد ذلــــ  يفضــــح وبعــــده مظهــــراإ المفارقــــة الكبيــــرة متســــائلاإ عــــن مصــــدر غنــــاهم، وب

                                                           
وما بعدها. فضل طري  عن إقطاعات البصرة  361لاحظ: فتوح البلدان، للبلاذري ص / )1(

 أعطى منها لزعماء العرب وولاة العراق. 
 .301ص / 6تاريخ الطبري ج )2(
، والشعر والشعراء 262، وجمهرة الأنساب ص / 278اية الأإرب ص /انظر أخباره في نه )3(

 .248ص /
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( 1)أسماءهم ومواقفهم، ويطالبه بمعاقبتهم، ليعترفوا بكل شيء نهبوه أو سـلبوه، يقـول

 : 
مَني   لـــــم  يـــــاب  الّ بيـــــر  ميـــــر المـــــ

 
ــــــل    ــــــال  الع م  ــــــل العم ــــــا فع ــــــا م   بل 

 

   ـــا  ا الّ جـــار  عـــا  الأرا واق ســـم ا
ـــل    ُ  شـــحا ا  قســـمة الن ف     ـــل، الخـــرا

 وفيـــــــا  الـــــــ،  ـــــــق سو   انيـــــــة  
 

ـــل    ن  ـــال اني ولا ال   ـــيب   ـــد القـــ ل ل   ل
 

      فــــر   ــــ  ( 2)اشــــدد  ــــدح ب يــــد
  ( 3)واشن الأرامـل مـ  د رو ـة الجُع ـل   

ـــا مُنينـــا   ـــ،ّ    مـــ  بنـــي خلـــن   ( 4) ن 
 

ــــل      ــــرل الخيانــــة شــــرب المــــاا   الع س 
 

يلاحظ المرء كي  بدأ الشاعر قصيدته بنداء ابن الزبيـر وبـالاعتراف بـه أميـراإ 
نين وما هذا إلا ليشعره بعظـيم الجريـرة التـي يرتكبهـا عمالـه مـن جهـة وليشـعره للمؤم

بضرورة المحاسبة القاصمة التـي بـدأ يجـرد لهـا كثيـراإ مـن العمـال، ثـم يحـث الخليفـة 
 على إنزال العقاب بهم: 

ر  فان ن ريـش ناه ـي    ف ي  ي  ن العُص   خُ  
 

ــــــل    ــــــر   عــــــد مُق   ب   ( 5)  ــــــا  نــــــ ا     
 

ـــــــ ـــــــابومـــــــا  مان     ســـــــالمة   ( 6)ة  ّ 
ــــبُل    ــــة الس  م  ــــ     ــــان ول  ــــ  فيه   لا غم

  قــــد  الــــد  مار ــــ  ( 7)و ــــيب ننــــدة
    سُـــــر ة  الأرا  بـــــي  الســـــهل  والجبـــــل   

ـــــرا   ي ـــــ   ُ ج  ـــــ  محاســـــبة   ( 8)وخُ  فَ بع
 

ــــل    ــــ  ر    فــــلا  عــــ ر بنــــي ق ف   ومــــ    
 

                                                           
 وما بعدها طبعة بيت المقدس.   191أنساب الأشراف للبلاذري ص  )1 (
دحروجة الجعل: عامر بن مسعود والي الكوفة لابن الزبير، وزيد مولى وكان خازناإ لدحروجة  )2(

 الجعل. 
 وكان خازن دحروجة الجعل.زيد: مولى لعتاب بن  ورقاء  )3 (
 الض  : الذي قصده هنا هو دحروجة الجعل نفسه. )4 (
 العصيفير: هو عبد ل بن أبي عصيفير والي المدائن  لابن الزبير. )5 (
 عتّاب: هو عتاب بن ورقاء الرياحي، الجواد المشهور.  )6 (
 هو قيب بن يزيد بن عمرو بن شراحبيل الكندي.  )7 (
ن حجار بن الحر، كان عاملاإ على الزوابي. وبنو قفل من تيم بن ثعلبة. وكانوا هو حجير ب )8(

 على صدقات بكر. 
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ـــــــاُ هُم   ـــــــنهم  لا ار ف ـــــــي م ـــــــا رابن  م
 

ـل    لا الخبيلأ    الصحّناة   ( 1)والب ص 
 

ثـــم يكشـــف المفارقـــة بـــين مـــن يغـــزو ويعـــرض نفســـه للمـــوت دون أن يصـــيبه 
شــيء، ومــن يلتصــق بــالأرض لا يبرحهــا، تأتيــه الأمــوال وهــو متكــئ وذلــ  ليعمــق 

 إحساس الجماهير بالمظالم السائدة،  يقول: 
 ومـــــــا غـــــــلا    لـــــــا  را  مســـــــالمة  

 
ـــ  ا دســـ بنّا  ـــ   غ  ك م 

ـــل   ( 2) ـــر مُج   ع   غي
 

ــــــا  يُ  ُُ الأرا  مّ      ــــــ  خــــــرا ــــــا  لي  جب
 

ا     نـــــاا  القينـــــة الفُُ ـــــل    ـــــ  ه       ( 3)مُس 
 

 والـــــــــ البيّ الـــــــــ ي مهـــــــــراُ   مّـــــــــر 
 

 ( 4)فــــ ال  مهــــرا  مــــ م ما  ولــــم  ــــُ ل   
 

 ودونـــــا ابـــــ   بـــــي ُ ـــــشّ  و ـــــا ب  
 

ــل    قبــل الســب ي   فقــد   ــرل  لــا م ه 
(5 ) 

 
 لا  جعلــــ  مــــال  بيــــد المــــال  مَكلــــة  

 
ـــــــل  ل ــــــل      ا   مُ    ح  ـــــــد  ُ  مـــــــ  ه م   ر

 
ــــد   ــــي   س  ــــ   مــــ  بن ــــُ   ري ــــُ  ب  ومنق

 
ـــــل    ـــــد راٍ سا ث ق  ـــــدُ  ـــــاملهم ق ب      ( 6)ُ ن 

 
ـــــــــي   مانعـــــــــ    ـــــــــن بُ ُ ع ف  ي  ل     ومـــــــــا ُ خ    ( 7)مــــ  الم ــــا    يــــاُ  الليــــل   ــــال    

دعــوة إلــى إنقــاذ بيــت المــال، وكشــف لأول،ــ  الــذين يتظــاهرون بــالورع دون أن 
ورعهــم مــن الخيانــة، ومتابعــة كاملــة لكــل اللصــوص  مــن العمــال، ولنســتمع يمــنعهم 

 إلى بقية العريضة الفاضحة، يقول: 
ـــــــدهما ـــــــال   ن  و خـــــــرا  مـــــــ  العُم 

 
ـــــل    ف ـــــق  بهـــــا   ن  الـــــة       ُ ر  ن    عـــــ  الم 

 
ـــــ  ب د    محمـــــد بـــــ  ُ ميـــــر والـــــ ي ن 

 
ـــــل    و    وال   ه  ـــــر  ـــــ   غـــــداة  ال ـــــر   لي   (8 )  

ــــرا   و   ــــا ف ر      وم ــــر   و  ــــل : ام ـــل    قي ـــا  ن  ال      ( 9)   نـــال  شـــي ا  بـــ اح  الخ 
                                                           

 الصّحناة: طعام يتخذ من صفار السم .  )1 (
 دستبنى: كورة كبيرة في فارس بين الري وهمذان. )2(
 القينة الفضل: التي تلبب ثوباإ واحداإ كأنها مبتذلة. )3(
كاهل الوالبي. ومهران: مولى لزياد وهو الذي جعل الوالبي في عداد هو سعيد بن حرملة ال )4(

 العمال.
 ابن أبي ع  والش بالثغور، وصاحبه، عبد الرحمن بن سعيد بن قيب الهمذاني. )5(
 منقذ: هو نعيم بن دجاجة، وكان على أسفل الفرات. )6(
 زفر بن قيب: وقيل هو محمد بن أبي سيرة وكان على جوخى. )7 (
 حمد بن عمير بن عطارد أحد أجواد العراق المشهورين وصاح  بكر بن زيد بن رويم.م  )8(
بَيع. )9 (  هو فرات بن زفر، قتله المختار يوم الس 
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 والحــــــارثي  سيرحــــــا     قاســــــم 
 

ل    ـــــــ   الُأو    ( 1)  سا  جـــــــاو     ـــــــ    مال

مــــل     وادُ  الأقـــــــار   فـــــــاقر هم بداهيـــــــة     ( 2)وا مــــل خيانــــة  مســــع د   لــــا   
ــــا ر  ــــالا ن لا رنــــاب  لهــــم ن    يـــــ     هـــــل  الخيـــــل  والأبـــــل  فَ ـــــبح ا ال   كــــان ا       
ـــــام هُم ـــــلُ ه ـــــا ي ع  ـــــ ح  ولم ـــــ  يُع   بُ ــل     ل بُ السّــياا وشــد   عــدُ فــي الحُج  ــر    ( 3)ح 
ـــــل        السّــــــياا  سا   ــــــد غــــــ ارب هم  ا سخـــــا ر  مـــــ  مـــــال  ومـــــ  ُ ل  و  ـــــد      ب 

ولا يكتفي الشاعر بفضحهم بل يدعوا إلى إنزال العقاب الصـارم بهـم. فضـرب 
 الحجول في السجون كفيلان ب خراج ما سرقوه من مال وحلال.السياط، وشد 

إن شخصـــية الشـــاعر هنـــا تمثـــل شخصـــية البطـــل الإيجـــابي الثـــوري، وصـــوته 
صوت إيجابي يقابل الأصـوات السـلبية الراضـخة تحـت مطامعهـا، وهـي عارفـة كـل 
مــا يجــري، ولكنهــا فضــلت الســكوت مــدة ثــم  تجــاوزت ســكونه إلــى ضــجيج القصــور 

 ة. مادحة كاذب
ولاشــ  أنــه قــد تجســدت فــي هــذه القضــية وأمثالهــا مطــامح الفقــراء الــذين كــانوا 
يريــدون القــبض علــى ســارقي قــوت الشــع ، ومحــاكمتهم ولكــنهم لا يجــرؤون علــى 
الحــديث،  يكــون مثــل هـــذا الشــعر رئــة لهــم يتنفســـون منهــا، ويعبــرون عــن أمـــانيهم 

بة لــذاك العصــر. وهــو فيهــا. وغنــي عــن البيــان أن هــذا الشــعر ثــوري تقــدمي بالنســ
الــذي يقــدم نمــاذج الشخصــيات الإيجابيــة الواثقــة مــن إمكانيــة صــنع  مســتقبل زاهــر، 
بالرغم من المعاناة اليومية، وبالرغم من تشويه التعاليم السماوية كل يـوم. كمـا أنهـا 

 شخصية إيجابية، إلا أن صوت عبد ل كان في الطليعة.
لمـا أن مصـالحه  ومصـالح قبيلتـه كثير  من الشـعراء ظـل يفضـل السـكوت طا

 لم تص  بسوء. فلا يرتفع لهم صوت إلا إذا امتد الحي  إلى تل  المصالح. 
فقــد تقــدم الشــاعر الراعــي علــى لســان قومــه بنــي نميــر بشــكواه إلــى عبــد الملــ  
ابن مـروان يشـرح فيهـا سـلبيات عمـال الصـدقات، وفـي هـذه العبـارات الشـعرية التـي 

خصــية ســلبية، إلا أنهــا عبــارات واقعيــة مــن اليوميــات رفعهــا صــوت إيجــابي مــن ش
                                                           

 الحارثي  هو السرّى بن وقاص: والي نهاوند.  )1 (
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التعســيية التــي كــان المســلمون يعــانون منهــا تحــت ظــل الخلافــة الإســلامية التــي لــم 
 تكن متمسكة إلا بما يخدمها من الدين. 

يمثـــل الراعـــي إذن نوعيـــة جديـــدة مـــن الشخصـــيات الســـلبية، تميـــزت بــــالموقف 
ور المحــدق بــه، وهــو يــرى جــوراإ وضــيقاإ المتنــاقض. مــن ذلــ  مــثلاإ ســكوته قبــل الجــ

يحــيط بغيــر قبيلتــهِ مــن المســلمين، ولكنــه ظــل ســاكتاإ بــالرغم مــن حاجــة المســلمين 
الماسة إلى كـل صـوت ثـوري. وباعتبـار أن البحـث يتنـاول الشـعر لا الشـعراء علـى 
الأغل  ف ننا ندرج صوته بين الأصوات الثورية التي سلكت سـبل فضـح الظـالمين، 

وقــد رفــع صــوته إلــى عبــد الملــ  بــن مــروان أميــراإ للمــؤمنين، يفضــح  ( 1)يقــال الراعــ
 طريقة جباية أموال الزكاة: 

مَني  رســـــــالة  ـــــــ ـــــــر الم ـــــــا  مي   بل
 

ــــــــل ة  و ــــــــ يلا  ــــــــ  م       ــــــــ    لي
 

ب  نـــــــــرل ل فـــــــــي  م النـــــــــا ـــــــــر  ــــــــــ يلا      ــــــــــّ لا   ن    ــــــــــق  ال نــــــــــاة  من
ــــ    مــــر هم ــــعاة  صــــ ح      د وغـــــ لاو  ـــــ ا دواهـــــي لـــــ   لمـــــ       السّ

 ثم يستعرض أعمالهم ووحشيتهم وهم يجبون الزكاة،  يقول: 
  خــــ وا العريــــ  فق عــــ ا   ي ومــــ 

 
ــــــــــ لا   ( 2) الأ ــــــــــبحيّة قا مــــــــــا  م ل

 
ـــــــ    اَد   معقـــــــــــــ لا     ـــــــا  سا لـــــــم   رنـــــــ ا لعمام    لحمـــــــــــــا  ولا لفـــــــــــــ
ـــــَ ر       ( 3)منــــــ  الســــــياا  را ــــــة     فــــــيلا    ـــــا وا  صـــــ هم و  ـــــدب   س 

ــــديار   ــــ يلا   و  ــــــبإ قا ــــــدا   خــــــ وا  م ل ــــــ     ( 4)لا يســــ  ي   ــــ  ال
ــــــ  مَني  ودون ــــــ ــــــر الم ــــــد    مي ٍُ سُ ـــــ لا     ُ   جـــــر   ـــــ   الريـــــا ـــــر    ( 5)خ 

ثــم أمــر برفــع المظــالم، وللغــاء الضــريبة الاســتثنائية، وأمــر بحــطّ الجزيــة عمــن 

                                                           
 ، طبع المطبعة الرحمانية بمصر. 355بي زيد القرشي، ص/جمهرة أشعار العرب، لأ )1(
 العري : شيخ القبيلة، الحيزوم: الوسط. الأصبحية: السياط. )2(
الصّ : الصحيفة الخاصة بالصدقات. الأحدب العريض. أسأرت: أبقت. اليراعة والإجفيل:  )3(

 الجبان.
 الحمولة: ما يحمل عليه الدواب. حويلا: تحويلا.  )4(
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لــم ، وأرســل إلــى الأطــراف عمــالاإ جــدداإ ينفــذون سياســته العادلــة. ولكــن هــذا ( 1)أســلم
يمنــع اســتمرار الظلــم فــي المنــاطق البعيــدة عنــد أول،ــ  العمــال الــذين كــانوا ينبــذون 
كتاب أمير المؤمنين ويستحلون المحرمات. فقد قـدم رجـل إلـى الخليفـة فوجـده علـى 

 :( 2)المنبر فقال
     الــــــ     عثــــــد فــــــي  ق ــــــارهم

 
ــــــر  ُ    نبــــــ وا ن ا ــــــا  واســــــ حل  ال م ح 

 
ـــابر   ـــا من ـــاب   ل ـــبُ الثي ــــــــــ مل م    رحـــنا ُ ل    كــــــــــل يجــــــــــ ر ونلّهــــــــــم  

ولنمـــا كنـــى بغبـــرة الثيـــاب عـــن قـــذارة نفوســـهم، وأنهـــم ليســـوا أعفـــاء، ويبـــدو أن 
الخليفــة الجديــد لــم يســتطع أن يطهــر دولتــه مــن الــذئاب البشــرية المغتصــبة لحقــوق 
الجماهير. فكانت الأصوات الإيجابية تستغل الروح الإيجابية التي تمتع بها، فترفع 

ات المســـحوقين، وتطالبــــه بــــ نزال أقصـــى العقــــاب بهـــؤلاء المــــارقين، ومــــن لـــه أصــــو 
 :( 3)جماهير خراسان ينطلق صوت كع  الأشقري،  يخاط  الخليفة قائلاإ 

    ننــــــد  حفــــــظ ما ليــــــا فر نمــــــا
 

  مــــــــال  رحــــــــا  ــــــــالبلاد  س  ــــــــاب 
 

    ــــــــا  جلــــــــد  الســــــــي   رقــــــــاب   لـــــ  يســـــ جيب ا للـــــ ي  ـــــد   لــــــ 
انــــت مــــن أكثــــر المتضــــررين جوعــــاإ وفقــــراإ وكــــان ولاشــــ  أن طبقــــة المــــوالي ك

صــوتهم يعبــر عــن مــدى الظلــم الــذي لحــق بهــم، وقــد عبــر شــاعرهم أبــو حــرة عمــا 
 ( 4)انتابهم من ألم وجوع، فقال:

ـــا ـــي     رحـــد له ـــة  ن ـــا  مي   بل
 

 وابــــــ  ال بيــــــر و بلــــــا سلــــــا العربــــــا 
 

     المــــ الي  حــــحد وهــــي  ا بــــة
ــا  ــة   ــ   الجــ   والحرب ــا الخليف    ل

وكأنــه قدصــار مــن المعــروف لــدى النــاس أن مــن يتــولى أمــراإ للدولــة لابــد أن 
 يغتني عن طريق الخيانة والسرقة، فكان صوت بعض الشعراء. 

 كهداهـــــــد نســـــــر الرمـــــــاة  نا ـــــــ 
 

  ـــــــد    قار ـــــــة ال ريـــــــق هـــــــد لا 
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إن هذا المقطع يمثـل صـورة  واقعيـة كانـت تكـرر دائمـاإ فـي حيـاة شـع  مسـلم 
 لإسلام.مسكين ظالم باسم ا

ومن الملاحـظ أن فضـح قـوى القهـر السياسـي والاجتمـاعي، وأسـاليبها القاسـية 
هــذه قــد عالجهــا كثيــر مــن الأدبــاء الثــوريين فــي العصــور الحديثــة. ويعتبــر عبــد ل 
النــديم البطــل الثــوري المصــري خيــر مــن صــور طريقــة تحصــيل الضــرائ ، ونهــ  

عشر، وقد كت  ذات مرة يصـف قوت الشع  وخيراته في مصر أيام القرن التاسع 
تلــ  الطــرق: ))كانــت طــرق تحصــيل الضــرائ  تقشــعر لهــا الأبــدان، قوامهــا الإذلال 
ـــ   والإهانـــة والإيـــلام، فـــ ذا هـــبط المـــأمور للإشـــراف علـــى تحصـــيل الضـــرائ ، طل
سكانها واحـداإ بعـد واحـد، فمـن دفـع نجـا مـن عـذاب ألـيم ولا ينالـه إلا بعـض السـياط 

ضرب. ومن قصرت يـده ألقـاه الجـلادون علـى الأرض وقطعـوا تشبع نَهم المأمور لل
....((. فالصــورة التــي وصــفها ( 1)هابــه بالســياط فــ ذا نجــا مــن المــوت أودِعَ الســجن

 الراعي قريبة من مقالة النديم.
فقد جاء السعاة إلى شيخ القبيلة، فقيدوه واقفاإ وصـاروا يلهبـون وسـطه بالسـياط 

ثـــم جـــاؤوا بصـــحيفة الصـــدقات وهـــو يرتجـــف  حتـــى أكلـــوا لحمـــه مـــن كثـــرة الضـــرب.
خوفـــاإ، فأخـــذوا حمولتـــه مـــن الـــدواب وتركـــوه عـــاجزاإ بـــين عويـــل وصـــراك. ثـــم ادعـــى 
الشاعر أن الشـيخ المسـلوب صـار يسـتنجد بالخليفـة ممـا هـو  يـه. ويبـدو أن حقيقـة 

 الحال غير ذل ، لكن الشاعر لا يمل  إلا أن يقول ما قال.
الأولــى يصــف فيهــا قــوى القهــر التــي كانــت  ثــم ينســج صــورة واقعيــة أكبــر مــن

تطــارد قبيلتــه مــن مكــان لخــر لتحتلبهــا، ويســتنجد بــه لــيخلة قومــه ممــا هــم  يــه، 
 :( 2)ويطل  إليه أن يرفع الظلم عنهم،  يقول

ــــــــر م       ــــــــير ي   خليفــــــــة ال
 

ـــــــ لا   ( 3) مســـــــا ســـــــ امهم  ـــــــ ي  فل
 

ـــــم يمنعـــــ ا ـــــا الإســـــلا  ل ـــــ    ل  ق
 

ـــــــــيلا  ـــــــــا  نهم وي ـــــــــيع ا ال هل   ( 4)م

دو    نـــــَنهم ـــــر  ـــــة  يُ    ق عـــــ ا اليمام 
 

  قــــــــــ     ــــــــــاب ا  ــــــــــالمي  ق ــــــــــيلا 
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 يحـــــــدو  ُ ـــــــد   ا  مـــــــا لا   شـــــــرافها
 

ـــــد       ر ــــــيلا  ــــــة     ب  ر    ( 1)فـــــي نـــــل مُق 

ر ي ربيــــ  مــــا  ــــ وُ ل بُــــ نُهم   ــــه   ش 
 

ـــــــــــيلا  ب ـــــــــــة  وس  م  خ  حـــــــــــا  و    ( 2) لا ُ مُ  

ــــــــيهم ــــــــا ف ــــــــد   ل ــــــــاهم يحي  و  
 

  ( 3)ثقـــــــيلا  قـــــــدا   ـــــــرا  المســـــــلم    

 كُُ بــــــــا   ــــــــرن  غنــــــــيهم سا  يلــــــــة 
 

  ( 4) عـــــــد ال نـــــــا وفقيـــــــرهم مهـــــــ ولا 

ـــــــــ     مـــــــــر هم    يعـــــــــدل ا     ال
 

  ( 5)لـــــــم يفعلـــــــ ا ممـــــــا  مـــــــر  ف ـــــــيلا 

  نــــــــد الخليفــــــــة  دلـــــــــ  ون الــــــــ 
 

  و سا  رد  لمـــــــــــــــــــــــالم  ن ـــــــــــــــــــــــيلا 

ـــــــا ـــــــد   بناان ل  ي  ـــــــادف  ممـــــــالم     ف
 

  ( 6) نـــــــــا و نقـــــــــ  شـــــــــل نا المـــــــــَك لا 

ــــــــ ــــــــ ُ فنــــــــرل   ي   ة ساح            ي   
 

ـــــــا  ـــــــ يلا   ـــــــا ف ـــــــلا  ومن   مـــــــ  ربن

ولذا كان هذا يحدث في نجد وبين البدو، فماكان يحدث فـي ريـ  العـراق مـن 
العسف والظلـم فـي جمـع الخـراج كـان أشـد وأحـد، وقـد هـاجر المـوالي إزاء ذلـ  كلـه 

وأن أهل الذمة ففزع عمال الخراج إلى الحجاج، وكتبوا إليه: "إن الخراج قد انكسر، 
قد أسـلموا ولحقـوا بالأمصـار، فكتـ  إلـى البصـرة وغيرهـا أن مـن كـان لـه أصـل فـي 
قرية فليخرج إليها. فخرج الناس  وعسكروا، فجعلوا يبكون وينادون: يا محمـداه!  يـا 
محمداه!.. وجعلوا لا يدرونَ أين يذهبون! فجعـل قـراء أهـل البصـرة يخروجـون إلـيهم 

  ( 7)عون منهم ويرون".مقنعين فيبكون لما يسم
وقد شعر عمر بن عبد العزيز بالظلم المحيط بأهل الأمصار مـن جـراء جمـع 
الخراج، فأمر أن يحرز في غير ظلم، ف ن ي  كفافاإ فسبيل ذل ، وللا فالدولة تـوفر 

 ( 8)للجند الأعطيات.

                                                           
 اف: الأسنمة. المقربة: الطريق في الجبل. الرعيل: القطيع.الحدب: الإبل. الإشر  )1 (
 اللبون : الناقة ذات اللبن. الذبيل: اليابب. )2 (
 العقد: ما كتبه عليهم من الصدقات. )3 (
 العيلة: الفقر. )4 (
 الفتيل: مايكون في شق النواة، يريد: أنهم لم يفعلوا شي،اإ. )5 (
 لتغذية. الشلو: العضو.عيلت : من التعييل، وهو سوء ا )6 (
 .381/ 6تاريخ الطبري: ج )7 (
 .6/568تاريخ الطبري: ج )8 (
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فالشــاعر الراعــي يتحــدث عمــا حــلّ بقبيلتــه، لكــن هــذا حــال أغلــ  الــبلاد حتــى 
ر من الشعراء يعلنون هذه الحقيقة وهم يرفعونها إلى من يتـولى إمـارة مـا، صار كثي

قد ولي حارثة بن بدر كوره )سرّق( من أعمال الأهـواز، فخـرج إليهـا فشـيّعه النـاس، 
 :( 1)وكان فيهم أبو الأسود الدؤلي، فقال له
ــــار ة   ــــد    م لّي ــــد و  ر  ق ــــد  ــــ   ب     ــــار  ب

 
  ُُ ــــر   ف ــــ   ــــرسا  فيهــــا  خــــ   و  س 

 
ُُ    فـــلا   حقـــر   يـــا  ـــار شـــي ا   صـــب    فحم ــــا  مــــ  ملــــا العــــراقي    ســــرّ
ب   ـــــ ّ  ُُ    فـــــر     ميـــــ  النـــــاس   مـــــا مُ     يقـــــ لُ  مـــــا  هـــــ ل و مّـــــا مصـــــد 
ــــــ الا   مــــــ    وشــــــبهة ــــــ    ق   فـــر  قيـــل هـــا  ا  ققـــ ا لـــم يحققـــ ا   يق ل
ُ  ُ ــر       ولا  عجـــ   فـــالعج   خبـــث مرنــــ،   ُُ فمــا نــل  مــدف     لــا الــر 
ــــقُ    وبــــار   ميمــــا   ــــال نا  نمــــا ال نــــا ــــة  ن   ــــراُ الهي ب ــــ  الم   لســــا   

ولاشــ  أن الشــعر الاقتصــادي قــد صــور نظــم الدولــة الاقتصــادية، ومــا اعتــور 
تطبيقهـــــا مـــــن خـــــلال واضـــــطراب. كمـــــا صـــــور المشـــــكلة الاقتصـــــادية فـــــي إطارهـــــا 

ر الاجتماعيــة الاجتمــاعي وكــان كثيــر مــن الشــعراء يفــرغ فــي هــذا الشــعر روح التــذم
والسياسية  والمضايقة التي حلت بالناس، وللا فما هو المدخل إلـى النَّيْـلِ مـن كبـار 
الولاةِ الذين جنحوا عن الصوابِ وابتعـدوا عـن الحـقِ كمصـعِ  بـن الزبيـر الـذي راح 
يعبـــث بـــأموال الدولـــة، ويأخـــذ أعطيـــات الجنـــد ويتـــركهم جياعـــاإ ليمهـــر ســـكينة بنـــت  

 م، فينطلـــــــــــــق صـــــــــــــوت عبـــــــــــــد ل بـــــــــــــن همـــــــــــــام الحســـــــــــــين ألـــــــــــــف ألـــــــــــــف درهـــــــــــــ
السلولي فاضحاإ قوى القهر الجديدة مخاطباإ أخاه عبد ل بن الزبير، وهـو قـابع فـي 

 :( 2)مكة
مَني  رســــــالة     بلــــــا  ميــــــر المــــــ

 
ا ا  ـــــد   مـــــ  نا ـــــإ  لـــــا لا  ريـــــد خ 

 

    ــــ  الف ــــاة  ــــَلن  لــــن نامــــل
  و بيــــــد ســــــادا  الجنــــــ د  يا ــــــا 

ـــــ ـــــ ل مق ـــــلأ   ق ف  ـــــ  لأ ب ي    ـــــــــا  ال يل  ـــــــــ  م لار ا  ـــــــــا  بثث ـــــــــث م  و ب
                                                           

. وقد تنس  الأبيات لأنب بن أبي إياس الدؤلي.  وحارثة 118ديوان أبي الأسود الدؤلي ص/ )1(
هـ(، 64بن بدر بن حصين التميمي. تابعي، مات غرقاإ في معركة مع الخوارج سنة )

 .1/370الإصابة ج
 طبعة الساسي.  363/ 4لأغاني: جا )2(
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ولذا بــدا واضــحاإ لــدينا أن الشــعر الاقتصــادي قــد فضــح قــوى القهــر السياســي 
التــي كانــت تســيطر علــى رقــاب المســلمين، وصــور الخلــل والاضــطراب الــذي حــل، 
نكــون قــد وقفنــا علــى دور الشــعر فــي بيــان ســب  واضــح مــن أســباب انهيــار الدولــة 

 الإسلامية بشكل مبكر.
 

 
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 المناحي التربوية

 

 التربية -
التربيـة علـم يرمــي إلـى مسـاعدة الطفــل والمراهـق البـالغ علــى تكـوين شخصــيته 

كمـا أنهـا عمليـة نمـو، ( 2). وهي نظام اجتماعي ينبع مـن فلسـفة كـل أمـة( 1)وتنميتها
بمعنــى أن الغــرض الأول والأهــم والطريقــة المثلــى، والأخطــر هــي أن تكــون التربيــة 

و المتربــي جســداإ وعاطفــةإ وعقــلاإ واجتماعــاإ ومعرفــة ومهــارةإ، إنهــا عمليــة مجــالاإ لنمــ
نمو للشخصية الإنسانية كاملة بوصفها  كلا  لا يتجزأ، بوصفها جسداإ ونفساإ، عقلاإ 

 .( 3)وعاطفة وعملاإ، بوصفها مواقف وتصرفات، مشاعر ونوايا، مفاهيم وأعمال
علمـــاإ معياريـــاإ، ومـــن الوجهـــة  وعلـــى هـــذا تكـــون التربيـــة مـــن الوجهـــة الأولـــى،

الثانيـــة جهـــازاإ اجتماعيـــاإ يعبـــر عـــن روح العقيـــدة الســـائدة فـــي أمـــة مـــن الأمـــم، ومـــن 
 الوجهة الثالثة حوضاإ خصباإ تتكامل  يه كل متطلبات المتربي.

ومــن التعريــ  الثــاني أيضــاإ تكــون: "التربيــة الإســلامية جهــازاإ اجتماعيــاإ  يعبــر 
 ".( 4)ة من جهة، ويحقق تل  الفلسفة من جهة أخرى عن روح الفلسفة الإسلامي

وقد لا يكون الشعر مزرعة لجعمدة التربوية التـي تقـوم عليهـا أمـة مـن الأمـم. 
ولكنه لا يخلو من القـيم التربويـة، والفضـائل التربويـة  والبحـث فـي شخصـية الأولاد 

 الخلقية والنفسية  والجسدية.
ا، فليب من شـ  أننـا لا نسـتطيع حصـر ف ذا تجاوزنا تعري  التربية إلى هدفه

هـــذه الأهـــداف أو تحديـــدها، ولنمـــا نكتفـــي بالحـــديث عـــن أهمهـــا حســـ  ماجـــاء فـــي 
الشـــعر الـــذي نثبتـــه فـــي هـــذا الفصـــل، ونشـــير إلـــى امتـــدادها المعاصـــر، وأثرهـــا فـــي 

                                                           
 .255/ص 3لسان العرب، مادة ربا، ج )1 (
 م.1968. دار المعارف، بمصر، القاهرة 7التربية في الإسلام: د.أحمد فؤاد الأهواني. ص )2 (
 .1964، الطبعة الأولىا، بيروت 49-48معالم التربية، فاخر عاقل، ص  )3 (
 م.1968. القاهرة 7لأهواني. صالتربية في الإسلام: أحمد فؤاد ا )4 (
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 التربية العربية اليوم.
موافقة  ولا يشترط أن تكون أهداف التربية العربية كما أرادها الشعر الإسلامي

لأهــدافنا التربويــة المعاصــرة، مادامــت أهــداف ومثــل وطرائــق كــل أمــة تتغيــر بتغيــر 
الحياة، وبتطور أهدافها ومثلها. إن "أهداف التربية العربية المعاصرة ولن اتفقت مع 
الأهداف العامة لكل تربية، ف نها تختة بأهداف تشاركها فيها جميع الأمم الخـذة 

وهـــذه الأهـــداف التربويـــة متصـــلة أوثـــق الصـــلة بأهـــداف  بأســـباب التقـــدم والنهـــوض.
العــــرب السياســــية والاجتماعيــــة والاقتصــــادية لا تنفصــــل عنهــــا ولا تســــتطيع إلا أن 

 ".( 1)تخدمها
فـــي مجـــال التربيـــة، الأهـــداف التربويـــة العربيـــة  ( 2)وقـــد حـــدد بعـــض البـــاحثين

 المعاصرة بما يلي:
 والسياسي.  ـ التحرر الاقتصادي والثقافي والاجتماعي 1
 ـ التقدم العلمي. 2
 ـ تنش،ة المواطن الصالح. 3
 ـ خدمة قوميتنا العربية دون تعص  أو شطط. 4
 ـ العدالة الاجتماعية، والديمقراطية الصحيحة. 5
 .( 3)ـ تعليم المرأة  6

والصـــورة الإيجابيـــة لهـــذه الأهـــداف واضـــحة، غيـــر أنهـــا تـــزداد وضـــوحاإ حـــين 
الــــذي نســــعى إلــــى تنشــــ،ته فــــي التربيــــة العربيــــة  نعــــرف نوعيــــة المــــواطن الصــــالح

المعاصـرة. وقـد كــان هـذا المـواطن الصــالح هـدفاإ رئيسـياإ للتربيــة العربيـة القديمـة فــي 
 أيام الإسلام الأولى، وفي أيام الدولة العربية. 

إن الأمـــم تختلـــف فـــي تصـــوّر هـــذا المـــواطن، كمـــا تختلـــف فـــي تحديـــد ســـماته 
ى التربيـة العربيـة إلـى بنائـه فـي هـذا المـواطن وخصائصه. ولكن ما يجـ  أن  تسـع

غير مستحيل أيضاإ. إنه ذو عقل فكري متحـرر ولدراك كلـي واعش متفـتح، متفـان فـي 
عملــه الموكـــل إليـــه، غيـــر شَــرِهش ولا بـــاغش ســـاعش إلـــى خدمــة الخيـــر، لا يقبـــل ظلمـــاإ ولا 

ع بسـمات حيفاإ، كما لا يسكت عن حق ضائع، ولا ينزل سيفاإ عن ظالم قاهر، يتمت
                                                           

 .1964/ دار العلم للملايين، بيروت 43معالم التربية: فاخر عاقل، ص  )1 ( 
 د.فاخر العاقل. مصدر سابق. )2 ( 
 نفسه.  المصدر السابق )3 ( 
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المحبــة والإلفــة لعيــال ل كلهــم، عــارف مالــه ومــا عليــه، لــيب ملاكــاإ كــي لا يكــون 
 مستحيلاإ توّاب إن أخطأ. 

وقــد تجــاوزت التربيــة الإســلامية القديمــة تنشــ،ة المــواطن الصــالح، ولــم تحصــر 
نفسها في تربيته ولعداده فقط، لأنها تسعى إلى هدف أعم وأشمل، إنها تريـد  إعـداد 

ان لتكــون الإنســانية كلهــا علــى تربيــة واحــدة صــالحة، واحــدتها الإنســان الحــق الإنســ
 بجوهره الحق من حيث هو الإنسان. 

مـــن هنـــا كانـــت التربيـــة الإســـلامية تعتمـــد فـــي طريقتهـــا معالجـــة الإنســـان كلـــه 
معالجــــــة شــــــاملة دون إغفــــــال شــــــيء مــــــن الجوانــــــ  الروحيــــــة والوجدانيــــــة والعقليــــــة 

 والجسدية.
م أن يضـع مـن مـزيج طاقـات الإنسـان كائنـاإ بشـرياإ ذا فعاليـة وقد سـعى الإسـلا

إيجابية. كما أدرك اسـتعدادات الإنسـان المتباينـة الموجبـة والسـالبة، فلـم يتركهـا كمـا 
 تشاء كي لا يختل التوازن في  الإنسان الذي يريده ل قوة متكاملة.

دام وسـائل وفي سبيل تحقيـق تلـ  الأهـداف لجـأ الإسـلام فـي تربيتـه إلـى اسـتخ
كثيـــــــرة أهمهـــــــا: التربيـــــــة بالقـــــــدوة وبالموعظـــــــة، وبالأمثـــــــال وبالترغيـــــــ  والترهيـــــــ ، 
وبالقصــة. وقــد كــان لــبعض الشــعر التربــوي فــي  الإســلام شــرف اســتخدام بعــض 

 تل  الوسائل التربوية التي يلقنها الشعراء أبناءهم.
قــين أحيانــاإ وربمــا قيــل: إن التربيــة ليســت تلقينــاإ، ولنهــا ليســت كــذل ، ولكــن التل

 من وسائلها. إنها فن وعلم مشدودان بطرفين رئيسيين هما المربّي والمتربي.
ـــة،  ـــة، والاجتماعيـــة والأخلاقي ـــة الجســـدية، والعقلي ـــاك التربي ـــة أنـــواع، فهن والتربي
وتربيــة المثــل العليــا. وكــون الحــديث يــدور حــول الشــعر التربــوي، ف ننــا نتتبــع أنــواع 

لية، واجتماعية وأخلاقيـة وتربيـة علـى المثـل العليـا، وهـو التربية  يه، فنجد تربية عق
 لا يخلو من تربية عسكرية كذل .

ولمــا كــان الغــرض الأساســي مــن حــديث التربيــة هنــا هــو الشــعر العربــي فــي 
، ف نه لابد من الوقوف، علـى الشـعر الـذي ( 1)الإسلام، لا التربية كما يريدها القرغن

يــــة، معلمــــين أننــــا لا نقصــــد بالتربيــــة هنــــا قيــــل مــــن عهــــد النبــــوة إلــــى عهــــد بنــــي أم
                                                           

 من أراد وسعة في هذا فلينظر:  )1 (
 .م1954ـ تاريخ التربية الإسلامية. د.أحمد شلبي. دار الكشاف، بيروت  1
 م.1825، 1ـ تاريخ التربية، مصطفى أمين، طبعة دار المعارف، بمصر، ص 2
 م.1968ـ التربية الإسلامية. د.أحمد فؤاد الأهواني. دار المعارف بمصر  3
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المؤسســــات التعليميــــة، أو الطــــرق الرئيســــية بــــل المقصــــود بهــــا العمليــــة الصــــناعية 
الصـــــعبة لأن "صـــــناعة الإنســـــان ليســـــت عمليـــــة عفويـــــة ســـــهلة، بـــــل هـــــي أشـــــرف 
ــــ ن صــــناعة  الصــــناعات وأصــــعبها، ودون أن تعــــرف أمــــم الأرض أو بمعرفتهــــا، ف

الصــناعات تقــدماإ أو تخلفــاإ، خيــراإ أو شــراإ، ربحــاإ أو  الإنســان تــؤثر علــى كــل أنــواع
 .( 1)خسارة، أماناإ، أو إجراماإ 

إن أهـــم مـــا يـــدور حولـــه هـــذا الشـــعر هـــو بنـــاء الشخصـــية فـــي الولـــد، وغـــرس 
 الفضائل الر يعة  يه كذل . 

بناء الشخصية كما جاء في الشعر التربوي 
 الإسلامي: 

، ولا غرابة فهي نابعة عن مصدر دينـي، التربية في الشعر التربوي خلقية أولاإ 
والــدين أصــل مــن أصــول الأخــلاق، وقــد حــوى هــذا النــوع مــن الشــعر بيانــاإ وأظهــر 
كشفاإ بالأصول الأخلاقية للسلوك الإنساني، كما يريـدها هـؤلاء الشـعراء، و يـه بيـان  
 عن البواعث الخلقية، ونظر في  الحكم الأخلاقي، وفي الغاية من الفعل الخلقي.

حس  التعري  الأول للتربيـة والـذي يقـرّ بأنهـا علـم معيـاري، تكـون الأخـلاق و 
مــن العلــوم المعياريــة  التــي تبســط للنــاس مــثلاإ عليــا ينبغــي اتباعهــا وتختلــف عمــا 

 .( 2)يكون عليه الإنسان في الواقع
ويعتبر المؤلفون الأدبيون سقراط هو أول من تكلم في علم الأخلاق كلاماإ لـه 

عتبرونه واضع علم الأخلاق، حـين أحـب بتـدهور الأخـلاق، وحـاول أن قيمته، بل ي
يكشف عن المباد  العامة الخلقيـة المسـلم بصـحتها وانتهـى إلـى أن الفضـيلة وليـدة 

 .( 3)المعرفة أي أنها أمور يمكن تعليمها وتعلمها
هــذا شــيء عــن الأخــلاق فــي الشخصــية "أمــا الشخصــية فهــي مــن الشــخوص 

ت الخلقيــة فــي تكوينهــا يعــود إلــى  المجتمــع الــذي جربــه والظهــور، ومرجــع الصــفا
الشــعراء ودروســوه، وجربــوه، فصــاروا يقــدمون الراء التربويــة فــي المجــال التجريبــي 
لبنـــاء الشخصـــية المحبوبـــة فـــي المجتمـــع، المتكاملـــة فـــي نموهـــا الخلقـــي والجســـدي، 

                                                           
 ، دمشق، دار السؤال.43د.علي، أسعد: كتاب الأمهات: ص )1(
 .1968بمصر، القاهرة ، دار المعارف 212التربية في الإسلام، د.أحمد فؤاد الأهواني، ص  )2(
، القاهرة، مطبعة لجنة 91المدخل إلى الفلسفة، تألي  كوكبة، ترجمة أبي العلاء عييفي، ص  )3(

 م.1942التألي  
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 لتظهر إيجابية في تصرفاتها. 
لـ  قصـائدهم ـ غرضـاإ منفصـلاإ عـن وقد كان غرض الشعراء التربوي ـ فـي أغ

 غيره، قائماإ بذاته تربوياإ في أهدافه.
الثقفـي وهـو يعـظ ابنـا  ( 1)ومن خلال قصيدة للشاعر الإسلامي يزيد بن الحكم

لــه اســمه )بــدر( نســتطيع أن نقــف علــى الأســالي  التربويــة التــي يســتخدمها الشــعراء 
لتــي يــراد الوصــول إليهــا فــي فــي تربيــة أبنــائهم، كمــا نســتخلة الأهــداف التربويــة ا

تربيــــة الأولاد عشــــية ســــاد الإســــلام فــــي الربــــوع العربيــــة وربمــــا علــــى أغلــــ  العقــــول 
 العربية!... 

 قال الشاعر يزيد بن الحكم:
 يـــــــــا بـــــــــدر والأمثـــــــــال ن ربــــــــــ

 
 ــــــــــــها لـــــــــــ ي اللـــــــــــ، الح ـــــــــــيم 

 

ـــــــــــــــــــــــــــ د   ـــــــــــــــــــــــــــر ب   د  للخي
  مــــــــــــــــا خيــــــــــــــــر ود لا  ــــــــــــــــدو   

  وا ــــــــــــــر  لجــــــــــــــارح  قــــــــــــــ  
  والحـــــــــــــــق يعرفـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــريم 

 وا لـــــــــم  ـــــــــَ  ال ـــــــــي   ـــــــــ 
 

 مـــــــــا ســـــــــ   يحمـــــــــد  و  لـــــــــ   
 

تضـــرب الأمثـــال دائمـــاإ لأصـــحاب  العقـــول لتســـتبين لهـــم منـــارة الطريـــق الحـــق 
وضرب الأمثال وسيلة تربوية، بل إنها وسيلة مجردة من وسائل الإيضاح كما أنهـا 

قوله  نوع من أنواع التربية التجريبية استخدمها القرغن في كثير من المواقف كما في
ويضـــــــــــــــــــرب ل الأمثـــــــــــــــــــال للنـــــــــــــــــــاس لعلّهـــــــــــــــــــم يتـــــــــــــــــــذكرون تعـــــــــــــــــــالى: 

(2 ) ، 
كـــذل  يضـــرب ل الأمثـــال

(3 ) ، ويضـــرب ل الأمثـــال للنـــاس إل بكـــل شـــيءش
علـــيم

(4 ) ، وتلـــ  الأمثـــال نضـــربها للنـــاس ومـــا يعقلهـــا إلا العـــالمون
(5 ) ،  وتلـــ

                                                           
يزيد بن الحكم بن أبي العارض الثقفي، وجده أبو العاصي، صاح  رسول ل )ص(، ت  )1 (

، والأغاني طبعة 56-54/ص1م. انظر في خزانة الأدب للبغدادي ج723هـ 105نحو/
 .101-96/ص11الساسي، ج

 .14سورة إبراهيم، الية  )2 (
 .13سورة الرعد، الية  )3 (
 .24سورة النور، الية  )4 (
 .29سورة العنكبوت، الية  )5 (
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الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 
(1 ). 

ذل  يضرب لابنه الأمثال متأثراإ بأسلوب القرغن الكريم، وهو يطل  والشاعر ك
منــه أن يحفــظ المــودة، وأن يحفــظ حرمــة الجــار، وأن يرعــى الحــق ويقــف عنــده، ثــم 
يطلـ  منـه أن يكـرم الضـي ، ويـذكره بنتـائج زيارتـه كـلام مشـاع علـى ألسـنة النـاس 

ر بحقــه مــدعاة للــذم بــين حمــد وذم، الإحســان إليــه مجلبــة للمــدح والمحبــة، والتقصــي
 واللوم، ويسجل كل ذل  بمقالته الشعرية، ويتبعها قوله: 

ــــــــــــــــــــــيم ــــــــــــــــــــــة  و سم ـــــــــــــــــــــــ د البناي ــــــــــــــــــــــا  محمـ ــــــــــــــــــــــاس مب ني  والن
 

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــي فرن ـــــــــــــــم بن   وا ل
   ـــــــــــــــالعلم  ن فـــــــــــــــ  العلـــــــــــــــيم 

     الأمـــــــــــــــــــ ر د يقهـــــــــــــــــــا
  ممّــــــــــا  هــــــــــي  لـــــــــــ  العمــــــــــيم 

 وال بـــــــــــــل يصـــــــــــــر   هلـــــــــــــ 
 

ــــــــــــم مر عــــــــــــ  وخــــــــــــيم   ( 2)والمل
 

مربــي صــنفان فــي أخلاقهــم وأحــوالهم، صــنف محبــوب النــاس عنــد الشــاعر ال
 لبنائه السليم وأخلاقه القويمة، وصنف مذموم لبنائه غير الصحيح ولسيرته السي،ة. 
والعلــم ضــرورة لابــد منهــا لبنــاء الشخصــية الإنســانية القويــة، والمهــم فــي هـــذا 
 العلــم اســتعماله فــي طريقــه الصــحيح، لأن مــن يعمــل بمــا يعلــم يصــبح علمــه وبــالا
عليــه. وهــذه قيمــة تربويــة كبيــرة يقــدمها الشــاعر المربــي فــي مجــال التربيــة العلميــة 

 بعيداإ عن التنظير الذي لا ينفع دون عمل.
ثــم يعلمــه الحكمــة، ويوقفــه علــى ســر اتســاع الشــر وســرعة انتشــاره وهــو يســلط 
الأضــواء علــى صــغائر الأمــور، وتجــري مســحاإ لجحــداث بأنواعهــا ويــرى أن كبــار 

 انت صغيرة دقيقة ثم كبرت وعظمت واستفحل خطرها. الأمور ك
!... لأنـه ( 3)وينصره حين يأخذ بيده، ويمنعه من اللجوء إلى الثـأر حـين القتـل

سيجل  ثأراإ غخر  يصرع أهله، ثم يبين له نهاية كل ظلم، وما نهاية الظلم إلا ظلـم 
 وخيم يرتد على أهله الذين سارعوا إليه أولاإ. 
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 ن التربية التجريبية، استقاه من الأيام، وأموراإ أخرى،  يقول:ثم يعلمه شي،اإ م
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــر  لل ن  والمـــــــــــــــرا ي 

 
ــــــــــــــــد  العــــــــــــــــديم  ــــــــــــــــا  للع  ويه

 

ـــــــــــــــيم ـــــــــــــــر الحمـــــــــــــــق الأث ــــــــــــــــي وي ث ـــــــــــــــر الحـــــــــــــــ ل النقـ ـــــــــــــــد يق   ( 1)ق
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ اح ويب ل ـــــــــــــــا ل  يمل
 

ــــــــــــــــا الم ــــــــــــــــيم  ــــــــــــــــ ا فَ هم  ه
 

ثيراإ، على المتربي ألاَّ يثق بعهود الأيام والليالي، وألا يركض خلف العصبية ك
فربما كشفت له الأيام عن قطيعة لجك القري ، وصلة مـن بعيـد  يكـون أخـاإ لـ  لـم 

 تلده أم . 
وهــذا مفهــوم تربــوي ر يــع المســتوى،  يــه الوجــه الإيجــابي المهــم  إذ يشــده إلــى 
الإنسان ليرفع من شأنه، ويحطـم الحلقـات الضـيقة التـي تحجـز النـاس عـن بعضـهم 

 و العصبية المقيتة دائماإ.  وهي تحاول حجرهم في حجر الدم
ثم يعرج في تعليمه الأصول التربوية إلى الواقع الاقتصادي للمرء، وقيمته في 
حيــاة الإنســـان، فينهــاه عـــن ضــياع المـــال والتبــذير  يـــه، لأن النــاس يكرمـــون المـــرء 
لماله ـ أو هكذا يرى الشاعر واقع الحـال علـى الـرغم أنـه عـاش فـي وقـت مبكـر مـن 

وقيمــة مثــل هــذا الشــعر الإيجــابي تظهــر أيضــاإ فــي بيــان أثــر  -ميالتــاريخ الإســلا
المال ودوره في مجتمع ما زالت تعاليم نبيهِ  ساخنة يشع ريحهـا ويحلـو طعمهـا فـي 

 كل بيت، فتظهر أن المرء يكرم للغنى لا لشيء غخر، ويحتقر الفقير لفقره!...
مـام حقـائق اجتماعيـة هذه المعاني التي تناولتها القصيدة تجعلنا وجهاإ لوجه أ 

مريــرة، وتجعلنــا نتســاءل عــن الأثــر الــذي خلفــه الــدين فــي نفــوس  النــاس كمــا أقــره 
 القرغن. 

لماذا لم يظهر هذا الأثر قوياإ في نفب الشاعر، ليقول لابنه بـأن المـرء يحتـرم 
 لدينه، وعقله، وعمله، لا لماله أو سلطانه.!... 
تقـول بعـدم قـدرة التعـاليم الدينيـة بـالرغم هذا التساؤل يمثل الحقيقـة المـرّة، التـي 

من سموها ـ في ذل  الوقت على الأقل ـ على غـرس مفـاهيم جديـدة ياحْتـَرام الإنسـان 
بموجبهــا علــى نطــاق جمــاهيري واســع، لا علــى نطــاق  حــوادث فرديــة قــام بهــا جلّــة 
 الصحابة ممن كانوا يأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من فقر وحاجة. 

ف الشاعر المربي عن أمر مهم كيمـا يفتـر ولـده برجاحـة عقلـه ظنـاإ منـه ويكش
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أن العقــل كفيــل بتــوفير المــال  يعلمــه أن الــرزق غيــر موقــوف علــى العقــل والتــدبير، 
 وقد يفتقر المحتال الحذر الذي يكثر من العمل، ويستغني الأحمق السيء العقل.

حمــودة التــي تحبهــا ويحــاول الشــاعر المربــي ألا يفــرط بشــيء مــن الصــفات الم
ـــه  ـــان ســـلبيات البخـــل ونهايـــة الإنســـان البخيـــل من ـــى بي العـــرب فـــي الفتـــى، فيلجـــأ إل

 والكريم. 
قـــد يقصـــر الإنســـان متبـــاخلاإ فـــي تأديـــة الحقـــوق الماليـــة مكتّييـــاإ برعايـــة المـــال 
والحـــلال وتنميتهمـــا فـــي المراعـــي، وهـــذا قصـــر نظـــر وقصـــور مذموم.عنـــد الشـــاعر 

بالإنســـان البخيـــل كيـــ  يبخـــل بمـــا لـــه وهـــو للحـــوادث المربـــي الـــذي ضـــرب المثـــل 
 كالهدف المنصوب للرمي.

ثم يعود إلى الأمثال،  يعلمه أن مـن مضـى مـن الأمـم بـاد وهلـ  كهـلاك ورق 
الشجر المتفتت. وهذه حقيقة الحياة ونهايـة لكـل الكـون. كـل نعـيم وبـؤس إلـى زوال 

 وفناء.
المربـي إلـى واقـع الحيـاة  وهذا النظـر التربـوي مـأخوذ عـن المجتمـع، حيـث لجـأ

يقتطع منه لولده عينات معاصـرة، ويـذكره بحيـوات خاليـة، محـاولاإ إخراجـه مـن ربقـة 
 العبودية المادية، ليجعل المرء في يده، بدل أن يكون في قلبه،  يقول:

 ( 1)والمـــــــــــــــرا  بخـــــــــــــــل فـــــــــــــــي الحقـــــــــــــــ ُ ولل لالـــــــــــــــة  مـــــــــــــــا يســـــــــــــــيم
 

  ويـــــــــــــرل القـــــــــــــرو   مامـــــــــــــ 
  همـــــــــدوا نمــــــــــا همــــــــــد اله ــــــــــيم 

  رّب الــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــلا و خــــــــــــــــ
  بــــــــــــــــَس  ــــــــــــــــدو  ولا نًــــــــــــــــيم 

ــــــــــــــــيم ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــرس  و منه ـــــــــــــــــ  الع ــــــــــــــــرئ ســــــــــــــــ  يم منـ ــــــــــــــــل ام  ك
 

 مـــــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــم سي ولـــــــــــــــــــــد  ي ـــــــــــــــــــــ ل     ال لـــــــــــــــــــــد الي ـــــــــــــــــــــيم
 

ويتفـــــق الشـــــاعر المربـــــي فـــــي حديثـــــه التربـــــوي الرائـــــد عنـــــد التربيـــــة العســـــكرية 
 ومتطلباتها الجسدية، والقتالية بما للقتال من أدوات لا يستغنى عنها،  يقول: 
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لــــــــــــــــــيُ،  لــــــــــــــــا  لا لهــــــــــــــــا العُــــــــــــــــ و ُ  بها الص   ( 1)والحــــــــــــــــرب  ــــــــــــــــا  
 

ـــــــــــــها ـــــــــــــل  حراس  ـــــــــــــ  لا يم  م
 

  ( 2)ولـــــــــــدل الحطيقـــــــــــة  لا يخـــــــــــيمُ  

 والخيـــــــــــــلُ    دُهـــــــــــــا المُنـــــــــــــا
 

ــــــــا  ــــــــد نب   ه ــــــــُ،  ن   ( 4)الأُ و ُ  ( 3)ه 

يــدرك الشــاعر بحكمتــه ضــرورة التربيــة العســكرية لإتمــام الشخصــية فــي عــالم 
عــن مســتلزمات  الحــرب مــن فــارس قــوي، شــديد، يصــبر  التربيــة الفاضــلة. فيتحــدث

علــى الشــدائد  المزعجــة، وعــزم متــين وقــوة إرادة. وخيــول نجيبــة كثيــرة العــدو وعنــد 
 حملة الحرب، وعضوض على اللجام وذل  لشدة نشاطها. 

إن مجمــل مــافي هــذه القصــيدة يفيــد أن الخيــر واجــ  لذاتــه، يفعلــه المــرء لأنــه 
التربيــة هــو الغايــة لا الكمــال، أو فلنقــل أنــه الطيبــة أو  واجــ ، فالواجــ  الخلقــي فــي

 المنفعة أو الإيجابية التربوية التي عرفها المناطقة بالفضيلة.
ومــن هنــا كــان لهــذه الوثيقــة احتــرام كبيــر فــي هــذا المجــال التربــوي، نعتمــدها 
لنســتخلة منهــا أهــداف التربيــة العربيــة للفــرد فــي الإســلام كمــا جــاءت فــي الشــعر 

ي، وغير تل  التي سـعى إليهـا القـرغن الكـريم، أو الحـديث النبـوي، فعلـى ضـوء العرب
 ما حللناه منها نستنتج الأهداف التالية: 

 ـ رعاية النمو النفسي والانفعالي وفهم الذات.  1
ـ الوقــــوف عنــــد الســــلوك الاجتمــــاعي ومعرفــــة القــــيم الإيجابيــــة لجخــــذ بهــــا  2

 والسلبية لتجنبها. 
 ة الصديق الوفي والخليل المح  لتماس  الأفراد والجماعات. ـ الإيمان بقيم 3
 ـ الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الطيبة مع الجار والضي . 4
 ـ التواصل العلمي والقدرة على متابعة القراءة والكتابة والعلم. 5
 ـ رفض الظلم، ومعرفة نهاية كل ظالم لتجنبه، وَأَخْدِ الْعبرة اللازمة.  6
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طة الرزق بالغي ، وربط ذل  بالسعي الحثيث بما فـي القسـم الأول مـن ـ إنا 7
 سلبية غير مقبولة، ولّدت فكرة التواكل حتى أيامنا هذه.

ـ العي  من خلال منظار المعرفة القائـل  بـزوال كـل مـافي الـدنيا مـن نعـيم  8
 أو بؤس.

ب ـ العمــل علــى تربيــة النفــوس تربيــة عســكرية لأن الحــروب تحتــاج إلــى أنفــ 9
قويـــة، وعـــزائم جبـــارة، والحفـــاظ علـــى وســـائل الحـــرب المهمـــة مـــن بـــاب 

 الاحتياط والإعداد.
ويبقــى الحــديث عــن الأهــداف التربويــة العامــة غيــر محصــور فــي نطــاق هــذه 
القصــيدة وحــدها، فربمــا كــان كثيــر مــن هــذا الشــعر قــادراإ علــى تحديــد  أغلــ  تلــ  

 ده. الأهداف التربوية التي يريد العرب غرسها في أولا
هــذا النــوع مــن أنــواع الاهتمــام بالأطفــال الــذي نجــده فــي الشــعر العربــي القــديم، 

 .( 1)يعتبر من أهم ميزات التربية الحديثة
إن حديث بناء شخصية الأولاد الخلقية من خلال الشعر التربوي غيـر خـاص 

بيـة بالذكور،  بالإضافة إلى أغل  تل  السـمات التـي لـجولاد يريـد الشـعر للفتـاة العر 
 أن تتحلى بسمات كثيرة لتكون ذات شأن. 

وقد ظهر التركيز   التربوي على الفتـاة منـذ الجاهليـة، وقـد أوضـحت أمٌّ نابهـةد 
أصول التربيـة المـرادة للفتـاة العربيـة فـي زوجهـا أيـام الجاهليـة وهـي فـي واقـع الحـال 

 .( 2)ذخر وذكر من أم الماضي، لأم الحاضر والمستقبل
لــم يعــد هــذا الــدور التربــوي للبنــات مقتصــراإ علــى الأمهــات، ثــم جــاء الإســلام ف

 وأصبحت التربية عملية بنائية متكاملة يشارك فيها الباء والأمهات.
وصار الباء يسـعون فـي شـعرهم التربـوي إلـى معالجـة مـا اسـتجدَّ مـن حـوادث 
أثــرت علــى ســلوكية الفتيــات، فصــاروا يريــدون لهــنّ منهجــاإ ســليماإ يســد الــنقة فــي 

اتهن الزوجيــة كــي لا يشــقى بهــن أزواجهــن، وكــي تصــبح الواحــدة مــنهن متأهبــة حيــ
 لبناء أسرة سليمة. 

فأبو الأسود الدؤلي يريد بناء شخصية ابنته على أمور حسية وأخرى معنوية. 
يريـــد أن يـــذه  عنهـــا الغيـــرة، وأن تأخـــذ بـــالعفو، وأن تســـبغ الوضـــوء للصـــلاة. كمـــا 

                                                           
 ) 1( Talks on psqchology, weiam James.p.14. 
 و يه قول منتسوري عن التربية الحديثة واحترامها لشخصية الطفل.  
 عد.وما ب 131د.علي، أسعد: كتاب الأمهات، ص  )2 ( 
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هــا ل للعبــاد، ويفصــل لهــا أزيــن الزينــة، وأطيــ  يريــدها أن تأخــذ زينتهــا التــي أخرج
 :( 1)الطي . ثم يحثها على أخذ العفو، وك  الأذى،  يقول

)وليـــاك والغيـــرة ف نهـــا مفتـــاح الطـــلاق، وعليـــ  بالزينـــة، وأزيـــن الزينـــة الكحـــل، 
وعليِ  بالطيِ ، وأطي  الطيِ  إسباغ الوضوء، وكوني كما  قلت لأم  في بعـض 

 الأحايين: 
 فــ  منّــي واســ مدي مـــ دّ يخــ ي الع

 
 ولا  ن قي في سـ ر ي  ـي   غ ـ،ُ  

 

  فــرني و ــدُ  الحــ،  فــي الصــدر والأسل
ـــ ه،  ـــث الحـــ،    ـــم  لب ـــا ل    سا ا  مع

فحديث أبـي الأسـود مـع ابنتـهِ حـديث مـرب دائـم، وقـد وضـع خطوطـاإ واضـحة 
يخـرج في تربية الفرد الشخصية حين أراد الخـروج إلـى فـارس وطلبـت منـه ابنتـه ألا 

قائلــة:  يــا أبــتِ إنــِ  قــد كبــرتَ وهــذا صــميم الشــتاء، فــانتظر حتــى ينصــرم، واســل  
الطريــــق غمنــــاإ فــــ ني أخشــــى عليــــ ، فأجابهــــا شــــعراإ ضــــمنه مجموعــــة مــــن أركــــان 

 ، فقال: ( 2)الشخصية الناجحة
ــــــــد  معنّيــــــــا   ــــــــَمر   ريــــــــد    سا نن 

 
ـــــــل    ث  ـــــــ   م   فمـــــــا للم ـــــــاا  وال  نّـــــــل  م 

 

ـــــــ ـــــــل    م  ـــــــل و مّ  ح  ى  نمـــــــا   ن    ر 
ـــــل       ـــــراد  ـــــ    يـــــا فـــــاقن  بـــــ ي الف  

ب  للـــــرّدل ـــــر   ولا  حســــب   الســـــير    ق 
 

ــل     ( 3)مـ  الخفــ   فــي دار المقامــة  والث م 
 

  ولا  حســبيني يــا ابن ــي  ــ   مــ هبي
ـــــــل       منّـــــــا      المـــــــ   ي ـــــــ ب  سا الُ ف 

ُ  مــا ق ــا ى فا ــبري  ــي مــلا  و  نّ
 

ــــــق  نالجهــــــل  ولا  جعلــــــي العلــــــم  ا   لمحق 
 

ـــــ  ـــــا  خاف ـــــدري   هـــــل م ـــــا  لا     و ن
ـــــي  ـــــي  و قبل ـــــي ر يل ـــــَ ي ف ـــــدي ي     ع

 ونــــــم قــــــد ر  ــــــد  ــــــاسرا  م حفّمــــــا  
 

ــــــل    ــــــةُ فــــــي الأ ه  ــــــُ  المني     ــــــي، و  ل ف   
 

 
                                                           

 م.1964هـ ـ 1384/ مطبعة المعارف، بغداد 96-95ديوان أبي الأسود الدؤلي: ص  )1 ( 
 .121-120ص  المصدر السابق )2 ( 
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إن الخصـــال الحميـــدة التـــي يمكـــن اســـتنتاجها مـــن شـــعر أبـــي الأســـود دقيقـــة، 
لعـزم الـذي يبعـد التـردد ودقـة محمـودة لطيفة، فالتفريق حاصل هنا بين التوكـل مـن ا

أن يعمــل المــرء وأن يستقصــي الأســباب ثــم يحمــل أمــره ل بعــد ذلــ . ثــم إن العمــل 
ضرورة كبيرة للإنسان يج  ألا يحول دون السير إليـه خـوف ممـا يخييـه القـدر فـي 

 هذا السير، أو جلوس وتواكل.
ا لا يصــده جلــوس فــالموت الــذي تخشــاه المــرأة علــى أبيهــا أو زوجهــا أو معيلهــ

في البيـت، كمـا لا يجلبـه رحيـل فـي سـبيل العـي ، فطالمـا أادْرِكَ الإنسـان وهـو عنـد 
 أهله وبين أصحابه.

ولذا تذكرنا أن العرب تهتم بالشعر كثيراإ وتحفظه  سريعاإ، وتعمل بما جاء به، 
إن كان محبوباإ، علمنا أن مجمل ما يراد غرسه في شخصية الأولاد من قيم تربوية 
عن طريق الشعر أفضل بكثير مما يراد غرسه عن طريق النثر. لأن تكرار الشـعر 
وتداولـــه يولـــد نوعـــاإ مـــن الثبـــات والليـــة فـــي تصـــرفات المـــرء وأعمالـــه. وحـــين تصـــل 
التصرفات إلى درجة الثبات واللية تكون عنواناإ للمرء، وتنس  إلى شخصيّته التـي 

، كالتوكّــل، والعزيمــة، والعمــل الجــاد، تشــكل كــلا  مجموعــاإ مــن عــدة جزئيــات. خلقيــة
والأمانة، والصدق، والسعي الحثيث في سبيل الرزق والمحبة. إلى غخـر هـذا الجـزء 
التي جاءت في هذا النوع من النـوع التعليمـي بمـا  يـه مـن قـيم إيجابيـة تربويـة. وقـد 
ــــة الصــــالحة،  ــــدا واضــــحاإ  أن الغــــرض مــــن هــــذا الشــــعر تكــــوين الشخصــــية القوي ب

 ا للحياة الاجتماعية ولعداده
كما بدا أن إحـداث  تغييـر فـي السـلوك هـو الغايـة الأخيـرة المقصـودة مـن هـذا 

 الشعر. وهذا  هدف التربية، وهو من أهداف التعليم أيضاإ. 

 الفضائل التي دعا إليها الشعر التربوي:
استخدم المربون غراس الفضائل فـي حقـل  التربيـة، لا علـى أن الفضـيلة تسـد 

بل لأنها سمات إيجابية يفترض أن يتحلى بها المتربي ليأخذ دوره المطلوب نقصاإ، 
 في المجتمع.

إن تعلــــيم الفضــــائل تربيــــة بــــالمعنى المثــــالي وهــــذا يعنــــي أن التربيــــة القديمــــة، 
أدركت أهمية المثل العليا في تنمية الأفراد والجماعات، وتبدو أهمية هذه المثل فـي 

حضــارتها، ومــن ثقافتهــا، ومــن خبراتهــا الماضــية،  أنهــا "تنبــع مــن تــاريخ الأمــة ومــن
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 ( 1)ومن دينها، ومن طرائق تعاملها وعلاقاتها بالأمم الأخرى وعلاقات الأفراد فيها.
ثـــم إن التعلـــيم  المـــراد منـــه إحـــداث تغييـــر فـــي الســـلوك يفتـــرض أن يـــأتي مـــن 

المــؤثر إنســان تراكمــت لديــه الخبــرات ليكــون قــادراإ علــى اســتخدام الأســلوب الملائــم و 
في نفب المتعلم المقصـود مـن وراء الأسـلوب النـاجح إحـداث التغييـر الإيجـابي فـي 

 سلوكه. 
وقــد يكــون للفضــائل دور كبيــر فــي إحــداث الســلوك المطلــوب، وهــذا مــا يبــرر 
استخدامنا الشعر التربوي القـائم علـى تقـديم الفضـائل لعامـة المتعلمـين بقصـد تنميـة 

متعلمــين. ومــن المفيــد لنــا أن نتصــدى لــبعض هــذا المثــل العليــا فــي صــدور هــؤلاء ال
الشــعر لنقــف علــى الفضــائل الخلقيــة الكبيــرة التــي يزخــر بهــا، وهــو يحــاول صــناعة 

 الإنسان الحق باني الحضارة دائماإ. 
ومــا يجــ  معرفتــه هــو أن لكــل شــاعر أســلوبه الخــاص فــي غــرس هــذه المثــل. 

خـذ المتربـي بمـا فـي الحيـاة  بعضهم يلجـأ إلـى بيـان السـلبي مـن القـيم وفضـحها، ليأ
 من قيم إيجابية، وبعضهم يلجأ إلى المباشرة في التعليم المثلي الهادف.

هنـــاك الـــدعوة إلـــى تجنـــ  إنســـان الســـوء الل،ـــيم، الجبـــان، ثقيـــل الـــروح الـــذي لا 
يصــبر علــى زلــة تبــدر منــ  مهمــا كانــت ضــ،يلة، وأَنْــتَ الِإنْســان، فــيهجم عليــ  بــلا 

نـت فـي غنـى عنهـا، ثـم يسـعى جاهـداإ أن يغـنم منـ . رحمة، ويوقع  في خصومة أ
كثير سؤال الناس، شحيح في عطائه جشع في حياته. وقد نهى أبو الأسود الدؤلي 

 : ( 2)صحبة صاح  هذه القيم السلبية وَذَمَه، وهو يدعو إلى مجانبته قائلاإ 
بســـــا  راحـــــعا ـــــدهر    اَا  ال ـــــ  لا  

 
 ( 3)ملهـــــــ، ال ـــــــد ســـــــري  المن  ـــــــ  

 

 فــــــَ لا م ــــــنممــــــا  نــــــل منــــــا 
 

  ( 4)ويـــــــــرل  رفـــــــــا   ـــــــــ      منعـــــــــ  

ـــــــــاس ولا يع ـــــــــيهم  يســـــــــَل الن
 

  هبل ـــــــــــــ   مـــــــــــــ  مـــــــــــــا    ـــــــــــــع  

ثم يلجـأ إلـى المباشـرة فـي التعلـيم المثلـي الهـادف فـي القصـيدة ذاتهـا،  يكشـف 
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عن فضيلة الصدق التي يج  أن يتحلى بها المرء مادام الكذب لابدَّ  أن يكتشف، 
ــة التــي مــن ويخــزي صــاحبه أمــام النــاس، كمــ ــم الشــاعر المربــي حســن المعامل ا يعل

 : ( 1)أصولها ألا يهن المرء من أكرمه، كما في قوله
ـــــــــــــ  ـــــــــــــ ل  سا ماقل  ـــــــــــــق الق   ق

 
ـــــــ   ـــــــي المجمع ـــــــ  ف  وا ـــــــ ر  مخ ا 

 

ـــــــــا  لـــــــــي ـــــــــد  كرام ـــــــــي  ع  لا  هن
 

  ف ــــــــــــــــــد د  ــــــــــــــــــادة م ن  ــــــــــــــــــ  

ومن الأصول التربويـة الإيجابيـة التـي يريـد الشـعر غرسـها فـي المتربـي قضـية 
ثت فيها التربية المعاصـرة كثيـراإ، تلـ  هـي قضـية الصـدق فـي الوعـد مـع الأولاد، بح

والوفاء بالعهد، وعـدم الكـذب علـيهم أولهـم ولنقـل أنهـم اسـتخدموا أهـم وسـائل التعلـيم 
مــن تشــرق ولثــارة، وتعزيــز إيجــابي كفيــل ب حــداث النجــاح مــن خــلال تنفيــذ الوعــد أو 

 ء للوفاء،  لا بريقاإ يقوي التعزيز السلبي.الوعيد. والأهم من ذل  أن يكون العطا
وقــد أدرك أبــو الأســود الــدؤلي مــن خــلال التربيــة التجريبيــة التــي خاضــها فــي 

 : ( 2)الحياة القيمة الفعلية لهذا الأسلوب الناجح في التربية، فقال
 لا ي ــــــــ  برقـــــــــا برقــــــــا  خلبـــــــــا

 
ُ  مــــــا ال يــــــث معــــــ       خيــــــر البــــــر

 

حدث جدية في تحقيق المواقف المطلوبة مادام فمثل هذا المسعى في التربية ي
القــول يحقــق فعــلاإ أمــام التلميــذ دائمــاإ. فــالبرق مــؤثر لابــد أن يحــدث اســتجابة. فــ ن 
كان الغيث مرافقـاإ لـه، فهـي الاسـتجابة الإيجابيـة المطلوبـة، ولن كـان البـرق خلّبـاإ لا 

 غيث معه، فهي الاستجابة السلبية المذمومة.
مس  بالحق، والابتعاد عـن الباطـل، وهـذا أمـر خطيـر فـي وهناك دعوة إلى الت

حياة الأفراد لبناء الأمة القوية  بالحق تش  النفوس على العزة والكرامـة والمحافظـة 
عليــــه فــــي تربيــــة الأفــــراد يحقــــق راحــــة كبيــــرة فــــي النفــــوس التــــي إذا شــــعرت بــــالحق 

 : ( 3)والارتياح أنتجت، فتقدمت لتقدم أفرادها، قال أبو الأسود
ــــــــــــا لا    لا  ن ــــــــــــد   حــــــــــــق  

 
ــــ ي الحــــق ســــع   ــــي الحــــق ل      ف

والدعوة إلى الصمت إذا لم يسأل الإنسان فضيلة تربوية يريد الشعراء المربون 
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غرسها في عقول المتعلمين. وهي من كمال قوام شخصية المرء الذي يج  عليه ـ 
فـع مـن ليكون حاوياإ على الكثير من سمات الشخصية السـليمة ـ أن يتجنـ  مـالا ين

 الكلام، وأن يتحلى بخير الخصال: 
ـــــالم  ســـــل ـــــل الصـــــمد  سا م    

 
ـــــــ ا  د ـــــــ   ـــــــي الصـــــــمد لأق      ف

ـــــــــــ  ـــــــــــا    حـــــــــــد ث قال  رب م
 

ــــــرا    لا يســــــمع     ( 1)لا ي ــــــر الم

ومــن الملاحــظ خــلال تتبــع شــعر أبــي الأســود الــدؤلي أن مجمــوع غرائــه تشــكل 
ـــا. ـــل العلي ـــة الفاضـــلة، وتربيـــة المث ـــره مـــن  فصـــلاإ خاصـــاإ فـــي التربي كمـــا شـــاركه غي

الشعراء هذا الغرض ممن وقفوا على التربية التي تفيد فأثبتوهـا شـعراإ لمكانـة الشـعر 
إلـى حسـن اختيـار الصـاح   وأكـد علـى  ( 2)في النفوس.  فقد دعا مسكين الـدارمي

القيمــة الفرديــة للخليــلِ، مــن خــلال التأكيــد علــى حســن اختيــار هــذا الخليــل فاشــترط 
حسنة الكثيرة، وطالـ  بالصـدق مـع النـاس وتجنـ  الكـذب ذلـ  للصحبة الصفات ال

الداء الذي ينخر عظام الأمم المتخلفة  يقعـدها عـن النهـوض، خاصـة وأن الصـدق 
فـــي معنـــاه الواســـع بـــاب تربيـــة كبيـــر وحـــده. وأكـــد الشـــاعر المربـــي علـــى الجـــوهر لا 

 : ( 3)المظهر، فقال
ــــيهم ــــار وارغــــ، ف  ا ــــح، الأخي

 
  ربرب مــــــــ   ــــــــحب   مثــــــــل الجــــــــ 

ـــــــاس  سا  ـــــــدث هم  وا ـــــــدُ الن
 

  ود  ال ـــــــــ ب لمـــــــــ  شـــــــــاا نـــــــــ ب 

 رب مهــــــــ ول ســــــــمي   رحــــــــ 
 

 وســــــمي  الجســــــم  مهــــــ ول الحســــــ، 
 

كــذل  علــى المــرء أن يتجنــ  صــحبة الأحمــق، لأســباب واقعيــة. فهــو مصــاب 
بانحراف كبير في صحته النفسية المتهلهلة ومادام الحال عنده غير صحيح نفسياإ، 

ته، لأنــــه سيفســــد المجلـــب، ولــــن يســــتمع إلــــى قــــول الحــــق ف نـــه مــــن الخطــــأ مجالســــ
فيرعوي، بل يتمادى في ايِّه وحمقه. وقد لخة الشاعر المربي كل هـذه المطالـ   
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 :( 1)في قوله
ـــــــــق الأ مـــــــــق     صـــــــــحب   ا 

 
   نمـــــــا الأ مـــــــق نـــــــالث ب الخلـــــــق   

ـــــــــا   ـــــــــ   انب ـــــــــد من  كلمـــــــــا رقع
 

   ُ ـــــــانخر ـــــــا  ف ـــــــريإ و ه ن  ـــــــ  ال    رن 

ُ  فـــــا    ش و نصـــــد   فـــــي   ـــــا
ـــــل  ـــــرل  ـــــد    ـــــاُ   فـــــق      ه

 و سا  الســـــــــ   فـــــــــي مجلـــــــــب
 

   ُ   فســـــــد المجلـــــــب منـــــــ   ـــــــالح 
 

ــــــــــي  ر ــــــــــ ي  ــــــــــ  ن   و سا نهنه 
   اد  هــــــلا  و مــــــادل فــــــي الحمــــــق   

ثم يلجأ الشاعر إلى تقسيم الناس إلى فصائل متوافقـة أو متنـافرة، فالمحصـول 
 . الخلقي عند فاحشين التقيا واحد. ويرى أن الفح  يأتي بالعادة

ف ذا تكررت غليته عند المرء صار فاحشاإ، وصار كغراب سوء أو حمار سوء، 
 :( 2)أو غلام سوء إن جاع سرق جاره أو شبع فسد وفسق، يقول

ــــــــــا فا  ــــــــــا   ــــــــــا ش لاق  و سا الف
 

  فهنــــــــاكم وافــــــــق ال ــــــــ  ال بــــــــق   

  نمــــــــا الفحــــــــش ومــــــــ  يع ــــــــاد 
 

ــــــق      ك ــــــراب الســــــ ا  مــــــا شــــــاا  ن ع 

   و  مـــــــــار الســـــــــ ا     شـــــــــبع  
ـــــــق    ـــــــاس  و     ـــــــا   ن ه  ـــــــإ  النّ م    ر 

  و غـــــــــلا  الســـــــــ ا      ّ   ـــــــــ 
 

ــــــق     ســــــرُ الجــــــار و    ي ــــــب  ف س 
 

ولمــا كــان الشــاعر يريــد للمــرء أن يتجنــ  الفحــ ، فقــد صــار يبــين أنــه يتكــون 
بالعــادة، ولجــأ إلــى كشــف ســلبياته عــن طريــق ضــرب الأمثلــة كوســيلة مــن وســائل 

 سليبة.التربية الناجحة في تجن   القيم ال

 نتائج التربية الفاشلة:
ليب اصع  على المرء مـن الفشـل، ولاسـيما إذا كـان هـذا الفشـل تربويـاإ، ف نـه 

 يولد الإحباط وينمي المرارة والنقمة والألم.
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فقد يمضـي الأب وقتـاإ طـويلاإ مـن حياتـه فـي تربيـة أبنائـه، ثـم يفشـل فـي تربيـة 
ن، ويعتصـــر قلبـــه أســـى يجعلـــه أحـــدهم، أو فـــي تـــربيتهم كلهـــم،  يعـــي  الألـــم والحـــز 

يســتعرض تــاريخ المتابعــة التربويــة التــي صــرف عليهــا شــطراإ مــن حياتــه فــي صــورة 
وقــد أدرك فشــله فــي  ( 1)مــن التربيــة التجريبيــة، كمــا فــي قــول أميَّــة بــن أبــي الصــلت

 : ( 2)تربية أحد أولاده فعقه وخذله
 غـــــــدو ا م لـــــــ دا  و ل ـــــــا يافعـــــــا  

 
   عــــــل  مــــــا  دنــــــي  ليــــــا و نهــــــل 

  سا ليلـــــة ناب ـــــا ال ـــــ   لـــــم  بـــــد
 

  ل ـــــــــــ  اح  لا ســـــــــــاهرا    ملمـــــــــــل 

ـــ ي ـــا الم ـــروُ دونـــا  ال   كـــَني  ن
   رقــــد  ــــ  دونــــي و ينــــي  همـــــل 

ــــي ــــة ال  ــــد الســــ  وال اي   فلمــــا بل 
   ليهـــــا مـــــدل ماكنـــــد فيـــــا  ومـــــل  

ثــم يســتمر فــي حديثــه بالحســنى، مــذكراإ إيــاه بأنــه لمــا أدَّى حــق التربيــة جــازاه 
هرة، كأنه صاح  النعمة والفضل ثم تمنى ـ حين لم يرعَ حق الأبوة ـ بالسوء والمجا

لو أنه عامله معاملة الجار لجاره بالرعاية ثم يعاتبه على تصرفه معه حين لم يجـد 
له ما يكاف،ـه سـوى أن ينسـبه إلـى الغبـاوة!... ولـو أدرك الأمـور لعلـم أن التفنيـد فـي 

لخــلاف والــرد علــى أهــل الصــواب كأنــه رأيــه هــولاإ فــي رأي أبيــه، وهكــذا هيــأ نفســه ل
 :( 3)مجبول على ذل  مما ألم أباه وحزَّ  في نفسه، فقال

  علـــد   ا ـــي منـــا  بهـــا  وغلمـــة
 

ـــــــــد المـــــــــنعم الم ف ـــــــــل    كَنـــــــــا  ن

ـــــّ  ي ـــــم  ـــــر   ـــــق  ب  فلي ـــــا  سا ل
 

  فعلـــــد نمـــــا الجـــــار المجـــــاور يفعـــــلُ  

 وســـــــمي ني  اســـــــم المفنـــــــد  ر يـــــــ 
 

 وفــــي ر يـــــا الفنيـــــد لــــ  ننـــــد  عقـــــل 
 

   ــــــــــرا  معــــــــــدا  للخــــــــــلا  نَنــــــــــ 
ــــــل   ــــــا  هــــــل الصــــــ اب م ن ــــــرد  ل   ب

ولذا فشل الأب في تربية أولاده، ف نه يصل إلى قمة الإحباط،  يحاول التعبير 
ــه، فــي وقــت  عــن ألمــه الكبيــر بهجــائهم وذمهــم، ويكشــف لنــا عــن ســوء معــاملتهم ل
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 ( 1)تقسو  يه تل  المعاملة حتى يصبح أبرهم به أولاهم بسبه.
تذكر أن التربية هي علاقة بين المربي والمتربي تعذر في عدم تجاوز وحين ن

 هذه العلاقة السلبية.
وهكــذا تكــون التربيــة كمــا صــورها الشــعر التربــوي قــد تعهــدت وحــدة الشخصــية 

 في مسعاها إلى تربية الطبع والتعمق في صوغ العواطف.
ف والتربيـة ولن التواصل الاجتماعي لا يكون إلا بعاطفـة جياشـة ووجـدان مرهـ

لا تكون مثمرة إلا إذا أنشأت الطفل على ح  الحق والخير، والجمال. كما أنها لا 
تــؤدي رســالتها إلا إذا ارتفعــت بالإنســان إلــى غفّــاق المحبــة والتضــحية والنضــال مــن 

 أجل الحق والحرية والمثل العليا. 
ــا تــأتي أهميــة التربيــة القديمــة فــي تكــوين المجتمــع العربــي المع اصــر ومــن هن

وفـــي الوقـــت الـــذي صـــارت الانعزاليـــة عـــن التربيـــة العالميـــة أمـــراإ مســـتحيلاإ فـــي هـــذا 
الوقت يج  ألا ننعزل عن التربية الإسلامية القديمة لأنها كما ذكرنا تعهـدت وحـدة 

 الشخصية حين تجاوزت تربية الذكاء للوصول إلى تربية الطبع.
امـاإ، أمـا م مـن يهمهـم وكي تكـون التربيـة الإسـلامية التـي نقصـدها واضـحة تم

إعـــادة النظـــر فـــي التـــراث، لابـــد مـــن الاعتـــراف بـــأن الهـــدف الـــذي يرمـــي إليـــه شـــعر 
التربية الإسلامية أوسع بكثير مما رمى إليه فقهاء أهل السنة، والمختصون بالتربية 
مــنهم، لأن هــذا الشــعر دعــوة إلــى تعلــيم جــوهر الــدين، وعظــيم الأخــلاق ودعــوة إلــى 

كاملة التي تجعل المرء في وقتنا الحاضر، أكثر حضارة وتفتحاإ بناء الشخصية المت
وتشجعه على مد يده إلى أناس غخرين يشاركونه بناء المدنية التي يتمتع بها العالم 

 المعاصر.
كما تبعد عنه التحجيـر، وتوصـله بـالعقلاء أصـحاب المثـل العليـا وصـلاإ مبنيـاإ 

أو الاقتصـــادية أو العرقيـــة، ولنـــه علـــى اختيـــار واضـــح بعيـــد عـــن المتابعـــة الدينيـــة، 
لْبة مادامت مبنيةإ على القـيم والمثـل العليـا التـي تفجـر المحبـة فـي  اختيار أرضه صا
قل  الإنسان لأخيه الإنسان. وقد نعرف قيمة الشعر الإسـلامي التربـوي أكثـر حـين 
نقــارن غرضــه بــالغرض الــذي يريــده أهــل الســنة وبعــض علمــاء التربيــة الــذين جعلــوا 

                                                           
م، 1926، دار الكت  المصرية،  198/ص2انظر أعرابياإ يهجو بنيه في أمالي القالي: ج )1(

 تصوير، دار الفكر، بيروت. 
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 ( 1)من التعليم والتربية عندهم". هو معرفة الدين، علماإ وعملاإ". الغرض
 

 

                                                           

 ، دار المعارف بمصر، القاهرة 99أحمد فؤاد الأهواني، ص التربية في الإسلام: د.)1 ( 
 م. 1968



- 303 - 



- 304 - 

 
 
 

 ثمرة البحث
 

لدراســة الشــعر العربــي خطــوط كثيــرة مــن أهمهــا دراســة قائمــة علــى أســاس مــن 
اســـتعراض تـــاريخ الأدب، وبيـــان أهـــم الأغـــراض الشـــعرية التقليديـــة الجديـــدة ودراســـة 

 ما يعرف بالتراجم.  قائمة على تناول شخصيات الشعراء تحت
فكــان مــن الطبيعــي وأنــا أبحــث  يمــا يفيــد أن أقــف عنــد خــط جديــد فــي دراســة 
الشــعر العربــي، فــاخترت الإيجابيــة والســلبية فــي هــذا الشــعر، ضــمن مــدة محصــورة 

 بين الجاهلية والإسلام. 
ولســت أدعــي أنــي قــد ركبــت ســنام البحــث الأدبــي فــي هــذه الدراســة كــل مــافي 

ي لـــي أن أقــف وقفـــة جديــدة أمـــام الشــعر العربـــي القــديم، وبشـــكل الأمــر أنــه قـــد تــأتّ 
خــــاص أمــــام المقطعــــات الشــــعرية التــــي لــــم تلــــق الالتفاتــــة المناســــبة مــــن البــــاحثين 

 والدارسين.
وقفت لأشير إلـى مواقـف جديـدة لأصـحاب تلـ  المقطعـات مـن مفـاهيم عربيـة 

 ولنسانية أحياناإ.
تمتلكهـا تلـ  المقطعـات فقـد أعطينـا  وهذا ما يفسـر تجاوزنـا للمتعـة الفنيـة التـي

اهتمامنا إلى تل  النصوص على أنها مواقف من مفاهيم تعكب لنا أحوال المجتمع 
العربـــــي، وعلـــــى أنهـــــا ســـــجلات حيَّـــــة تســـــتقر  فيهـــــا دقـــــائق الظـــــروف الاجتماعيـــــة 
والفكريــة، والاقتصــادية  والتربويــة، مــن خــلال مــا يعــرف بالدراســة التــي تقــوم علــى 

خي والاجتمـــاعي، وضـــمن المـــنهج التـــاريخي والاجتمـــاعي فـــي دراســـة الفهـــم التـــاري
الأدب، مــع الإســقاطات العصــرية حســ  تطــور كــل مفهــوم مــن تلــ  المفــاهيم مــن 
 حالة الإيجاب إلى السل ، أو من السل  إلى الإيجاب بحس  العصر والموقف.

والجديـــد الـــذي يمكـــن رؤيتـــه مـــن خـــلال دراســـة المقطعـــات الشـــعرية التاريخيـــة 
لاجتماعيــة، هــو بنــاء مفــاهيم جديــدة عــن المجتمــع العربــي بــين الجاهليــة والإســلام وا

وأخــــذ صــــورة جديــــدة أو جديــــة عــــن الشــــعر العربــــي فــــي هــــذه المرحلــــة بعيــــداإ عــــن 
 الدراسات النقدية التي ترى الشعر أغراضاإ متعددة.
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ولأن تلــ  المقطعــات الشــعرية كانــت تــأتي فــي غالــ  الأحيــان ردّ فعــل ســريع 
ـــى حـــد ث مـــا، أو مفهـــوم مـــا، فـــ نني وثقـــت بصـــدق مضـــامينها ودقـــة تصـــويرها عل

لجحداث التاريخية والاجتماعية التـي رسـمتها تلـ  المقطعـات للمجتمـع العربـي بـين 
 الجاهلية والإسلام في المناحي التي تناولناها في البحث.

كمــا أن هــذه المقطعــات الكثيــرة جعلتنــا نقــف علــى شــعراء كثيــرين مــنهم المقــل 
ـــذين يشـــكلون فـــي المج ـــر المجيـــد.وأغل  هـــؤلاء مـــن المغمـــورين ال يـــد، ومـــنهم المكث

مجمــوعهم تيــاراإ غخــر يقابــل تيــار شــعراء القصــور، يمكــن لشــعرهم أن يســدَّ كثيــراإ مــن 
 الفجوات التي تطالعنا في أدبنا العربي. 

فالدراسة  تخطت المفهوم المدرسي في دراسة الأدب العربي من جهة الوقوف 
شعرية جديدة تلقي الضوء على قيمة أخرى للشعر العربي وتظهر أثره عند أغراض 

 في الحياة العربية المعاصرة عامة. 
إن التجــارب الأدبيــة العربيــة المعاصــرة دلَّــت بوضــوح علــى أن الدراســات التــي 

 بين أيدينا لجدب القديم ليست كا ية، لأنها بين محقّرة ومجلّة لذل  الماضي.
نظرة ثالثة عملنا علـى إيجـاد خـط غخـر فـي دراسـة الأدب  ولأننا نعتقد بضرورة

ال  والموجِ  تكونا الِإضَاءَة.  القديم يتناول أهم جوان  الحياة، فَبَيْنَ السَّ
إن تحقيــــر الماضــــي يعنــــي تحقيــــراإ  للحاضــــر، كمــــا أن إجــــلال  الماضــــي لا 
يعطــــي الشــــرعية للحاضــــر، ويجــــ  أن نعــــرف أن الماضــــي حــــيّ، فالماضــــي هــــو 

 ولا يوجد شيء يقذف في سلة مهملات التاريخ.الحاضر 
ولذا كنــا نريــد أن نحقــق نجاحــاإ فــي أدبنــا الحاضــر، فــ ن علينــا أن نبحــث عــن 
هــذا النجــاح فــي أدبنــا الماضــي، فــ ذا نجــح أدبنــا الحاضــر علــى أســاس مــن نجــاح 
الماضــــي، أمكننــــا أن نتوجــــه إلــــى بنــــاء مســــتقبل ســــليم علــــى أســــاس مــــن الماضــــي 

 والحاضر. 
كن مـن قيمـة بحثنـا هـذا فـي ذاتـه، ف نـه  يمـا يعرضـه هنـا يبـدأ النقـاش ومهما ي

 الجاد لشعرنا العربي القديم الذي يغةّ بالأخطاء... 
إن الأحوال المادية العربيـة بمـا أحدثـه الغنـى الاقتصـادي العربـي أدخلـه الـنفط 
ــــوطن العربــــي.  ــــرى فــــي ال ــــام المشــــاريع الاقتصــــادية الكب ــــي، وبمــــا أحدثــــه  قي العرب

حوال الفكرية الجديدة التي أحدثتها تيارات فكرية حديثة، مادية وروحية، بعضها والأ
ــيلائم التجديــد  جديــد وبعضــها مســتند علــى القــديم، أكــدت ضــرورة التجديــد الأدبــي ل

 الشعري التجديد الاجتماعي والفكري والاقتصادي والتربوي.
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لتجــــارب وحــــين عــــدنا لنلقــــي نظــــرة جديــــدة علــــى أدبنــــا القــــديم بهــــدف إحيــــاء ا
الصالحة منه في بنـاء المسـتقبل، لـم نوافـق المجتمـع العربـي علـى جميـع قيمـه، ولـم 
نتنازل عن حقنا في الحكم على كل مفهوم من خلال الموقف المواجه لـه ليـأتي مـا 
يكون في الشعر المعاصر والمستقبلي مستنيراإ بضـوء السـال  والموجـ   يمـا كـان. 

العصــرين فــي أغلــ  الدراســة والوقــوف عنــد كــذل  فــ ن تجــاوز الشــوامخ مــن شــعراء 
شـــعراء غخـــرين يمكـــن أن يرســـموا صـــوراإ أخـــرى للشـــعر العربـــي، يقـــوي تيـــار الخـــط 
الجديد فـي دراسـة الأدب، لاسـيما بعـد أن يتـاح لنـا الوقـوف علـى مجمـوع واسـع مـن 

 نتاج هؤلاء المغمورين. 
ن قـبلهم حـين وليحذر الشعراء اليوم أن يقعوا في الخطأ الذي وقـع  يـه الكثيـرو 

جعلوا من أنفسهم مجرد أدوات لرأي القبيلة أو لرأي الحاكم،  يقرنون أنفسهم بهـؤلاء 
فــي نظــرة عصــرية شــاملة،  يملــي علــيهم انتمــاؤهم الحزبــي أو القــومي مــا ينبغــي أن 

 يقولوه بعد أن تحدد لهم المضامين والقوال  معاإ.
ورســل محبتــه الــدائمون. إن الشــعراء يجــ  أن يعرفــوا أنهــم هبــة ل للبشــرية، 

وتعميق التيار الإيجابي الخير من أهم مهمات رسل المحبة، وكشف التيار السـلبي 
 وتنفير الناس منه، لا يقل عن التيار الإيجابي مهمة عند هؤلاء الشعراء.

وهــذا الخــط الــذي نعتقــد جدتــه يجــ  أن يجعــل مــن الشــعراء أصــحاب نفــوس 
يخطونهـــا فتشـــجع خـــط الخيـــر وتعـــززه،  لوَّامـــة، تحاســـ  أصـــحابها علـــى كـــل خطـــوة

وتثـــبط خـــط الشـــر، وتشـــجع الخيـــر فـــي إطـــار إنســـاني عـــام، لا فـــي إطـــار إقليمـــي 
ضــيق. وهــذا شــييعي  يمــا يعتقــد أنــه تجــريح أو انتقــاص مــن شــأن بعــض المفــاهيم 

 العربية السلبية التي مرت دراستها ضمن ثنايا البحث وتضاعيفه.
ع إلى إمكانية استكمال هذا البحث في ويبقى أن أشير في خاتمة هذا الموضو 

دراســة بقيــة العصــور العربيــة حتــى العصــر الحــديث ليــتم اســتكمال هــذا الخــط فــي 
دراسـة الشـعر العربـي، كمـا يمكـن تبنـي هــذا الخـط الجديـد فـي دراسـة النثـر العربــي، 

 لتكتمل لدينا صورة جديدة عن الأدب العربي كله. وعلى ل قصد السبيل. 
 

 
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 م.1952ـ ابن سلام، طبقات الشعراء، دار المعارف بمصر، القاهرة 

 م.1949ـ ابن عبد ربه، العقد الفريد، المطبعة الأزهرية، القاهرة 
 هـ.1382زاحم، وقعة صفين، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، ـ ابن م

 م.1959ـ ابن المعتز، طبقات الشعراء، دار المعارف بمصر، القاهرة 
 م.1968ـ ابن قتيبة،  عيون الأخبار، القاهرة، 

 هـ.1323الشعر والشعراء، الطبعة الثالثة، القاهرة  
 هـ.1337ي، وأبو الفضل، القاهرة ـ ابن هشام، السيرة النبوية، الشلبي والأبيار 

 م.1883ـ ابن يعقوب، تاريخ اليعقوبي، نشر هوتسا، ليدن 
 م.1964ـ أبو الأسود الدؤلي، ديوان، مطبعة المعارف، بغداد 

 م.1955ـ أبو تمام، الحماسة، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة 
 م.1964ـ أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر، مكتبة أطلب، دمشق 

ـ أبو زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب، المطبعة الرحمانية، القاهرة بلا تاريخ، دار نهضة مصـر، 
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 م.1967القاهرة 
 م.1970ـ أبو سعيد التميمي السمعاني، الأنساب، مكتبة المثنى، بغداد، 

 .م1974ـ أبو سعد، محمد بن أحمد، الإبانة عن سرقات المتنبي، دار المعارف بمصر، القاهرة، 
 م. دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ.1955ـ أبو علي القالي، الأمالي، دار الكت  المصرية، القاهرة 

ـــو الفـــرج الأصـــفهاني، الأغـــاني، دار الثقافـــة، بيـــروت،  ـــ أب م. ودار الكتـــ ، القـــاهرة، طبعـــة 1959ـ
 السياسي، القاهرة. 

لهي،ـة المصـرية للكتـاب، القــاهرة  م. ا1920ــ أبـو الفـرج الأصــفهاني، الأغـاني، طبعـة بـولاق، القــاهرة 
 م.1970

 ـ أبو الفضل إبراهيم، جاد المولى، البجاوي، أيام العرب في الجاهلية، القاهرة.
 م.1963ـ أبو صالح محمد بدر الدين، المادْخِل إلى العربية، مكتبة الشرق، حل ، 
 تاريخ. ـ أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، بلا

 م.1975ـ الأوائل، وزارة الثقافة، دمشق، 
 م.1959ـ أحمد أمين، فجر الإسلام، لجنة التألي  والترجمة والنشر، القاهرة 

 ـ أحمد شلبي، السياسة والاقتصاد في التفكير الإسلامي، الطبعة الثالثة، القاهرة. 
 م.1954تاريخ التربية الإسلامية، دار الكشاف، بيروت  

 م. 1968اد الأهواني، التربية في الإسلام، دار المعارف بمصر، القاهرة ـ أحمد فؤ 
 . 1977ـ أ حمد محمد عطية، البطل الثوري في الرواية العربية، وزارة الثقافة، دمشق 

 م.1978ـ أسعد علي، كتاب الأمهات، دار السؤال، دمشق، 
 م.1979مصابيح القراءة  للتألي  العلمي، دار السؤال، دمشق،  
 م.1979تفسير القرغن المرت ، منهج لليسر التربوي، دار السؤال، دمشق،  
 م.1977فن الحياة، فن الكتابة، دار السؤال، دمشق،  

 م.1964ـ الأصمعي، الأصمعيات، دار المعارف، بمصر، القاهرة 
م. 1960م. دار صـادر، ودار بيـروت، بيـروت 1950ـ الأعشى، ديوان، الطبعة النموذجية، القاهرة 

 م.1927لندن، 

 )الباء(:

 م.1965ـ بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية، دار العلم للملايين، بيروت 
 هـ.1299ـ البغدادي، خزانة الأدب، بولاق، القاهرة 

 هـ.1319م. القاهرة 1866ـ البلاذري، فتوح البلدان، ليدن 
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 )التاء(: 

 م.1973ـ التبريزي، شرح القصائد العشر، دار الأصمعي، حل ، 

 )الثاء(:

 ـ ثريا ملحب، القيم الروحية في الشعر العربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، بلا تاريخ.

 )الجيم(:

 م.1968ـ الجاحظ، البيان والتبيين، الطبعة الثالثة، القاهرة، 
 م. دار صع ، بيروت، بلا تاريخ.1948الحيوان، الحلبي، القاهرة  

 ولى، بيروت، بلا تاريخ. ـ جروان السابق، الكنز، الطبعة الأ
 م.1971ـ جمب فريزر، الغصن الذهبي، دراسة في السحر والدين، القاهرة 

 ـ جميل صليبة، المنطق، الطبعة الثانية، بيروت، بلا تاريخ.
 م.1970جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت  -

 م.1969ـ الجواليقي، المعرب، القاهرة 

 )الحاء(:  

 ـ حسان بن ثابت، ديوان، طبعة البرقوقي، القاهرة، بلا تاريخ.
 م.1967ـ حسن سعران، معجم )إنكليزي ـ عربي(، دار صادر، ودار بيروت، بيروت 

 )الخاء(:

 ـ خير الدين الزركلي، الأعلام، الطبعة الثالثة، بيروت، بلا تاريخ.

 )الدال(:

 م.1970دن ـ داميان غران ، الواقعية، لن

 )الذال(: 

 م.1981ـ الذهبي، سير أعلام النبلاء، دار المعارف بمصر، القاهرة بلا تاريخ. دمشق، 

 )الراء(: 

 م.1973رـ بلاشير، تاريخ الأدب العربي، وزارة الثقافة، دمشق،  -
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 )الزاي(

 م.1963ـ زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، دار مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 

 :)الشين(

 م.1968ـ الشهرستاني، الملل والنحل، القاهرة، 
 ـ شوقي ضي ، العصر الإسلامي، دار المعارف بمصر، القاهرة، بلا تاريخ.

 م.1952التطور والتجديد في الشعر الأموي، لجنة التألي  والترجمة والنشر، القاهرة،   

 )الطاء(:

 م.1967رف بمصر، القاهرة، م. دار المعا1893ـ )الطبري(، تاريخ الأمم والملوك، ليدن 
 ـ طه إبراهيم: تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار الحكمة، بيروت، بلا تاريخ. 

 م.1927ـ طه حسين، في الأدب الجاهلي، دار المعارف بمصر، القاهرة 
 م.1927ـ الطفيلي الغنوي، ديوان، لندن، 

 )العين(:

 م.1968لم للملايين، بيروت ـ عبد الفتاح طبارة، روح الدين الإسلامي، دار الع
 م.1935ـ عروة بن الورد، ديوان، دار الكت  المصرية، القاهرة 

 ـ عز الدين اسماعيل، التفسير النفسي لجدب، دار الثقافة، بيروت.
 م. 1969ـ عمر فروك، تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت 

 دمشق، بلا تاريخ.  عبقرية العرب في العلم والفلسفة، دار اليقظة، 
 م.1972عدة مؤلفين، الوعي التربوي، مكتبة  رأس بيروت، بيروت  

 )الفاء(:

 م.1965ـ فريدري  فون دير لايين، الحكاية الخرا ية، القاهرة 

 )القاف(:

 م.1963ـ قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مكتبة الخانجي بمصر، والمثنى ببغداد، 

 )الكاف(:

 دار الكت  المصرية، القاهرة، بلا تاريخ,ـ كع  بن زهير، ديوان، 
 م.1974ـ كمال يازجي، معالم الفكر العربي في العصر الوسيط، دار العلم للملايين، بيروت 
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 )اللام(:

 م.1975ـ ليلى صباغ، المرأة في التاريخ، وزارة الثقافة، دمشق، 

 )الميم(:

 م.1376ـ المازندراني، مناق  غل طال ، المطبعة الحيدرية، النجف 
 م.1909ـ الماوردي، الأحكام السلطانية، القاهرة 

 م.1937ـ المبرد، الكامل، القاهرة، 
 م.1975ـ محمد أسعد طلب، التربية والتعليم في الإسلام، دار العلم للملايين، بيروت 

 ـ محمد النويهي، الشعر الجاهلي، دار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، بلا تاريخ.
 م.1970هلال، الأدب المقارن، الأنجلو المصرية، القاهرة ـ محمد غنيمي 

 ـ محمد باقر الصدر، اقتصادنا، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ.
 ـ محمد مندور، النقد المنهجي  عند العرب، مكتبة الفجالة، القاهرة، بلا تاريخ.

 ، القــــــاهرة ــــــ محمــــــد كــــــرد علــــــي، الإســــــلام والحضــــــارة الدينيــــــة، لجنــــــة التــــــألي  والنشــــــر والترجمــــــة
 م.1050

 ـ المرتضى، الأمالي، دار السعادة، بيروت، بلا تاريخ.
 ـ المرزباني، الموشح، المكتبة السليية، القاهرة، بلا تاريخ.

 م.1283ـ المسعودي، مروج الذه ، مكتبة الشرق الإسلامية القاهرة، بلا تاريخ، بولاق، القاهرة 
 م.1349ـ مسلم، صحيح مسلم، القاهرة 

 م.1964ل الضبي، المفضليات، دار المعارف بمصر، القاهرة ـ المفض
ــــ المـــولى والبجـــاوى وأبـــو الفضـــل، أيـــام العـــرب فـــي الجاهليـــة، دار إحيـــاء الكتـــ  العربيـــة، القـــاهرة، 

 م. 1942

 )النون(:

ـــــ النعمـــــان القاضـــــي، شـــــعر الفتـــــوح الإســـــلامية، فـــــي صـــــدر الإســـــلام، الـــــدار القوميـــــة، القـــــاهرة،   ـ
 م.1965
 م.1953زهر الداب، القاهرة ،  ـ النويري،

 نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة، نسخة مصورة، بلا تاريخ. 
 م.1970ـ نوري حمودي القيسي، الطبيعة في الشعر الجاهلي، دار الإرشاد، بيروت 

 م.1964الفروسية في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة، بغداد  
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 )الهاء(:

 م.1957الوسطى، القسم الأول(، دار المعارف، بمصر،  ـ هـ.غ.ل. تاريخ أوربا )العصور

 )الياء(:

 م.1974ـ يوسف بيومي، النقد الأدبي، دار الجيل، القاهرة، 
 م.1966ـ يوسف خلي ، الشعراء الصعالي  في العصر الجاهلي، دار المعارف بمصر، القاهرة، 

 م.1968رة، حياة الشعر في الكوفة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاه
 

 مجلات ودوريات وبحوث خاصة: 
 م.1976، 216ـ العربي، العدد  1
 م.1970هـ/ 1390ـ مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثاني  2
 ـ المجلة العربية، السنة الثالثة، العدد الثالث. 3
 ـ المجلة العربية، السنة الرابعة، العدد الرابع. 4
بيــة، بحــث خــاص وضــع لجنــة المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة ـ اســتراتيجية تطــوير التربيــة العر  5

 م، جامعة الدول العربية.1979والعلوم 
 م.1905ـ المجلة السيوية، مجلد  6
 م.1979ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب، المؤتمر العام الثاني عشر، دمشق  7
 م. 1954ـ محاضرات مجمع اللغة العربية، دمشق،  8
 

 
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